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جا ا لتكالن 


الل 2 الأوددت . كام ٍِ ؟لاذام 
المليع 2 السّادسَة 15م -54815ام 


جا الخاق 


0-0 15 : لا ١١/17"‏ - هاتف: 41١145‏ - برشي : دا دنا سكو 


مقدمة ألنا كت 


بدأ القتال على وجه السيطة من عبد آدم تيضم » فقد قتل احد اولاده 
اخاه رهو ما زال على قمد الحماة » ومن ذلك التاريخ » يفرض القوي ‏ كالما 
شاء ‏ إرادته على الضعيف فى معركة الحماة المستمرة . أما « الحقوق » فتقى 
دمسسر 6 قٌْ أنفس اصحاءها حى تكتمل لما عناصر القوة . 

وتار يخ الدشسرية عرف وقءرق4 لا يستطسع ان انكارها : هى أن الأقوياء 
تسو دون م والضعفاء بدفعون ضر سه صعفهم 7 وده الحقيقة لا حادل قمبأ 

وذلك ما يحتم على كل أمة تحرص على العيش كرعة » إن لم نقل الاستمرار 
في الوجود » أن تككون عزيزة الجانب قادرة على حماية أبنائها والدفاع عن 
أرافسيا . نما استعرار الأهم الضعيفة في الوجود إلا نتيجة طبيعية لصراع 
الأقوياء» كن ذلك الاستمرار رهن بتغير الأقوياء » او بتغير طرق صراعبم. 

وقد شهد التاريخ حروباً كثيرة » مختلفة البواعث »> منها تلك التى شنها 
السامون الأوائل على اكبر دولتين في عصرم. . وبغض النظر عن بواعث تلك 
الحروب وششسرعدتها واخلاقيتها » مها لا خلاف عليه أنها كانت حروباً نموذجمة 
من. التاخية ( السوقية )"شيزت» التكّسادة السكروين عل مر المضور. بقوة 
اندفاعبا وسرعة ت#قيق أهدافها . فقد انهارت أمام الجبوش المسامة » الصغيرة 


زع 


المغمورة 2 حموش أقوى دولتين في دلك التاريخ 2 خلال سدوان فى د على 
الاصايم . 


كيف حصل ذلك ؟ وكيف استطاعت تلك القوات ان ت#قق أهدافبا ؟! 
0 2 الفتوحات الأؤرخون القدامى م( لكنه بسقى دسنس كتاباتهم 0 ودين الكتابة 
الحديثة والاجال المعاصرة فاصل ادبي “؛ رع ىم أهسة تاكيك 000 وفممتها 


رايد المتدول فا . 


اها الكيتات الاعات فقك اهارا ؛ لفترة من الزمن > نشسر ذلك التاريخ 
ودراسيه 5 دقول 2 0 عأوب 0 ف قد فيه كانه امبراطورية العر ب 
دوم تحل المقاطعة المتعمدة لاتاريخ العربي التي وقعت في أوروبا في عصر 
العيمد درق فبينا الدرق الوط فحسب »4 وإنما جعلت التاريخ الأوروبى 
نفسه لا يفهم . وعندما أقول للأوروسمين : إن حهلنا بالتاريخ العربي يرجع 
ان 35 السيامي الدي أسهمر سنوات طويلة» انم بردون عل فولى 000 
بقولهم : .. أجل الحروب الصلدسسة طبعاً ». وأما دراساتهم الحديثة ففعظهبها 


فتاريخ الأمة سجل أحدائها» منه تتبين عوامل النجاح وفيه تامس أسساب 
المزائم» م بلا تاريخ أمة بلا مستقبل» والتاريخ المسكري منأجدر فروع 
التاريخ بالدراسة والتعمق » والتحلمل والعبرة . فكا أن جميم العلوم تسخر 
الآن لتكون معطياتها وسائل قتال بيد الجبوش » فالتاريخ ع أحد 
ارال العلوم الى تعلم كمفية استخدام تلك الوسائل المادية . والمعتوية . تقول 
ورت لافاضن الممكن دعم التكتسك والتطورات ومسل المتدشين 


)١(‏ همدخل الى التاريخ المسكري ص : ه ‏ ا 


والمدفعية من الأنظمة والمذكرات »© م نتءلم الهندسة تقرياً » إلا أن معرفة 
الأحزاء العلما من الحرب لا تكتقسب إلا بالتجربة ويدراسة تاريخ الحروب 
ومعارك اكبار القادم » . 

ولئن كان الوضع الحالى للعرب »© أقل ما يقال فه : «إنه غير مرض » ©» 
فإن لكل لبل د وفى تأر يخ "مسيم الامم شدات: وهزائم» وى تاريخ العرب 
دائًاً إنتفاضات تيدم الىمر كزم كأمة ذات حضارة ورسالة. لكن الأحوال 
د شثر تلقانا 4 والاهدات ل تتحفن الاعان . 

إن كتب التاريخ المتداولة تكتفي بالإإشارة الى محد العرب » وإلى 
الإنتصارات بعد المعارك ©» عندما كان التأريخ مدل هم إلا الإنتصارات» 
ولكنها لا تذ كر الثم, الذى كان يدفعه المتتصرون .. وبعض علماء المسامين 
يعددون الفتوحات ويشيرون بكل بساطة الى أن سدب النصر هو الإسلام > 
النصر فأتى أمر الله صريحا بقوله : «وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» وذلك 
مأ شيمه امون ل رن وغفل عنية فما نفل كثير من 0 4 

ات للحماة ا وفواعد ثأسمة 58 وق تاريخ المسامين 0 عديده على ذلك 
القع المتلمر نيفق 3 11 لخدرا دسا 4 رهردوا بعد ادلك فى أحد) 
فعر له الخسر . 

و تددن أن دوله الفرس كنت منبارة 2 أو ن الرومان كانوا 0 2 
أزار.. ااخلمين حيرا النصضر ييولة . فلو يت متاحات الأرض الى 
أو النصر » وبعدم خوفهم من الموت وهبت لهم » وانا من بعدهم » الحياة . 


افد كان العرى الذن خلوا الرجالة قرسانا أشداء» مسلسن.تعقيدة ملكت 


١ 


عليهم أفئدهم »© فأنتحت ا أحسن العطاء . يقول العاماء : إن تركب 
الدماغ متشابه عند البشر وآن الإنسان لا يستغل إلا جزء! يسيراً من قدراته 
العقلية » لكنه عندما تسمطر عليه فكرة» فإنه ينتج اضعافا مضاعفة » فيص" 
تقد بره ودصلب ول مرك . ودلك ا جحعل فأدج الفمح الاسلامي 6 الدين م 
بدرسوا في كليات عسكرية » ولم مخرجوا من الجزيرة إلا فاتحين » قادرن على 
امحاد الحلول السريعة لكل وضع طارىء واحههم » وعلى وضم خطط قتَال 
تضلء أت ندري ف ارقي العام الساكرة فى العصر اطديية نحت علوان 
« استراتيحمة الفتوحات الاسلامية » . لقد كانوا فرساناً سُجعانا لا مااورن 
الموت:© وكاوا ف الرفت داته» قادة او عططن من أرفم ظرار © وادلت اما 


حاول مؤلف هدا الكناب إبرازه وشر حه كّ مو لفه 5 


ون 5ن الايتاد احمد عادل كال م يشتبر فيمؤلفات تارمة او عسكرية 
سايقة » فإن هذا الكتاب شير ما دعرف مه . 


فاقد اتبع في بحثه اسلوباً جديداً » شرحه في مقدمته ما لا داعي 
لتكراره : درس كل معركة بالتفصيل » واستطاع أن يحدد زمان المعركة 
والوخدات ( القبائل ) المشتركة فمها » عدد حئود الطرفين المتحاريين ) 
المعنويات » الاهداد » اللخايرات» القمادة » ذتدحة المعر كة » الدروس المستفادة 
557 النصر 1 اشزعة.. .وود وضح كل ذلك مخرائط تفصملمة » وعظ ل 
لمحة كفية عن جميم الشخصيات التى برزت في تلك الحروب » فحاء عمل 


7 
مودحا فرددأ دسي حق 1 دق د بر وإعحاب 3 


وإنه لسن و-دان النفاتين1١ان‏ تنش اهذا الكتاب © اميثلة أن ساعد 


المغخصمة 0 وحدم التلمد : 


أ. ر. عرموش 


نسم الله اوحور يال ثم 


الجزء الاول 


الباب الاول : المقدمة ومنهج البحث 
الباب الثاني : العرب وشبه جزيرة العرب 
الباب الثالث : عدة الخرب 

الباب الرابع : الدولة الساسانية 


الباب الخامس : المقاددس 


الباب الاول 


مكدمة 


الحروب - التاريخ 


تتعافب على العام 2 كل دوله وعصوره ال ار سَىَّ 0 اكاك سمأسمة 
واحداف حربية وأحداث اقتصادية » وتطورات فكرية وتغيرات اجتّاععة . 
فكري وتاريخخ اججاعي ٠مه‏ الخ 5 


وتاريخ الخروب ( التاريخ العسكري ) فرع من فروع علم التاريخ» تناوله 
العاماء بالبحث والدراسة قديما وحديثاً . فنحد في المكتبة ششيروحا لامعارك 
الشهيرة التي رسمت خريطة العالم في مختلف المصور » معارك تحوتمس الثالث » 
ورمسيس الثاني » وهاندبال وبوليوس قيصر» ومعارك الروم والفرس» وحروب 
جانتكيزخان والتتار » وحروب الإسبان والسكسون» والحروب الاستعمارية» 
وحروب تابلبون» والحرب الأهلية الأمريكية» وحروب حمدعلى الكبير وابنه 
ابراهم » وحرب السيعين وجميع معارك الحرب العالمية الأولى .. والثائئة» 


١١ 


واستراتشحمة هتلر » والعملمات العسكرية لاغتصاب فلسطين» ورب كوريا» 
كل دلت وعيره فاضت بة مرٌّ لفات التاردخ الحربى الغر سة :. وما رم مدهأ 
او تقل عدا او الف ايتداء بالعربية» جعل هذه المواضمم في متنارل يد 
قارىء العربية » ومن وحبات نظر مختلفة . 


أما التحرك الإسلامي » ففظلوم عند الككتتاب > مهضوم عند الماحثين ! 
دولتان كبير تان تقتسمان العالم المعروف في القرن السايم الملادي بالقوة 
الحرسة » لكل منها خبرة قرون في الحروب *» وبدون مقدمات .. فحأة 
تقوم من الهم دولة - لم تكن من فيل دوله والااشيه ذولة 00 7 
خريطة الوجود دولة الفرس من المشرق »© وتزيح حدود دولة ادو الى 
عشسرات الآلاف من الأممال » بأعداد قلماة من الجند وفى منوات تعد 0 
أصابع البدين !! حدث لا نظير له في تاريخ العام » ثم لا نحد فى المكتية ما 
شرح انا من وجبة نظر علم الحرب - والخرب عم كيف حدث هذا . 
كلف ار الت حموش المسامين من سجل الدول العظمى التي تقتسم العام دولتي 
الفري والروم فى" آفل يككتير. ما ترولبين الأفراد فضا عن الدول “سيا 
الكبرى منها . 


ودراسة تاريخ اخروب ضرورة لا سد منها لقادة الجدوش وضباطها 
ولساسة الدول » ولكل من بريد أن يتايع اعداث. الدتنا القدقة والمعاضرة 
عن بصيرة» فإن التاريخ الحربىي دائاً وأمدأ تعد نفسه. .زعا عل تفن الأرضا» 
و على أرض غيرها .. طبى الأصل “ او بتعديل طقيف او كبير . ولا خاو 
لامر داعا ين يوه ووظة ودر بن تكيسية الذارين الكل امسر كة © قضلا عن 
المعارك القماسية التي تعتبر موذجاً يحتذى وينسج على منواله» ولقد كان نابلمون 
بونابرت ينصح ضباطه بأن يقرؤوا سير الملات التي قام بها كمار القادة وأن 


١7 


عدوا قراءتا فرارا وتكرار ا لآن افيا الآمثلة العملية عل تيرق مبادىء 
الحرب . وما أثر عنه قوله : « اقرأ ثم اقرأ حملات كيار القادة » . 


ولب المقصود بدراسة التاريخ الحرنى قصره على الاستراتدحمة والتكتيك» 
بل إن هذه الدراسة تتعدى ذلك الى العوامل السماسية والإدارية والنفسمة 
والءقمدية وار الميئة ونظام القمادة» وار ذلك كن على سير احملات ونتائحها. 
دقول الجنرال ويفل « إذا عامت أن نابليون قد أحرز النصر فى حملته سنة 
5 بطريقة المناورة على الخنطوط الداخلمة» او بسمارة أخرى ماثلة» فلس 
هذه المعرفة قممة تذكر »4 أما إذا أمكنك أن تدرك كيف استطاع شاب 
صغير مغمور 0 دسث روح اماس في جدش نصف جائع > رث الثياب » 
متمرد » حق جدله دقاتل . و كنف بعث فيه النشاط وإلقوة الدافعة حتى سار 
وحارب مثاما فعل » و كنف استطاع أن يعمد سلطاتئة وسيط رقه ع لى قواد ار 
عه سنا واوفر حارنا:: إذن اتكون قد يتيلك 117 نينا 6 ريقول امارال 
فوش: «لبس من الممكن القيام بالدراسة في مادين القتال» فإن المرء في المسدان 
ببذل ما يستطيع لكيطبق ها يعرف. فابتغاء القيامولو بقسط يسير منالعمل 
بتطلب أن يعرف الرء الذي الكثير. وآن تكون معر فته يها" ٠‏ وثيقة4. ويقدء 
هده الامثلة تقادة سجلوا استفادتهم مزدراستهم لتاريخ الحروب وما اكثرهم . 


كتب الجنر الل بادين » رئيس أركان حرب الجيش الاسرائيلى في فلسطين 
عام ١944‏ 4 في محلة الجيش الا سرائيلي » فتحدث عن تقدم الجيش المصري 
تحذاء الساحل على نحور العريش تل أبنب » تم قال إنه 5 بعلم من دراسته 
لتاريخ الحروب السابقة على هذه الأرض أن فلسطين دار لها نوابة ذات 
مصراعين: أحدهما غزة والثاني بير سبع » وأنه من الخطورة بكان لأي جدش 


. معارك الشرق الاوسط‎ )١( 
. (؟) معاوك الشرق الاوسط  القدمة‎ 


1 


يتقدم من الجنوب الى الشمال او بالعسككس أت يحتاز هذه البوابة مالم يكن في 
يديه كلا المصراعين . فاما وجد أن الجيش المصري احجتاز غزة بهدف الوصول 
الى تل أبيب دون أن يعني بالاحتفاظ في بده ببير سيم » وجد أن فرصته 
قد سلئحت . فحمم القوات الاسراشسلية المتوفرة تحت يده في بير سيم » 
لبقطم على الجيش المصري المتقدم خط رحعته . 


. وض سال 


خريطة رقم )١(‏ - حرب ١٠6:18‏ 
ثم يقول إنه قرأ في دراسة الحروب الصلمبية» أن صلاح الدين الأبوبي عبر 
منالعريش الى بير سبع علىطريق لم يكن جزء كبير منه معروفاً عام م94١2‏ 
فدهسوا سحنون ع دى, وا-ددوه يونا قُِ الرمال 7 وكيا كان من غير 
ففلا عن أن ذلك العمل سيوف يلفث نظر اضر يين» الأقر الدى تسد عبصر 
المفاجأة» لذلك لأ الى الطريقة التقليدية الأكثر سرعة في الحروب» بمد الشماك 


١ 


فوى تلك الرمال التي تكسو الطريق . وعبر عليه يعرياته من بير سبع الى 
عسلوج الى العوجة الى أبو عجملة» فطلعت على مؤخرة الجديش المصري بالعريش 
في حر كة تطويق سريعة» وبها مركز الإشارة ليم القوات المصرية المتقدمة. 
فكانت مفاحاأة اكت الاسرائمليين من تدمير سلاح الإسارة 3 ووذلك فقدت. 
قوات الجدش المصرى المتقدمة الاتصال بين وحداتما ومع شادتها على مدى 
ذلك الامتداد الذي انتشرت عليه . وصار من المسور على الاسراششدين أن 
بوحبوأ صر باتهم الكل وسودة على حدة وهي له الصلة عما سواها. وحمهةا 
أرادت بعض الوحدات التراجم على عجل أدى التراجم غير المنتظم الىانعزال 
فوة الفالوحا التي حوصرت ... الخ 1 


مثال ثان : حين تولى الخنر ال اللبى قيادة الجموش الانجليزية بمصر فى الحرب 
العالمنة الأولى واللن بيت فلسطن © رقف شهبوراً فى العريش يعد العدة لدلك 
الغزو > وبقرأ تاريخ المعارك السايقة الي دارت على أرض فلسطين »© َم نذا 
بعدها زحفه الذي استغرق بضعة أشهبر . ولقسد درس اللنى معركة #وقمس 
الثالث دراسة وششقة» ونسج على منواله فيإحراز النصر على الأتراك فياختراق 
ممر عروناك الذي سلكه من قبل تحوّس » وكان يقول منذ المداية « إن المعركة 
الحاسمة في هذه احملة ستدور رحاها في ممر '' يجدو ». ومع ذلك فاته أمر : 
لفك كا ذلك الزحف من صحراء سيناء الحارة في الصف » فبلغ القدس على 
الجمال المرتفعة فى الشيال شتاء » وكان جنوده ما زالوا في ملابسهم الصيفية 
والسراويل القصيرة » فأصيب جيشه بالانفلوانزا . فسأل اللنبي الدمكتور 
سير هبرت إيسن وعء235 6موزان1] وزع مما نعامه عن الأعراض الى أصابت 
الجنود في تاريخ الحروب في مصر وفلسطين » فأخيره بأنه ترجم 3 كرات 
لاري :1,2 » كبير أطماء المملة الفرنسية على مصر » التق تناولت أءمراض 


)١(‏ مارك السرق ادديظ. 


١ 


ألر مد » الدى اذى الى إصابة حار من جدود ااه الممى 8ولا١‏ - ١.ما»‏ 
ود ذرالة أنه ار قر | إضافااى هرا الموضوع الى وزارة الحرب» فطلب 


0 0 0 
الأني صورة عن التقربر ١‏ 


فغال ليق . كان تالن نْ الولمد طر دقته 2 قمادة معان كه يل كأى 
قائد برسم لامعر كة خطتها » ولكنه يدرك أنه ليس إلا طرفاً فمها وأن أمامه 
طرف تان يثار 5ه التضرقه © ورعا اللسد عله خطده وتدييره ,لايم 01 
الهم أنه في اللحظة التى يبدأ فبها رجحان كفة على أخرى »2 حتى لر كان هو 
صاحب الكفة المرجوحة > حتى فى هذه الحالة فبو يدرك أن نوعا من الخلل 
في الصفوف يحدث في كلا الطرفين . فلا ينخلم قلبه ولا يجزع > وإما يرمق 
المسدان بعين امير الفاحصة بحثا عن ذلك الخلل في صفوف عدوه » وكان لا 
مخطئه أبدأء نما أن تسنح الفرصة» حتى يبادر الى انتهازها» ويسده ضربته في 
سرعة وقوة . انهزم المسر كون يوم أحد وهو معهم أمام المامين الذين كانوا 
يعتصمون بالجسل» ورأى خالد حماة الجبل يطمئنون الى هزيمته فيتر كون جملهم 
وينزلون الى السهل امشاركة فى المطاردة . وجدها خالد ... اقد اتكشف 
ظيرا المسفين © قدار بفرسانة من وراتهم وارتقى الجبل وطلع يخمله وراء 
المسامين » وأمسك بيده ميزان المعركة . وكان خالد قائد المسامين أمام الروم 
في موقعة اليرموك عام ١‏ ه/ 4+ م » وتفوق الروم وأزاحت فرسانهم 
قلب جيش المسامين حت اقتحموا فسطاطه وهتكوه بسيوفهم.. ونظر خالد الى 
المبدان يكل رناطة حاش وتقة ريحت عنيا »-فوعدها ,...وجد أن فرسان 
الروم سبقت سبق كبيرا وما زالت مشاتهم بعبداً في الخلف . إنها لحظات من 
م يلتبزها ويختطفها فاتته الى الابد:. وكانت لآ تفوته. ها انراق راد 
فواته الى الفجوة التي حدثئت بين فرسان الروم ومشاتهم » وأخلى افرمان 


5 معارك الشرق الك‎ )١( 


١5 


الروم حمى لقت حل حدوش المسامين وو قف بداقعنا 2 2 حان سهان 
لم ا الروم» الي صارت ملا فرسأن» ين علمهم 0 لقف مهم من ساهى 
ان وادى كر التردرك . وانشيت الور كة .أ كاق ف فيل المضاكفة البحتة 
أن نجد رومل » القائد الألماني الشبير » محاول أن يسير على نفس النبيج ؟ كان 
قود شعار 5ه من إحدى دناباته المتقدمة قُْ خط القتال يحثأ عن فرصةدقتنصها» 
وكثير أ ما فعل ذلك.وكان منطقه أنه إذا جلسفي مكتيه فإن الدقائق الثممنة 
تكرن قد ضاعت الى أن تصل. الأخمار لمتشذ اها قراراً على الخرائط . 


التاريخ والفتوح 

ومع ذلك - مع هذه القممة للتاريخ الحربىي - فإن الفتوحات الاسلامية 
من وجبة النظر الخربية » ومن حيث هي تاريخ حربي لم تنل ما تستحق من 
عناية . ظبرت كتابات كثيرة قديمة وحديثة في التاريخ السسامي » فضلاً عن 
دراسات مستفيضة في التاريخ الفتكري والثقاني والاجتاعي والمالي والإداري 
وتاريخ الآدب: .. الخ » فند تكرت تفرضت عانن] التعارك: الحريية ولكن 
ليس من وجبة نظر الاستراقيحية والتكتيك . كا ظبرت أشياء صغيرة الحجم 
هزيلة القدر عن تلك المعارك الكبرى 4 ل يكلف كاتبوها أنفسهم حتى مؤونة 
تعر ظرااتلك الماك عل بدرائط مم طة بتي حبا ردن عر العلا كية 
وحمل » إنما نقلوا عن كتب التاريخ السياسي »2 او عن أمبات كتب التاريخ 

ما سطره مؤلفوها وني كثر الأحمان من 00 تهم دون ما إضافة او شرح. 
كر من اهتم بذلك ل يتعد جهده أرن قام مجمع ما أثيتته بعض المصادر 
التارضمة ولصقه سعضه . أضاف بعضهم تعليةا على بعض المعارك و لكن دون 
ان يكن من رصفيها وكرجيا» 8 خد عدر روعت كدر كه المللن ان كرا 
اق معركة شبيرة . ولا يفوتنا في هذا المحال أن نوه باللحاولات المشكررة 
التي يقوم بها اللواء مود شدت خطاب وعمد فرج والفريقطه الها شمي »و لكنها 


إٍ 2 


ل حهود قردية ( و نت 8 ف الإكرار بأن التاريخ الرشدافيى م لمعدمب 


١‏ الطري ال ندا ا 


بعد بحثاً عاساً صحيحاً وفق طرق البحث العامي الحديث يغطي ججميم جالاته 
مع ما فيه من مادة ودسم . وما زال أمامنا مجال كبير لهذا . هذا الاقص في 
البحث والتألئيف جعل مدرسا بكلية الآداب فى إحدى جامعاتنا يقول : 
الة والكن معلوماتنا عن ل 25-5 العمرب قْ العراق عير واضحة »6 وإن 
كان من الجائز أن خالدا سار أولاً فى بعض أجزاء المادية حيث سبل فتحبا 


وحود قمائل عرسة 5 فمبأ 2-6 


إذ ذاك » وافي وقد عن" علي ها ايت قمر اليم ل ان كنات 
عر م بالفتح الاسلامي للعراق فيعهد الخلمفتين الأولين أبي بكر 
0 00 0-0-2 راعني دعل أن بيدأت 0 قدمى ىاعل الط ردق * الا أن ا 
بوعورده ومسقده : فده الجموعة ف أعضاف 0 ب التاريخ الاسلامي 2007 التي 
معمسر مصادره ب ذوات عبد تادر كنا عنترار 2 دوران تلك المعار ك » 
وقد فأتها الكثير ما يتطلمه البعحث الحربى : مثل تاريخ الموقعة 8 أد القوا ف 
وتشكلبا وتحركاتها وصفة أرض الموقصة وطبوغرافمتها وأنواع أسلحتها 
والشئون الإدارية .. الخ . لدلك فصعوية القمام هذا النحث» وإخراجه سبلا 
سيور ىأر اذ الإقادة تمده أمر عم رالا تلي عليه اثدان وقد 22 الل 
الإشارء كن د الصعوية الم ردى, طه الا 6 ونعى على التاردخ الاسلامي 
وأنه ببنا نحد أن المعارك التى خاضها جد* ادر الك ارات ر القرث 
الرابع سل المنلاد 4 بسار األرومان 3 حدمو ش الأقوا 0 هيا ان 
0 التاريخ الاسلامي الدي دوده القصاص ومدونو السير والمغازي ومن ادخنا 


)١(‏ التارمخ الحباتى للراوله العر ريه + 54ج 
(>)اخالدائ الوامد. ذ > 


هذه الفترة بالسماع أو نقلآ عنطريق الرواية والإمناد» فاربما وجدناههم #تلفون 
على نقاط هامة كالزمان والمكان اللذين وقءءت فبها المعر كة و كذلك فى مقدار 
قوات الفريقين المشتر كين فمها » . ومع موافقتنا على ذلك فإن لنا عليه تحفظ] 
في مجال المقارنة بين تناقض المصادر الإسلاممة وعدم وجود مثل هذا التناقض 
في التواريخ الآخرى » ذلك أن تعدد مصادر التاريخ الإسلامي وعدم تعددها 
قّ سوأه مدعاة ل مرزيك من الدقة شه » وَالكك وعدم ألنقة 2 عتره. وعلى 
عسر اال ققد كتد يات فرعون مقر بر ميس الثان زر تارة مراف 
مسلات تحتمس الثالث فحا اسم تحوقس عنها ووضع اسمه هو» لننسب أعمال 
ختسن ال تفي فل أفرب إلبنا ى ال الاحدات الكيرى من الخري 
العالمية الثانية ؟ لقد اختلف تأريخها بين وحبات نظر الكتاب الغريسين 
والكتاب الشرقيين من الروس !.. فهم يختلفون حول هذه الحرب ليس فقط 
من حيث وحبات نظرم تجاهبا » بل ومن حمث وقائعها أيضاً » ولا شك أن 
الهوى والتعصب للحنس 5 لامذهب أو للشعخص دقف وراء دلك ال 2 . 
مثل هذه العوامل وجدت قدعا » فإدا انفرد ملك بتسحمل تاركه نقشا على 
حجر في مقر : آر الهف ار غيرها» تمن يضمن نا إن ذلك الملك كان صادقا 
ذا لخدف" فاإذاتها تيدوت: الضاةر اختلفك 0 ميسن القن لمر عل 
الحثيين في الشام » هذا في آثار رمسيس ... ولكنه انهزم أمام الحثيين في 


الشام ؛ في آثار الحشين !! 
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تاريخ الطبري 


هذا وقد وجدنا فها رجمنا إليه من مراجع أن « تاريخ الأهم والملرك » 
لاءن جرير الطبري هو أوفى هذه المصادر التارمة وأقرما الى الصحة والثقة» 
حتى اقد صار مرجعا لكثير غيره . وبذلك نجد أن تلك المراجم على كثرجما 
تعيدنا في الغالب الى ذلك المرجم الأول » ثم إن / تكن أقل منه فبي لا 
تضيف الى ما جاء به إلا القلبل » فكان هذا المصدر القم هو مرجعنا الأول 
الذي أخذنا عنه كثيراً من مادة مذا البحث بل أكثرها » ثم يليه سائر 
المصادر . غير أنها جميما ‏ مع ذلك - لا تفي لنا بالمطلوب كله » ولا تضع 
اعانعنا على ما نبتغي الوقوف عليه من تفاصيل تلك الممارك . ومع ذلك 
فكنا داما ندرك ما هو الاقص الذي نبحث عنه حتى تصل إلنه . 

وقد اعتمد الطبري فها يختص بتاريخ الفرس على ترجمات عريدة لكدي ١١‏ 
فارسة وخاصة كتب ابن المقفم » كا استمد من كتب هشام الكلبي الذي كان 


0 الطبيري للحدوق : 


للمزية من الكقن 21 .25111111311 لا نالا للا ثانا لالا// :2 ]1 منتديات الطريق. ال. السة 


راوع عل سحا عن كيك نصارى الشام الدين كانوا يعرفون تاريخ الدوله 
الروهانة والامبراطورية السيزدطمة من وثائق صحيحة .. وأخد ها كتب عن 
حروب الردة والفتوح عن سيف بن عمر» وعن المدائني . وقد اعتمد فما ذكر 
فى كثاية عل الروانات؛ حى إذا اختلفت الروايات: فانيه كان رثبتيا مستدة 
موصولة الى صاحمها على طريقة عماء الحديث . فإذا نقل من كتاب آخر ذكر 
ذلك بقوله: قال الواقدي» أو قال ابنالكلى» أو قال ابن اسحتى. وكان أحماناً 
ما علا لاس فول مل قبي ال 006 عن شعمب عن سمف ... الخ. 
وهذا كثير جدا فيا نقل الطبري عن سيف » فاخترنا أن نرمز له فى المهامش 
بالأحرت وس ش س »6 بدلا من وت ال السري عن سعسب عن سمف 0 
ولقد درج عل التاريخ الإسلامي فها يمككن أن يرئق به من روايات على طريقة 
علم الحديث [ حديث رسول الله جلثي | فاعتمد على الرواية والإسناد في نقل 
المرويات» وهي طريقة منخصائص هذه الآمة. قال ابن حزم: «ذقل الثقة عن 
الثقة يلغ البي َلك خص الله به المسامين دون سائر الملل » وأخرج الإمام 
مسلم عن ابن المبارك قوله: « الإسناد من الدين » لولا الإسناد لقال من شاء )١١‏ 
فنا يشأء © . 


ودسوى الطبري رواياته مسندة الى رواتها » فلرما وحدنا الرواية الواحدة 
نارول ١‏ كار من ازافعة ولريا و ده اغرات الراففة الراحدة مورعة علا كر 
من سند . فدرجنا على استكمال ما ورد عن الواقعة الواحدة من رواباتها 
المتعدد: » وافتضى منا هذا تقطيم الرواية إذا تناولت أكثر من واقعة فنضع 
ق كل راقعة مدبا ها تتصل يبا دون ها عداه . 
مصادر أخرو 


وإد كان لا 26 إنا د كال الصورة من الحخصول على مر دل من المصادر 


. ١م6 قواعد التحديث‎ )١( 
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على أن نثتسم في 0 الرحال سيرة كل شرد ورد ره 5 0-0 التاريخ من 
أعلام الفتح » فأضاف لنا هذا أشاء فضلا عن أنه أمدن بمادة قيمة عن أبطال 
القر اما ذلك اما قفو فى الكتية العرية الكتير ها كيب عن إلى مكار وار 
وخالد و شع ور وه ولكننا لا نكاد د شأ عن القعقاع ن مرو وأعد 
ابن فد كي والأقرع بن حابس و كثير غيرهم ٠١‏ لهم وزنهم وعثلون ثقلاً دافما 
في الخركة الإسلامية . لقد كان من أهم هذه المعلومات وأكبرها قممة لبحثنا 
تحديد نسب كل منهم لإلحاقه في القتال بقبيلته . وأكثر ما كتب في هذا 
الشأن انصب على الصحابة . رجعنا الى أسد الغابة في معرفة الصحاية لان 
الأثر » وال لوضانة وعين المجارة لان حجر السسقلان» إل الاستيعاب ل 
صحية صاحب التر حمة لرسول الله ار ورؤدده له أو انتفاء هذه الصحية : 
يقول صاكب الإصابة ق خطة الكتان :2 أما بعد فإردى هن أقر ف 
العلوم الددنمة عم الخدديث الندوي 2 ومن لحكل معارقه معرفة سال أصحاب 
رسول الله عَللِمٌ من خلف يعدهم » وقال الآخرون مثل ذلك . ثم اهنا في 
المرتية الثانية برواية صاحب الترجمة عنالرسول أو عدم الرواية عته» وأحمانا 
52 دا عن حماة صاحب الترجمة ونسنه » وهدا ف المقام لجال 
الأعتيار الاول قدوه الآر عداق متنا هد » يع الاعتيان الذاى اردجل 
ففرضوغ» 4 أها الأعتبار الثالك .وهو الأكثر أهمية لنا فقد كاتهقلفة. ر لكتنا 
أخذناه في موضوعنا وأفدتا منه . ومن أهم ما أفدناه إلحاق كل شخص بقسلت 


3 
له الاسئاء وتقدعها ال 


5 أخرج اللواء ارقي خحمود سدت خطاب كتابه الرائع وادة تح العراق والحزيرة ولكنيا 
محاوله أل وححيك يتلكوو تنأمل أن نرآأه منسع ويستطرد . 


0 الإصاية ص 
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ومتابعة تحر كاتها عن ريق متادعة افر ادها 5 وفك اورت أن سدية قَّ 0 


مصنفه من طرزيق لا بأس به أنهم كانوا فى الفتوح لا يؤمرون إلا الصحابة . 


كذلك رجعنا إلى القرآت الكريم و كتب السنة المطهرة و كتب التفسير » 
فأخر ا ع يا تقر ففات اذري والقتال عند السفن ونفض ادوهات 
والمرف لأعالب لقتال . 6 ر جنا إل “كفب ادي الى صيف او حد! 
فها قبل من خطب وما نظم من شعر وأَغان ما يلقي أضواء ورضيف أشاءة 
لاعها فى أسالمب القتال والأسلحة المتخدمة وصفاتها وقدراجا . فضلاً عن 
البيئة » وملامح المعيشة » والتحركات » كأنواع الأآطعمة والمساكن والمنازل 
والركاقت ..... الخ .. 


هذا ومن أهم ما وصلنا إلمه » أنه قد تأكد لدينا أن قبائل المسامين العرب 
كانت تتحرك كوحدات حربية في الممدان »> خلافاً للا ذهمب إلسه كثير من 
الكتاب الحدثين من أن الإسلام قضى على النزعة القيلية » وصهر القبائل كلها 
في بوئقة واحدة لا تدين بالولاء للقبيلة ... كلا . ان ما أذابه الإسلام وقاومه 
هو العصبية القبلية والتفاخر بالإنساب »© ولكنه لم يحارب القبيلة في حد ذاتها 
م لها وجود عق ف المدنّة العربية . لقد ظلت القبيلة هي الوحدة 
الاجتاعنة والوحدة الحرسة المعترف بها في الفدوح ال © واستفاد الكمان 


الرملامى من هذا ار جرد إن افعى كك 1 منين فى دراطع دمر تنا هذا, 


أمير المؤمنين عمر » لمحمم قبيلته يحملة ‏ وكانت قد تشتت في القمائل على أثر 
اشتبا كها مع بعض القبائل في الجاهلية ‏ ق! أت تم ذلك حتى رأيناها تأخذ 


)0 الإصاية ص 0 


ارق 
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مكانها المارز كوحدة مقاتلة في جمش المسامين بالعراق . ولقد ساضت كوحدة 
قائة بذاتها بألفين من أبنائا فى المويب ثم في المطاردة يعدها . وقبل ذلك فى 
معر كة المامة ضد مسيامة الكذاب اختلطت صفوف السامين» فصاح بهم خالد 
الرلك : زااما الناس عارروواا حى تعرب م أن توق و فتبر تا ل فده 
في صفوفبها» وكانت راية المباجرين مع سام مولى أبى حذيفة» وراية الانصار مع 
ابت ل تان 0١‏ ولفد ردت بن حار غير عل اسراف شال العراى 
بعد البويب في قوة كبيرة عامنا منها النعمان بن عوف الشمباني ومطر الشسياني 
والمضارب بن يزيد العحلى » وفرات بن حسان العحلى وعتسة بن النباس 
العحلى والنسير بن 0-5 العحلي» و أسماؤٌهم تدل أنهم من 0 عات او سيو 
عجل وكلاهما من يككر بن وائل . وفي هذا يقول شاعرثم : 


و لفدى 2 العال مغر كة جاهد هف ا من قسمله نسسر 


هذا الطاسم القملى الدى اصطيغت به الوحدات كان 1 طبووا 1 
القادسية نظرا وفرة الروانات والأخبار عنها رنظرا لكترة غود جيك الملفن 
بها وتعدد قبائلهم . بل اقد وجدنا أن سعد بن أبي وقاص قد صفيم في 
الممدان على هسة قارب تور دعهم وسكنام جز بره العرب ا هده المعلومات 
كدت أن تندثر بأذهاننا وم نحد أحدأً من الكتاب الحدثين التفت إلمها أو 
ذكرها ري اتمترا الالنة ى تصوير للق معر كة .وقد آثار البااية 
بعضهم لبعض ور تا من الترتيب الطبيعي فياجهات الأريع؟ فيجعاون 
بين بدي القائد عسكرا ويسمونه المقدمة » ثم عسكرا آخر من ناحسة السمين 
ويسمونه الميمنة» ثم عسكرا آخر منناحية الشال ويسهونه الممسرة ثم عسكراً 
من ورائه ويسمونه الساقة [ المؤخرة ]| ويقف الملك [ أو القائد | اداه 
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في الوسط بين هذه الأربعة ويسمون موقفه القلب ». فكيف يجتمع 
المتعارفون في الممدان عند المسامين العرب إلا أن يكون اجتاعهم قبائل » وفي 
القرآت الككريم 1 وجعلنا كم شءوياً وقشائل لتعارفوا.. » لقد وحدنا 
مصداق ذلك في معارك الفتوح . أنظر إلى منازل القبائل في الخريطة تحدها 
مطايقة اتعرئة خالد بن الولمد في زحفه من النباج إلى الحيرة » إذ جعل بكر 
بن وائل علمها المثنى بن حارثة مقدمة » وجعل تدهأ عليها عاصم بن محرو 
مسمنة » وجعل طيئًا عليها عدي بن حاتم مسرة . ونحد ذلك أيضاً في تعبئة 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص في انتقاله من الشام إلى العراق نحش عدته 
ستة آلاف . إذ حعل القعقاع بن عمرو التسمي على المقدمة» وقسس بن هبيرة 
المرادي على الممثة» والمزهاز بن عر العحل على السرة * وأنس بن عناس 
السامي على المؤخرة . بعبارة أخرى جعل دما في المقدمة » والقحطانيين من 
أخل التمن ف الممنة» ويكر ابن واثل فى المسرة© وقسن عبلان ق الو خرة. 
فإذا طبقنا ذلكك على مواطن سكتام فى شه ال+زيرة وجدناه مصداقا لما 
قال به ابن خلدون . 


ع 


وقد روى البلاذري ''' عن الواقدي في فتح الشام أن أبا بكر أمر 
الأمراء أن يعقدوا لكل قبيلة لواء يكون فيهم . 

وأفد انا مر سن الخطاب ق عوسيل 2 لامسامين بأتونه قمائل ولمعسهم 0 
الفتوح قبائل وقد استعمل على كل قبيلة قائدأ منها . 


وحدار الإسارة أننا الج ل للصحاية 32 ان والانضار قفا 
اما ؛ فم تكن هم داق في الفتوح وحدات خاصة بهم من قبائلهم > وم 


.1١؟‎ تارحجحلا)١(‎ 


(؟) فتوح البلدان 0+ . 


؟ 
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خريطة رقم (؟) - مثال عن تعبئة القبائل 


يكن عد دهم بالنسمة لهداد امش كرا 0 إعا 05 دهم قَْ القماددت غالنا 5 
فلم كن وجود خالد بن الولمد الخزومي مثلا يعني أنه كان في وحدة من بني 
عرو أو ابن قريش ‏ » لكنه كان قائدا عام ومثل ذلك غيره من المهاجر.ن 
و الانضار الدن لوا العادات العامة ار آر انا من امتسال التعيات بن مدرن 


وإخوته وعيرهم . 
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هذا الأصل من أصول منبجنا لدراسة معارك الفتوح ساعدنا كثيراً على 
فهم بجرياتها وعلى سد ثغرات 1 توفبها المضادر في كثير منالأحمان حقها“فقد كان 
مكان القسسلة ‏ غالياً ‏ يدل على مكان أقرادها . كا كان مكان الفرد ‏ غالبا 
يشير إلى موضع قسلته . وقد اقتضى هذا هنا دراسة القبائل العربية 
وما كتها وادناا وانيية كل امن ورداد كرة إل قتيلتة, حى نضعه اق مكاده 
هن هيدان المعركة © وكذلك: و حخدته القتالمة .. 


التعبتة عند الرواة 


وإذا روى رواة الطيرى عن تمرئة الجموش أنه كان فلان وفلان على 
المحستين فقد درحوا كر المسمنة أو المدسرة »دون إيضاح لذلك و كأنه 
قاعدة في الرواية مسل ما . وقد رأينا أن الوقائم تستطرد مع هذا في أكثر 
من موضع 4و ند بتاتا ما يعارضه أو يناقضه . ويبدو أن الطبري وقد كان 
فقسها ومفسراً ‏ كان مستنا يسنة الرسول َلك في التامن في أموره » يبدأ 
دائما باليمين في كل أمر مستحب » ويبدأ بالشال في دخول الذلاء والخروج من 
المسحد وما شاكل ذلك . مثال ذلك ما ذكره الطبري في موقعة المذار أنه 
كادعلى بحنيق المسامين عاصم بن مرو وعدي بن حاتم »وعلى بجدبق الفرس قماد 
وأنو شحان » وأن عدبا هو الذى قتل قباذ » وأن عاصاً هو الذى قتل 
أنو شحان »> كل قتل من نواحيه : فقد كان عاصم على ميمنة المسامين 0 
على ميسرتهم كا كان قباذ على مبمئة الفرس وأذو شجان على ميسرتهم . مثل 
هذا يستطرد في كل موضع حتى لنستطيع أن نبنى عليه في تصور مراحل 
المعركة. هذا مع ما سبق على سبيل المثال يقبدنا أن عاصم بن حمرو التميمي 
كان على المسمنة وأيضا أن مما كانت في المممنة . وأن عدي بن حاتم الطائي 
كن على المنسرة» وايضا أن طىئء كانت فى المبرة.:وهى علامات تضدف إلى 
تصور المعارك وتصويرها ملامح وعلامات كثيرة وهامة . 


فض 
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كذلك وحدة أن الطبري إذا لم يذكر في معركة تعمئتها فإنه يبني على 
ما سبقها ومعناها لديه ان التعبئة السابقة لم تتغير » فإذا تغيرت أو تغير شيء 
عدرا اه قر دلك.. 


شدة معام هأمة دا نستطيمع نعل تشهمباأ 5 نقرأها دن سطور عادر 


خرائط الفتح 

ثم كان لا بد لنا من تطبيق تلك الأحداث التى وقعت في ممادين القتال 
على خرائط منضبطة للمواقم التق وقعت فمها . وهنا طالعتنا عقبة أخرى ؛ 
وهي أن الخرائط الى بين أيدينا حديثة تختلف ما كنت علءه منذ ألف 
وارنفاثة عام اختلافا كيرا ونءني هنا أرض العراق بالدات . فك من موقم 
لا نحد له على الخريطة أثرأ » وم من نهر تغير مجراه أو تغير اسمه أو لم يعد 
له الوم وجود > وك] من مسالك مائية قد استحدثت وأراض شاسعة جفت »© 
وكانت تغمرها من قبل برك ومستنقءات من فيضان النبرين © وك من قرى أو 
مدن قد تلاشت أو عاد غيرها في غير مكانها يحمل اسمها .. وهكذا . أمور 
كثيرة تحبد الماحث وقد تضلله فمتوه فمها . ومن هنا كان رسم مواقم القتال 
على ما كانت عليه فيحينها مبمة صعبة حققاء وفقنا توضة] كيرا فما نعتقد_ 
باستحلائمها مستعينين بالخرائط الحدية. ة والقديمة مضافاً إلسها ما ورد فى 
الموضوع عن صفغات المواقمع رأما كناك وكدلك اليديانة عا كب ل 
والجغرافيون المسامون فى القرنين الثالت والرايع الحجريين وما بعدهما مثل : 
ابن بطوطة وان <وفل وأبن خردادية وابن جمير والإصطخري ويافرت 
اموي » استعنا بمعلومات هذه المصادر في إدخال تعديلات أو إضافات على 
قا بين اند ينا اهن خرائط .. وقد اعتمدا أسانا عل تتريظة العرافى. الايد 


قياس واحد إلى ملمون إصدار مديرية الآثار العراقة سسغداد » ثم راسلنا 
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المديرية الدددودة عدة مرات وراحعنأاها فافلات] مشكورة ]| لا زوفمه 
حقه مخرائط أفدنا متها ما لم نحده في أي مصدر آخر » لا سما منطقة الخيرة 
فماين القادسية الى التحف والكوفة :. كذلك: اخسيذنا أساء. عن تعض 
و الأطالين 6 .ولا ميا و أطلين' أو كذورد 6 


خلفية لا بد منهأ 


بعد ذلك كان لا بد من تغلميف هذا كله بأرضصته الخلفية وإحاطته بإطاره 
الذي محده . دراسة جغراقبة العراق الذى دارت على أرضه الممارك »؛ 
وجغرافية جزيرة العرب الى هب الا مدأ اشنا المها ظبمرهم أو 
ميسرتهم . . . دراسة الختمم الفارسي وسلطاته وطيقاته وجباز الخرب فنه... 
حيشه وتكوينه وتسليحه وأنواع تلك الأسلحة ومقدرتها » ثقافته الحربية 
وتدريمه وأسالبه فى القتال » ملاحه وشخصلته ومعنوياته ... دراسة مثل 
ذلك في بجتمع المبليين الذرت © قبائلى ‏ وأناها وقاكها: وضفاعا وار 
دلك كله عل نح ركاتهم كوحدات مقاتة ... تسلبحهم وتدريسهم وأسالتيهم 
في التثال وتنظم جموشهم وتحريكها والشئون الإدارية الحملات والطرق 
والمواصلات والنقل... أبرز شخصياتهم في الحرب ... الحافز لهم على التحرك 
نحو الفتح » دستورهم الذي يحكهم ويحتكون إلبه في ذلك كله »2 شؤون 
الفنام والأسرى وما الى ذلك ... الرجوع بالوحدات التي تقيس بها المصادر 
القدعة : مثّل المسل العربى والفر سخ والديثار والدرهم الى ما بعادها من 
رعتدات عصرا -35للتة و فنينا قرفا للتاريخ القمري واليلادي اتلك 
العو ايف الى نيحف تأر فيا اعد كت 1 عل إدراك الفصول رجالةاخر 
الف عات امامل )ار عن مطابقة الرواءت على للك الجا كيدها آر فده 
أو نقضبها أو الترحجمح فما بينها » ذلك أن مصادرنا درجت فها ذكرت تارنخه 
على التقوم الححري القمري فقط فكان مطابقته على التقويم المبلادي مفيداً . 


َ 


عنال ذلك 6 قتع الأبيار 1 ونكر (لرو اه ركه والكني اتكراوا أن إين 


5 


منتدنات. الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


المللين:ولدت فى أثنائة © فإدا علينا أن الإبل تلق شير ميقس ١‏ اباول ) 
الستطعاان حدر ره )قم الاناء وأت نطانت ذلك عا قل وها بعاة 
مر ارو ب مس ااء 


وهكذا سار الحث بين شى مراجع التاريخ والرجال والجغرافيا والحرب 
والعقيدة والآأدب يستكل من كل” جواتبه . وإذ كان الشعر العربى مصدراً له 
اعبار ققد أثنتنا منه بعضاً من الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام » منه ما 
تناول الفتوح ومنه ما تناول خليفتها » على ما في هذا الشعر من صعوية الفهم 
لقراء جملنا الذي ابتعد كثيراً عن استعميال لفته الأصملة » الأمر الذي كارن 
يحتاج معه الى اكير من السرح ولا كن موضوعنا في الناريخ الخربى نما قد 
يجحعل التوسع والاستطراد في سرد أببات الشعر القدم وشرحبا غير مستعذب 
لغير هواته أو أهل الاختصاص فنه »> فقد وجدنا سؤالاً يفرض نفسه وهو... 
ل ا 00 د اكتف ان حي للدت العربى وقراته فقد تطنتث هم 
هذا ولكن البحث ليس موضوعه أدب الفتوح ‏ وبودي لو قام بذلك باحث 
موفق ‏ وإكاأا نبحث في « تكتيكبا ») « واستراتشحمتها » . ولدلك فإن 
االحوء الى الآدب أو إلى غنرة إعا يكون لخدمة ذلك الغرض؛ قإة إذا أشتنا 
النتائج التي نصل إلمها في أمر ها» وايسكن صفة النبال والقسي” التى كان 
يديا افر الأراتكل)؛ كلو خائل كساءل 2 2قا)تق تشارلة - 
عن تصدر هده المعاوفات © فإذا سعنا لدلك فول الشاعن : 


له من خواني النسر حم نظائر” ونصل” كنصل الزاعبي فتيق 

عن اببعة زوراء اغا حظاما ' تمتن ا واعا عودفا يدق 

كان لنا أن نتوقم ضجر القارىء » وهو أمر جعلني أوزع الشرح بين 
السباق وبين الهامش وققى الخالة في محاولة لعلاج ما قد ينشأ عن ذلك من 
ملل. واستميح القارىء عذرآ في ذلك » وحسي أن وضعت ما استطعت جمى 
من هادة مشروحة بين يديه . فإني أكتب هذا لسد ثغرة كبيرة في التاريخ 
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فإن كنا قد أصينا فذلك غاية قصدت . وإن كنا قد أشطأنا فى أضول 
المنبج الذي ذكرنا أو في تطبيق شيء منه » أو غفلنا عن شيء يمن إضافته 
إلله فنحسب ذلك يسيراً إلى جوار ما فبه من صواب وفائدة وإلى ما فبه من 
جديد كثير . ورجاونا من دقف على شىء من ذلك أن برشدةا البه ث3 ثرا 
مجر را 4 واستعي ول ان الأقر فى تقديةا أسد الغاية و فرطك" اند ارا 
أصلح فاسده ودعا لي بالمففرة والعفو عن السيئات ©6. فإن غاية المرام الوصول 
هذا السبحث إلى أقصى ما يمكننا من كال » ولا كال لكتاب غير كتاب الله . 


ولايد إبراء للذمة وأداء للأمانة أن نقر أنه منبج تجبد كل الإجباد 
اضطررنا معه على غير إرادة منا أحمانا لظروف قاهرة » وخضوعاً لضعف 
جبدة أحماتاً أخرى أن نترك أشاء كنا نرى استيفاءها أو الرجوع الى 
مراجم / نرجع المها . ونحن إذ نترك هذا في هذه الجولة فعلى أمل أن نعود 
الى استيفائها في جولة أخرى قريبة إن شاء الل إن كان في العمر بقبة وفي 
الجبد عافمة . وقد التزمنا بأن نثيت فى الهامش مصدر كل حادثة أوردتها . 
كذلك أثبتنا مع كل رواية حلقات السند التي روتبها علىأمل أننءود الى تحقيق 
ذلك على الأقل كأسلوب من أساليب الترجيح بين ما تعارض منبها . وللحق 
والتاربخ م نحد فسمن خا أو الفح حديثاً في التاريخ الإسلامي من عنى مبذا 
النبج . وإنه لحري أن ننعي على الأجمال المتأخرة قصور همتبا عن ملاحقة 
أسلافيارين الأعبال القدعة » ولتغرب لذلك مثا اشر .هر :فى الوقت ذانه 
دعوة لكافة الجغرافيين الحدثين أن يتقدم منهم من دقوم بهذا المبل الجليل .. 
معجم البلدان » هذا المرجم القم الذي لا غنى عنه لأي باحث يتعرض لبحث 
حغراني أو تاريخي على الرقعة الاسلامية » توق مؤلفه ياقوت اموي عام 
با هد اه ؟١م ١‏ م فهو مراحم فدم يحتاج *لى نديد :كان بزود بالخخرائط 
اللازمة لبان مواقم البلدان والأتهار والوديان وكافة المواقع التي ورد ذكرها 
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ب4© ومكاامن خخطوط الطول والفرض وها طرا غلييا من حرات ١أر‏ زوال 
أو رات أو تفيير لاسية ؛ وآن ول ما فيه ٠مس‏ مسافات من القامات القدية 
الى وحدات القماس الحخديثة ... الخ حسث يمكون نعم المرجم المعين نحت ند 


ونحنبهذا البحث نحاولالمساههة فيتكون ثقافة إسلامية وعرسة فيفرع بكر 
من فروع التاريخ الإسلامي . ليس من قبيل التواضم أن لا نزعم أننا بلغنا به 
فااردلكل لكا ددا رمث ونون تواضع ابتعدنا بدقدر الطاقة عن السطحية »؛ 
حى يتعم حبلنا من ذلك الجبل 0 مسةتحمءل. سوف نحد فى هذه الصفحات 
اودحا يرن ومة امت اله واستوققت اما حر امك حر عت نا © 
لا عن عصبية كعصبية الشعب الآري التي رفع شمعارها هتلر ولا كخرافة 
«اكني انه اغتار إلى تنقيا ود © والكن لأا تمل تلك اب سالةدالى 
تفن ال معر وفك .و تبوى 3 المكر :روناي ان > فلم تقصر همتا وم عط 1 
معنويتها أن رأت العام يقتسمه عملاقان » عملا في الشرق وآخر في الشهال 
والغرب > فقامت تنازعه| مع ما بين أيديها من بقاع حتى انتزعتها قسراً 
رغلش) غل "ام هاء وحررت الناس من عبادة الناس» فدانوا لدن الله الواحد 
القبار » وفتحت للغزاة الفاتحين 00 ارم ات . 

قال اللورد تون "0 إن تاريخ : العام لين غينا عل الذا كر ».و إفا 
هو نور يضيء الروح » . وما أجمل من وصف التاريخ بأنه ذاكرة الجنى "! 
0 ... فنسبان تار كنا فقدان لذا كرتا ا 00 سه و لتستقيد مده. 
ولو يكن لنسا من دراسته إلا الاستمتاع المحرد والتسلمة والقصص لكفى . 
ولس هر كدلك فك نهم ودرس وعبرة وعلم ومفخرة ونور . 


. موجز تريخ الشرى الآأرمط‎ )١( 
. (؟) أضواء على التاريخ الإسلامي‎ 
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ألباب الثأنو 


آثارها علو الفتم 


في رأينا أنه كان لجغرافية شبه جزيرة العرب أثرها في العملمات الحربية 
التي حققت الفتوحات الإملامية في مطلع القرن الأول المهجري > والسابع 
المملادى » وذلك من وحبان : 


الول : أثر هذه الجغرافية على البيئة العربية التي حملت رسالة الإسلام 
فانطلقت به شرقاً وغرياً . بعيارة أخرى | رك الجغرافية الطبيعية الجزيرة 
العربية كان لها أثرها على الجغرافمة الشرية 0 الذين كانت منهم جبوش 
المسامن الأول هده الطسعة ه ي التي رممت للسكان اد سكون .د يادا 
يأ كلون ومادا بلسون ومادا 5 وبأي سي ء محاربون » وتشكيل حمأة 
أعلها من بداوة وبأسن وشدق وفروسة لحا مماتا المتنوة و كن ذلك كان له 
التالي انعكاساته وآ ثره على جبوشهم الحارية . 

والثاني : الآثر المماشر لتلك الطبيعة على استراتيجية العملنات الحريسة 
نفسها © فلقد كانت جزيرة العرب باعتمارهنا صحراء قاحخلة شامعة ممتدة لا 
يطرقبا أحد من خارجبها ولا يدري شيئاً عن مسالكها ودروها ومساريا 
ومواطن الماء فيبا» ولو درى ما استطاع ولا ألف العديش والحماة فمها . بهذه 


س١‏ الطريق الى اللدائن (*) 


منتديات الطريق الى السئّة 0 25١111113116‏ لا3 الا الا ثانا ئنا// :11112 للمزيد من الكتب 


الصفة كانت خربرة العرب أشه يسور له باب عليه صمام يسمح بالمرور الحربى 
في انحاه واحد » يسمح مخروج اخملات الحربية متها إلى جيرانها ولا سمح 
بالعكس » فانبنت خطط الماهين أساساً على أنهم في حالة انتصارهم تنفتح 
هم أرض عدوم » أما في حالة اتكسارهم فإنهم يتراجعون إلى صحرامُم 
لملودوا بها“ حمث يعندون تجحميم قواتهم وتنظمها ف حين يستحدل على عدوم 


أن سمعقبيهم فمها 5 


و م دز بره الف 56 00 من ألفي كملومتر دادولا هو طول ساحل 
الميح ر الاخر ص العقمة ل تت ددن ١‏ دلت تخلاف افداذها الطبمعي 
بين العراى والشام المعروف بصحراء الساوة . ا مد مثل ذلك عرض 
[ طول الساحل الجدوبى من البحر الأحمر إلى الخليج الفارسي | وتضمقى إلى 
النصف من ذلك فى صر خط مستقم بين البحر واللمج . ومس خط 
عرض 18 راكترا المتوى الخرى يننا عر خط عرض 6ع خالا يدومة الميدل 
كح الخال ©“ وهو َك العر ض الدى عر بالتأهرة والمصرة . ودميحصر أمتدادها 


بسن خطى طول م و - فا 8 


0 - ٠ 
5 00 لح “54 العرر ب ءايه أقسام‎ 0 ١ 
6 7 


2 
جه 
٠ 0‏ “ا مل 59 رايا - 


الأول اف ودر اميل لماحل الحادى للدر الراه ٠,‏ وهر عدور 
د ار رو الله بال القراء المتدة من أقصى لطتو إن أقصى 
الخال هذا 0 ديق تن 000 ة” بالبحر ا ببنا تسم 
2 0 الردح فذالك 06 و تمكسر 5 هدأا 0 الشعاب المر حادمة 
العاطية الى تال اخطرا ييا عن ١‏ للاكة 2 وان للك تقالر ان تادرة ‏ 
ولدلك ايكنا ل ريرف العرب” القدياء الداخون لهذا اساخل ركوب ال 4 
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خريطة رقم + ل شيه جزيرة العرب . 


خلافا لعرب البحرين الذين تاموا الخليج العربي أو يحر العجم كا كانوا 
الهو ذه 3 

والثابي 9 الخحاز وهو 10000 حمال السراة اللي 0 بس المهمن والشام ف 
برسم أربعة أيام 1 وهي تسأوي حوالى ١075‏ كملومترأ ١‏ 5-5 قلملاً قُُ بعص 
المواضم وينقص قلملا 2 مواضع اخر م . وقد سبمي هذا القسم عجارا د 
تمحز بيل تهامة وبين نحد . في هذا القسم تقم المدينة ومكة والطائف . 


17- 


منتديات. الطريق الى السَئة 0 25١111113116‏ لا3 الا الا لانا ئنا// :1112 للمزيد من الكتب 


0 
0 
9. 
٠. 
. 
0 
0 
٠. 


أرقة 8 هذا حدويا من جدود الممن ودسهى شى ال عند صحراء السماوة 
وشرقاً إلى العروض . 
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والرابع : السمن وهو كقسم طبيعي أوسم كثيراً شمالاً وسشرقا من الحدود 
السياسية لليمن اليوم . وهو جنوب جد حتى الساحل الجدوبي ويمتد شرقاً إلى 
حضر موت والشحر وحمان . 

والخامس : العروض وسمي عروضا لاعتراضه بين النمن ونجد والعراق 
ويشمل المامة والبحرين . وفيه ارتفاع واتخفاض وجمال وأودية . 

وجزيرة العرب بوجه عام صحراء تكثر بها الجبال الجرداء. ومنها الرار 
[ جمع حرة | وهي الجبال السوداء . ويتخللها كثير من الوديان التي يحري 
فيها ماء السبول فيتبت به المرعى والكلاً في الأراضي القريبة منبا ويقم 
حوها الناس؟ و أعظم هذه الآودية الدهناء الذي سكنته قرملة تم ببادية البصرة» 
ويمر على ديار بني سد م ديار غطفان حيث يسمى وادي الرمة » ودستمر 
حيث مسا كن بني طيء فيسمونه حائل > ثم يتجه إلى ديار بني كلب فيسمونه 
قتراقر ثم يتجه نحو صحراء الساوة فيسميه ينو تغلب سعودي ''' ثم يعريج 
إلى الكوفة . هذا الوادي هو الطريق بين المدينة والعراق وهو الوحمد الذي 
يشى الحجاز ونحد وهو طريق الجبوش الإسلامية إلى المج والعراق . 

وفي اليمن كثير من الوديان منها ما ينحدر إلى البحر ومنها ما ينحدر 
إلى الداخل . فمن النوع الأول وادي مور وهو أعظمبا ‏ ووادي زبيد » 
وهناك واد يتجه شرقأ ويصب فيه كثير من الوديان وهو الذي يفضي إلى 
موصعم سك فار 1 

ويوجد في جزيرة العرب رياض | جمم روصة | وهي المكان الذي سلدقم 
فمة الماء . فإذا جاء الماء نتت المقول والأعشاب الصحراوية ورعت الأنعام » 
وربما وصلت سعة الروضة إلى ميل مربع » وأصغر الرياض مائة ذراع » 
فإذا عرضت جد فبي قيعان [ جمع قبعة ]| وهي المقصودة بقوله تعالى : 


3 ١6/١ بلرغ الآرب في معرفة احتوال العرب‎ )١( 
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| منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


و 


و كسراب بقمعة يحسله الظمآن ماء » وقد ذكر اقوت اموي في معحم 


الدلران ١‏ روضة كانت ق ند الغرب: 


والمنطقة الواقعة إلى الغرب من الخليج العربي [ بحر فارس ] إلى ند 
مسد همى الد ا 1 0 ىن | وهو رمل 1 صلادة فإدا امطرت ول ألماء 
فدفظته الصلابة أن يغيض ومنعه الرهمل أر: محف » فإذا 'حث فى ذلك 


ارهز أصسب الماء 5 


وها وول عل يلاد الغ يمن مام تعيض ى طن الارض 2 إلدفا 
أما “مال الحجاز فتقل به الوديان ويمتمد أهل على العيون الضئيلة التى 
لا تكفي إلا الشارب وقاما محودهم الغيث . وأما ند والعروض ففسها وادى 
ال هداء عا لليدسا فمه من وديان و كثير من فائة ذهب 2 0 وركا تأخر 
الترحال من مكان إلى آخر وراء الماء والمرعى © وقد أضفى علمهم هذا خفة 
ونشاطأ وطبعهم على عدم الارتباط بالأرض . وتبعاً لهذا اعتمد العرب على 
الابعاء ولا سيا الإبل» تحملهم وتحمل أثقالهم ويأ كلون لحومها ويشربون ألياما 
ويكتسون بأويارها . 


ام تهامة فبي شديدة الحرارة مم رطوبة عالية . ويشتد الحر بلجسال 
صيفأ 5 بشتد البرد شتاء . وأما ند فحار إلا ها اقترب من مساه الأودية 
فمعتدل ذو عا ف 

وتحتاز جزيرة العرب طرق إلى مكة وإلى غيرها » كل طريق دسمى 
داه جادة » ومن أعظم هذه الجواد حادة بفغداد إلى مكة مار المدينة 
ومها 4“ منزله وطولها .مم مملاآ )س١‏ كملومترا فسكون فتريسط المسافة 
مكل مترلتان قرا ه؛ كيلومتراً» وهي مسيرة بوم بالإبل الحملة بالأثقال. 
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وقد اخاطت الطييية ثلا العر ف عور اعد فتن لا تسيل عل غير اهلا 
التقلل خلال إل فليا ##فإذا اراة احدى-فحوفا امن الشال اعترضته صحراء 
النفود المترامسة وفمها كششان الرمل المنقلة الخالنة من النمات . يسنا بقدة 
ينبت عشبها في الشتاء والردسع فى مواطن مختلفة ومبعثرة ومشاعدة أحماناً 
محيث ١‏ متدى الببا إلا أهليا الذدن. تشورا فبها وعرفوا فبالكبا. ره عن 
قلة عددهم يتاقلون في +نساتها معزهم وشائم وإبلبم“يقاسون شظف العيش'''. 
والقدغاول خلفاء الايكتدر الأكير غرر بلاد العرف قناءوا الفقل "لهاة 
الماء والحبل المسالك - 


لج الجعرافما التارحمة الإسلاهمة 2 آل 7 


؟ 


ظ منتّديَات: الطريق. الى السَئة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


العرب 


قبائل العرب 

كاقة الغرب تتخدرون من أصلين. كيرن © قخطان وعدار.. . ارال 
أقدم من الثاني وسابق له » فبينا نجد بين عدنارن وبين رسول الل ميلم اثنين 
وعشرين جملا نحد أن القحطانيين الذين عاصروا رسول الله كان ببنهم وبين 
قحطان ثمان وعشرين جبلآ في الغالب الأكثر » و كثير منهم بلغ نسبه إلى 
فقحطان إلى ثلاث وثلاثين جملا في حين وقف بعضهم عند حمس وعشرين . 
فإذا أخذن باعتبار الجبل خا وثلاثين عام] كان عدنان قبل النسوة ينف 

ويرجع اهتامنا بإلقاء الضوء على هذه القبائل وأنساها ومنازهها ومواطن 
سكافا إلى انيما كانت هي البيئة الأولى التي تلقت رسالة الإسلام فانتشر 
دنا 2 وميا انلق ونأخاء الآأرض »© وفى هذه القمائل حندثت الردة » م 
أن جوش المسامين الفاتحين إنما منها تكونت »© فبي مادتها وخامتها ووحداتا 
بعد أن تسربلت بالإسلام . ولن نفهم السيرة ولا الردة ولا الفتوح ما لم :هخم 
هذه المسة و كل بأبعادها وملامحها ٠.‏ 


قحطان 
ولقد كان موطن قحطان باليمن » ثم ت* ست قمائت له وبطونه من سمأ بن 


يشجب بن يعرب بن قحطان . 


لوده من لكي 0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا// :11112 منتديات الطريق الى السئّة 


فكان عي حدر واشر خير قضاعة والي]بيك ي 
وكان منهم كبلان » وأشبرهم همداتن وأنمار ومَّذ حج وطيء و كندة 
ولخم وجذام والارة واولاد جفنة ملوك صحراء الشام . 


فاما انجار سد مأرب عام ٠‏ ا ١‏ قبل الملاد حرج أنناء مأرب برتادون شبه 
الجزيرة بحثاً عن منازل جديدة تصلح لسكنام » ففنهم الأزد نزلوا على المدينة 
ا ا ل ا ومنهم من افتتح الحرم وأجاوا 
0 من جرم » ومنهم من انج رك إى كاه أو غرنا إل هام ) ومتير 
0 الموالي 502 إلى الخيرة ه بسحوم العرات رم 1ن 
عدي من أدد بن زيد بن كهلان ومعهم نصر بن ريبعة أنو الملوك المنادرة 
الحيرة » فكان ملك بم تابعا لمني ساسان ملوك فارس الذين حنكوا العراق . 
ا ونزلت كلب بن وبرة من قضاعة 
ببادية السراوة حتى اتصلت بأطراف العراق . كذلك بقي بالسمن كثير من 
قبائل حمسر و كندة وماذا سحبج وعيرهم . وإلى جوار وت دأ #طبط صر 
سين أشبر تلك القنائل من نمل قخخطان .: 


قطان 
هللات | 
ووم وو رس ا ا ا ا ا 

عرف مالك عرب مع 7 

5 0 5 ا 

وح ١‏ 
أ مار ار مره ممرلميرة ليك 
ملم م الروس ررم قر أن ا مرار الع رسعو #حهى / 2 عبينة 


منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


عدنآن 

أما عدنان فكان من ولد اسماعيل بن ابراهم عليه| السلام » ومن نسله كان 
رسول الله عَلِكُم . كان موطنه مكة وما جاورها من أرض الحاز وتهامة . 
وقد تشعست بطون هذا الفرع من نزار بن هعد بن عدنان. 5 هأحر بعص من 
هذه البطون إلى مواطن أخرى تبعاً لمواقع القتطئْر ومنابت العشب فاتحبت 
ربيعة شرقا » فأقامت عبد القس بالبحرين » وأقامت حنشيفة بلهامة 
وأقامت سائر بكر بن وائل«فها بين البحرين واليافة وإلى ساحل كاظمة يشال 
الخليج الفارسي ثم إلى تخوم سواد العراق بين الآبلة [ على شط العرب ] إلى 
هسث على الفرات حذدوبى خط عرض 4س شوالاً ١‏ وعبرت تغلب الفرات 


1 و و 013332 


0 شاك تبرعيرلاة مله 
1 اسالسفق سم 
ظ بكرن واغل هيم اراب ظ ظ 
ظ تعلمة عر سمر مطل عل ضسة بم فوارن ‏ سلم غطفات ابر كالك 
بم 1.. ١‏ 1 أ 0-5 2 
عالمين زهل إن عنيفه جل ملم لدع لقّيف عبن زبان | روس 


فأقامت بأرض الجزيرة بين دجلة والفرات » وسكنت قم ببادية المصرة 
غار. :المارل بكر بن وائل. أ عن فرع 7 مصر بن معد بن عدنان © فقد 
نزلت سلم بالقرب من المدينة من وادي القرى إلى خمبر إلى شرق المدينة حتى 
حدود الجملين أ<أ وسامى. وأقامت ثقمف بالطائف واستوطنت سائر هوازن 
شرقي مكة على طريى البصرة » ومسكنت أسد ثمالى وادي الرمة شرق تماء 
إلى غربي الكوفة » وكان بينهم وبين تماء ديار يحتر من قبيلة طيء »> وبينهم 


. ١: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامبة‎ )١( 
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فالشعب : النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان » سمي شعبا لأن القمائل 


قسلة لتقابل الأنساب فبها . 
والبطن : ما انقسم فبه أنساب العمارة مثل بني عبد مناف وبني مخزوم . 
والفخذ : ما انقسم فبه أنساب البطن مثل بني أبي طالب وينى العباس . 
فإذا تباعدت الأنساب صارت القبائل تعوبا والمائر قمائل وهكذا . 
ومن حمث كانت تلك القبائل والعمائر والبطون .. الخ وححمدات حرسة ؛ فقد 
أنشأنا جدولين بانبين تفصمليين أحدهما لشعب عدنان والآخر لشعب قحطان 
وضعنا فيها أشهر الاعلام التي برزت في الحروب > مما أفادنا بنتسم وحدة 
( قبيلة ) كل علم في ممادين القتال وتحركاتها . 
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للمزيد من الكتب 


ألبيتة العربية 


القبيلة 


نشأ عن طبسعة الجزيرة العربية وحتمية انتقال العرب وراء الماء وطلباً 
للكلاً » نشأ النظام القبلي كضرورة اجتاعبة وحيوية حتى يتنقاوا في جماعات 
وعشائر توفر لأفرادها الحاية والأمن . وقد بلغ من تأصل هذه القسلة وعمقها 
ان لم يقتصر وحودها على المادية بل تعداها إلى الحواضر على قلتها وتتائرها 
في الصحراء المترامية » فتيجد أن كل مدينة كانت تنقسم في داخلها إلى أحماء 
سكنية يسكن كل حي قبيلة. واسامر ذلك حىيعد ظهور الإسلام فكان للآوس 
منازل فى المدينة 1 كان للخزرج منازل . وحين اختطت الكوفة بعد فتح 
العراق على عبد عمر بن الخطاب أقسيث على هذا الأسان > فكان لكل حي 


من أحماء العرب الذين فتحوا العراق حي من أحماء الكوفة . 


وكان '٠'‏ مما انطبع يه الفرد العربي اهتامه يرطولته وإظهار فروسيته. 
كان لا يخضع لتنظم ولا برضى بقمادة » وقد اتصف نحفاف العود وصلاية 
التكويئ والسمرة الشديده فى اللون بفعل حرارة الشمس ونمُظف العدش . 
وهر 5-5 العدو خفيف الحركة حاد البصر . 


. +8 القروسية العربمة‎ )١( 


لو 
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وأصبح انتصار القبية ‏ إلى أن ظبر الإسلام - لا يتوقف على تنظمبا 
عسكريا > وإنما يتوقف على تصرف أفرادها ومبهارتهم وقدرتهم على القتال . 
وربما كان هذا هو السبب في ظهور عادة المبارزة بين مبارزين من طرفي النزاع 
قبل أن ينشب القتال . وغاليا ما كان ينتظر الفريقان نتيجة هذا الصراع 
الفردي ثم يلتحما بعد ذلك . ولذلك كانت كل قبيلة تدفم بأشهر فرسانها 
للسارزة في أول القتال » وكان ذلك نوعاً من استعراض الفروسمة والقوة . 
فما ظهر الإسلام وفرض الجباد ظهر معه التنظم والتكتيك الحربي الإسلامي. 
وقد كان قئال العرب في الجاهلية على طريقة الكر والفر . ول تكن هذه 
تفجعبم بكثير من القتلى » بل كانت معظم حروب الجاهليين تنجه حر هجوم 
خاطف تم الفرار بالغندمة . 


القوافل 

وكات للعرب تخارات: واسواق خبيرة . قدلك كنت .ورا فيل التيحارة 
تقطع بلاد العرب ما بين الممن والشام والعراق . وكانت لكسرى والنممان 
ابن المنذر ملك الخيرة قوافل تجارية [ تسمى لطائم ‏ جمع لطيمة ] بر سلها 
إلى نواحي الجزيرة العربية لتباع فييسا تحت حماية كبير من العرب » تحمل 
الثناب وما محتاجه العرب ٠‏ م كان لقريش رحلتان في الشتاء والصيف . ول 
يكن العرب أهل صناعة بل كانوا يحتقرونها » ولكن كافة نساء العرب 5ك.* 
يحترفن الغزال ''' . وم تكن الطرق آمنة ولذلك ظبرت طائفة من الأدلاء 
تعرف الطرق والسمل . 


وفي هذا القام يذكر لنا التاريخ هذه''' الواقعة.بعث كسرى أنو شروان 


00 محاضرات قِ تأرمخ الأمم الإسلاممة 5 


١ 
. ٠١ (؟) الفروسية العربية‎ 
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قافلة الى عامله على اليمن تحمل تنبْعاً ( وهو الشجر الذي كانت تصنع منه 
القسى والسهام ) اتلك ل رك قرا مان در قر ع لدان الى الجدرة 
حمث بتسامها التعمان بن المادر قح فسحرسها فرسار: من رسعة حى بنى حشيفة 
العامة » فيتسامها هوده بنعلى الحنفي لبحرسها حتّى مرج بها من أرضه فنسامها 
ال قراسات من فى غم مخفر ونيا عقايل أكر لسلعوا ها اليمن .. فقا وصلت 
القافلة الى المامة » عرض هوذه بن على على حراسها أن يعطوه الآأجر الذي 
كانوا يعطونه لبني تم مقابل أن يصل هو بها الى اليمن . وعامت تم ما فعل 
عرد تسارت تر داوج ودهمصت القافلة وفتلت حماتها واقتسمتها فم بينها 
واسرت هوده» فافتدى نفه منهم بثلامائة بعير . وقد انتقم كسرى من بنىي 
عم بعد ذلك . 

طبمعة الميئة فرضت على العرب أن يكونوا قبائل بككل ما في كامة 
د فسلة » من معنى . وضرورة اللماة وحراسة القوافل فرضت علمهم أف 
يكونوا فرمانا مقاتلين . 

وكان العرب لعبد "١١‏ الخلقاء الأولين من بنى أمية يسكنون بيوتهم الى 
كانت من الوبر والصوف أو من الجلد» ولم تزل العرب الى ذلك العبد أهل بادية 
إلا قللآ منبم . فكانت أسفارهم لغزواتهم وحروبهم بنسائهم وسائر حَلَلهم 
أحبائهم من الآأهل والولد واستمر هذا مُأنهم لقرون بعذيها". .ولدلك كانت 
عسكرم كثيرة ل ل الأحناء » يغب كل 
واحد منها عن نظر صاحمه من الأخرى . 
النار والطعام 


وكان طعام العرب فيغالب الأزمان لا مخرج في تككوينه عن التمر واللين 


(1)آان خلدون .4ه 


2 الطريق الى الدائن (4 ) 
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واللحم» وخاصة لم الإيل وبعض الحبوب . وني الحديث عن مالك ن 0 
ان دان عن أب.ه فال: هال رسول اس م : 5 ردروا زكأة الفطر صاعاً 
من طعام - وطعامنا يومئذ البّر والتمر والزبيب ''' والأقط » . وكانوا 
يأ كلون وم الصدد والسودق والألمان وكا ابتلم أحدم الر يح 3 مضع 
القيصوم |[ نبات ]| والشبح أو حرش البربوع » وكانوا يصبدون الضب والظى 
اد وكان الغالب منأهل باديتهم لا بعاف شيئا مالم كل لقلتها عندم؛ 
وكان أحسن اللحوم عندهم لوم الإيل »؛ ولا يفضلون شيا علمها . وكارن 
الاصطياد سيرة فاشية حتى كان أحد المكاسب الت عليها معاشهم. أما ما كان 
بتعاطاه غيره منالتأنق فى الأطعمة المتنوعة والألوان الشبية» فلم تكن العرب 
شريفاً من سادات قريش »؛ وفد على كسرى مرة وأكل عنده الفالوذج فتعحب 
وبال عن حقيقته © فقبل هي لباب البّر [ القمح ] 'يلْسَكَ مم العسل. 
فابتاع غلاماً يصنعه وقدم به مكة» فصنع بها الفالوذج ووضم موائده بالأبطح 
باب المسجد ثم نادى : « من أراد أن يأكل الفالوذج فلحضر » . فكان 
نمن دصر إلمه أمة بن أبي الصليت فأكل مله ْم فرامهة بشي 11 


0 


وكك اللمرية اطففة شرو عدوم د لصاف الدحكر د فنا 
السخينة وهي تدّخذ من الدقيق دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء »> وإتما 
بأكد ياف اده لدو رعلا اليم وغيف السال .وعدا اليه وم ان 
يذر الدقبق على ماء أو لين حليب فِنْحْسَى » وهي أغلظ من السخمنة 'سقى 
بها صاحب العبال على عباله إذا عضه الدهر . 5-7 الصحيرة وهي اللين ”يغلى 


تم بذر عليه الدقيى . ومنها العذيرة وهي دقدى نحلب عليه لين ثم نحمى 


. أسد الغاية بآي > حك ع لاوجل لين يحفف يطبخ به‎ )١( 
+ تفع الآري لق معرفة أحوال العري .ب / م‎ )»( 


90 > 


للفزيد. من الكتب 0 251111113116 لا نالا ئالا للا ئنا// :111112 منتديات الطريق: آل السنّة 


الاصة وهي دفدى دمحن بلين فخرء وهنها الرهة وهي 0 دطحن بين حجر بن 
ويصب عليه لبن . ومنها اليس وهو الأقط مم السمن والتمر . والصناب 
وهو الخردل مع الزييب . والبريك وهو الزبد مع الرطب ''! . وغير ذلك 
كثير ما لا مخرج عنهذه الدائرة» فبي تباديل وتوافيق لخلط أصناف حدودة. 

أما اللحم فكانوا يطبخونه شواء على النار أو ملق خفيفا لا ينضجه في 
مراجمل 0 وكان ذلك مسشّحماً عمدهم 1 قال عدداه بل ب الطندب التمسمي 2 


وكان من لحدك المثنى بن حارثة في معركة ابل . 


لما نزانا نصينا ظل أخبيّة وفار للقوم اللحم المراجمل 
واه اليا ل دض" ساعد العلتى هله قرو ها كول 


8 
ا 


وام اس وس واس 0 ٠‏ 0 ابو اس ع 9 3 5 : 
عدت ا ىق درن ها سساو هك اعرافين اا 1 مناديل 


الضف 8 زاكن ا ددمون الشمع 3 ورحكثرة الأكل عندهم معدبب 5 وي لغشوم 
كثير من ألفاظ الذم في هذه المادة . فإذا كان الرجل حريصا على الأكل فبو 
سم وآشره” » فإذا زاد حرصه وجودة أكل فبو “جشم» فإذا كان لا يزال 


صر 


دقر رما الى اللحم [ القرم شدة الشهوة الى الاحم خاصة ]| وهو مع ذلك أكول 


)١(‏ بلوغ الاربي في معرفة أحوال العرب +8١ /1١‏ - ومم, 


(؟) الكامل - للميرد ١‏ / 5 ؟ . والمراجيل جمع مرجل وهو الإناء الكبير للطبخ . ورد : 


أحمر . وأشقر : أييض ء رهما صقتا اللحم . ما وؤقيه : لا ينضحه . والجرد المسومة هي الخمل . 
بقول: إخبم بعد أن أكلوا مسحوا أيدهم في أعراف الخيل . 
بارع الارى 1 01 


0١ 
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فبو جعم > فإذا كان مجم الأطعية تخرص ونهم فهو لعوس ولحوس »> فإذا 
كان رغيب البطن كثير الأكل قبو عنصوم 4» فإذا كان أكولاً عظم اللقم 
واسع الحنجور فهو هبلع ... وذكر صاحب بلوغ الأرب ٠١‏ غير هذه مان 
عشرة صفة قسدحة كلها حول هذا الممنى . 


ومن أوانيم 0 الفيخة» وهي إناء صغير لا يشبع الرجل» والصحفة 
تنح عل #راركا .: 0000 والثلاثة » والقصعة تشبع الأريعة 
ل 0 الى العشرة » والدسعة ا 


وكانوا يورون النار بقدح الزند والزندة . وأفضل ما اتخذت منه الزناد 
شجرة المرخ والعفار » فتكون الأنثى وهي الزندة السفق مرا ونكون 
الذكر وهو الزند الاعلى عفاراً . والعفار سجر صغير 0 الغبيراء ] وأما 
المرخ فنبات يندت قضاناً سمحة طوالاً لا ورق لها . ليس فى الشحر كل 
اررى رادا من ارخ ا ا الريح فعحك بعضه 
نعضا فاورى فاحترى الوادي ال راي عرد امي لاصو اسان أو 
أكثر وفي عرض 6 أو أشف وي صفحاتها أفراض [ واحدتها فرضصة وهي 
0 *:والزك الأغل وها غير أنه مستدير وطرفه أرق من سائره» فإذا 
أر اد المقتدح أنيقتدح بالزناد وضم الرئهةدات الفراض ١:‏ رض ووضع رجامه 
اللاي طرف الزند الأعلى فينقرة من نقر الزندة فهبأ في الفرضة 
محرى للنار الى جبة الأرض بحز قد حزه بالسكين 2 جانب الفرضة ثم فتل 
الزند بكفه > ويلقي في الفرضة تراياً را لتخشينها » ومجمل الى جانب 
الفرضة عند مفضى الحر ردّة تأخذ فبها النار» فإذا فتل الزند لم بلمث الدخان 


. 75؟‎ /١ بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب‎ )١( 
. +27 /١ (؟) بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب‎ 


ردك 
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أن نظير 2 2 طيعةه الدار فتجدر فق لآر رتاخد فى الري » وميك الثار فى 
لما يهأ 5 


وقد عرف العرب تقطير ماء البحر > « وكان لهم طرى ''' من العلاج 
لدفم مضرة ماء البحر إذا اضطر احد مذبم الى شربه» متها أن مجعل فى قدر 
و نجعل شوى القدر قصصمات وعلمها ضوف حك دك مدهو س وبوقفدك القدر حتى 
رتفم خارها الى الصوف فإذا كثر عصره » ولا بزال على هذا الفمل حتى 
يحتمع له ما بريد فيكون فى الصوف ما عذب وسقى فى القدر الزعاق » . 


لايش ادرب 


اكت رةه العرب الرحل الخبط في الغالب ولبس العمائم » وربما ألقوا 
رداء عل. طوورك 13ثزروا بإزار..وآما اهل اطفر و سكدة المدر منهم فكانوا 
يتفننون في لماسهم. و نت عمائم العرب لفافة على ر وو سهم وكانت "محتتكة » 
أي طرف منها تحت الحنك . ومن أسمائا العصابة والمعمْجّر والمشوذ . 
وكانت السادة تلس العمائم المهراة وهي الصفراء » وكارل. الزيرقان بن بدر 
يصبغ حمامته بصفرة . وقال أبو الأسود الدوّلٍ عن العامة أنها 'جنّة في 
الحرب [ يعني وقاية ] . 

وكان من عادة فرسان العرب في المواسم والموع والأسواق وما أششه 
التقدثّم » وكانوا يكرهون أن 'يعرفوا فلا يكون لفرسان عدوم مم غيرهم . 
وربما مع ذلك أعم الفارس منهم بنفسه زيادة في ثقته بنفسه » فكان حمزة بن 
عبد المطلب يوم بدر معاماً بريشة نعامة حمراء . وكانوا ربما جعلوا العيامة لواء 


. بلوغ الارب ؟‎ )١( 
, (؟) نر الارن دوه‎ 


7 
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و شدوا بها اوساطهم عند الإحساس الجهد . وكانوا يديرونها على رؤّوسهم 
ويرسلون منها على الظبر وهو الدوؤابة . وكان يقال عن العامة تلحاها الرحل 
إذا أدار منها تحت ذقنه وهو المأمور به © فإذا م يدرها فبو المنهى عنه2 فإذا 
أداكه على بعض مه فذلك اللثام وإذا أدارها على نمه فبو اللفام » فإن بلغ 
]| نمه فذلك النقاب »© فإذا لم يظبر منه إلا العشان فبو الاحتحار 
والتوصيص . وم تزل العرب تلهج بذكر النعال والفرس تلهج يذ كر الخفاف » 
ودئو الخارث بن سدوس لا تلدس نملا قط إد| اقبي . 


الإبل والبيوت 


وكان امحل عند العرب ذا قدمة »> فكان بر كب للحقة 0 ويستخدم في حمل 
الأثقال» ويشرب لبه ودؤكل همه وتتخذ الشداب والفرش والمموت من ويره'"'. 

شرن القر ار نفب الكرم دلك الواقم فمقول: « والأنعام خاقها له فمها دفء 
ومناقن' ومنبا تأ كلون» ولك فبها جمالحين تريحون وحين تسمرحون» ونحمل 
أثقالم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بش الأنفس إن ربكم لرؤوف رحم 6'"). 
وقال : « والله جعل لم من بيوتكم مكنا وجعل لكم من جلود الأنعام يبوت 
تستخفدُوها يوم ظعنكم ويوم إقامتم ومن أصواقبها وأوبارها وأشعارها أاثن) 
ومتاعا ال “عسوت و قر اطختلفت, اخياء السوت عند العرب اختلاف 
أنواعبا . فالخباء ما كان من صوف الغنم وهو على عمودين أو ثلاثة » والبجاد 
ما كان من وبر الإبل » والفسطاط ما كان من شعر الماعز » والسرادق ما كان 
من قطن »2 والقشْم ما كان من الجلد البابس» والطراف ما كان يتخذه الأغناء 

(0) محاضرات في تاريخ الامم الإسلامية . 

ري الت ء ير 

9 الكل .م 


66 


للفزيد من الكتب 01 .25111111311 لا نالا الا ثانا لالا// :2 ]1 منتديات: الطريق :ال. السة 


مر الآديم وهو الخاد المدبو ع » والأضيرة: بدت كانوا 0 يي دقطم نما تفرق 
م من أغصان الشحر م كدت تعمل بن لتقمبا | ردم والبرد 4 واسمة دلت 
تشه العرب من عمدان الشحرء والاكنة بدت يينى من حجر » والكية بدت 


دسى من لين 3 وهذه المسوت 58 لأهل الموادى من القصور المدة 0 4 


وقد أذ تالإبل امسامين أجل الخدمات فيفتوحبم» فكانت أداة المواصلات 
والقل من اراضض شبه الجزيرة » وكان عليها الممول في قطع القفار واجتماز 
المفاوز الحافة . وليس سوى امل حموان يحتمل هذا مع الصبر على العطش » 
فادا حصر الماع شسرنبت وروتث. وكان | إدا 20 الماء كل يوم فالوا مقمناها 
رفيا > وإدا اوردوها وما وتركوها في المرعى يرما قالوا سقيئاها غنا » 
وإذا أقَاموا ا اا ا ف الثالث قالوا 
مقمناها ربعا» لانم يحسيون يوم المقام مع يوم الشرب ... وتمام ظمأ الإبل في 
الغالب عانية أيام فإدا لرردوها ألا 5 في التاسم ممه وهو العاشر قري ع 
الأو اننا دستيه ‏ تيا وإذا اذو عل الفيرة وهنا قفالا ار داس 
رفبأ بعد '"! عششير 
تدل هذه المفردات من لغة العرب على أن الإبل كانت ترد الماء في اليوم 
أو المرمين أو أكثر حتى عثشسرة أنام تصبر على ذلك » وأن الغالب في قام 
ظمئها تسعة أيام » فأي حموان سوى الجل حباه الله يهذه الخاصة © بل ولا 
الم كبارت المنكا تسكمة الحديثة تستطسع دل “؛ فإن مشا كل إمدادها الماء 
والوفود فق اخملات تعد من عدن مما المة وتصع لم القمادا ت خطتبها 7 
لضمان َلك وإلا فيلت التحركات 


1 بلرغ الآرب +/ وهم‎ )١( 
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م ل كع العدال الخارجي 
قد يتوم » وم يكونوا أقواماً تعيش فى مجاهل من الأرض . ولكنهم كائرا 
يتابعون العام الخارجي ويتصلون به اتصالاً ريمالم يككن يقل عن اتصال أي 
دولة أو شعب حمنذاك بالدول والشورف الادرى إن / يكن بزيد . فتراهم 
بتزحون وبيرحلون الى حدود جيرانهم من الدول » ويتصلون 2 اتصالاً 
تحاريا في رحلة الشتاء والصف . وكانوا يعرفون عن غيرم الكثير »> 
رأينا اههام ا 
00 سورة الروم ) ) . قال الشمداني ''' في : « الوشي د 

. وكانوا بسدخلون البلاد التحارات فمعرفون أخمار النأاس ... »© إذاً فقد 
00 تايعون أحداث العام المحروف » في حين لم يكن ذلك العالم يكاد 
يعرف شيئأ عن بلاد العرب ومن فيها قبل أن ينساب المسامون منها كا يخرج 


المأرد القمة 
عن الع 


زيتيتتتتنتحب ب ا كم 


5 "١+ /+ بلوغ الارب‎ )١( 
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حروب اأعرب 


كان''' للحروب أيام العرب قبل الإسلام عندهم وعند غيرهم صفةمن اثنتين 
والتصرف . 

الجزب اهز طبيقي فى النثير الالعاو مندداءة ولا جيل 4 ون إما حير 
والخبده - 

فالآو ل : ١‏ كثر اما رى بين القتائل المتجاورة والعشائن المتاطرة . 

والثاني : وهو العدوان » أكثر ما يكون من الأمم الى عشدة الساكنة 
بالقفر» كالعر ب والترك والقركان والأكراد وأشباههم » لأنهم جعلوا أرزاقهم في 
رماحهم ومعاسهم فها بأبدي عبرم ) ومن دافعهم عن الله بالخحرب 
ولا بغنة هم وراء ذلك من رتمة 1ك مهم ونسب اعننهم علب 
الناس على ما في أيدهم . 


. هقدمة ابن خلدرن ٠م - ١.ه . ويلوغ الاربي /3ه امد‎ )١( 
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والثالكث : وشو المحم 2 الثسر دعه بالجباد 


فيده ازيعة اصناف عن اجر رن © المقاك الأ لئان لم ان 
جد ٠.‏ 0 00 ف م اود ا 06 


وفننة » والصتفان الاخير ان حروب حأ د وعدل 


وصفة الحروب الواقعة بين أهل الخليقة منذ أول وجودهم على نوعين » 
نوع لحف سدرفا رارع بالكر والفر . أما الدي بالزحف فيو قال الم 
كلهم على تعاقب أجيالهم . وأما الذي بالكر والفر فبو قتال العرب 0 
اقل لغرب ١‏ ار قتال ارجف رن راسد فال الك 4 د للك لآ 
فتال الزحف ترتب فيه الصفوف وتسوى ا تسوى صفوف الصلاة » القدم 
مع القدم والكتف مع الكتف » بل وجرت عادة الفرس والروم أحماناً على 
أن بربطوا هذه 0 السلو سل © تم عشون بصفوفهم إلى عدو هم قدماً 
فتكون ات 5-8 الصراع وأصدق في القتال وار قت الع ل 1 كل 
الممتد والقصر المشد لا يطمع في إزالته . وفي التنزيل « إن الله يحب الذين 
دقاتلون فى سسلء 5-7 0 ول شد بعضهم بعضا بالشمات. 
وفي الحديث « المؤمن للمؤمن كالبننان يشد بعضه بعضاً » . 


ومن هنا تظبر حكة إيحاب الثباتو تحر الثولي في الزحف» فإن المقصود 
من الصف في القتال حفظ النظام » من ولى العدو ظبره فقد أخل الم 
وأء بم ال شزعة إن وفعت »© وصار كاده حرما على المساسن وامكن مهم 
عدوم 0 فعظم الدنب لعموم المقسدة وتعد.ها إلى الدين يخرى سمأ جه 3 
من الكمائر . وفى الصحمحين ''' عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال 


50 تفسير ان كتير 51 


ممه 
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رسول الله مت : « احتفبوا السبع المويقات . قيل با رسول الله وما هن ؟ 
قاقر ا الى الع و وتان العفن الى ادر تاش ل تعن واي الربيا 
اك هال اليم والتولى بوم الزحخف 2 555 الغافلات المؤمنات » . 
ونظهر. من هذه الادلة أن قتال. الزرحف أشد. عند الشارع ٠‏ أما قتال الكر 
والفر فليس فيه من الشدة والآمن من المزيمة ما في قتال الزحف » إلا أنهم قد 
دتخذون وراءم في القتال مماناً ثابتا يلحأون إليه في الكر والفر ويقوم هم 
مقام قال ال خف : 


أما الدول القديمة الكثيرة الجنود المتسعة المالك» فكانوا يقسمون الموش 
والعيدا كر إقكاما سفر ما كرادين ؛. رودو ولاق كل كردرس هفرفقيه. 
وسدب ذلك أنه لا كثرت جنودم الكثرة المالغة » وحشدوا من قاصبة 
النواحي استدعى ذلك أن نحبل بعضهم بءضا إذا اختلطوا في يجال الحرب 
وتداولوا 0 عدو الطعن والصرب 2 فم يخشى من اختلاطهم ودّد أفعهم فما 
المتعارفين بعضهم لبعض ويرتبونها قريبسا من الترتيب الطبيعي في الجبات 
الأربم .وزنس العشا كر كلوا من سلطان او قائد فى القلت © ويسيمون هنذا 
الترتيب « التعيئة » وهو مذكور في أخبار الفرس والروم في صدر الإملام» 
وسهاراة ودسدموية المقدمةه 4 5 عكر ا آخر ناحة الممين عن مورقف المللك أو 
القائد وعلى مامه يسمونه الممنة . ثم عسكراً آخر من ناحمة الشال كذلك 
يسمونه المسرة . ثم عسكرا آخر من وراء المسكر يسموته الساقة [ وهو 
المؤخرة ] كأنه يسوق الجدش من خلفه ويقف الملك وأصحابه في الوسط بين 


هده الريعة ودسوون مووقه القلب 2 فادا َم لهم هدأ الترتدب سوأء 2 مدىن, 


0 
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واحد للبصر أو على مسافة بسدة أكثرها اليوم والبومان بين كل عسكرين 
فيا أو كيفما أعطاها حال العساكر في القلة والكثرة» فحمنئد يكون الزحف 
من بعد هذه التعمئة . 


هذه الصفوف في الجبوش القديمة هي التي يمثلبا سلاح المثاة في الجبوش 
المماصرة الحديئة حتى الحرب العالمية الثانية . قسلاح المشاة كان هو المسؤول 
عن تغطبة الجمبة والاحتفاظ بالأرض . ولئن اختلف سلاح المثاة بين القديم 
والحديث فإنه يحرد اختلاف في الشكل وإن كان اتفاقاً في الجوهر والهدف . 
لقد زال التراص بمعنى أن نكون القدم مع القدم والكتف مع الكتف » 
ولككن بقبت الوظيفة كا هي » ولم تككن تعتبر سائر الأسلحة إلا معاونة له . 
كانت تغطية الجبهة في حالتي الحجوم والدفاع حى لا يكون فمها ثغرة نغذ 
العدو من خلاهها » واحب المثاة. وقد استعبض عن تراص الصفوف في تحقيق 
هذه الوظيفة باستعمال البنادق والرثامات الخفيفة وأسلحة المشاة الأكثر ثقلا 
والمضادة للريابات . فأصبح في الإمكان أن تلمع الأقدام وأ سفرج ما بين 
اكات و ن بشرط أن تككون المسافات الفاصلة بين الجدود في الجببة 


مسنوره ة سيران أسلحتهم الي 2 ديم 


الكر والفر 


وما يذهب إلمه أمل الكر والفر ضرب المصاف وراء عسكرهم من 
الجادات والحموانات » فمتخدوما ملحأ للفر سآن في كرهم وفرم يطشلون به 
ثبات المقاتلة ليكون أقرب إلى الأخذ بأسباب النصر» وقد يفعله أمل الرحف 
أيضا ليزيدم ثباتا وشدة . فقد كان الفرس وم أهل الزحف يتخذود الفملة 
في الحروب ويحملون علمها أبراج) من الخشب أمثال الصروح مشحونة بالمقاتلة 
والسلاح ورماة النبل والرايات » يصفونا وراءهم في حومة الحرب كأبا 


> 
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حصون © فتثقوى يديك دفو سهم وبزداد ولوفهم . وقد رأيناهم فى القادسية 
قدموها أمام صفوفبم وجعلوها نواة لفرقهم دلتف حول كل فيل فرقة منهم . 


اا الروم وملوك القوط بالأندلس فكانوا يتخذون الآسرة» قنصبون 
لملك سريره في حومة الحرب ونحف به من خدمه وحاشيته وجنوده من هو 
زعم بالاستاتة دونه . وترفع الرابات في أركان السرير ويحدق به سماج آخر 
من الرماة والمشاة فيعظم هيكل السرير ويصير ماجحأ للكر والفر » وقد اتخذ 
رست مثل دلك فى القادسية . 


اف أهل الكر والفر من العرب وأكثر الأمم البدوية الرحالة» قفيصفون 
إبلهم والظهر الدي حمل نساءم » فيكون فئة ومرجعا طم ويسمونما المجموذة 
أ الفدائية ] وليس أمة من الأمم إلا وهي تفعل ذلك في حرويها وتراه 
أوثق: فى اخولة وآمن من الغرة والحرية .وهو امر امثاهد . 


وكان الحرب أول الإسلام كله زحفا » وكان العرب إنما يعرفون الكر 
والفر لككن حملبم على ذلك أول الإسلام أمران » أحدهما أن أعداءهم كانوا 
يقاتلون زحفأ فيضطرون إلى مقاتلتهم مثل قتاهم . والثاني أنهم كانوا 
مستميدين فى -جبادهم لما رغبوا فيه من الصبر ولما رست فسهم من الإيمان وطلب 
الشيادة 4 والرخف. إلى الاسيانة اقرب ا 


واولامن انطل العتويى اطررب ووصار إل التفيية اكراد دن 37 مر ران 
ابن الم 2 قثال الضحاك الخار حى والجبيرى دعلادهم , فمنوسى وال الزحدف 


ه١+ عبأ خالد بن الوليد جيش المامين في اليرموك كراديس ثاتمة وثلاثين كردوسا عام‎ )١( 
قبل مروان . غير أننا ترى أن التعيئة بالكراديس نوع من الحف بالصفوف . فهو لبس إبطالاً‎ 
. للصىف رإعا تطوير له‎ 
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بإبطال الصف » ثم تنوسي الصف وراء المقاتلة بما داخل الدول من الترف » 
وذلك أنها حينا كانت بدوية وسكنام الخيام كانوا يستكثرون من الإبل 
وسكنى النساء والولدان معبم في الأحباء » فاما حصلوا على الترف وسكنى 
السبوتوالقصور والخواضر وتركوا شأن المادية والقفر» نسوا لذلك عبد الإبل 
والظعائن وصعبعليهم اتخاذهاء َختلسّفوا النساء في الأسفار وحملهم الترف على 
اتخاذ الفساطبط والاخمة واقتصروا على الظبر الحامل للأثقال والخيام وكان 
لا يغنى كل لمجا ال لا ندعو إل" الاسداتة 5 بدعو | لمها الأهل وااعال 2 
فيخف الصبر من أجل ذلك وتصرفبم الممعات ( الطيعة صوت المدو المحمف ) 
وتاخرام صفو فوم ٠‏ 

راكد حى القائد في ضرب المصاف فى الخلف لسكون عونا لمقاتلة فى 
الأمام » ولا بد أن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات في 
الزحف »> وإلا مضوا على طريقة أهل الكر والفر فانهزموا وانهزم السلطان 
بإحفاهم . 

ا قال الترك فكان رمب] بالسهام وتعيئّة الحرب عندم بالصفوف . 
وبفرعون سأ همهم إكرة أيدهم تم يتراتقون بالسهام وم حلوس : وكل صف 
عون للذي أمامه أن يكسهم العدو إلى أن يتبيأ النصر لإحدى الطائفتين . 


الخنادق 


كان 0 مدأهب الأوائل 2 يعم حفر الدنادى على مع كر ثم كا 


5 
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00077 النفسي ومضاعفة الذوففيلوذ الجيش بالفرار وتحد النفوس في ااظلام 
بنارا من عاره » فكانوا لذلك يحتفرون الختادق على معسكرم إذا نزلوا 
وضربوا خيامهم كنوع من الدفاع » ويديرون الخفائر علمهم من جمسع جباتها» 
ذكنت الدرله عله قوة وافتدار] عن اليدى علسستةاى كل سارل م 
مناز هم 1 


[ انتبى ما نقلناه عن ان خلدون بتصرف ] . 


5 
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معارك ال سلام الاولى 


ادو ني أن العرب قصل الإسلام كانوا بقاتلون على طريقة الكر 
والفر. ولكننا نستطيع أن نقواز أن ذلك كان غاليا » وذلك لاعتادهم في 
حروبهم على الفرسان | كثر من اعدّادهم على المشاة ( الرحالة ) . أما معارك 
الإسلا م الأولاقى ساة الرسول يش فنلاحظ أنا م تككن كذلك . فقد بدأ 
ظهور الإسلاء وَالمسفون ضعفاء فقراء قليل عددهم > قليل المال في أبديبم, » 
قليلة الخيل عندهم . قفي عزوة بدر في السنة الثانية من الطجرة كار:. حدش 
المسامين ثلاثمائة وثلاثة عشر رحلاً راحلا م يكن بدنهم سوى فارسين . وفى 
معر كة أحد فى السنة الثالثة للبحرة كان المسادون سبعائة قمهم مائثة دارع 
وفرسين >2 تزد فرساً عن عزوة بدر . ثم في العام الخامس من المحرة وقعت 
غزوة الندى وكان المسامون ثلاثة آلان و تتحاوز حخما جم سنا وثلاثين 
فرسأ» هي التي شهدت بني قريظة في أعقاب ب الحندق . وبعث رول الي 
ا 0 . أها في 
مؤتة فى العا م الثامن من اشحرة فقد بلغ المسامون ثلاثة ة آلاف هقاتل» ارتفءوا 
ره فق العا م التأسع للبجرة الى ثلاثين ألفا » فبهم عشسرة آلاف 
فارس . ولا شك أن هذا الرقم يعد طفرة بالنسمة لا سبق . وغنى عن الد كر 
أنه في الفترة موضوع محثنا كان كل من دخل الإسلام هو في صفوف -حنود 
المسامين » فعدد جيش المسامين يومد هو عدد المساين من الرجال المالغين 


1 
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الصاخين للقثال يع !... هذا وقد يلغ عيش المسين عل .عبد عر ن نطاب 
ا كثر من ماثة وخمسين ألفا » أنشأ لهم ديوان الجند في العام الخامس عشر من 


الفحرة لمتقوم دتسحمل معام واأعطباتهم وتمودضهم وعائلاتهم ٠.‏ 


رشقل ذلك كن الوايكر الصدين. وق ات عد اارل من اعد بيت انال 
فكار: ‏ يستري فن عبوارة “ذلك البدت ازيل والخسل والسلاح فمحعاء 2 


ولا كان الإسلام دينا يقنارل جميم شؤون الحباة فليس شاذاً أن لنجده 
بتعرض القتال واسالبية.. ققد حفظ قدر: القتال بطريقة - الاحف: الضفوف 
المتراصة وهي التي اتبعها الرسول عَِلِدْمْ في مواجهاته مم قريش © ونحد في 
كا الله سوره اسمىا ؛ 2 سوره الصف 4« وهو الصف للقتال 3 ذقرأ فسبا 
« ا 1 الدن اموا ل تقرلون هنا لا تفعلون » كتر.مقتا عند الل أن تقولوا 
مالا تفعلرن . إن الله يحب الذين يقاتلون في سبياء صفا كأنهم بنيان 
مرصوص ». وبذلك أقر الإسلام طريقة القتال بالصفوف وحث المسامين علمما 
ورعبهم فسبا 5 وروي عن إمد وابن ماحبة عن ابي سعمك الخدري ؛ قال : 
قال رسول الل يَف : « ثلاثئة يضحك الله إليهم : الرجل يقوم من اللبل » 
والقوم اد صقوا للصلاة 2 والقوم إدا صفو | للقتال 4 ٠.‏ وعن سهدت نْ عجار 
قال : كان رسول الل يِلِيّمِ لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم . وهذا تعلم من 
اله لامو منن 8 وقفال : وقوله تعالى 2 اله بنمان مرصوص » أي ملتصىقى 
بعصية بعص من الصف فُْ القتال . وقال أن عباس : مدت لا زول ملصى 

)١) م‎ 3 

دعصه سعص . 
هذا وقد كانوا ينزلون عن الخمل عند ضبق الءترك فيقاتلون على أقدامه,. 


1 تفسير ابن كثير ]عم‎ )١( 


ع - الطريق اناد د 
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ولا يستطبع أن ينزل في ذلك الموضم إلا أهل البأس والشدة» ولذلك قال 
)١( | 000‏ : 


م يطيقوا أن ينزلوا فتزلنتا رار ارب اصنات درل 


ولقد فعل ذلك" أبن عبيه ن مسعود الثقفي والمسامون فى معركة الجسر 


طوع الارق ؟/07 .. 


01 
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الباب النالث 


عذدك ألحرب 


الخيل والفروسية 


بد الإسلام الخمل » وهي تماد طريقة الكر والفر في الحرب . قال 
ل «١: 9'١‏ الخيل في نواصيها الخير الى يوم القمامة » . واختصها القرآن 
الككرم بالذكر من كافة اعتدة القتال فقال : « وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخمل » ترهبون به عدو الله ''' وعدوع » . وعن أبي بحرية 
قال : كانوا يككرهون: القتال عل الخبل و سعكيون القثال "عل الارض. لقوله : 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سسيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » '"' . وفي 
الكتاب الكرم سورة اسمها العاديات ( من العدو وهو الجري ) والعاديات 
هي الخمل التى تعدو في الحرب » وقد وصفها القرآن الكريم ورفع مانا 
حيث أقسم بها إذا جرت في سديله أفعّدات' وضَسَحّت"' ( والضضح هو الصوت 


الذي يسمعم من الفرس حين تعدو '*' ) فقال : « والعاديات ضرحا» فالموريات 


ا المخاري ةا كتاب الجهاد والسير - عن مالك عن ذفمع عن ابن 0 


لا 
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قدحا » فالمغيرات صبحا »> فأثرن به نقعا » فوسطن به جمعا » . 


رن قحب الأفرر أن هذه الآيات قد جمعت خواص سلاح الفرسان التي 
نيز بها حتى عصرة هذا إذ تقرر الآبات أرن العاديات تتميز يخفة الحركة 
والشرعة ( والعاديات ) » وبالضجيج والصوت الذي تحدئته ( ضيحا )»© 
(فالموريات فدحا) يعني اصطكاك حوافرها بالصخر فتقدح منه الشرر. وتقرر 
صلاحيتما للعمل النهاري» ( فالمفيرات صبحا ) يعني الإغارة أول النهار وقت 
الصباح > وإثارتها للغبار الذي عائل الموم قدانف لحان ( فأثرن به نقعا )» 
واستخدامها في فتح الثغرات في صفوف الع دو ودى الإسفين فى دفاعاته 
( فوسطن به جمعا ) . وإبراد القرآن لهذه الصفات والمعاق كأنما بقصد به 
الإشارة الى جوهر السلامح وصفاته وواحماته ارقف عد شك فكت 
تقوم به الخيل قدي وحتى مطلع القرن العششرين تقوم به الوم الدبابات 
والمدرعات ذات العجل وذات الجتزير ونصف الجنزير » وقد تقوم به غداً 


مراكيات: أخرى: يتكرها الإنسان .. وكلبا عادرات 


هذا وقد جعل الإسلام نفل الراجل سهما ونفل الفارس ثلاثة 5 ؛ ففي 
لوقت الدى كان المسامون دتفانون فبه فى الثبات والقثال بالصفوف الزاحفة 
المتراصة » طعموا ذلك الفر سان لتزيدهم قوة الى قوتهم وثماتا على ثباتهم » 
وتوسعوا فى ذلك حتى صارت قوتهم الضاربة كلها من الفرسان في فتّح المدائن 
وغيرها من معار كم » والفرسان هي التي مككنت لهم » ا للها من سرعة - 

ح ركز ) ويحسن استخدامهم لها ومراتهم عليهاء 0 هم منالنصر ومن 5 
عكر كد اث «اشرى حتى مال توازن القوى في العالم الى صالحهم و 
ممادين القتال نان الشاء والفريان .“وين كاد 0 0 00-7 فمأصرة 
الروم ظ توفي ١4م‏ بعد قفرن من بدء الفح الاسلامي - ارد حول حدود 
كانه من الفر ده الى فرسان لكي يناهض فرسان المسامين . وفي هم م أختر 
ددبان نداء الجنديةشهرين عنموعده المحددله» منشبر مار س(آذار)- إلهالحرب 
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عدم - الى شور هار زيار ]© واححت ساحة يارس ١"‏ دار ) سائحة هاو 
(أبأر)» وذلك حتى يتسنى له إعداد العلف اللازم لجيش كله من الفرسان '١'‏ . 
هدا التطور الكمير دقيف على قدم المماواد ف تطور الهخروب م اختراع المارود 


لكا رالءراضة. الم 
1 خَ 


ولقد جبل العام القدم حدوة الخصان الى تبه قدما راسخة > والسرج 
والردلات ا تب القفار س انا اعظم ٠.‏ ولكن 5 الادوات عر فبأ 20 
لحر يكن ترط فيك العرت زر ايع اللاي 0159 وكا (الركاي قدا 
يسئم من الخشب » فكان الرجل *يقشرتب ركابه فينقطم »© فإذا أراد الضرب 
أو الطعن لم يكن له 'معْتَمّد » فكان المهلب بن أبي صفرة ( -والي >٠0‏ ه ) 


1 سس اع بصمع ادف ان من اذيك 1 


عن أن انتال اطيل عدت عي العري الدافظا كل الطسيمة . فإن: امتلااد 
دواب الخرب ودوام تحبيزها العمل ثيء كثير الكلفة © وليس أمام الرئيس 
الدى دعضيه أن يكون له حدش من الفرسان إلا إحدى اثذدين : إما أن بدعو 
الإقطاعيين الأغنياء القادرين على تويل فر سانمهم » وإما أن بيب هو الآخرين 
الرصايل الني بواحهون 5 هده النفقات 0 وهوأرده بطسعة اعقال لحت التي 
لآ تنفد ! ومن هنا غان يكون سجدش الفوزبان. كشن العدد قط . قضلاً عن 
ذلك نإنارن "قلات اطريية لا يددوان تتحصر ى تطاق.ثلاثة ‏ اشير على 
الاكثر فى شور الغلف» وهى مزمابر (أبار ) الى أوائل أغنطس, آب) © تلك 
هي فترة الحصاد وجني الكروم . ولدذلك لم يككن يدعى الى القتال في الدولة 
الرومانة إلا من كان كلك أريع وحدات ب اارض (. أ|ده١ا‏ هكتار ) وقوف 

. "0+ تاريخ الحيوش‎ )١( 

(؟ الس الضدر ١‏ 


ب+) العمل لقره ؟ / و1 
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هذاء لم يكن الرجال يحندون إلا من المناطق المجاورة مدان "١‏ القتال . 


ولذلك لم يككن غرسما أن نحد أن الخحصان ل تستعمل فى فرنسا مغ إلا 
لتقف الثاني مزالقرن التامع المبلادي» للتنقل أولاً ثم للقتال بعد '"' ذلك. 


7 عن الخيل عند المسامين الأوائل فلم يكن ذا مشكلة . كارن الفركس 
ملكا خاصاً لصاحمه ولم يككن ملكا للرولة ولا للقبية . فكان المسلم يتطوع 
لنهسية وتفرسه © لا مكلفون الخلفة رالا ددت المال شنا 0 نذا انوا دلز حون 
بنساهم واثقاهم على إبليم يحنبون الخمل ويسحبونها من وراعمُّم © ا كنوا 
تشقون ف ديارهم من سمه الجزيرة ودقنعون يا دصسون من الغنائم 6 إد كان 
هم أربعة أخماس الغنسمة . 


فادا كان الفارس فين نثآ على شظف من العيش ودرج على الكفاف من 
الحساة ... فككذلك كان فرسه 4 لم يككن يشتري له علفا أو ينتظر له موسم 
الخصاد ]ار الككروم» إما كان يتنقل به في شبه الجزيرة وراء الماء والككلاً الذي 
بنبت مع سقوط المطر هنا وهناك ... لا تكلفة ولا مشاكل . الحاة عند 
العربي تنقل وراء الماء » وحمما وجد الماء فبناك الكل . نعم لقد اقَتَضت 
عمارة بعضهم مخمل أن تطعمها الكو ب كالشعير وعيره . وبلغخت دبعضهم أن 
كان دسقي خيله لبنأ حتى بعد الفطام > إلا أن عامة خيليم لم يكن ثة عناء 
5 إطعامها» فقد كانت الامل وكل دوايهم تأكل ورت الشوررر الس )ورف 
الشحر عامة» كا كان بعضها يأكل العذرة ( وهي القيامة والفضلات ). بروى 
الخاري و عدي امور 09 ري ار كر قل ليله لال 
رسول الله ياك : على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر : وهل 


يسسصي ممصت سس مسف ١‏ 


(؟) تريخ الجيرن 00م.. 
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ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال نعم . فحيس أبو بكر نفسه على رسول الله مَل 
لمصحمه وعلف راحائن ا كندع ورف لسر وهو الخبط أربعة شري 
وبروى أيضا عن زيد بن خالد الجبني أن الني ميته سأله رجل عن اللقطة 
قال © اقرف و كاءها دار قال وعاءها ‏ ثم عرفها منة ثم استمتم بها فإن 
حاء ريا فأدها إلمه . قال فضالتّة الإدل؟ فغضب حى احمرت وحنتاه - أو 
فال امير وجوه سم فقال شالك ومالما معهأ سقاوها وحداؤها تراد المداء 
وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ريها . قال فضائلة العنم ؟ قال.:هى لك او 
لأخمك أو للركي 81" بو هاء في تاريخ الطترى” " رواية عن أ سفمان أنه قال 
في العام الرابع للبجرة « إن هذا عام جدب ولا يصلحتا إلا عام ترعى فيه 
الإدل الشحر و لسرب 0 اللبن 6 


ولقد كانت الخيل أول الإسلام قليلة نادرة في المدينة ومكة © لآنها كانتا 
حاضرتين وم تكوتنا باديتين ولم يكن أهلها بدوا » كذلك قلّت الخيل في 
اليمن حيث كثرت الإيل ؛ ني حين كثرت اليل في ند من الخلمج الى البحر 
الأحمر . فإذا خرج المسامون من شبه جزيرتهم الى العراق أو الشام فالكلاً 
ار واارعنق أرتم : 

وخيلالعرب أجود خدول الدنيا» وكانت عندالعرب أعظم عددم للحرب 
وعليها مدار أمرهم» وبها نجولون في كر وفرتهم . وكانوا إذا ساروا لحرب 
ركموا الإبل وقادوا الخمل لبرحوها ‏ كا محدث الآن بالنسمة للدبايات »© فإنما 
عمل عل عرات عق :هيدان الفتال :حنث تنزل لتقائل | فإذا اقتري العرف 


: البخاري 0# والخبط الذي يسقط من الجر تخبطه بالعصا‎ )١( 
2/00 (؟)الهاري‎ 


(؟) الطبري ؟/ ؟؛ . 
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فن عدوم أو أرادوا الفارة نزلوا عن إبلهم وركبوا '٠'‏ الخبل . ونستطيع 
أن ندرك حمولة الإبل من هله االقصة الى رواها ابن عمد اك ق سير تمر بن 
عبدالعزيز أنه ب الل نان عضر 4 إنه يلق ؛ أن ممصر إبلاً تقالات حمل على 
البعير منها ألف رطل » فإذا أتاك كتاني هذا فلا أعرفن أنه يحمل على المعير 


لاع يسنان ارط 


وبتتسع تحركات ذلك العصر الت عامت مسافاتها وحاءت مقترنة يذكر 
ارقم اعد أن كانت مم علىظهور الإبل بعدل يتراوح حوالى خمسة وأريعين 
كرا مرا في اليوم . ولقد اعتبر اليوم الذي هو وحدة لقماس المسافات 
ار ؛) كار | © وسدو ا هدا المعدل كان لتحركات ذوافل التحارة 
الحملة بالاثقال وما شاكل ذلك» أما تحركات الملات الحرببة فكانت تصل الى 
خدين» ورعااسين كنار" امترا, الغا التحرك السترمع بالذيل كتقل الأخبار 
يكل الرعائل والغارات الخاطفة فيمكن اعتّاد الروايات التي تصل بسرعتها 
القانة !و ماثة وعشرة كيلو مترات في اليوم '؟' . 


وكان للعرب في تربية خموهم مزيداً من العناية في الجاهلية والإسلام » 
وكات الرحل زور فرسه عل سه راثا وولده فيديت طاويا ويشسع فرسه'“!. 
ولدلك وقفوا على أ -واها وأوصافما المحمودة والمذمومة مالم يقف عليه غيرم» 
وعاموا من عللها وأمراضها وأدواعًا وغل جبا امنا ل يعابة سرام وو ضفرا 


مندمهاأ وعدوها زالوانيا 4 ومعوهاأا بأسماء وأسنت 00 وامتد وها وبالغوا 


1 دلوع الدوَت > / 5 
>« قطم الل ْ الولمد ما بين الاثيار وعس الثمر زحواي ١٠.‏ الو مترآ) قُْ ثلاثة أيام. 


عات الدى من المدينة الى الحيرة ( حوائى ٠٠٠٠١‏ كماو متراً ) في عشرة أيام . وقطم 
ا 


خالد ما بين الفراض بشالى العراق الى مكة (حواق ١88‏ كيلاو مترا )اق اسنوعن , 
(4:) بلوغ الارب 5 . 


ما 


0 251111113116 لا3 نالا لانالالا ئالا// :1112 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


الخيل وأخبارها في الجاهلية والإسلام مما يشعرن بقيمة الفرس عند العربي 
وحرصه على تسحمل نسبه لتقدبر اكاك » فداحس مثلاً هو الفرس المشبور 
أنام عبس وذيبان» أبوه ذو العقال وأمه جلوى» والغبراء خالته وأختهلآبنه.. 
وهسكدا 8 عن سور السشعن العربى وصهف أمرىء اأقسس لخحواده : 
مكر مقر مقمل مار ا كدلو د صحدر مله السيل من عل 
ولى تتخلص امل العرسسة الأقاتلة من الترهل كانوا بعمدون الى الفرس 
فمجمعونبا أياماً لا تعيش إلا على السوائل الافمفة» حق إذا خمص يطنبها جللوه 
الجلال ( وهو ما يشد على وسط الداية ) وشدوه علىيطنه ثم أخذوا يقدمون 
له الغفذاء بزيدونه قليلا قليلآً حتى يظل خصره دقبقا ولا يتفلطح كرشه . 
واققد عقد رسول الله مَفِكَم مسابقة بين الخمل المأُضمّرة لمسافة طوياة كا عقد 
سباق الخيل التي لم 'تضَمّر اسافة أقل . وفي هذا تقرير للآثر التى تنشأ عن 
التضمير . وفي مختار الصحاح : تضمير الفرس أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده 
الى القرت ( وهو ما يقوم به البدن ‏ الكفاف ) وذلك في أربعين يرما 
وت اده سمي المضار ١‏ واموضة الذى تقر فيه ال انما مضار . 
وفي القرآن الكريم ٠١‏ « وأذن في الناس بالحج يأترك رجالاً وعلى كل ضامر 
بأتين من كل فج عميق > . 


فألى در القم : 2 الفروسمة أريقة أنواع ام 2 الخسل يم 
ور با والقان الرمي ‏ الاري ‏ وإلقالف القاعة ارم والرات اللترررة 
1 لسموف م6 من اننا اال الغفرو سمة ل 


2 5-8 ةروس)١(‎ 


7 


منتدنات: الطريق" الى السئة 


للمزيد من الكتب 


25١111113116 0‏ لا3 الا الا ثانا ئنا// :11112 


وقال الشاعر : 


ردن درك الاف طار مثل' 'محقكق_ ‏ بأجرد طاو عيب واي 0 
وار خطنى) واسض ات وزغف دلااص كالغدير الملشواب 

وكانت الفرس وسياة العربي في مطاردة صيده لإشباع جوعه أولاً وللرياضة 
ثأنيأ. ولم تكن العرب تعد المال فيالجاهلة إلا الخمل والإبل. وقال الجاحظ: 
« الفرس من طيبعه الزهو 2 المي د ونحب سائسهة وتفحيه راكيه» ولا يحب 
الأولاد » وهو غيور ويعرف المصدبة » . وكان العربي يتعلمى ركوب الخيل 


2 50 0 


التدريب علو الخيل 


قال ابن الهذيل : « أعلم ‏ أرشدك الله أن أصل الفروسمة الثمات » 
وأن مرتد أها إنما هو الر كوب على العري من اليل (بدون سرج ولا ركاب). 
ومن م يتدرب أولاً علىالعري ل يستحك ثبوته فيالغالب» بل يكون أبداً قلقا 
في سرجه ؛ لا سما عند خميه ور كضه » فلا دؤمن سقوطه إن اضطرب قرسه 
ناماه هنة ..: قبن أراد التفرس على العرى فلس شابا خفافاً مثبرة 
وبلحم فرسه ويشد علمه جل" صوف أ عر 5 احزام واللبك يان 


)١(‏ أجرد طاو : فرس يطوي السافات . العسيب : هو سعف النخل شبهه به لرقم قوامه 
ونحافته . أعمعر خطى هو الرمح . وأبِيض باتر هو السيف . وفي النجد الزعف : الدرع الواسعة 
الطودلة . ودلاص : لين براق فبو سهل الخركة يتموج مثل سطح الغدير لا يعوق حركة لايسه . 

لاني ال حي لاجماله فق مشي , 

(؟) موضع القلادة من الصدر . واللبب م١‏ يشد من سيور السرج في صدر الدابة ليمنم 
استئخار السرج ( النجد ) . 


7” 


0 251111113116 لا3 نالا الا ئلا ئنا// :12 :]1 متنديات. الطريق . ال. الْسِدة 


للمزيد من الكتب 


ااكبا عل الخ :70 اكيت ميت عل ارد . شف عن سار ف ةاعد 
منكيه ويمسك عنان امه بيده اليسرى » وإن أخذ العرف مع العنان فلا 
بأس به . ويثب يسرعة وخشفة » فإذا استوى على ظبره جمع يديه في العنان 
عند كاهل الفرس ) م بن كتفه ( ودنصب طيرة وضغط بفعدد ده موصعم دفقى 
السرج من ظبر الفرس »© ويتقدم قلملاآ » فالتقدم أحسن على العري من التأخر» 
ويمد ركبتيه وساقيه وقدميه الى كتفي الفرس حى يمكنه أن ينظر الى إهامي 
دممه ظ ولسكن اعتاده على الضغط دفخديه © فدذلك جوز الثنات : وَل من 
لزم ر كوبه غير ذلك فلار كرب لداولا "" بتنات4» . 


ولا شك أن هذا التدريب يحتاج الى قوة عضلية ولماقة بدنية عالمة » 
كانت دائًاً هى سمة الفرسان المسامين . 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « عاموا أولادم العوم والرماية 
ومروهم فلسوا على الخميل وثيأ » وروأوهم ما حمل من الشعر ''' » . 


) ماتشداع سس البعرامن قانن . 
(؟) الفروسية العربية 41 . 
(؟) المكامل للممرد 32 . 


و 


ظ منتدنات: الطريق. الى السَئة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


أدوات الحرب عتكد العوب 


ا أهمها المت والرمح والقوس والسهم والدرع » أما اليل 
وق ل تقدم ذكرها 


)١( السيف‎ 


هو أحسن الاثم راتيية اد د لواف - ١‏ آلئى فى دفو سهم “و إن الت كتررك 
أمماؤه عندهم وشحوا 44 2 أشعارم : انل من عن الحديد من العرب هدو 
امهالك بن تمرو بن أعد بن خزعة . ولدلك قبل أبني د القمون ( ( جمع فين 
وهو الك د ( م6 3 قل لكل حداد هالى 3 والأبسض من عار السسوف 0 


سك العرب 


وكان من أح.: ن السبوف عند العرب السيوف المثشرافية . والمَشش رفي 
هو السيف المنسوب إلى مشارف »© وهي على الأرجح مشارف الشام » وقيل 
كانت ب#وضعا بالسمن .. .ومن أحسنيا ا الس ريحدة نسبة ألى “سر انج وهو 
رخل من بنى أسد ا كات تعدادا دصئم السيوف . والهند هو السيف 
ضباعة اشبك: 


8 بلوع الآرن 0 و .دخ‎ )١( 
. (؟) ختار الضدا‎ 


75 


للعرية من الك 0 251111113116 لا3 نالا ثانا ئلا ئنا//:1112آ] منعدياك :الطريق آل السدة 


وكان احسن سمو فهم المصقول اناد القاطع الرفسى الدى ل ينمي 1 كان | 
يكرهون السيف الضعيف الذي علاه الصدأ » وإذا ضرب به ل يقطم . وقد 
وافى طرفحه الدى. يضرت نة و الدك انه موتك علا ق 2 والظسّة وهى أدضا 
اليل والطرف الدى دصرب ا ئه 4 والغرار وهو ول السشَيفف 4 والعمود م( 


واذوهر وهو الفرند 0 الوسي 4 واكدللة فعأوأ بعمده 5 


وكاذوا| لتمكنهم من اسةتخدامه وإلفهم له يقولون عن السيمف : إنه يغنى 
عن غيره 01 يغنى عثه غيره وتعمل به عمل السلاح 00 . فكانوا يطمئون به 
كالر مح ويضريون به كالعمود ودقطعون به كالسكين ومحعلونة سوطأ ومقرعة 
ويتخذونه جمالاً ووجاهة في اللآ وأنيساً في الوحدة ورفيقاً للسائر. قال ملم 
مذيد ا يفضل وعييا فيد 9لا نتسوا لقناء العدى. و لكن اذا لفيتيوه فاتتوا 
واعاموا أن الجنة تحت ظلال السدوف » . 


واققد دم عر اع نكاد العرب بالسيف أن حوضو أ تأر دخ الجيور من ووه 
معدي كرب الزبيدي من مناحج» فأغار علمبم» فسبا امرأة حمرو وعدة من 
قومه » فعرض عله مرو ارن كن عليهم ودساموا ففعل فوهب > له حمرو 


الصمصامة وقأل : 


> سام 007 2 ف 
خامل 0 ده و قله ولككن ) اهب الكرام 
/ ( دقأل طايه ضرة 1 وخية الخصل واذراد ده مو صم اأضرن من السعفي -_-- زهان 
ًْ 8 قد 8 3 3 3 


دلول و اسع 
20 ا 


/ا ما 


منتدنات. الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


: 20 حول لاس 1 5 بي 5-5 
خلمل ١‏ انخية وم مسي 1 لك ع اخلالى أو و أي 
حبوات” به كريا من قريش أفسر به وصين عن اللسّيام 


واستشيد خالد بن سعمك لوم مرج الف و ف غننة الصضيماء 1 فاشدهء 
معاوية كان عدن 6 5 نازعه فمه سعمد بن العاصي بن سعمد بن العاصي نْ 
أمرة فقضى له به عؤان فلم يزل عنده . فاما كان يوم الدار ( دار عؤان بن 
عنان) ضرت هروان عل ققاه وصضرت سقد» أخل الضمصاعة مئه رحن من 
جبيئة فكان عنده حى دفعه الى صيْقل للحلوه » فأنكر الصقل أن يكون 
للحبني مثله > فأتى به مروان بن الحم وهو والى المدينة » فسأل الجهني عنه 
فحدثه .حديثه »> فقال أما والش لقد أسليت سيفي بوم الدار و حلب سعمد بن 
العاصي سيفه . فجاء سعيد فعرف السيف فأخذه وختم عليه وبعث به الى 
مرو ان معد الاشان وهو على مككة . ومات سعيد فبقي السيف عند 
مرو بن سعيد» ثم أصيب عمرو بدمشى وانتبب متاعه فأخذ السيف محمد بن 
سعيد أخو عمرو لأبيه » ثم ضار الى يحبى بن سعيد . ثم مات فصار الى 
عنيسة بن سعيد بن العاصي» ثم الى سعيد بن تمرو بن سعيل» ْم مات فصار الى 
همد بن عمد ألله بن سعمد . م ضار الى أان بن نحبى بن سعيد فحلا ه حلية 
دهس» فكان عنك أم ولك له م إن أبري ن أبي ارب دن سسد بن تمرو بن 
سعيد باعه من الليفة المهدي بثيف ومانين ألفا فرد المبدي حلته عليه . ولا 
صار الصمصامة الى موسى الحادي أمير المؤمئين أعحب به وأمر الشاعر أنا 
امول أن بنعته ففعل» ثم دعى الواثق بصيقل وأمره أن 'يسقثّه فاما فعل 
ذلك تغير'' . هذا تاريخ سيف أثيتناه كثال . 

وكات العرف عتندون ان ١السنيا‏ اذاايل ام ددهو درن ان بغري ا 


اورثك الحين . وثم دعر فون هدا السلاح خطره 3 ل ده دوت دراية ودرية 


. ١٠6» الطمري / 2 ؟ - فتوح اليلدان‎ )١( 


+48 


للفزيد من الكت 21 .25111111311 لا نالا ئلا ثانا لالا// :2 ]1 عتنديات الطريق: ال الشنة 


5 أإصاب أدنه او رحله أو ادن فر مله او خضك هه ولذلك كان للتدردمب على 


استعاله أصول وقواعد . يقول ابن الهذيل في ذلك : 


ورم اراك التعلم به والتمرن في الضرب فلمعمد الى قصبة رطبة» أو 
قضيب رطب» ويثبت أصله في الأرض ويتوثق منه » ثم يتباعد عنه ونجعل, 
على عمنه » وأبحري فرسه ملء فروجه ( بأقصى سرعته ) > فإذا دنا منه 
سل سقه بسرعة وحذر وخفة»ونفم به ما يحاذي رأسه من ذلك القضمب أو 
القصبة ( النفح الضرب الى خارج الممين ) » أو يضرب شزراً بلماقة وخفة 
( الشزر الضرب عن ين وثمال ) » يفعل ذلك مراراً يقص في كل طلق منه 
ها أمكه ال أن يفي قدر 00 ويُدمن العمل حتى يصير له عادة وتخف 
غلك العيل ب اق 


كذلك قال القدماء » اذا أراد الفارس العمل بالسيف طراف رجله فى 
ركابه حسب ما يمكنه اعتاده عليه ( يعني لا يدخل رحله كلها في الركاب ) 
ل م ا ل ا ل اله 
حذراً على نفسه وفرسه > ويعتلى بده عند الضرب به الى الخارج لنكون 
ما وحمل مقادله عن عمنه أبد أ في كل ال 


والسيف كان سلاح الفارس والراجل على السواء » وهو في الراجا_بن 
اننا ار ار عتالة )قي وكف العرثي عدوت امار رة باستو 
ركان وفشاة وقعودا و حتيا غل الر كب جد وقلد رره ذ كز ذلكاى قتال 
ااقادتة د زهو اياوي دفاعق فى المارر ةاعر أن مر بك عدا ان تألفه 
وبعحز عن مواجبته » فهو مكدن صاحبه من إصابة خصمه من أسفل بين 
تيدر المارز الواقفت أنامصيت المارز الخالى.«مثل هنذا الاملواب فى المناررة 
ناحظه ف بومنا هذا بين المتبارزين بالعصي ف لعب التحطبب المشهور في 


5 دصر ور بقمأ 5 
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. ش 4 الكتت 
منتديات الطريق الى السئّة 7 25١111113116‏ لت نالا الا للا لالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


الرمج 


وار: الرماح عند العرب الآزنيّة - أو اليزنية ‏ نسبة الى ذي بزن 
الملك.. كذلك الرماح الخطمة نسمة إلى الخط» وهي جزيرة بالسحرين كانت 
مرفأ لسفن الرماح الواردة من الهند او من جنوب فارس . وقمل كانت قد 
وقعت إلسها سفيئة فيها رماح اكت بهافى السنين المتقدمة فقمل لتلك 
الوها 5 شم 6 هذا الننب 05 وكذلك الرماح الرأديئية 
نسمة 0 اه اممها ” 07 ة كانت تعمل الرما 


والرمح عرنا رة عن قفذأة من الخشب اك فمها سئنأن من الخدد : 
وال المنني 


كماانرت للرعان وناء واخداارء: ل الفاة با 


ويختلف اسم الرمح باختلاف صفته » فيسمى صمدة إذا كانت قناته 
فت مستوية دون يدري ١‏ .والعتزة ما كن أطول من العصا_وأقصر م 
الرمح وفيها "زج كزج الرمح ( الزج الحديدة فى أسفل الرمح )»4 فاذا 4 
العئزة شدئأ وفمب “نان دقيق قبي نيزك ومطرد. فإذا زاد طوطا وفسبا 
سنان عردص فهي ا وحربة . وبقال الرمح معبري إذا كان حديدا : 
وصدى اذا كان صلا ادا احتمع فنه الطول والسئان فهو القناة والرمح , 
وهن. الاسلة نوع 0 له القعضبية نسبة الى قعضب » وهو رجل قشيري كان 
تعهلا .١‏ ومن اين ماح الصلب ( المتين ) اللّدان ( المرن ) المستقم الذي 
داه 00 م ينئن 0 طعن به لم ينقصف . 


قال ساعن نيصف رخا : 


76١ الكامل لأمسرد‎ )١( 


ل 0 5 2 مه 
للفزند. من الكتب 21 .25111111311 لإ نالا للا ثانا لالا// :2 ]1آ] منتديات الطريق الى السئّة 
زد من ٠‏ 


ل 0 »6 اميسل" 1 قمه 31 عمل الطردى لعل 01 


وأردوها الرمح الملتوي المموج المتلم السنان الصلب الخشية الذي لا لين 
فيه قال الني. فر « علمم بالقنا والقسى فبيبا نصر نبكم وفتح لك في 
البلاد » . كا قال « جُمل رزقي تحت ظل رعحي وجلعل الذلة والصغار على 
اف 1 ») 
2 حرق 5 


والرمح من ملاح الفرسان والمثاة على السواء . وهو فى الفرسان أكثر 


وهران ودربة . قال ابن الذيل فممن أراد أن بر كب جواده ورمحه معه . 


...انه بأخذ ره يسسئه وعدانه بشاله مع ل سرجه » ويضمع 
رج رمحه رض وعد منها قلملآ ؛ ويضم صدر قدمه السسيرى في ر كانه 
الأيسر» ثم يعتمد على الرمح ويرفع نفسه على فرسه وينهض وهو يدير الرمح 
0008 
ساره مع المنان ويسوي ابه و اله سميله © كم ينقل رمحه إلى عمنه 1 
شير أن ترس الرعل جد رعه ‏ الارض وهر راك #ريارظلنه 
الفرس فككسره أو ضربه فأبعده عنه . وحين ينزل بالرمح يأخذه بيساره 
ويضع رس عند يد قر سهالشرق و تخد القربوس بدده الممنى ثم ونزل . وسحين 
تصير إلى اررض بأخذ رئحة مسممله شرعه لم يدور عله الفر س فمحطمه 


ع ع . ع ع - 
4 ل هم مسا اررض ناته أو دغمس ا 6د ! َُ 


600 الحهل لامسرد .١ ١_١‏ وكقال: دقال مر الدب وهو كعسل” اذا مشى خفيغاً كار وله . 
(؟) البخاري . 
/ 


١م‏ الطريق الى اللدائن (5) 


منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


وللتدريب على العمل بالرمح يغرز الفارس عوداً أو شببه قات بالأرض 
قدر ارتفاع الفارس ويتوثق من أسفله ويشد فى أعلاه حلقة أو حملا ملتويا 
يشبه الحلقة » ثم اعد عنه وتحري فرسه بأقصى سرعته فإذا قرب من ذلك 
العود تأبط رمحه وأخرج منه عن إبطه بقدر ما مخف عله حمل بو كتيل ؤواثة 
[ لأن لارمح مع طوله ثقل ] ثم يأخذ سنانه تلك الحلقة ثم يلوي رمحه 
سرعة لمسخلص السنان من الحلقة ٠١‏ ) . 


وفل وردكتث روادات تقسد أستخد آم اه لمرمحم وقوفا وحشاأ عبىالر كت 2 
ان اسدعمال اليف ِ خطب مرو ن العا 01 دمواده 2 اليرموك فقال 3 
و اضرا الابصار ؛ واجِثوا على الر كب واشرعوا الرماح » فإذا حملوا عليم 


فامبلوهم حتى إذا ركيوا أطراف الآسنة فششوا في وجوههم وثبة الأسد ... » 


لد 


حر دافا لهسي العصفو ريه لسمة 0 سين أ سيره عصةور 8 والقسي 
الماسخمة نسية إلى رجل من الازد اسمه ماسخة . وكان هم عل الرمي بالثيال 
الخدوة يا ار اولة وا رسة وقد ردك رارسا كشرة قد اناس امن 

ل ا 3 00 0 
ا ال ا 
رى دطير فى معاء مكة . وفي فتّح الآنبار حاصر المسامون حصتبا وكان اهلها 
رامول المساسن من أعلى الخصن فأمر 3 رماته أ بر شقوهم بالدياء ان 


وقد كتب أقوام في عل الرمى بالقوس رسائل كثيرة بنوا #ها كمف يقف 


لاخر ري لخر 10د 
(؟) عبقرية خالد ١509‏ . 


م 


للفذيد من الكدن 0 ©11.6 251111113 لا3 نالا ثانا للا ئنا// :11112 منتديات الطريق الى السئّة 


ارامئ.و كبق هبك القوس وتيال الرامي قريا وبعدا وارتفاع) واحفاض 
وببان أحوال السهام وبري النبال وغير ذلك . قال َلك : « ألا إن القرة 
الرمي »> ألا إن القوة الرمي» ألا ان القوة الرمي » . وروى بكر بن عبدالل 
الانصاري عن النبي عِلِثَرٍ أنه قال : « عاموا أبناءكم السباحة والرماية . ونعم 
لير الؤمنة ىاببتيا المغتر ل © وإذا دعاك اواك فاعب امك 40 . 


وكانت ''! العرب دتخذ القسي” من سجر الضال والنبع والشتواحخط 
مدر والشتر ان والعراء القن و الاشكل والماط والتالب والنشم . 


وقد وظعوا للقوس ولاخواعا انماء كثيرة فقالوا : القوين > :و كندهاها 
دين طرفي العلاقة ( وهو وسطبا ) » والككثليّة تلى ذلك » ثم الأمبر يلى 
اكتوى )عر طرفيا © ويذها اعلتها ور حل) هذ + ,المحس أو 
المع حس ) مقدضما 2 وإنسيبها ما اقبل على الرامي ( الوجه المقعر منبا ) ©» 
ووبحشيها ها كان حية 522 الوحه اهدب مما ( 2 والغرض والفرضة 
الحزة التي بيقع فيها طرف الوتر المعقود» وما فوق الفرضة الظفر. والكاظارة 
والنمعل العقية التى تلبس فى ظبر السبة » والجلائز العقب *' على طائفمبا 
راصيل متشا ردن اطزرة الى عل ضير الملين 4 رالدر ران فيضن 
نين المقرض وشاله » والرصائع السور المضفورة تشد الها العلاقة » وهي التي 
علقت بهد» والغفارة رقعة على الفرضة والسسة للف فوقبا إطنابة الوتركه وهى 

86 ديك الغادة مجم :2 سه أخر جه ان همال ج وأنم موسىن . 

0 بلوغ ارت قّ معرقة أحوال العري >/و 28 


زعا العقب مىو القت الكرئ تصمم منية الاوتار د 0 5 


7م 


منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 


0 251111113116 ل3 لالا. لانا لكالا ئالا// :1112 للمزيد من الكتب 


سير يوصل بطرف الوتر . والتترعة | .اب 
الوتن ... والد را كه حلقة الوتر الى تقم 
قَْ الفرضة )١(‏ 1 

والعتل القسي الفارسسة . وقوس 


فلدق وثير محة إذاا انث هد شه 


لا من غصن صحيح . والقضيب الت 


5 
5 
4 


١ 


5-8 


من غصن صحيح . وقوس فحّاء 
وفحواء وفارج إدا بعد وترها عن 
كندها وتكون الي للقتال لا الصمد 
( شكل ١‏ - ب ) أما الت اقترب 


3 


الى 


._ 
و 


جيم 


كبدها من وترها فبي الت الصيد اد 
(.شكل ١‏ - أ) . والكتوم التي ليس ربل القووس 


١السمل,‏ 
الكظرة تلف بشسرائط من الجلد على طرفي 


با شى . وبقال نزعت فى القوس 
أي رمت :ها » والتزع هو الرعلي > 
يقال رجل سديد التزع يعني بعبد مدى 
الرمي وكرور ارم عقداة رد كنا 
كانت القوس لمنة مرنة كاما كانت أسْد نزعاً . وتلين القوس كاما زادت كسة 
الرطوبة فمها وتيبس بقلدّتها . ولذلك كانوا يتركونما بعد قطعبا من 5006 
في الظل لتتشرب ماء اللحاء . قال الشاخ بن ضرار '" : 


مظذعبا حولين ماء لحائها ويناظتر” منها أيها هو غامز” 


5 ابل الارل >دو + . 


0 الكامل لأمسرد ١‏ رمع فال © فقال : عظع الرجل الظل » أذدا حول من مكازرةك الى 
مكان [ فيه ] . 


0 


0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا//:1112آ] منتديات الطريق الى السئّة 


مأء اللحاء » وقالت الخنساء تشكو شخوختا''! : 
لقد اقسماك” مى قنأة صلسة ” ويقصم عود النيم وهو صلب 
والإضاية 5 بالسهام على 00 درحجأت من حمث سدتها ركو دادر 
الإمام الشافعي رضي الله عنه أريعا منها س وقد كان الإمام الشافعي راميا 
رهي عشرة أسبم في عشرة أهداف قا مخطىء - وهي: 
؟ ‏ الخازق وهو الذى مخدشها ولا مثقمها . 
ع - الخاسى وهو الذي يدقبها ويثيت فيها . 
مس الحابي وهو أن ددني الرراهى دده من الأرض قر ممه فسمر على وحه 
الارض كأنه نحدو قدصدب الهدف . 
واضات امحات النافي ‏ ثلانا أخر وهر 5: 
ه - المارى وهو الدي عرف 2 القربة ويثقبها وينفذ فيها . 
؟ - الخارم وهو الذي يخرم طرف القرية أي يقطعها . 


الهدف. ويحدث مثل هذا الموم في ضرب النار ويقال له « اكسترما » . 


0ت المزد لف وهو الدي يسقط بقرب الهدف ثم بشتن (بزدلف) قصلب 


(١)الخنساء‏ 0000 
(؟) دلوغ الارب 0 


6م 


10 


منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 


0 251111113116 لات الا . لانا لكالا ئالا// :1112 للمزيد من الكتب 


والسهم هو الذي برمى به القوس . وأول ما يقطع العود ويقتضب يسمى 
قطما . ثم يبرى فيسمى تر'يا وذلك قبل أن يقوام . فإذا 'قوام وصار صالحاً 
أن براش ( يوضم في مؤخره الريش ) وأن 'ينصّل (يوضع في مقدمه النصل) 
فبو القدح داكي ل الريك والهم عار ها ويلا 


وأجود السهام كانت سهام بلاآد » وسهام يثرب وهما قريتان من قرى 
المامة . ويقال للسهم أيضا النبل والندّشاب » أما المريخ فسهم طويل له 
أزبعة آذان يغالى به . وكات نوع من السهام غترئْض االتصل امي المعبلة 


. بلوغ الارب +/9ه؟‎ )١( 


كم 


0 251111113116 لا3 نالا ثانا للا ئنا//:1112آ] متنديات الطريق ,ال السدة 


والمشقص . وقسل المعملة ''؛ واحدة المعابل وهي سهم خفيف . وخشب 
الى » وقرخا الفوق حاتناء © والأطترة العقب الذي عل الفوى. . 
والتعقو موضع الردش ومستدقه »؛ والزافرة مستغلظه » والمتن وسطه » 
والر“علظ هو الرق الذي يدخل فيه سنخ النصل > ويقال ارتدع السهم إدا 
رجع امبر احا "9 اقلت ١‏ والقدة ريت السب © والأهد الس 
الذي لا ريش له » والمُريّش الذي له ريش © ونصل السهم حديدته» 
والكثلستان عن عسنه وشثماله . وكان الهدف يسمى قرطاساً . 


روى الملادري 0 أبى رجاء الفارسي عن اده عن حده قال : 
و حضرت وقعة القادسية وأنا محوسي »© فاما رمتنا العرب بالنبل جعلنا نقول 
'دوك *دوك > نعني مغازل 4 قا زالت نا كلك المفارل حى آأرالك أهرنا.: 
لقد كان الرجل منا رمي عن القوس «الناوكمّة»نما يزيد سهمها على أن يتعلق 
شوب أحدهم » ولقد كانت النبلة من نبالهم تهتك الدرع الحصينة والجوشن 
المضاعف ما علمنا » . 


وكان للسهام سوى فى المسحد حمث يحجتمم النأس. عن 2 5 
وهر رجل فى المسحد ومعه سبام فقال له رسول الث جلك أمسك بنصاها ». 


والكتانة © و الممةة ‏ الرقضة © حفظة الال .وما الكتاتن الر عرية 


. ١56/١ الكامل للميرد‎ )١( 

(؟) الكامل للببرد ٠5/١‏ . 
ع 
() 


فتوح البلدان م١١؟‏ . 
3 المخاري ١/روده ١‏ 


فذه 


منتدنات. الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


ل مر موضع بالشام كانت تصنم به كنائن حمر مذهة لامعة . 
والقرن والجفير جعبة مشقوفة في جنمها لتهوية السهام حى لا بتآ كل ريشها . 


الدرم 


هو القميص المتخذ من الزارد - أو السدّر'د - وتنسب إلى فرعون مصر 
فمقال فرعونضة . ا تنسب الى داود وسلوان عليهها السلام . كذلك تنسب 

ال خصو رين ارب يبن ان وم لكر ا ل ل انث 
و إلى أحطم ا بي مرو دن هر نك من بى قدس دن تعلسة فمقال : 

« الخطسسية ». والدرع السلوقمة دسسية الى سلوف »© قرية بالممن ٠.‏ وقد لبس 
رمول الله ملثر الدرع في الحروب » وكان له درع اسمها المتراء كانت على 
الحسين بوم قبل » وكان عل سعد بن معاد بوم الاحزاب درع من بحدرلك 
مقاصة ررحت مذها دراعه كلها 5 


والدروع نوعان:نوع عبارة 
عن ضفاخ صلية يديد نينت 
بالقسص فبندو فلوس 0 
ومن 00 الصفامم نو عصفاتئحه 
كير وتتحدرك م اللفاصل 
مفصلات 5 ودوع من الحلقى 


المتضافر المتداخل بعضه فيبعض 
يحيث يصد السيف والسهم والرمجفلا تنفد منه., و كاماكانالدرع افرىى التعصى 
حآر النفوذ فمه » وكاما خف وزته مع ذا كلا كن «افضل ودود . 
ولدلك يعتير الدرع الأزرود من الخلق المتضافر أفضل من درع الصفائح 000 
دروع الحلق ما كان حلقه مزدوح] زأدة في قوته» يقال له التّوام جمع توأم . 


6م 


للمزدد. من الكت 0 251111113116 لا3 نالا ئلا للا ئنا// :11112 متتدياك الطريق: آل المة 


فال 0 0 علفاء ا محمسمي 3 
أعان اتيم ر عق مقاعة *لسا 1ل" ذا 
ن على هراس نادغر هه 2 لضا 
ومخط رد الكعوب ا 7 من دول فضارتة حسام 


عير 


وملر'كضّة ” صريحي” أبوها 'بهان لما الغلامة” والغلام 

وقد كان داود يريدم أول من صنع الدرع من الحلق المتضافر» وفي القرآن 
الكريم « ولقد آتمئا داود منا فضلاً 4 يا جبال” أو"بى معه والطير وألَننًا له 
الحديد» أن اعمّل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً إن بما تعملون يصير. 
ولسليان الريح غدوها شهبر ورواحها شهر وأملنا له عين القطر ومن الجن 
من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن بز غ منهم عن أمرنا نذقه منعذاب السعير» 
بعملون له ما يشاء من محاريب وثّائيل وحفان كالجواب وقدور راسيات » 
الوا لاداوة شكرا وقليل من تعبادي الشكور 7و 


قبل ''! كان داود لا يحتاج أن يدخل الحديد النار»>ولا أن يضربه مطرقة 
بل كان يفتل بيده مثل الخبوط » ومثل ه ذا القول لا يتأتى عن فهم 
واستنتاج وإِنما يازمه الرواية والنقل وهو ما ل يقدمه من قال به فضلاً عن أن 
الآمات لا تفمده ١‏ وقمل كان دأاود يرقم ف كل لوع درغا قممعبأ نسلة لاف 
درهم . وقوله : « وقدر في السرد » أي احسب ما يازم فلا ترقق الحلق 


4 دولة النساء أعيد ار حمن الرفوق» زعىف: درع محكة هَ مطرد الكعوب : يعني الرمح‎ )١( 
. والمشرفي : السيف » وهر كضة : الفوس تركض‎ 
..1 سورة مدا و جد ع‎ )+( 


(؟) تفسير ابن كثير +/050 . 


84م 


متتدنات: الطريق" الى السئة 


للمزيد من الكتب 


0 251111113116 لات الا . لانا لكالا ئالا// :1112 للمزيد من الكتب 


فينكسر ولا تغلظه فيئقل دون داع » وإئما اجعله بقدر . والسرد هو حلق 
الحددد » فيقال درع مسرودة إذا كانت من الحلق . ومن الواضح أن عصر 
داود وسلمان فد صاحبته نهضة صناعية خارقة سخرت فنبما الجن فأقامت 
لسلمان المخاريب» وهي البناء الحسن» وقمل هي بنسان دون القصور. وأقاموا 
له جفانا ( جمع جفنة ) كالجواب ( جمع جابية ) وهو الحوض الذي يحمى فنه 
الماء . والقدور الراسيات:الثابتات في أما كنها لا تتحرك ولا تتحول لعظمبهاء 
وهذا 5 نمأ يازم الصناعة وصهر المعادن والمسبوكات » 5 أسملت له عين 
القطر © والقطر هو النحاس المنصهر . وأي صناعة لا تقوم على حديد لان 
د 0 يشكل كيف شاء» ونحاس متصهر يصنع به ما بريد. 


والدروع هي المقصود الثاني في الآية ه وجعل لم . سرابيل تقنيم ''2 الحر 
وسرابيل تقنم بأنيم » » كذلك يتم تعمته علي لعلكم 'تسلمون ». 


أدوات أخو 0 


وين آله اشرب أنضا اليفة» وهي ها بلس فى الاين مدل الذودة .نر 
الحديد . والمغفر وهو : زارد ينسج على قدر الرأس بلبس نحت القلنسوة 
ومنها المجن '" »2 والتتُراس »> والدكرقة ؛ وهي ثلاثة أسماء لمسمى واحد » 
وهو مأ يعمل من بعض الجلود بلا خشب ولا ظهر يتقون به وقم السيوف على 
أبدانهم > ويحملونها على أذرعبم . 


ومنها المنتجنيق وهي آله أرمي الححارة» والعراادات 0 س0 المحشى . 


0 
ا 8 ا القانة > 1-0 


.يه 


01 .25111111311 لا نالا للا ثانا لالا// :2 ]1 منتديات. الطريق. الى. السئة 


هنا عد الات حصار الخصون 1 وقد نصبف سول 2 مجنيقا عل أفحل 


. تفى بتوفير الدفاع ضد جمبع هذه الأفواع من المقاوفة رالا سالب الضادة‎ ١ 
١”يورب‎ . ولم يكن العرب يصنعونها ولككن حدث أن اشتروما من الشام‎ 
القريزي في حصار الطائف أن الني علقم أرمل إلى جرش ''' وهي مدينة‎ 
كانت فى أرض الملقاء وحوران من عل دمشق4فى عسل الدبانات والمتحسيق‎ 
المسامين دخلوا تحت دبابتين وزحفوا بها إلى حجدار حصن الطائف لسحفروه‎ 
فأرسات عليهم ثقيف سكك الحديد هماة بالنار فحرقت الدبابتين وكانتا. من‎ 
. جاود البقر » فأصيب من المسائين جماعة وخرج من بقي تحتها فقتلوا بالنبل‎ 


كان اللواء وهو العلم- قُْ الاكل عسكه رئدس الجدش. 5 صا حمل 
على رأسه ''' 4 حمل عنه غيره حتى يتفرع هو للذظر إلى المعر كة . واللواء 
غير الراية » فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عامه » أما الراية فهي 


1 21 + 55 امتاع الأسماع وشافكهة‎ )١( 
. (؟) هي الآن من أعمال شرق الاردن الى الشال من عمان تحوالي .+ كماومتراً‎ 
. (؟) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ؟/7<‎ 


ا 


منتدنات: الطريق الى السَئة 01 .25111111311 لا3 نالا ثانا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


الأقير يدور عه حنثا دار © افك كرون راد رحدات اصثر م القائد 
العام : والراية نّولاها صأاحب الخرب . وكان من عادة العرب ايساد اللواء 
ل وجي وس اي هو 00 
أبسض ببص ٠‏ ودقم راية ة إلى على بن أبي طالب » وراية الى الحساب بن الملذر وراية 
الى متعد ابن عنادة 55١‏ . ولا ربحل رمول الل ع من دسة يك في غزوة 
تنوك عام 8 ه عق الآلوية وال أنأات 6 فدقم لواءه الأعظم إلى 0 بكر راصن 
الله عنه ورايتهالعظمى الى الزبير بن العوام» وراية الأوس الى أسد بى الحضير 
ولواء الخزرج إلى أبي دجانة » وأمر كل بطن من الأنصار والقبائل من العرب 
ة أو ان . كا عقد في يوم حنين ودوم الفح ع العساس 


رآية و 3[ 57 


وكانت عناية الفرس بالرايات والأعلام أعظم بكثير جداً من عناية العرب 

بها فى الجاهلية 9 في الإسلام. في حين / 0 عند المسامين سوى ثي, أي 
شيء-يرفم كعلامة تدلعلى مكان ا واتحاهه إذا تحرك ليتجمع -وله قومه» 
كانت عند الفرس مظبراً من المظاهر“انمتكست علبها كل أنة الملك وفخفخة 
الدولة. فكانوا يصنعونها من الخرير الزاهي الأاوان الكمير الرسم والشعارات . 


كان من راياتهم وشاراتهم الحربية راية من النسمج شسريطية الشكل» طويباة 


56 امماع الأاسماع سوس 
(؟) أمتاع الاسماع - 86 


0 سمح الاعدي 0 5 
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للمذيد. من الكت 01 .25111111311 لا3 لالا. الا ثانا لالا// :2 ]1آ] منتديات: الطريق .ال. السنّة 


ورفبعة > تشبه الرباط تخفق على عصا . وفي بعض ٠‏ النقوش الخاصة ببهرام 
الثانى ظهر حامل الراية مسكا بقناة ثبت .ها عارض من الاشب بعلوه ثلاث 
كرات » و احدة ناج كل من كلرفيه :والثالثة فوى القناة مماشرة.. وكانوا عندها 
بندؤوت ا جوم بلودون بعلم ناري اللون . وكان من أعلامهم 7 عله صورم 
وعم آخر رد اللون عله صوره دب > وعلم عليه صورة مر وأعلام أخرى 
وعم عليه صوره مار وحسى ار علمه صوره لور » وعم له أهداب عليه 


صورة شمر دلوت أ رجوالى ٠‏ 


أها علم الدولة وراية فارس الكبرى» فبي العم الملكئ الساماني المشهور في 
التاريخ » المعرو ف سه 0 در فش كاسان 6( أو 2 د وافدن كاو بان »).وتقول 
بعص الأساطير القدعة ا كان من فوطة عاق ددعى كاوه» كان ول بد شير 
الناس على الملك الظالم الغاصب الضحاك الذي حكم الدنيا ألف عام © فرفم 
كاوه الد الذى يأتزر به على رمح ودعا الناس لعزل الضحاك وانتبت الدُورة 
سقوط الجبار واعتلاء أفريدون عرش الدولة القديمة : فدرقش كابمان معناه 
عم كاوه » وقيل بل معناه العم الملكى . وما وصلنا من أوصاقيبا برجم 
اد العبد الساماني - عبد الفح الإسلامي . وقد وصف هذا العلم كثير 
من الكتاب الفرس والرواة العرب» 5 رآه الفاتحون فى القادسة» قالالطيرى: 
« إنه راية كسرى وكانت من جلود النمر عرض ثانية أذرع في طول اثنى عشر 
ذراعاً | <والي 5 متر |» . ودقول الملعمي : دإن الفرمن وقد ظفروا قُْ 


. ٠٠٠١ إبران تحت حك الساسانيين‎ )١( 


57 اران نحت حك الساسانيين 0 
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منتدنات. الطريق الى السئة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


جميع المعارك التي رفرف عليها م ذا العلم أخيافرا إلى ريئتة فدص الدواهر 
عقب كل انتصار . وكان موشى بقطم الذهب والفضة والجواهر واللآلىء » . 
وأضاف المسعوديالى وصف الطبري: دانه على 'خشُب طوال موصّّة» وكانت 
فزصعة بالماقوت واللؤلؤ وأنواع الجواهر». وقال الخوارزمي:« إنه كان من 
خد دب وقيل من كن ابد , وكان تشقن مد لوك الفرين © ففنشوه ,ادهب 
ورصعوه بالجواهر الثمسئة».وقال الثعالي: «إنهم كانوا يتبر كوت بها ويتنازعون 
الزيادة فيها والمغالاة حواهرها ويتنافسون فى محاسنبا» -تّى صارت على امتداد 
الأنام يتيمة الدهر و كرية العمر وبكر الفلك ونكتة الحقب» فكانوا يقدمونها 
بين أيدهم في الحروب ولا يؤثرون بها إلا السالار [ الرئيس ] المقدم والرئيس 
المعظم من قوادهم وأصحاب جموشهم . ثم إذا قضوا منها أوطارهم ردوها الى 
خازنما الحتاط عل.ها ». 


وبقول مطبر بن طاهر المقد سي : انه كان أو لأ من حلك الماعز ا الاسد 
فجعله الفرس من الدهب والديباج . إن درفش كاببان والتاج كاة من شعائر 
الملك» وكان يوضم حين الحرب حانب تخت الملك» وكان هذا بعين خحمسة من 
الموابذة | كبار رجال الدين | تبحماوه أمام الجبش وهو يسير لقتال . وكان 
تعطى: أقناء المعر كه لز كفا أيظال الملك. و تقول ابن خرن وان هده انرا 
قد طرز عليها طلسم أعد على حساب النحوم». ويقول الفردوسي :« إن علم 
الك كان عليه صورة الشمس بلون بنفسحي ومن فوقبا تمر مذهب». ويقول 
المسعودي: «إنما وقعت يوم القادسية في بد ضرار بن الطاب فعوض عنبا 
بثلاثين ألف درهم وكانت قممتها ألفي ألف ومائتق ألف (0-.٠.,١٠٠رم‏ © 
وفي موضع آخر قال ألفي ألف دينار ٠٠٠و١٠.,؟‏ ديثار )» . أما الثعالبي 


فيقول :وإنها وقعت ببد رجل من النخع فضهبها سعد بن أبي وقاص الىجملة ما 


4 


للمزيد من الكتن 23 .25111111311 لا لالا. الا ثانا لالا// :2 ]1 متتديات: الطريق ال السئة 


أفاء أله على المساسن من روائع لك و ونفائس حو أهره وحملها م الشحان 
والناطق والاطواف ال ضمة وعيرها نال امر الؤمنك عر رن القطاب فأمر 
بحلبا وفتقها وقسمها بين المسامين » . 


وهدا الخلاف فى الرواية :عن هن سقطت 2 دده درفش كابسان بالإضافة الى 
هذا المصير الذي صارت المه أشهر راية في التاريخ » يم عن مدى اهتام 
ادقن الأوائل بهذه الملاهر . كان الفرس في واد وكان المسلمون فى واد 


حل فعركف .,. 


ْ . , “© الكتت 
منتدنات الطريق الى السئة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


ركوب البحر عند العرب 


تحط البحار بالجزيرة العربية .من شرقها وجنويها وغربها » .وقد تادر 
إلى الدهق أن يتيح هذا للعرب أن يكونوا أمة بحرية . ولكتنا إذا نظرة الى 
الواقم وحدنا أن الشاطىء الغربي لجزيرة العرب الواقم على البحر الآ 
رةه من الشمال إلى الجنوب شعاب مرجانية غاطسة تشككل أكبر الخطر على 
الملاحة “قد عن ان اسان تلك الجبات ت لم يتصلرا حير انهم سن الروم 
بانخات اتصال صناعة © ول تققى ”قط على أنه كانت قذاك صلات محخرية بان 
العررب والروم “ وإعًا كانت تحارة فريش تسلك المساللك اليرية فحسب »© نحي 
أنه حين هاجر بعض المسامين الى الحدشة ‏ إبان الاضطباد الوثني في يدء ظبو 
الإسلاء وعبروا البحر في هحرتتهم تلك - كان ذلك حدثا في تلك المدئة 
غرذرا بامحاب السفينة . غير 0 الاتصالاات بين المسمن والحدكة تقطم لبوحود 
اللااحة في اتلك :اجيات المتويية القريية من ية الحزيرة .. أمنيا اذام نا 
بأدصار ا تحاه الشرق وجدنا الا مج العربي « بحر فارس » وكان للفرس فبه 
ملاحة “و لسفنا ند والسند | هي 3 نْ الو عي ورواح نحو 
الألة» بل وكانت تدخل في دجلة و ات حتى الخيرة» فكان من الطسيه 


أن د عرب 1ك !ا التخوم 0 عر فوا 0 البحر 0 06 3 


3-3 
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للمؤيد. من الكت 01 .25111111311 لا نالا الا ثانا لالا// :2 ]1 متتديات الطريق. ال اليلة 


و قصيدثم : وك هع 2 رو بن كلدثوم ركان 0 رمعة ك6 قوله 3 الفيحر : 
هلا ا العر حى ضاف 0 ونحن المحدر لو سفمنا 


وي القران الككريم إرداد لد در كورب البحر هس معلل قو له : 2 ري الدي 
يزجي لك الفلك في البحر لتبتغوا من فضده إنه كان بم رحمماً » '''. وقوله: 
وفضانام على كثير ممن خلقنا تفضملا»'"'. وقد عرفوا السفن الشراعمة والسفن 
الحاديف '"ا “ ولم يعرف الملاحة النبرية منهم إلا الدين نزلوا العراق . 


5 سورة الإسراء‎ ١) 
. ٠,٠١ (؟) سورة الإسراء‎ 


(ع) دلو ع الارب ا 3 


با الطريق الى المدائن (نا) 


منتديات الطريق الى السئّة 0 25١111113116‏ لا3 الا الا ثانا ئنا// :11112 للمزيد من الكتب 


كانو| نحتقرونها على ما 00 ان خلدون © مان فم مله الانواع المتعددة ؟ 


ذكرنا فها سبق أن بءعض العرب كان يصنم سلاحا مدل الرماح الردينمة 
والقسي الماسيخية ومثل السدوف الهالكية » غير ان ويدون شك كان ذلك 
قلملاً م لا يفى حاحة قبائل العرب في شيه الكزيرة . ومن المعلوم 0 
الغ ات 0 تحار ا تهم مع جير أنهم » مم الممن والدشة ومع الخيرة وفارس 
١‏ وكانت لقريش '؟ يفقة خاصة” ركلتان تالف وترجع آمنة في 
أبفارها 0 سائر العرب لما » ذكرثما القرآن الكرم في سررة قريش 
فال : « لإيلاف فرك 2 ادافين وسدله السناء والصيف 4 فلمعيدوا نت نهدا 
لبت الك اط 2 جو اراح ان رس ار كس ريل اس ان 
السمن فتعود بمصنوعات اليمن وحاصلاتها وما انتقل الى الممن من الحدشة أو 
افد اوكقاراين ٠١‏ و كانت رح العف ال 0 والى الخيرة بالعراق فتأقى 
بنتجات الشام ودولة الروم » 5 تأي باتجات الخيرة وما انتقل الها من 
فارض راهنه والضين ١‏ كدللك كت شمر يعناته عار ار سراف ان لض . 


0 2700 سم سس برس 


(1) تفسير ابن كثير +/ده . 


بم 2 


للخزيك من الكنن 0 251111113116 لا3 نالا ثانا للا ئنا// :11112 منتديات الطريق الى السئّة 


وبطبيعة الحال كان السلاح مما ينتقل الى شبه الجزيرة فما ينتقل إلمها من 
ع هذهالأسواق تما حتاج اليه العرب .يعني السلاح الرومي والسلاح الفارسي 
واهندي واخبشي . وهذا مصدر ثأن. 


كذلك كان المهود الذين سكنوا شبه الجزيرة في المدينة وفى خببر أمسل 
سناعة يحسدون الصماغة والسبك بصفة خاصة. كانوا صاغة يسسكون الى من 
الدهب فيقتقل إليهم عرب شبه الجزيرة يشترون اللي لنسائهم ... ؟ا كانوا 
أن تحار الحروب في كل زمان ومكان . وما زال ذلك دأبهم الى يومنا هذاء 
وقد 5 السبود 2 هذه الصناعة ال ظلت تنتقل إليهم جملا علد حمل 1 
أن دأود وسلبان عله السلام ٠‏ 


نستطمع إذأ أن نقرر أن السلاح الذي كان في أيدي العرب قبل الإسلام 
وصدره حنى بدأت حركة الفتوح عام ١١‏ ه قد انتقل إليهم من كافة هذه 
العادر .- كان لد.هم سلاح قليل صنعوه » وكان لدهم سلاح من الخدشة ومن 
لهند وسلاح من فارس ومن الشام . ونستطيع أن ندرك أن السلاح الفارسي 
و الرومي لم يكن هو السلاح الرسمي ‏ الميري - الذي كان يتسلح به جيش 
الفرس أو جيش الروم “ وإنما هي أنواع أخرى من الصناعة 'الشعبية - كذ لك 
ان الدى العرب لاخ - يودي طلقة يود شيه: الطؤيرة وراعوه الل الغرب آر 
وفع في أبدي المسامين كغنيمة حرب . فقد نتج عن غزوة بنى النضير في العاء 
رابع المهجري أن جلوا عن المدينة ولهم ما حملت الإبل إلا الحلقة [ يعني 
السلاح ]| فغنم المسامون منهم خمسين درع ) وخمسين بيضة وثلامائة وأربعين 
005 500 عنم المكلر ن من يني قمنقاع ٠.‏ .٠ن‏ قطعة سلاج “ مدنا ء.مه 


50 امتاء الاسماع ا ان 
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منتدنات: الطريق الى السَئة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


سيف و٠٠‏ # درع و 8٠٠٠٠‏ رمح و٠٠6١‏ ترس وححفة 4 رعيف رسول "الله 
عر بطائفة من سباباهم الى الشام لمبعهم وشراء سلاح ١١‏ وخيل بثمنهم . 
وفي فتح خيبر في العام السابع المجري عَم المسامون من حصن الصعب آله 
الخرب ومنجدمة] ودبايات ؟ا وجدوا في أرض خببر ٠٠‏ قوس عربية و١٠١٠‏ 
درع و٠٠؛‏ سسفا و...؟ (ا) رمح . ولي العام التاسم للبحرة فتح خالد بن 
الوليد دومة الجندل بأمر رسول الله ملِثَرٍ ‏ وهذه / يكن أهلها هوداً ‏ 
وصالح أكبدر بن عبد الملك صاحب حصنبها على أشياء منها: 1٠٠‏ درع و..؛ 
رمح و٠٠٠5‏ بعير و٠.م‏ رأس *" . أما بعد الانتصارات الأولى للمسامين فى 
فتوحهم ما لا ريب فمه أنهم غنموا ملاح فارسياً ورومياً . 


كان سلاح المسامين إذاً متعدد الماركات» متنوع الشكل والجودة رجبة 
الصع .كان ىق يد كل مني ميا تين له اللصول عك ثراء أو مغنها أو 
صنعاً . وهذا يفسر لنا إطلاق أسماء على قطم السلاح » ثلا كان الرسول 
لكر سيفه العتضنب!4) الذي شبد به بدرا . وَغَنم في بدر سسفه”* ذا الفقار. 
وَاعان من سلاح بني قمنقاع ثلاثة أسياف » القدَلّعي والبثار والحتف » وكان 
عنده بعد ذلك المخزم ورسوب أصايهما من القلس 1. كا أصاب من بني 
فبنقاع ثلاثة رماح وثلاثة فسي هي : الروحاء وقوسا تشوحّط | من شجر 


١‏ امتاع الاسماع معو - عرمه,, 
9 امتاع الاسماع 2 7 
ب امتاع الاسماع ا” 


٠ 


)0 
0 
8 
(:) العضب في اللغة هو القاطم - الكامل لميرد 5/١‏ . 
(ه) امتاع الاسماع وى ., 

3) 


د) الطبري ١860/9‏ . 


للمزيد من الكتب 21 .25111111311 لا لالا. الا ثانا لالا// :2 ]1 منتديات: الطريق ال. السئة 


|الموخطظ ١‏ تدعى السض اء»و قوسا صفراء تدعى الصفراء من شحر النسع ظ 
وأصاب منهم ايضاً درعين : السعدية وفضة . وكان عليه يوم أحد درعه ذات 
الفضول ودرعة فضة »© وكان علمه بوم خمبر درعه دات الفضول ودرعة 
ااسعدية » وكان له ترس فيه تمثال رأس كيش ''. كا غنم سعد بن ابي وقاص 
وم بدر سيفه ذا الكتيفة . وعم مالك بن أسيد سيف اسمه المرزيان ''' . 
'تول: لو / تختلف هذه الاسلحة فى أشعاها وصفاتا لا تمددت أسماؤها. 


منتديات الطريق الى السئة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


للغريد "مق الكقت 01 251111113116 لا نالا الا ثانا لالا// :2 ]1آ] منتديات: الطريق. ال. السنة 


الباب الرابع 


بنو ساسان 


كانت العراق قطعة من سلطان فارس تحت حم بني ساسان حين غزاهما 
المسلمون عام ؟١‏ ه . وبئو ساسان''' -الأسرة المالكة تنسب الى رجل من 
عائلة نسيلة عاش في أواخر عبد الدولة الإشكانية » وكان سادناً لميت نار 
أناهيد في إداطتخئر ثم خلفه ابنه بابك في وظيفته » واستطاع هذا أرن 
يعين أحد أولاده الصغار أر'د شير في الوظمفة العسكرية الكبرى على مديئة 
داراحرد . وفي حوالي 8١١‏ م أصبح أردشير سيدا على كثير من مدن الإقلم 
بالغلية أو بقتله حكامها . 'بنا ثار أبوه بابك على قريبه الملك جوتمشهر وقتله 
دول كانه .رمات انك فارتفى مكانة ولدء الأاكير شاور واطتيلت اط 
على تنازع السلطة بينه وبين أخمه أردشير » ولكن سابور مات فحأة وكان 
له إخوة آثروا السلامة نمنحوا التاج دون منافسة إلى أردشير فقبه منهم» غير 


)١(‏ ايران في عبد الساسانيين عس لد سمل 


1 
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وعزأ أردشير كرمان وسواحل الخليج الفار سي والاهدوار ومنسان 
عند مصب نهر دحلة . وق هذا الوقت وفدت قبائل عربية من التي 
نزحت من الممن بعد انهبار سد مأرب واستقرت فى الطيرة غربى الفرات في 
زمن معاصر لنشوء الدولة الساسانية » فنشأت إمارة عريسة تابعة للدولة 
الساسانية واعتبرت حصنهم. حيال العرب الرحل . ثم نشدت معركة أخيرة 
بين أردشير وجيش الإشكانيين الذي قاده أردوان آخر ملوكهم وانتصر 
أردشير في 8 ابريل ( نيسان ) 84* م ودخل المدائن . ثم أخضم بابل 
لطاعته ثم هديا وهمدان وأذربيجان وأرمينية ثم سحستان وخراسارن 
وخوارزم وبلخ : وأرعلت أقالم اخرى سفراءها اله معترفين بسسادته » 
فتوآج نفسه شاهنشاه [ يعني ملك الملوك | لفارس وتايمه أبناؤه على ذلك 
فكانوا يصفون أنفسهم بأنهم كاثنات إلهسة 1ل المهم الحى الإهي في ملك 
فارس . ونقل أردشير عاصته من إصطخر الى سلوقية [ المدائن ] التي كانت 
خارج الأراضي الفارسمة بالمعنى الحقيقي وكانت دولة الروم الكبيرة على أبوابها. 
ومات أردشير ف 11١‏ م وتوالى على عرش فارس حوالى دلاثون من بي سأسان 
كان آخرم الأكاسرة الآتبة أسماوم : 


كسرى الثاني بن هرهز الرابع فت لله وهو كسسرى تراوان .ء 


قماد الثانى | شيرويه| برضا بدأت حماة لخالد نْ الولمد 
ابن كسرى الثاني مابو (ايار )-ابريل ( نيسان) 


007 ف عبده » وتو قماد 
في أواخر مايوزايار) سمب 


أردشير الثالث بن شيرويه 00 سس 
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شهربراز [ثورة وقتل أردشير] #4« خم في عبده كانت موقعة بابل 
مع المتنى بن حارثة .ومات 
شبربراز مع الهزيمة في 
أواخر هايو( آبار )تعد 
أن هلكا ) روها. 


آزر مدخت ملكت نضعة ور سل 
بوران 8 

ورافيست صبرى روي هع حتى آخر سبتمير (ادلول) 
. 

بزد جرد الثالث بن شبريار بن 1 5ق . 


تمرى دار 
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ملبقا ت. المجتمع الفا رسو 


كان 2 فارس أيام الساسانين ص طبقات ١0)‏ : 


الملوك 

وهم الطبقة الآولى ( شبرداران ) ويحملون لقب ملك . وقد سوغ هذا 
ذلك فار أن يحمل لقب ملك الملوك [ شاهنشاه ] . وتشمل هذه الطبقة 
الأمراء التابعين الذين يحكون أطراف الدولة وحكام الإمارات» وأو لئك الذين 
من لهم ملك فارس الإمارة لهم ولدوهم من يعدهم نظير خضوعهم ممع 
التزامهم بوضع قواتهم الحربية تحت تصرفه وأداء جزية معمئة . ورما كان من 
هؤلاء ملوك الخيرة والبحرين . وقد كنت الدولة مقسمة الى أربع إيالات 
يحم كل إبالة منها مرزابان من هذه الطبقة حمل لقب شاه . وكان يضاف 
المهم الحكام المنتسبون الى الأسرة الساسانية . ولقد كان أبناء الملوك بولون 
حكم الإمارات» وخاصة الدبن دؤمل فبهم ارتقاء العرش »> كنوع من المران 


على الحكم . 


500 ابران في عبد الساساتمين‎ )١( 
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الأشواف 


وهم الطمقة الثانية (واسبوران) - وهي طيقة العائلات السبع الممتازة ‏ 
وكان لكل من هذه الأسر منطقة نفوذ من مناطقى فارس تقم بها ويظهر فمها 
ملطانها » هذا الى جوار اتغراطبم في البلاط . وجميم الألقاب التي تنتبي 
مقطم « آن » تدل على أسرات إقطاعبة أو فروع منبها . وكان الرعايا ملزمين 
بدفم الضرائب إما الى سيد الإقطاع أو الى الدولة أو البها جميعا » كم كانوا 
ملزمين بأداء الخدمة العسكرية تحت رئاسة سدد الإقطاع . كذلك كان للدولة 
إقطاعات يديرها حكام من قبل الملك مباشرة تشمل قسما له أهميته واعتماره 
ف فياه فار , 


وقد كانت بعض المناصب العامة تورث بين أفراد الأسر السبع المتازة 
مثل وظائف تتويج الملك » وإدارة شؤون الحرب والإدارات المدنية وفض 
المنازعات بين المتخاصين الراغبين في التحكم > وقمادة الفرسان وجبماية 
الضرائب ورعاية الكنوز الملكية» والعناية بالأسلحة والتعبئة الحربية. ويذهب 
كريستنسن الى أن الوظائف الوراشة في الدولة لا بد كانت 0 شرفة 
استناداً الى أنه لا يعقل أن تكون وظيفة هامة كقمادة الجدش تنتقل بالوراثة 
وال كرون لملك حى الخمار بين مستشاريه : والدي نرآأه أن هذه الوظائف 
م تكن تورث كا بورث العرش وإنا كانت حكراً على طبقة معمنة محصورة 
في هذه الأسر السبع» فلم يكن الملك ليختار قاد جيشه من عامة الشعب 
عق ولو ظبرت بطولتة... "وهو ما ناحظه فى كل ها ورد عن قادة الفرس 
الدين قاتلوا المساسن . فهقد كن هرهز قائدهم في ذات السلاسل من بسوتات 
الشرفا وله فلنسوة تدل عل ذلك.وكان قباد 'وآث شحان عل متمنتة وهسر ته 
وهما يمتان إلى بني ساسان بأواصر القربى » وكان نرسي قائدهم في السقاطية 
من هؤلاء الآاشراف . وكان بندويه بن يسطام وأخوه تيرويه قائدا مبمنته 
وميسرته ابني خال كسرى وابني خال نرسي . وكذلك رستم قائدهم في 


١7 
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القادسية وكان قبلبا أميراً على خراسان . كذلك مبران بن بهرام جوبين 
فائدهم في عين التمر » ومبهران بن باذان قائدهم في البويب وكان أبوه عامل 
كسرى على اليمن»ومن هذه البيوتات أيضاً كان .همن جاذويه قائدهم في معركة 
الجسر ... الخ . 

وقد لمث الواسموران يتساندون زمناً طويلاً بعد سقوط الدولة الساسانمة. 
كتب ابن حوقل في القرن الرابع الحجري [ العاشر الميلادي ] يقول : 
« وبفارس سنتّة جمية وعادة فيا بينهم كالفضملة من تفضيل أهل الببوتات 
القديمة وإلزام أهل النعم الأولبة » وفيها ببوت يتوارثون فها ينهم أمال 
الدواوين على قدم أيامهم الى يومنا هذا » . 


رجال الدين 

والطمقة الثالثة رحال الدين ؛ وقد اعتبر الساساننون الدين الهو سي 
الزرادشتي هو الدين الرسمي» ورفعوا شأن رجال الدين » وكان عددهم كبيراً 
جدأ > فقد دعي الى الجلس الأول منهم ثانون ألفاً وقد تضاعف هذا العدد 
يدا ذلك » ثم اتخضذ الملك منهم مجلس من سبعة للمشاركة فى الأمور هم 
أعظم امع في التقوى والمعرفة » وكانت بلخ هي مقر المجوسمة وامر ادها : 
وكانت أملاكبهم واسعة وكان من سلطتهم فرض الضرائب . ومن الأقوال 
المنقولة عن زرادشت منشىء هذه الديانة ‏ وكانوا يلقنونها الناس: « ولو أن 
حسناتكم تتجاوز عدد أور اق الشجر وقطرات المطر ونجوم السماء ورمال 
الشاطىء» فلن تكون نافعة مقبولة إلا إذا قبلها الموبذان! [ رجل الدين |». 
الأدان الأخرى ولا سا اليهودية والنصرانية . وقد اشتد اضطباد المسحمة 


دلك فقد ظل عرب الخيرة وعرب الجزيرة من اللخميين الذدن اتتشرت فيهم 


١١48 
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النصرانية موالين الفرس ف كافة حعروع ع نهم الروم . 5 ظل عرب النشام 3 
الغساسنة الذين انتشرت فيهم النصرانية أيضا موالين للروم. وم تشفع نصرانية 
هؤلاء ولا هؤلاء لاحدلولة دون أن يلتحموا كلما التحمت فارس والروم . ومن 
ال ذلك لم يكن غريباً بل كان طبيمما أن نحد هؤلاء وهؤلاء كل قد انضم 
ال اسيادة و كال المياين اه العرات أو الشام ٠‏ ولككن طل افولاء العرى 


يعدأ عن 0 الفرس م دعسيقوه 5 


و كان على رأس رجال الدين الزرادسشى مويذان موبد وهو مثابة البايا 
ب لساري تظواه افا © فحن الي © رحا © رالتان رم 
السدنة الروحانمون للدين الزرادسي » والزهاد والسدنة | المهريدان| م عاماء 
مختلف_ون »> ثم المراقيون [ دستوران ] والمعامون . وكانوا من قمسلة واحدة 
| مغان | . وقد ساروا مع نبلاء الإقطاع جنما الى جنب. . وكان لرجال 
الدين إجراء أحكام الطبارة والاعتراف والءفو والغفران والحتكم بالغرامة بعد 
الإقرار الدت 1 كما ومراسم الزواج والمبلاد والجنازات وقراءة 
الطالع . وكان على الفرد أن يصلى للشمس أربع مرات بارا وللقمر وللنار 
وللماء . وكان التعلم الابتدائي والعالى يأيدي رجال الدين . 


رجال الحرب 


والطبقة الرابعة رججال الحرب ( ارتشتاران ) وعلى رأسهم إبران 
سباهيد» وهم من الفر سان وكانوا زهرة الجدش الساساني» ثم الرأحتالة (المشاة)» 
ولكل من ال سمين ا رتة ومو طفوء 2 ]ان قاط الحنس مين الأسار © 
وكانوا يعيشون إبان السلم من ريع أراضيهم . و كان إيران سباهيد يحمم بين 
رراءة ارك والقيادة العامة الحيش والقيام عفاوضات الصلح » يا كان من 
مستشارى. الملك . و كان من مرانا القواد أن يدخلوا الممتكرات "عل .ضصوت 
الطول وكات من رحال اخر تك ايفا خرن الى د اعادقوف المثاة فكلا 


١ 
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يستخدمون في الأقالم كشرطة أو جلادين » كذلك كانت فرق الرماة تلحق 
بالقرية . وكان هناك موظف تار هو موؤدب الأماررة مهمسه تعلم أذاء 
المحار بين في المدن والرساتيق حمل السلاح وآدابه . ولم يكن حمق لسوى هذه 
الطمقة أن يتولى وظائفها . ولعل هذه الطمقة كانت جانيا من الطدقة الثانية» 
طبقة الآسر السبع الممتازة إذ لم يكن الفرسان الأساورة يخرجون عن 
هده الطمققة 11 
الكتاب 

الطمقة الخامسة كتاب الدواوين (دبيران ) على رأسهم إبران دبيريد» 
وينقسمون الى كتاب الرسائل وكتاب الحسابات وكتاب الآقضية ... الخ 
وبدخل فيهم الشعراء والأطماء والمذحمون 5 
الدياقين 

والطرقة السادسة دهكانان » وهم الدهاقين رؤساء القرى و كانوا يستمدون 
قوتهم من الملكمة الوراثية للإدارة المحلية . و كانوا أساسا متيناً للإدارة» فهم 
الرؤساء وملاك الأراضي والقرى و تكن أملا كهم واتتعة عدا كالقطاعات» 
وإِنما كاذوا أشبه بلعلمّد. و كانت وظيفتهم الأصيلة استلام الضرائب» والبهم 
برحم الفضل في ويل الدولة . وكانوا مثقفين الى حد ما وقد ظلوا الى ما 
زعيل دتو مل دولتهم دعده فرون يحفظون ا سه ثآر يهم اذا ديانتهم اي 5 


أما الطبقة السابعة فبي طيقة الشعب من الفلاحين والصناع» ويدخل فمبه 
الرعاة والتحار وأهل الخرف . و كان كثير من التحار يستطيم القراءة 
والككابة تو اطلييان ©" أما عد| ذلك فثقافة افراد الثعي” كادت: ضسّلة جد . 


20 ابران فى عمد الساسائمين‎ )١( 
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النظام الحربي للفرس" 


اتحبت سماسة أردشير وخلفاوه الأوائل إلى حماية حدود الدولة في الشرق 
والشمال والغرب وإعداد الدفاع عنها . وقد أديجت طوائف الجند التي كانت 
تتسع قبل ذلك صاحب الإقطاع في الجيش المنظم . وكان أكلير الألقاب 
العسكرية وراشياً في الاسرة المالكة » كا كانت وظففتا رئيس شؤون ادش 
وقاتدا الفرسان ورائنتن فى ار تين من الآسر الكيوة : 


وصف الضادط الروماني آمين مأرسلن 115اءع1122 دء اورم حيش الفرس 
قال مإ عق كانت تتكرر .من القر ساق الذارعين النبلاء ( اأمواران > 
وهم الاساورة ) » وكان لهم المقام الأول في المعارك » وكانت نتبحة المعركة 
تذوقف على فوتهم وسحاعتهم ”5 الا 

من الفرسأن المدرعين 2 صفوف كشفة كل الكثافة » فكان بربتى الدرو 
اماس هنية تور الانصار . وكانت مده القرق. كأنيا صمغت من حددك وقد 
عطي كل حسد بألواح ملتصقة تتحرك مفاصلبها الحديدية فى سر وفقا لحركة 
ا اسم »؛ كي كان الو حه قناع نخسه © فكاأن من ااتعذر إصابة الفارس 
ما لم يسدد الطعن أو يرجه السهم الى الفتحات الصغيرة قبالة العبنين » أو 


00 اران ي عهد الساماششين ١١١5‏ . 


3 0 0 5 الكتب 
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التنفس الدقيقين أمام الأنف +" وكان..بعض الفرسات. االمسلحين اطراي فون 
بلا حراك حي كأ: نهم جادات » ويقف مجانبهم الرماة » وقد مدوا أذرعهم 
لمشدوا الأقواين المرنة بحسث دامس الوتر الجزء دكن سن عورم “ بيما السهم 
معلق في يديم الدسرى © وكان ال عم ينطلق فدوي فى الفضاء نحو هدفه». 
ويقول آمين : « إن الفرس 0 ذلك( يكونوا دوي بأس في الخروب 0 
يتعودوا النضال في حسارة إلا أن يكونوا على مسافة بعيدة من أعداء عم 2 
فإدا ددأأت فرقهم 2 التراجع فإنهم دتقيقرون سراعا كالريح 4 مطلقين سهأ مم 

: من خلفهم لخففوا من ضغط مطا., رديهم» . 


قال آثر يرنى ١١‏ عأصداظ مساطاءة : ١م‏ كانت قوة الفرس عموما قائة على 
الفرسان والرماة > وكان أسلويهم في القتال أن يمطروا العدو سهاما » ثم 
يكتسحوه بوجوم الفرسان في التوقيت الملائم . وقد جح هذا الأدلوب مع 
الرماة المبديين ومع الفرسان حاملي الرماح اللمديين ومع المشاة الثقبلة من 
المابلمين والمصريين . لكنبا فشلت مم الإغريق بسدب ضعف فرق المشاة 
الفارسة »> فإذا ما تكن جنود الإغريق من الاقتراب - ويتوقف كل شيء 
ع هذا عاك ازا مشاة الفرس يسيوفهم القصيرة ودروعبم الصغيرة » . 
وأغفل الكاتب الغربى كناد الغرببين فشل هذا التكتلك الفارسي فى مواجهة 
المسامين » ولكن القائد المسلم المثنى بن حارثة الشيياق 507 ه في حديث له مع 
قواد وحدات جدشه يعد معر كة السويب '" » قال : 50 وحم 
أزهاء [ منظر | ترونه ولا سواد 1 1" ]ولا اك فج 1 رد 0 
القسي | ولا نبال طوال » فإنهم إذا أعحلوا عنها أو فقدوها » كالبهائم أينا 
وحبتموها اتحبت » . ومترى 00 م التقى المسامون بالفرس عاجلوم 


0 عبقرية خالد م١‏ عن ه١١‏ 1ه أرث 56ل" . 


(؟) انظ مغر كة اليوسب فى الكرء الثالت , 
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باشحوم حى دلتحموا 6 7 والسسف هو سلاح الالتحام الدي ددفوى دس4ة 
المسامون على الفرس و حرمو هم من فرصة استعمال القسي والسهام التى نحمدون 
استخدامها » والتي كان المسامون أيضاً محمدون استخدامها » ولكن الاشتباك 
بسلاح ييزوت فيه أعداءم 4 كان أصلح م من الاشتباك والتراشق بسلاح 


نتساو ون 2 مهارة اعد عمداقة ٠.‏ 


وكان لدى الساسانيين فرقة من عثشيرة آلاف من الفرسان امختارين تسمى 
« فرقة الالدين » وفرقة أخرى من الفدائيين قناز بالجرأة وتحدي الموت . 
وقد وجد في بعض النقوش الساسانية علامات على بعض القلنسوات الطويلة 
لرجال يلتفون حول المالك » لعلبا العلامات الى كانت يز الضاط من الفرق 
امختلفة منبا : 1 


( 4 ): ت,اشارانة ضباط الفرق. الفارسءة 


وكان الفرس يستخدمون الأفبال في القتال . وكانت الفملة تتخذ مكانما 
خلف الفرسان» وكانت أصواتا ورائحتها ومناظرها غير الألوفة لاعدائهم 
تلقي الرعب فيهم وفي خيلهم . وكان سائسوها بر كبونا وفي أيديهم الممنى 
سكا كين ذات مقايض طويلة » فإذا ما ذعر الفمل فارتد الى صفوف الفرس 
بدوسهم » وكان هذا يحدث أحياناً» فسبادر القمّال الى قَثَله بإماد السكين بين 
عظام رلته . 


١١‏ الطريق الى المدائنم) 


١‏ منتديات الطريق الى السئّة 7 251١111113116‏ لت نالا لالا لانا لالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


وكانت مؤخرة الجيش تتألف من ( بايكان ) وه ''' المشاة من أهل القرى 
الذين يسخرون للحرب دو نأجر ار غيره من المثوبة» وكانوا على الأقل مدرعين 
بدروع مستطبلة ومقوسة من اليزران المتشايك المغطى محل غير مديوغ . وهم 
جنود غير مهرة يوجه عام . خطب الامبراطور الرومي جوليارن فى جنده 


لل 


قأدان ناضيقة آل بض الافرى الفرس وقال : « إنهم تمعز قذرة ة 
مسختهم القذارة وم يلقون السلاح وبولون الأدار فبجل: أن يتدرم أحد 
بالحرب » . وكانت الفرق الجندة من الشعوب المحارية في أطراف الدولة (مثل 
عرت اخيرة ) اأخثر نفع "فى اطر تن المثاة الفادسن: .وكات الراحدات 
الكميرة من ادل تسم 1ل 66 اماه دن قسن ») فكانت فرقاً عفر 
(درافش معناها لواء) »:و كانت وحدات أصغر إن ذلك قين!" و وشات)2. 

وف عهيد امير ال الوق وات ١ه‏ - ولاه م عرو إصلاحأ عالينا 
قَضى به على الظلم الذي كان واقعا على دافعي الضرائب واستهدف بدي الوقت 
نفسه» أن تكون إلا موال نحت بده كي 1 وقت لأغراض الدؤ ماع والخرب . 
وتسع ذلك إصلاح حربي. فقد كان أفراد الجدش مجبرين على الجندية بلا أجر» 
بل كان عليهم فوى ذلك أن ينفقوا على أسلحتهم . وكان المشاة من للفلاحين 
الدؤضاء يصلون ى اطي قد الوار و علك ااقيل رحدية القريان. رتفد 
الوثر وان الاقاررة »؛ ثمن لم 0 منهم خدرر | ده الدوار والسيية 
8 ببب ب 35 


7ه : : . 1 5 ٠‏ 
افيف (درواع 0 '"وللإييان) 0 وحو سن (درع صدر مر له ) 


. سد لمأ‎ (١ 
ايران ف هد الساسائسين الى‎ 5 
/ 


١ 
ا اران 52 عبد السامائيت وخا‎ 


للفؤيك من الكتب 21 .25111111311 لا نالا ئلا ثانا لالا// :2 ]1 منتديات: الظريق ال. السئة 


وساقين وسيف ورمح وترس وجرز(سمود من حديد) تازمه منطقة» وطيرزين 
بلطة١١)‏ للقمال) أو مود وجعنة فسبأ فوسان بوترمهما وثلاثشن نشابة » ددرن 
امتخدامة مند أقدم العصور . وقد سيد هم رو كوت القمصرى ©ممع20:ا2 
من ضباط الروم» الدي اتعماثر مأ كه من المصادر الر ندسمة عن حروب الروم 
مع الفرس فى عبد قماذ الآول و كسرى أنوشروان »> فقال. : « إن الفرس 
تحمدون جميعا رماية السهام وهم أمهر الناس في استعمال هذا السلاح » ولكن 
رميهم السهم يحتاج دام الى قوة لآن أوتار الأقواس ليست محكة الشد». 
وقك نقل ان وملسبة4 عن الآدين ( بعص كتبهم ) بعص تعالم المر س 
وتعلماتهم اقاتليهم . فيذكر عن الكائن أنه ينغي أن تختار لها أماكن قريية 
من الماء حتى ينال الجند منه إن طال مكثيم © وألا يخيفوا سباعا ولا طيرا 
ولا وحشا. وأرت يكون إيقاعهم كضريم الحريق وأن يحتنيوا الغنائم > 
نفدو اهن المكن منتفرقن اذا ترك العدو الخراسة وإقامة الزهاة' 4 .واذا 
سرام دوابه للرعي . ويذكر أيضاً البيات ( اهجوم اللملى ) وما يحب 
ان بص ديه من ضحة وضوضاء لإلقاء الر عس ف دفو س الاعداء م2 وان سور وا 
فرصتها اذا هبت الريح » او في أصوات خرير الماء وأن يتوخى بالوقعة نصف 


للد / ا ها د ن اظلاما) أن دصير جماعة دك ف ال سكل ل 
كر له 4 5 و 0 ِ ميو 
الطير والطير رن الفقأس من السلا ع التحيد : 


ا 
طار ران 


منتدنات. الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


بالضجة والضوضاء من ذلك الموضم وأن 'بشرد قبل الوقعة من دوايهم بقطع 
ام ( أحماها ) وهمزها بالرماح فى أعحازها وأن بتف هاتف وبقول : 

«بامعشر أهل العسكر: النجاء النجاء فقد قتلقائد؟ فلان وقتل وهرب خلق»» 
ويقول آخر: «أما الرجل استحمني لله»» ويقول آخر: «العفو العفو» > وآخر 
قول :“زاوه أو © وهكذا. زيتتاول أيضا حيل محاصرة الحصون و كنفية 
الرضول ال أعر أن ال الحصن و كيفية إفزاعهم > وذلك بأن يدس فمهم من 
دصغر شأنهم ويؤيسهم من المدد . أو كات ترسل المهم على نشاية فمبا 
تثبيط لممهم مثل « إيام أهل الحصن والاغترار وإغفال الحرامة » م 
حفظ 3 فإن الزمان خحمدث واف أهل عدر 4 فق نل حد ع أكثر أهل 
اخصن واستمملوا 4 وات ظاف حول الحصن ويشار المه بالأبدي كن قله 


, 0 ١ 


وفي الآبين : من إجادة الرمي بالنشاب في حالة التعلم إمساك المتعم 
القوس سده السرى بقوة عضده الأضيدة والنشابة بسده 0 وكوة عضده 
الأمن © واكفة اد ده 8 ؛ وإلقاوّه بيصره الى ملم الرهمي أ الهدف ا 
وإحادتة نصضت القوين تعد أن دطأطىء ء من سمتهأ دعض الطأطأة وضمطه إباها 
كادف أصايم وإضاؤه السمابة على الوتر وإمساكه بثلاثة وعثمرين كأنبها ثلاثة 
وستون ومه الثلاث ضما وتحويله ذقنه إلى منكبه الأيسر وإشرافه [ رفعه ] 
رانة وإرخاوه عنقه > وممله مع القوس وإقامتنه ظبره وإدارته عضده 
ومغطةه' القوين اهثر افيا » ونزعه الوتر [ شده ] الى أذذه ورفعه يماض عيشه 
من غير تضر يق لاسنانه وجول لعيله وارتعاش رين حيده © وانكانه 
موضع!"أ رححدة النحات 
)١(‏ عبيون الأخيار 
الامدران عرفان عت المد عن ب الست : 


0 عيون الاخمار 8ك. 


ىأ 


للموية من الكدن 0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا// :12 :]1 مننديات الطريق. آل السنّة 


ومنذ عبد كسرى أنو شروان أصبحت لكامة أساور [ فارس ] قممة 
أخرى وأصيم الفرسان وأبناء الملوك هم الطبقة الأولى في بلاط كسرى » 
وكان الملك مختارهم رفقاء في السفر» وقد كلف عدد منهم تربية تقناع تكيرى 
رويز . وقد استخدم أنو شروان الأسرى في الأغراض الحربية حى أنه غزا 
الممن بقائد من قواده في جند من أهل الديلم . وألغى أنو شرواتن وظيفة 
إبران سساهيذ ووزعبا على أربعة إصببيذين » واحد للمشرق وخراسان والثاني 
العراق حت حدود الدولة البيزيطية» والثالث لليمن» والرابع لأذربيجان وما 
والاها . ولكا 


2 


المحافظ أو المدير فى إقلسمه . 


ع 
هه 


وأحدد م 2 يك كدىوى المرزيان 2 وسدو أنه كان دك 


منتدنات: الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثانا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


الأوستا هو الكتابالمقدس للدين الزرادشتي » وكان يسمى ونديداد ومعناها 
الشريعة المضادة للشطان . وهو باللغة الأوسشمة القديمة » ونحوى جموعة من 
القراع اكرات االو يلف ا منا اختلاب الافسال الفارسي يميا 
تناقضات واضحة . ويتناول الونديداد الأنواع الحتلفة من النجاسات والآثام 
ووسائل الطهر والتوبة » ثم يبحث في العدوان وقتل ( الكائنات الأهورية) » 
الرجال والكلاب وكلاب الماء » وما يفعل بالجلث © فقد حرمت الديانة 
الزرادشتية تحريما بات تلويث العناصر بدفن الجئث أو حرقبا > فإن دفنبا 
باوث التراب وحرقبا بلوث الهواء ! وإما توضم فوق منصة من الآجر- اسمها 
دحمة ؛ وهي برج الصمت» وجمعبها دخمات - وتترك في تنبشها جوارح الطير» 
نو كد هذا ما رواه السائح الصيني البوذي هبون تسيانج الذي زار إبران في 
عبد الساسانيين » قال إن الجثث كانت غالبا تترك 2١١‏ . وحين حوك سماوش 
أقوى رجال الدولة في عبد قباذ الأول بسبب فشله في مفاوضة الروم» وكانت 
المحكة عازمة على نقه » وجبت اليه اتهامات أخرى عقوبتها الإعدام منبا 
أن ارر نات افسل اغاقة قافنا درن أن برض احتيا عل الدهة عق 
تلتهمها الطيور » وحكم عليه بالقتل . ثم أراد قباذ الأول أن يحمل أهل 


5 - » ابران فى عبد الساسافمين‎ )١( 


١١14 


للفزيد من الكقن 23 .25111111311 لا نالا الا ثانا لالا// :2 ]1 متنديات الطريق :ال. السنة 


جورجيا النصارى على قبول الدين الزرادثتي وحرم عليهم أن مدفارا ادنك 
موتاهم وأوجب عليهم أن يعرضوها على الدخمات وفق] للمراسم المجوسية» نما 
دعا جور جين ملك جورجما وكان تابعاً لملك إبران- أن يستحير بامبراطور 
الروم فأجاره ووقعت الحرب بين فارس ''' وبيزتطة . هذا يؤيد ما ذكره 
رواة الطبري - ا سنرى فى صفحات هذا البحث - حمتا نشدت المعارك بين 
الفرس المجوس وبين المسامين من أن الفرس كانوا لا يعرضون لقتلاهم »و إئما كانوا 
بتر كونهم في الميدان حيث قتلوا . وذكر الونديداد الاجاسة التي تلحق من 
عمس حثة آدمى أو حبوان هيت أو امرأة خائضا . وقد أحس الفلاسفة 
البيزنطيون”'"' الذين آووا الى بلاط كسرى أنو شروان مخيبة أملهم » وراعبم 
أن يحدوا الإبرانبين يببحون التذوج من أمهاتهم أو أخواتهم أكثر مما راعتهم 
عادة عرض الجدى التى هي عادة مقدسة واجبة . 


وكان الشمس عندم حرمة عظيمة » وكانوا يسدونمها ويقسمون بها . وفى 
إناك الاضطباد الساماق لتصارى إبرآن كنوا + تؤمروت. .بصادة الشمشل 190 
وكان تقديس عناصر الطميعة خاصة أصدلة فى الددن الزرادشى فكانوا يحافظون 
عل آلاء وابار من التحاية “و كارا دون الما قبل كل 7 الى حد أنهم 
لا يغسلون به وجوههم ولا يامسونه إلا الشرب أو ري الزرع > وكان بول 
الثيران أبعد أثراً عندم في الطبارة ”؟!' من الماء . ومع هذا فإن مكانة النار 
أعظم ثأناً في الددن الزرادشى . 


ركد ادل كثيراً في ذلك الدين . وعتليء بأساطير وخراقات كثيرة 


)ارات ف عبد القانانين +١‏ 
(؟) « « « « ند 
(+) « « « « 2 ا 
() « هسه « 2 6 


ا منتديات الطريق الى السنّة 25١01111131126‏ لا الا للا ثانا الا// :2 ]1 المرود ع الكت 


لاك دورة الدنيا تستمر اثني عشر ألف سنة » فى الثلاثة آلاف 
الأولى يبقى عام النور وعام الظامات متجاورين في هدوء » وفي الثلاثة 1آلاف 
الثاتية بعيش عام الذور بالقوة» وفى الثلاثة لاف الثالثة يصطرع الخير وا! 

ثم يظهر زردت فمهدي الناس الى الى » وفى نهاية كل ألف من الثلائة آلاف 
الأخيرة دظبر مخلئّص يولد من بذور زردشت المحبأة في إحدى المحيرات 
ومع مولد آخر مخلص يبعث الأيطال والتنانين الشيطانية ليتقاتلوا » ثم يبعث 
الموتى ويقم النجم المذنب جوتجبر على الأرض فتشتعل وتذيب جمسع المعادن 
وتسيل على الأرض ؛ ويككون على جميع المنعوثين من الموت أن يعبروا هذا 
السيل فيكون للأتقماء كاللين الساخن ويمضون منه الى الجنة 7 سقط الشر 
الى الأيد في الظامات وتبقى الدنما المطهرة 5 ف امون ا عكر صفرة 
الى الأبد 5 


وبيوت النار كانت معايد الساساتيين . يصف المسءودي خرائب بيت نار 
قديم كان في إصطخر فيقول: « وللفرس بدت نار باصطخر تعظمه المحوس ... 
وقد دخلته وهو على نحو فرسخ من مدينة إصطخر » فرأيت بثياناً عضيا 
وصمكلاً عظدما وأ ساطين صخر عجيبة» على أعلاها صور من الصخر طريفة من 
الخيل وغيرها من الحدوان عظممة القدر والأشكال »؛ محسبط بذلك حير وسور 
منسع 3 الشيحر وقيه صور الأشخاص قد شكلت وأتقنت صورها ) ان 
جاء هذا الموضم أنها صور الأنساء ء. والقاعدة في الدين الزردشتي أنه لا 
حوز أن تصل الشمس الى النار المقدسة وعلى هذا الأساس كان بيت النار في 
وسطه غرفة مظلمة كل الإظلام يوضع فا امكل النبار.. وقد كان منظر 
المعبد يبعث المجوس على الاستغراق وذلك بقاعاته المظلمة » حمث تشتعل الثنار 
فوى المذيح » وال لات د لدي طلم بر أطرف راق إن رطا يك وَهَسائد 
البراها الى تشبه طاول ؛ وبعيث امرابةة ببلون: الأوراء التي لا تنقطع 


10 


للمرية كن الكين 0 251111113116 لا3 نالا الا ئلا ئنا// :11112 متديات الطروق "ال السنة 


دصوا بت مر تشع رحج جيل حمنا م6 ودضوكب مئ:خفقص ل -خ_ الل ايه حمناً 
)١( 5‏ 3 
آنه 


هذا الدين الدي ساد دولة السامانيين وذكرنا لحة مختصرة عنه لم يكن 
ندا محال من الاحوال لأن يقف أمام الدين الإسلامي الزاحف الذي امتاز 
امتزاجه بالحباة ينظمبا 5 ينظم أمور الملماد في مزج متسى »> فكان ديناً 
ودولة وعمادة وقمادة ومناسك ومعاملات »© ما دعا الموابذة الى تغمير كثير 
بى 


)١‏ ابران فى عهد الساساتمين ع«ولاء 


(؟) « « « « اذكأء . 


منتدنات. الطريق الى السئة 0 .25111111311 لا3 نالا ثانا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


كأ رس قبيل الفقم 


مين الفرس والروم 
)١‏ 


الفرات واقتطعت أرض الجزيرة . ولذلك 5007 دولة بي 0007 ندولة 
اروم ف عد أردثر الآ ول منشىء الدولة . واتصلت الحروب بين الدولت.ن 
واصاتيا 0 بدمأ ر كمير ٠‏ وى اه مم هزيم ا م ووقمع امبراطور ثم 
فالير أن أسيرآ ف أيدي الفر س وظل سحمناً ععدثم حدى فلات دلملا . فكانت 
اشرب بن الدولتن سالا عر أن كلنانتها كات نا 0 
النصر بوم ؤقد كان 0 اهظ التكاليف م لا دلمسث 0 سنقلب الى هزعة . 

وااتتصير سالور 0 الروم 2 ل الجزيرة عه ذلك فقد أصاب الجزبرة دمار 
كمير على أيدي الجدش الفارسي : وكان نيحدث الحدسشس الفار سي أن لع 0 7 
35 لك جوعا حَىَ ساي وقم له وهو بحخاصر القسطتطنية »؛ ققد 

تر كه هرقل أمام أسوارها وزحف نحدش رومي فى كارس دمن طريق اح 
قا كتسحها ودمرها و سمى, كنذا يي . 


وكان من أهداف ملوك الفرس من وراء تلك الحروب نبب خيرات عورال 


06 اهمها - 


. الخراج في الدولة الإملامية‎ )١( 


١ 7 
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للمزيد من الكتب 


البلاد المفتوحة 6 غير أن ذلك النبب كان يؤول الى المللك » في حين يدفم 
الشعب بأ 5ل نفقات الملة . وفضلاً عن حروب الروم » فقد كارن للفرس 
حروهم الأخرى على حدودم الشرقية والشالبة مع قبائل الهون حثى اضطروا 
فى بمعض الأحماتن ال أن ددقعوا هم عخرية 7606 "كانت هم حريهم ضد 
الاحباش باليمن . 


كسرع أنو شروآن 

وحتى عصر كسرى أنو شروان ١+ه‏ م كأن نظام المقاسعة سائداً بين 
تتراوح بن السدس و اللي والكون بعد ١ه‏ م عدل عن هذا النظام الى 
نظام المساحة » وذلك بفرض خراج محدد على الأرض . وكان لذلك فائدة 
مزدوحة للمزارعين والملوك . ففها يختص المزارع أصبح عله مقدار معلوم 
بحدد يؤديه نقدأ وهو حر التصرف في محاصمله » لا استملاء ولا مقاسمة . 
وفما يختص الملوك أصبحت خزائنهم عامرة بالنقود اللازهة لتمويل الحروب » 
فالضرائب تحسى نقدآ وليست عبمنا وهذا أصلح لمواجبة الطوارىء . وقد 
فرضها كسرى على الرؤوس وعبر عتها ,احماجم » 5 فرضها على سبع 
غلات هي الطنطة والشعير والأرز والككرم والرطاب والنخل والريتون » 
وترك ها سوى ذلك » وكان الخراج يحبى على ثلاثة. أقساط سنوية . أما 
اخجماجم فتحبى على كل رجل بين العشرين والخنسين من عمره . وقد وضعت 
هذه الضرائب على حموم الشعب » أما الطبقات الممتازة من الواسبوران 
والمرازنة والأساوازة واللموايةة وااطزابذة والكتاب ومن“ كان فى خدمة الملك 


فلم يكن عليهم ضرائب . 


.<5 الخراج في الدولة الإسلامية‎ )١( 
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بعد أنو شروأن 


كان اعيد اسبرى أن شروان شمة جد الامبراطورية الساسانية » وكان ذلك 
قبل الزحف الإسلامى بخمسين عام ٠‏ ثم خلفه ابنه هرمز الرابع اه م » 
كر بعضهم أن عدالته فاقت عدالة أبسه “و قبل عككس ذلك ؛ وسدو على 
الأرجح أنه كان ظالما فاسداً . فقد ظلم عماله الناس ونهبوهم » فثارت أقالم 
دبل والعوس ودر مان » وعزا الروم الجزيرة وآ شور »> وغزا الترك خراسان 
والأقالم الشرقية » وكادت الدولة أن تدول لولا سشحاعة وحنكة قائدما 
المشهور بهرأم جوبان. وحددت الحرب م بيزنطة 1مهم و يظفر فمها الفر س» 
فانتزع هرمز الرابع القيادة من مهرام جوبين (الرجل الخشي ) بطريقة مهمنة . 
فئار بهرام وعم الملاد التمرد والتذمر » وكان هرمز قد سحن بندويه وهو 
اعد معارضه © افيه أخره يسطام من سجنه واقتحها مسا القصر الملى 
وخلعا هرهز وسجناه ثم معلا عينيهونصبا ابنه كسرى برويز ( يعني المظفر )مكانه . 
وفتل هرمز بعد ذلك بقليل . وتحرأ بهرام جوبين وطلب العرش ففر كسرى 
برويز ولأ الى امبراطور بيزنذطة فأنجده يبنا دخل بهرام المدائن ووضم التَاج 
على رأسه عير أن الأمر م يستئب له . وانتصر كسرى برويز بمعاونة الروم © 
ور برآم الى بلاد الترك حبث قتل بعد قليل وانتبت ثورته . وعاد كسرى 
الى العرش ومعه زوجة رومية نصرانية تدعى شيرين اختصها يكل حمه » 
وقيل بل كانت فارسة تن آسرة وضيعة. وفي بيزنطة قتل موريق الذي آوى 
كسرى فاتخذها هذا ذريعة لشن حرب جديدة مع الروم استمرت ريم 
فرن .> اد 0 


سورة الروم 


واكتسح كسرى الروم أمامه »؛ فاستولى على حران والرها وحلب 
وأرمينما وآسما الصغرى وانطا كمة 4١١‏ م وقبصرية ودمشى 0١4‏ ثم أور شل 


+؟1 
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فك واذارع الفلي الأعل رمك يه إلى الدائن. اول اقائدة شور راز 
فغرا هفضر +15 هو ابتول عل الاسكتدرة ١ه‏ »> وفرض عللى كل ما فح 
جزية باهظة > وهدم معابدها وسلب أموانها » وحمل الى بلاده كل ذهبها 
وفضتها ورخامها وصناعبا المبرة » وم يضع لهذه البلاد أي نظام . وقد أتاح 
له كل ذلك أن يزيد ما كان فمه من ترف ''! ومتعة ٠‏ وجمع 64 بروبز من 
الأموال ما لم جمعه أحد من الملوك. 


غلبة الفرس هذه هي الت نزل فيها قوله تعالى:« 1م » غلبت الروم » في 
ا الارض وحم سن بعل غلبم سغلبون 0 2 م سمين له الامر من قبل" 
وعد اننا غلك ال وعد ر كن لكان القاسى ا عفرن 00157 لقد رأنا 
طر ف من الوئدمة ال خوسمة ونستطيع الآن أن ندرك لمأدا كان المدامدون عدلون 
الى حانب الروم بمشاعرهم ضد الفرس وقد كنوا ما زالوا : مكة يعانون من 
اضطباد فريش الوثدمة . عن ان عماس '؟ قال : م كان المشر كون محسوز:. 
أن تظبر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان» وكان المسامون يحبون أن 
تمر الروم على فارس انهم اهل احا 6 . وقد رامن انو بكر فريشا على 
أريم قلائص - وهي الاوق الشابة - على أن الروم سينتصرون على الفرس 
شيء ؛ ففرح المشر كون بذلك وشقى »> على المسامين » فذكر ذلك للني مَل 
ؤفقأل : « اما يضم ستين عند ؟ » قالوا : دون العد 6 قال : رادهب 


. 6ه الذهب يك‎ ١6 الطبري‎ )١( 

(؟) سورة تالروم 5-١‏ . وعلى ذلك فتقديرةا أن سورة الروم قد نزلت في عام 551١‏ م قبل 
الحجرة بعشر سئوات » أو فى العام الرابع من بعثة الني صل الله عليه وسلم » وأن أبا بكر 
ليه الن هان قل الممشحرة يقلمل » فقد كانت المحرة عام 2 1 كك 


(ع) تفسير , بن كتين ده 


١6 
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فرايدم وازده سكن افق الأجل 22:6 فا ممت اكات عق عاء ار كان 
دظبور الروم على الفرس > وعاث هرقل الروم في بلاد الفرس وقتل رجاها 
حتى انتبى الى المدائن فقتل من بها » وأخذ جميم ما فيها من أموال » وسبى 
نذا تسم ار كر جل ؛ لكلو راس ولد واركةه على حمار © وبعث معه من 
اه من قومه في غاية الهوان والذلة. وكان ذلك بعد قسع سنين من غلب 


الها الوه 


ا هرقل زحف الفرس» واستعاد آسا الصغرى وارمهنا وآدرسحان؛ 
وي 577 و5514 استولى على مديئنة حنزك ©» وهرب منه لسرى حاملاً النار 
على قصر الملك فى دستحرد . 


كسرو برويز 


وقد أثر عن اتسرى 0 00 1 كان الا حشعا نوها دقر النامس 
ودستعحجف م 5 وكان دده ودس قائده سهريراز ك ا حفي 6 وقد ارا 
الى الده انضاء حاربته الروم ثلاث رسائل ظهر منهبا نية القتل » فامتنع 
وهو الدي ركم لَه الطرى الى فارس : وقد ع 0 9 2 هماه غك 
الئأنى والثلاثين عاماً كل ما استطاع عراف رال دكن في خزائنه . ذفي عام 
ا. ‏ 4.8 كانت خزاننه الى ذقلها الى بدت المال الجديد المداتن خحتوى غل 
8" مليون مثقال من الدرام» خلاف مقادير هائلة من الجواهر والكسي ججمعها 
من الناس بفرض خراج استثنائي . وفي العام الثالث عشر من حكه كان لديه 
0.٠‏ مليون مثقال من الدراهم . وجاء في الطبرى : و كذلك فى النهاية » أنه 


0 اران 52 عبد الساسائين ١‏ 


3 
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5ت ف قصرء ثلاثة الات إمر ا اللوطلة» ر الرفة مو الخرارى امخدهن الجدمة 
والغناء م« وثلائة طشك رحل دقوهون نخد ممه 6 وات له عانية دك 
وحمساثة دابة 1ه »؛ وسيعمائة وسئون فملاً “.واننا عسن ألف بغل . وكان 
الى العيال : 


« خير النساء التى تفكر في عشى الرجل © وكانت بين الطول والقصر > 
د الس دك امترى ما اراس ل الفس رارف 42 الصور: القدير 4 
من كانت بين السمن والزال » مقوسة الأخمص » سبطة المنان لينة الجسم 
معتدلته » تفاحمة الثديين » بيضاء الاظافر كالثلج » رمانية اللون © ملوزة 
العماين » دقيقة الحاجبين كصوف الضأن الصغير © لوُلؤية الثغر رقمقة > سوداء 
الشعر مع ميل الى الا رار طويلته » لا تتكلم بطريقة لا تواضم فيها ». 


وقد عدد الملعمي والثعالي اثنتي عشرة عحيبة لكسرى سوزادها بعضهم 
عن ذلك - منها: قصر المدائن ودرفش كابمان وزوحته شيرين (روضة ا-دسن 
وضرة المدر ) وشيرين بالفارسية معناها : الخلوة » وقد عشقها وتزوجها في 
اوانل -15 انو احتيظت بتأتي ه١5‏ فنه و المطريق بير كش سر حيس ) 
والمطرب فبلبذ » والخادم خوش أرزو » والفرس شيديز (لون الليل) > وفيلا 
ايض وكآن له كور مدا : كر فنء الرياح “ وذلك: أله ينين اضر 
الفرس الاسكندرية» حاول الروم أن ينقذوا نفائس المملكة فجمعوا خزائنهم 
وذخائره في سفن كثيرة » فاما خرجت فى المبحر عصفت الريح فسيرتا إلى 
دقوت الفرين حى طفق ا القائد: شير راز بعت ييا ال الدائنق > فاعييت 
كدرى راددون علبيمتنا .0و كتر الثرر © كان (احن "الفلددين رك اروضة 
تحراث محره ثوران » فدخل سلاح اكرات في عروة تفقم ملوء ذهيا» فذهب 


. ابران في عبد الساماتمين ماه ؛‎ )١( 


١7 /ا‎ 
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للمزيد من الكتب 


نه ال ناتف الملك فأمر حفر وض 1 قفرت عن مانة فقم ملوهة وعدا 
وفضة وجواهر من كنوز الإسكندر الأكبر وعلممبا ختمه فاستولى علمها . 
ركم الم رسن و يتكوان مما تدفع الهند والصين من جزية . وكنز الديماج 
الملعي > و كنز 5 فر أسماب» و كنز المحرق» و كنز اللآلىء والماء الطيب» و كنز 
شادورد » وتاج الإيوان . ونفائس كثيرة مثل الشطرنج المنحوت من الماقوت 
الآخر وفعت الذهره 4 والئ د امتح وكين اليد والف ور برعاف | مثقال 
من الذهب كالشمع اللين» كان يخرج من بين الأصابع اذا قبض عليه وينطيم» 
ويتخذ منه التاثيل » ثم يعاد الى حاله » فمءود كا كان . 


وكان أعظم نفائس كسرى التجت الذي يشبه القبسة 24 وهو سرير من 
العاج والساج » صفائحه ودرابزيناته من الذهب والفضة »> طوله مائة ومانون 
اا وارتفاعه خحمسة عشر ذراعا »> وفي مراقيه ( درحاته ) سرر من الشيز 
والابنوس مضسة بالذهب وعليه طاق من الذهب واللازورد قبه صور الفلك 
عليه البروج الإثنا عشر والكوا كب السبعة السمارة والقمر الوضاء وما محتاز 
من بروج > ويرى فيه المنجمون النجم الثابت والسيار » ويرون فيه ؟ انقفى 
من الليل ويم سارت السماء فوق الأرض » وقبيه الأقالم السبعة وصور الملوك 
وقنتاعم فق امالس . واطذروب والمصائد : وفيه: أبضاعيها يدل عل معرفقة 
ساعات النهار» وله على مقداره اريعة بسط منالديباج المنسوج المرصم باللآلىء 
والبواقبت: مختص كل وأحد منبا عا دشا كله ونوافقه من فضول السنة . وكان 
2 حددقة قصره الدي خرية هرقل 2 دستحرد 558 م النعام والغزلان وحمر 
الوحش والطواويس والديوك البرية والسماع والنمور ''2 . كذلك كان من هذه 
العجائب بساط كسرى» وكان يسمى القطدْف وهو الذى غنمه المسامون حين 
دخلوا المدائن ؛ ثقل عبى بزدحرد حمله فى فراره فتر كه : ودقى القطف بعد 


مو 


لوريع غنائم المدا ل فَعمك ل قسدممه “فبعث ده هيل اد وقاص م الأخماس 


. ايران في عبد الساسانيين ١م ؛‎ )١( 
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للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئة 


إلى عر بن الخطاب» فكان سين دراعاً ف سكين ذراعاً! ساطأً راذا مقدار 
جريب [ ل فدان]. « فيه طرق كالصور» وفصوص]آلآهارو خلال ذلك كالدير 
وفى حافاته كالآارض المزروعة والأرض البقلة بالنبات في الرييم من حرير على 
قضبان الذهب »4ونوكاره بالذهب والفضة وأشماء'''ذلك». «وكانوا يعدونه للشتاء 
إذا ذهيت الرياحين . فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه © فكأنهم في 
رياض . أرضه بذهب © ووشيه بفصوص © وثمره بجوهر © وورقه بحجربر 


نكتفي بهذا القدر الدي يمءتبر ضئملاً بالنسبة لما ورد عن فخفخة ذلك 
العصر وأببته لرمم صورة عنه مقابلة للصورة التى رسمناها لبيئة المسامين . 


بعد برويز 

كان ذلك قل زحف السلمين الى العراق تخمس سنوات »> حين مرض 
كسرى:برويز »> فنقلوه الى المدائن ليرتب وراثة العرش ومعه زوجته شيرين 
وولديه مشهأ هر دانشاء وشهبريار » وكاري فى تدته تست مردأنشاه ٠.‏ وعلم 
كان أكير إ<وته 4 فعزم على الدفاع عن حقوفه ورئب اعرء.. واندات صباح 
سمع كسرى المريض الناس يصصرحون فرحين : « قباذ شاهنشاء » > فأخذه 
الهملم وهرب فاختيأ في حديقة القصر » حيث عث عليه . وقدض عليه » 
فسجن في مخزن» ثم قتل بسبم. وامر شيرويه ففتح سحتهم الرهيب المعروف 


)١(‏ الطبري 4/؟؟١‏ عن المهلب بنعقية الاسدي وطلحة بن الاعلم وزياد بن سوجس وجمد بن 


(؟) الطبري 4 عن عبد الملك بن ممير 1 


117 الطريق الى المدائن (ه) 
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وأعر سيرو به يقطع أيدي إخوته اللسبعة عشر وأرجلهم »؛ حتى يفقدوا 
صلاحستهم لملك » قلا يناقسوه علمه “ ثم قتلهم . من هؤلاء كان شهريار بن 
كسرى برويز وابن شيرين » شهريار هذا كان والد بزدجرد الثالث آخر ملوك 
بني ساسان. ثم مات شيرويه بعد ذلك مسموما أو بالطاعون''' الذي انتشر» 
وقال عئهة الطبري 0غ هلك فه الفرس إلا قليلآ'"' منبم » : عهد شيروبه 
411 يدا زحف خالد بن الوليد نحو العراق عام ١١‏ ه م8 م . 


وولى بعده ابنه أردشير “ومكث ملكا عاماً ونصف عام حتى أقمل القائد 
شهربراز»فاقتحم المدائن واستباحها واغتصب الملك ومكث فيه أربعين يوماً. 
وسبأتي في الأجزاء التالية إن شاء الله تعرض آخر لأحوال فارس الداخلسة 
المعاصرة در كة الفتح عند انتقالنا الى خطوات الفتوح . 


رلا برون في 512اء2 11151659701 لإمومعازاةى : « إرن فارس ولو 


اجا كانضا ف المظبر تدر رائعة قدورء © إلا آنا كانت فى خنيمبا متمقدة 4 
حباتها مملوءة بالدسائس » تغلى داخلها بالسخط وتزقها المنازعات الأهلمة » . 


2 ايران في عهد الساساشين د را‎ )١( 
. ١/١ (؟) الطيري‎ 


(©) الخراج فى البزولة الإعلامة 0 


١ 


للمزيد من الكل 0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا// :111112 منتديات الظريق آل السنة 


العراة 


دكرنا ق.عرضنا للغرافة حزنرة العرب أنبا تفسر لنا »> كوا إقاعدة 
هجوم سمحت بالانسياح منهبا الى خارجهبا 4 ولم تسمح بالمكس . 
ند لاستكال هذهو الصورة » ونحن دصدد دراسة فتح العراق أن نلة 00 
على أرض العراق تتح لنا معرفة طميعتها مم الاههام بالتعرف على ما طرأ من 
تغير على مدى ذلك الزمن بغمة الرجوع مخريطةتها الى ما كانت عليه في 
عصر الفتم 1 

ومن الناحمة الجغرافية التاريخية » كار:] العراق يحتل موقعا استراتيحيا 
بالغ الأمية لآنه كان يقم من الجسر البري الذي بربط القارات الثلاث : 
آسيا وأورويا وأقريقيا » ما كان يصل الحخيط المندي برا بالبحر الأببض 
المتوسط... وقد كان لذالك. كم اثرة عل محارة الترائونت © فكان لوقعه دور 
هام في عبد طرق القوافل التي كانت تعبره من آسيا إلى أوروبا » مثل طريق 
الحربر المشهور الدي كان عر الخرير خلاله من الصين الى الدولة الرومانئة » م 
كانت تنقل. خلاله التوابل والماج والسكر. والكحل والمخور والأحخار 
الكرعة . ول يفقد موقع العراق أهميته تلك إلا بعد اكتشاف طريق رأس 
)١(‏ 


الرجاء الصالح © ثم بعد سى قناة السويس 


 ةيعيبطلا جغرافبا العراق‎ )١( 
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وار العراق سهل منخفض حق لكأنه واحة كبيرة وسط ما حوله » 
ثمن الشرق يحصره إقلم الجبال » ومن الشهال تدده جمال أرممنما وأذربسحان» 
ومن الغرب صحراء السماوة اللي ترتفم عن مسثوآاه . وى حدويه وجلوبيهة 
الغربى العروض ونّد . ولقد عرف العراى عند العرب بأسم السواد » ودذلك 
لسواده بالزرع والأشجار » لأنه حين تاخم جزيرة العرب التي قل الزرع فمها 
والشحر» كانوا إذا شخرجوا من أرضهم اليه ظبرت هم خضرة الزرع والشجر» 
وهم جمعون بين الخضرة والسواد فى الأسماء» فسموا خضرة العراق١١'‏ سواداً. 
ومن هذا ما وصف به القرآن الككرم الجنة *'' بقوله : « ومن دونبها جنتان» 
فبأي آلاء ربكا تكذبان > مدهامتان » . والأدههم هو الأسود . والمراق في 
لغة العرب الاستواء » موه عراة] لاستواء أرضه حين لت من جمسال تعلو 
وأودية تنخفض . ويشق العراق من شثماله الى جنوبه النهران الكميران: دحلة 
والفرات © ولذلك عرف منذ القدم ببلاد بين النهرين . 


والفرات ينبع من الأراضي التركية على ارتفاع ...ب متر عن سطح 
السحر » ودنشأ عن عدة منابع تلتقي وتتجمع بشهال العراق » ثم يعتد "ا 
ممللا أ حوالى .٠.خم‏ كماومتراً أ » ويمر حسر ملمج ثم بالس وصفين 
والرقة والرحبة وهبت حتى يصل الى الأنبار » فتأخذ منه أنهار مثل : نهر 
عسيى وخر الثيل “وامر الملك وعيرها »2 فتصب فى دجلة »> ويعلو مستوى 
الفرات في هذا المكان عند الفلوجة سبءة أمتار عن مستوى دجلة اقابل له 
5200007 عه اك امن :8ك لوسير] . والدلك عد لان الراسة بن 
النبرين في هذا الجزء من السواد» تنحدر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرق 


)حوره الرامن 5-55 


06 العراقى قدعاً وحديثاً ذه ٠.‏ 


- 
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يي 


لو يم امي 


في 


و 


/ 7/7 بج 
> 1 
2 0 
1 7 
٠.‏ 0 


مصاع ماسم ١‏ 


00 رقم )5 اهتهلدة الحيرة 


وأردكى رست 


٠.‏ المادسرات 


0 
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من الفرات الى دجلة » أما فى الجنوب فالآمر على العكس » إد تعلو مستوى 
دجلة عن مستوى الفرات . ويستمر الفرات في رحلته إلى الكوفة ونرسي 
والطفوف حقى يصل الى المطبحة الى بين المصرة وواسط . واذا أردنا أن 
نستشف شيئا ما كان عليه الفرات القدم في منطقة من أم المناطق التي دارت 
علمها معارك فتّح الخيرة والقادسية بين المسامين والفرس © وحدنا المسعودى'٠!‏ 
يصف لنا ذلك فبقول : « وقد كان الفرات الأكثر من مائه ينتبي الى بلاد 
الحيرة » ونهرها بسّن الى هذا الوفت - وقئه - وهو يعرف بالعثيق »> وعليه 
كانت وقعة المسامين هم رستم 4 وهىن وقمصطة القأدسمة قصب فى المسحر 
الحدشي » وكان المحر حمنذاك فى الموضم المعروف بالنحف في هذا الوقت » 
وكانت تقدم هناك سفن الصين والهند الى ملوك الخيرة ... فاما انقطم الماء 
عن مصبه في ذلك الموضم انتقل البحر برأ » فصار بين الحيرة وبين البحر في 
هذا الوقت مسيرة أيام كثيرة » ومن رأى النجف وأشرف عليه تبين له ما 
وصفنا » و كتنقل الدحلة العوراء'") » فصار بيذها وبين الدجلة فى هذا الوقت 
ششافقة بعمدة »؛ وصارت تدعى بسطن جوخي [ أو بطن حرحي | » وذلك 
من خبيية مدينة فارس من أجمال واسط ال دانوقاء آل 32 بلاد البورن »© 
و كذلك ما حدث في الجانب الشرقي بيغداد من الموضع المعروف برقة الشهاسمة » 
وما نقل الماء بتياره من الجانب الغرنى من الضباع التى كانت بين 'قطسريّل 
ومدينة السلام |[ بغداد | كالقرية المعروفة بالقب» والموضع المعروف باليشرى 
[أد المسرى ]| » والموضم المعروف بالعين | بالعمر | » وغير ذلك من ضياع 
قطربل » وقد كان لأهلبا مطالبات مع أهل الجانب الشرق من ملك رقة 
الشياسية في أيام المقتدر محضرة الوزير أبى الحسن ... فإذا كان الماء في نحو 
من ثلاثين سنة قد دهب بنحو من أسبع ميل فإنه يسير ميلاً في قدر مائتي 
سئة © فإذا تماعد النبر أربعة 1لاف دراع من موضعه الأول :5ك .ديت يدلك 


. (؟) الدجلة العوراء : الاسم القدىم لشط العرب‎ ٠. ١٠/١ مروج الذهب‎ )١( 
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منتديات: الطريق ال. السئة 


السبب مواضع وعمرت مواضع » واذا وجد الماء سبيلاً متخفضاً واتصياباً » 
وسلم بالحراكة وسدة الجر بان ل المواضع من الأرض من أبعد عادتها» 
و كنا و جد موضعا مها من الوهاد ملاه في طريقه من شدة حريته حق 
دعمل حيرات وبطائم ومستنقعات» 5 هدأ وقد أمتنا همد بريه الآثار العراقنة 
سغداد مشكورة خردطة الحيرة ( خريطة 5  )‏ مركز قضاء النحف ‏ »6 
تدعم ها ذكر المسعودى © وقد أفادتنا كثيراً عند تصوير سير المعارك على 
هده الأرض , 

واعتماراً من جنوب المسيب يتفرع الفرات الى فرعين كبيرين » ثم يتفرع 
01 من هذبن الفرعين وتحتاز افرعها صن السواد حى لعود الى التجمع مره 
أخرى قل التعاعياء بدحلة 2507 وهر فى هذا تشكل ‏ شكة معقدة 
غاية التعقند . 

أما دجلة فينبع من جنوب شرتي تركيا»وطوله من منيعه الى مصبه8١7١‏ 
ميلا » ودصب فيه كثير من الرواقد مثل :الزاب الكبير والزاب الصغير فوق 
مدينة السن © يأتيان من بلاد أرمينيا وأذربيجان » ثم ينتبي الى تككريت 
وسير من رأئ والمداثن. » قصب نه الحتدق والصراة .وتبن عسى وغيرهها 
الانبار الى تأجد ين الفراتف © وأمار 'أرى التحدر ون حيال اران . 
المصرة . 

ويلتقي النبران عند القرنة ليسلكا بجرى واحداً > بعد ذلك يعرف بشط 
العرى .و كان تسمى قدا دحله العوراء» ويبلغ طوله'"' حوالى١٠١١‏ كماومترا 


٠ ١١7: جغرافيا العراق الطييعية‎ )١ 


/ 
)؟) مروج الدهب ٠ ٠١/١‏ 
(+) جغرافيا العراق الطبيعية ٠ ١.‏ 
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للمزيد من الكتب 


ويبلغ عرضه عند المصب أكثر من كباومترين » بسنا يضق عند المصرة الى 
خرال كلومر واجد . ويار شط العرت. بأخوال المد والجزر في الخلمج 
العربى الذي يتكرر مرة كل حوالىي ١١‏ ساعة » ويصل الفرق بين منسوب 
امد ومنسوب الجزر الى ١.٠/٠١‏ متراً صيفا » حمث تهبط مناه الأنمار . ويقل 
الى ها يقرب من ه؟, سم خلال م الفيضان الدي ددر حواليٍ 2 
الجنوب فوا سور ريل (نسان) 


»حيتت 


ومن المؤكد أن شط العرب لم يككن على طوله الحالي في عصر الفتم » ولا 
ناسل 00 الفارسي حيث هو البوم . فإن الترسيات الت تحلبها مناه 
دحلة والفرات * اراس ذلك الخليج معدل ؟ 7 قدما في السنة ا د 
قٍ 1 الواحد. وإن الرأي السائد» أن الأراضي الواطئة في جنوب العراق 
وال تشدل يعض جرافيا المستنقعات قد تككونت من الترسبات التي 
0 نهار دجلة والفرات والروافد الصغيرة التي تنحدر من هضية إبران . 
ومن المعتقد أن الخليج كن عتد ال كال مرف يمراد وال 4+ كبلومتراً في 
حوالي اله 16006 0 المملاد » وأنه في زمن السومريين كان عد الى ل 
هدينة الناصرية على الفرات © فإن أخار العراق تصب في الخليج »؛ وسحدوث 
ظاهرة المد والجزر به مرتين كل يوم تمري > ينتج عنه مد عال يدخل الى 
شط العرب »© فيرتفع مسةوى الماء فيه » ودؤثر في بطء بجراه مما يساعد على 
ترسيب الطمي وتجمعه . وفىي خريطة بمقياس ١‏ : 7 ملبون نشرجها مدبرية 
الآثار العراقبة ببغداد » رسعت حدوداً معيئة لساحل الخليج الفارسي عام 
٠‏ قبل الملاد . دنا كني ان بطوطة عن رحلته فق منتصف القررك 
الثامن الهججري »> بقول: « ... والخلج الملح الخارج من بحر فارس على عشرة 
امال فقي - .. البضرة كي قذا كان المد غلب الماء المالح على العذب» وإذا 


هد 
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منتديات الطريق ال السلة 


كان الجزر غلب الماء الحلو على المالح ... » ثم بروى أنه ركب من ساحل 
النضرة فق قفارت صقر أن الآ ملئة © رنييا وبين النصرة غغرة أمال > 
فكأنها كانت قريب جداً من الخلمج . فإذا قارا ذلك كل برعضه تأكد لدينا 


0 , 
9 حيري 


1 اول 


مفيابن 


؟و89+٠ودو٠٠‎ > 


خربطة رقم (7) 5ك ساحل الخلمج قُْ عصر الفتح الإسلامي 


١ / 
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أن معدل الترسيب الحالي ( ا ) لم يكن هو المعدل 
الثانت عل هدى ‏ العصور . وهذا اذ ظام ى 47 ققد تكون كمة الطمي ثابتة ؛ 
ولككن اتساع الخليج وعمقه ليس ثابتا فى كل : ااه تقد باب ذا 
كله خط تقديري لل كان عليه مكان الخليج من النبر في عصر الفتح الإسلامي 
التزمناه بعد ذلك في خرائطنا ( خريطة *؛ ) » كا التزمنا ما سيق أن ذكرة 
(خريطة رقم 5) لمنطقة الحيرة والنحف. ويذ كر المسعودي''! الموضع المعروف 
بالجرارة ( أو الحدارة ) فبقول : « ... وهي دخلة من البحر الى البر تقترب 
من نحو بلاد الأبثلّة » ومن أجلها ملح الأكثر من أنهار النصرة . ولهذه 
الجرارة اتخذت الشبات في فم البحر ما يلى الأبلة وعبادان علييبا أناس 
بوقدون النار بالليل ( مثل الفنار ) على خشبات ثلاث كالكرسي في جوف 
اللمل خوفا على المرا كب الواردة من عمان وسيراف وغيرهما »2 أن تقم في 
تلك الجرارة وغيرها فتعطب » ولا يكون لها خلاص... وهذه الديار عحمية 
في مصبات مياهها » واتصال البحر بها والل أعلم » . 


وروافد دجلة المنحدرة إلبه من هضية إيران أكثر من روافد الفرات الذي 
يشى طريقه وسط الصحاري »> تجعل مياه دجلة أغزر من مماه الفرات . 
وتقل مياه النهرين كثيراً صيفاً وخريفا » حتى يصبح في إمكان الرجسل عبور 
النبر غوضا فى أماكن ©"١‏ متعددة. ولكنها تبداً في الازدياد شتاء حتى يفيض 
حدما أو كلاهها لكثرة. الأمطار على منابعها نحمال أرمينما و كردستان . 
الملاريا 


0 ١١م١ مروج الذهب‎ )١( 
(؟) العراق قدعاً وحديثاً به‎ 


١74 
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وفضلا عن تلك الشكة المقشسة. من الأنبار. والتيترات “© 00 
المحبرات الكبيرة والصغيرة والمستنقعات ثلث أراضى المراق الجنوبي 
تبلغ حيرة الحمانية ١4٠‏ كملومترآ مربعاً ابي و ا 
ككبلومتراً مريعاً.وفى تقرير خاص بعثت به إلمنا مديرية الآثار العراقية 
سمغداد أنه : واعندها كان بير قفري معدة عام 1 © كانت منطقة دور لحار 
أرضاً عامرة بالمزارع والقرى » وما زالت آثار الأبنمة القديمة قائمة في منتصف 
البحيرة » كتل شعيب وأم الساح وأبو زد وأبو صلابسخ » . ونجر درق 
سعده كراه [ يعني حفره” ]| سعد بن عمرو بن حرام بأمر من سعد بن أبي 
وقاص . وقد أشار سعد بن أني وقاص إلى شيء من هصذه البطائح » 
يصف موقم القادسية في رسالته » الى عمر بن الخطاب: «..وإن ما عن يسار 
القادسية بحر أخضر في جوف لاح [ متجه ]| الى الحيرة ... وإن ما عن 
عين القادسسة الى الولتجة فيض من فبوض مباههم ». والولحة كانت بالصحراء 
جدوبى الفرات تحنوب العراق. وف رسالة من عمر الى سعد : « إنكُ تقد م على 
بلد منسم وإن كان سهلاً ا ان للد 
غنضاً من فيض »© . 


وأصل هذه البطائح » أنه في عبد ''' قباذ الأول بن فيروز » قبل الفتح 
الإسلامي بقرن من الزمان» انيثقت المياه في فيضان عظم جنوب كسسشكسر» 
وغلب ماه فأغرق كثيراً من الأراضي الواطئة العامرة . وأعاد كسرى 
أنو شروان استصلاح بعض تلك الأراضي » وأقام المسنيات |[ السدود ] 
لجايتها . ولكن في عام + أو 7 من الهجرة » فاض النبران فيضاناً م يحدث 
مثله » وغرقت الأراضي وحاول كسرى برويز أن يصدها » واشتد في ذلك 
حت أنه صلب في يوم أربعين عاملاً - وقبل سبعين ‏ فم يقدر على حيلة . 


)١(‏ فتوح البلدان ١:ا-‏ ه؛؟ا. 


١س‎ 


منتديات الطريق 
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وغزا المسامون العراق وانشغلت الفرس في الحروب » فكانت المثوق تنفحر 
والجسور تنهار فلا بلتفت المها أحد . واتسعت المطمحة وعظمت حق قدّرها 
ان رسته بأنها كانت ثلاثين فرسخا في ثلاثين » وقدّرها لي سترانج حدرثاً 
بأنها كانت خمسين ميلا عرضاً فى مائتين طولاً » وهي مساحة قريباً من تقدير 
ابن رسته 2٠١‏ . وقد تم استصلاح كثير منها في عبد الأمويين . 


والرياح السائدة في العمراق ثمالية غربية معظم أيام السنة . ويدوم الشتاء 
عن نثابر (اكانون الثاى ) إلى اوائل مار ( آذار .4 ويكون ار معري) 
للأعاصير التي ينقلب فيها اتحاه الريح الى جنوبية شرقية . ويدوم الصيف من 
أول يونمه (حزيزان) الى آخر سبتمبر(ايلول)أو أوائل ا كتوبر (تشرين الأول)» 
وتزداد الرطوبة صبفاً في الجنوب عنها في منطقة المدائن وبغداد » ما حمل 
السكان يشعرون بالضمق . وفي أشهر الصف تشرق الشمس من ٠١‏ الى ؛١؛‏ 
ساعة في الموم » وتككون السهاء صافية خالية من الغيوم . وشهر بوليو (نوز) 
اعار” شور السئة 6 وتصل الدرارة احاناى وسط وجنوب العراق | 
٠ه‏ مئوية . وأحمانا مر في الصيف عواصف رملية - رما صادفت عي 
( آب ) - وتدوم فترة الحر الشديد أربعين يوما» اعتساراً من العشر الأواخر 
من يوديه ( حزيران ) حتى نبهاية يولبه ( تموز ) . وتشتد الرياح في بعض أيام 
الصيف »> فتصل سرعتها الى 0 كملومتراً » ولا ازدادت سرعتها ازدادت 
كمدة الغبار الدي تحمله معبا من صحراء السماوة . وشهور الصف جافة 
خالمة من المطر 


وتفصل صحراء السماوة بين العراق فى احرف والسام في الغرب ©» وقد 
أتاح هذا للمسامين ميزة استراتشحة > و هى أنهم في فتح الشام وفي فتح العراق 


0 ل 


١اب الخراج في الدولة الإسلاممة بو‎ )١( 


-؟؟ 


0 2511111123116 لا3 الا لانا لكالا ئالا// :112 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


كانوا في مركز يتبح لهم حرية توجيه الضربات يمينا الى الفرس أو شمالاً الى 
الروم » ويسمح لهم ينقل قواتهم بين المسدان الشرق وبين الممدان الغربى وبين 
شه الجزيرة في جبالة تامة من الفرس ومن الروم الذين لم يكن لهم أن يعاموا 
0 ومتى وكمف توجه المهم الضريات . وبادية السماوة لا عيون ولا آبار بها » 
وغاية ما يمل الصدىغدران أو برك طسعمة مشماعدة وخزانات صناعية محفظ 


ها ماء المطر كان يعرفها أهل تلك الجبات ولا يفطن البها سوام ١‏ , 


. ١ الجغرافيا التاريخية الإسلامية‎ )١( 


منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


للمزيد" مق الكدن 0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا// :111112 منتديات الطريق الى السئّة 


ألباب الخامس 


يصادف من بتعرض لدراسة التاريخ الإسلامي بوحدات للقماس نختلف ععما 
بحري به العمل الوم » فتحد البريد والفرسخ والمل والدراع لقياس المسافات 
والآأطوال » ونجد الدينار والدرهم كوحدات لمعاملات . ولا بد لتابعة 
البحث من الوقوف على الصلة بين:هذه الوحدات والوخدات المعلومة لنا. وقد 
تدرضن لهذا الأهر كثير. من مز لفين المرب والمستثم فين © واختلفوا فبارر هلوا 
البه اختلافاً كبيراً » وذهب كل منهم يدلل على وجبة نظره ويسوق أدلة 
عفينة . ولا زعب أزانعد هقبا .د كر دلك© فيو لبس من أهداف. هذا 
البحث »© وحسينا أن تحتزىء النتمحة التي نطمئن المبا . ونزى ما توصل المه 
الاستاد المحقق حمد ضماء الدين الردس وضيّنه عورا ع تسعان 258 من كتابه 
و الشراء فى الدرلة الإسلاي 0 ؛ قير عت عفد راف لاغ ع ارس 
التاريخ الإسلامي 5 


المسافات والأطوال 
الدوم - ؟ بريد ح م فراسخ ح 9ه,؛) كملومتراً . 


العرود جاه فراسخ تح +/ا١او؟؟‏ كماومتراً 1 
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منتدنات. الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


الفرسخ - م ملل إحمم ؟؛؟+مه 0 ه«.٠.؟!١‏ دراعس] ف سام عد ٠ه«‏ .هع و# 
ذراعاً هاشصة 5 

المرحلة من خمسة فراسخ الى متّة | من 88 الى ++« كلو ومتوسطبا 
6و.؟ كيلومتراً ]. 

المز ا هوه دراع مرسلهة ب 806 دراع هائصة - مئؤم١‏ 1 

وقد حاء فُْ 10122137 0:11 معوزع ص ه) ع رول أن المسل البحري أو 
الجغرافي الذي هو دقبقة من دائرة الأرض الكبرى قد حددته المحرية 
البريطاننة بأنه ١٠م.5‏ قدما . والقدم الانحليزى 701 سم » يعني أن الممل 
البحري 01 هفتا . وهو مقدار المسل العربي 

الغلوة - ل ميل حدالموؤئم١ا‏ ا ٠‏ 

الدراع الاساسي > 58و45 سم . وله أسماء أخرى ؛ فبو الذراع الأصلى» 
والسرعي “؛ والمرسلة» والمصري العتيق » والصحبح : ودراع القساس ؛ ودراع 
اليد » وذراع الكرياس » ودراع العامة» والذراع الآدمي » والذراع الصغير. 


الدراع السدوداء > كزرءه سم , 

الدراع القديم ت ووه سم وهو دراع الملك الفار سي : 

الذراع المحاشمي > 5١,‏ سم وهو ذراع الملك » وهو ذراع المساحة . 
الدراع البلدي > لاولاه سم وهو دراع النحار . 


سدم .> ردس مم [ القدم الاقليزي وريم مم ] . 
المساحات 
1١4:‏ 
متديات: الطريق إل السنة 


للمزيد من الكتب 71 25141111131126 لات نالا لالا انا لالا// :2 1آ] 


والفدان المصرى الحالى ح با.وس جرننا ند : و ”# ؟ قرا ريف 5 ذا 
- 3 


الفدان القدم الدي كان عل عبد دخول الفر نسين مصر فقد 0 609 
عر ا دريما. 
الفرسخ المريم حت 6.٠.‏ 8١م‏ جريب . 


١ ١ 0‏ ._--5 
القفيز جح للد حدر سنا د او ١‏ مثكرا مربعاً 9 
8 


العثير - ل قفيز -- 55رم١‏ متراً مربعا . 

والجريب والقفيز أيضاً اسمان لمكمالين . 
المكابيل 

الصاع - ه7ر؟ لتر - قدح وثلث . 

القسط ح با«“وا ا قدح . 

القفيز ‏ سم لترأ - ١١‏ صاعاً > م4 مدأ - ؟ كيلة مصري . 

وهو الدىي وضعه حمر بن الطاب على سواد العراق مع الدرهم عند فتحه» 
وهو الذي كان موضوعا من عبد كسرى أنو شروان . 

الجريب ح م قفيزاً . 


الموازين 


الأوقة - ٠ء؟‏ درهماً. 


إلى 1.6 الطريق الى اللمدائن )٠١(‏ 


منتدنات: الطريق الى السئة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] 


للمزيد من الكتب 


النقود 0 


م الشر دعة الإسلامسة بالنقود 2 مدان العسادات والمعامللات 6 ودلك 
والديات والعقوبات ... الخ . وقد مرت النقود في تاريخ المسامين بأدوار من 
رةه و التقصان فى فنة السيزة مارك © ما امتدعى” معرفة انوع العمل 
وهقدارهنا 2 المصر الدي لمعدمه وقد امتحدم المسامون 2 لله المصر 
نو عس من العمزة غماةء الدمنار والدرهم 58 


كان الدثثار أضلا عملة روماشة ذفبية ‏ عرفا العرب. وتعاملوا بها قبل 
الإسلام وبعده . وقد أشار الما القرآن الكريم فى قوله :0 وين "شل 
الكتاب من إن تأمنئه بقنطار بؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
الك إلا ما دمت عله قانما » . وحين أصلح عبد الملك بن مروان النظام 
النقدي في الدوله الإسلامية سنة 0/4اه © لم عس عمار هذه العملة » وإنما عمل 
على ضبط وزتها عن طريق صنح زجاحمة غير قابلة للزيادة أو النقصان وإلا 
انكسرت فيطلت »© ومن ثم أصبح الوزن الشرعي الديتار الإسلامي منذ 
تعريبه هو وزن الأقال 2 ول مغر وزن السار اع هذا ادا فى آأى عهر 


من المع ا وهوة(و؛ غراما» وكان عبار الدشار العربى وأخراله مرتفعا ) 


كان ف الفسالت 1 ب قيراطأ 5 ادا أرذا حساب فممته دعملة الدوم 4 


م 
5 


نحد أن غرام الدهب من هذا العسار في ان بتو الموسي بالقاهرة 


. + التقود العرمية‎ )١( 
ا.‎ 7١9 سورة آل عمران‎ 0) 
. ل اخراحع في الدولة الإسلامية م‎ 


دا 


0 .25111111311 لا3 الا لانالالا ئالا// :1112 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السنّة 


ساوى :11 فوشا مصرا . نخلص ,من هذا الى أن ذلك النييار كان شه من 
الدهب ما يساوي ه06 و جنيهاً مصرياً في التاريخ المز كور . وبطبسعة الحال 
يتغير هذا السعر من يوم لآخر ومن سوق لآخر » وهذه طبيعة أسواق النقود 
بتغير سعر المادلة فمها بتغير الزمان والمكان.فعلى من بريد أن يقدر قممة ذلك 
الدينار» في أي وقت »4 أن يحسب قممة ما فمه من الذهب »> إذ لمست النقود 
في واقم أمرها إلا سلعة عبارية يرتضيها اميم كأداة للسادله وتقيم لهها. 
وقد كانت النقود فى ذلك الوقت تستمد قسمتها من قممة ما فمها من الممدرن. 
الثُمين » ولبس من سعر إلزامي يفرضه القانون 5 هو شائع في عملات الموم من 
المعادن الرخيصة أو العملات الورقمة . 


ا دم 
ادزام 


هو عملمة فضمة أستق إسعيا من الدر ا حمة الموتانية : وفيك استعار الغرف 
استعماله من الفرس . وقد ذكر الملاذري'" أنه كانت ترد عليهم دراهم الفرس 
البغلية [ نسمة الى ملك اسمه رأس البغل ]| كا قال : « إن الدراهم الواردة 
ين بلاد الفرس كانت تتلفة: الآوزان © ضارا و كار! © فكان متا كا هر 
مثقال وزن عشرين قبراطأ » وكان منها ها هو اثنا عشر قيراطاً » وكان منها 
ف شو عسير 6 قراريط »» ود ثره الماوردي أنضا 7 وقد سال دل حمر بن الخطاب 
وزن الدرهم بالوزن المتوسط بين هذه الأنواع الثلاثئة فكان وزنه ١4‏ قيراطاً » 
وبذلك يكون ؟١‏ ا ٠‏ ”ا هن النق يان أي ١ ٠ / ١4‏ م واعتير هذا هدو الدرهم 
الشرعي الذي انعقد عليه الإجماع منذ صدر الإسلام . غير أن ما فعله حمر بن 
الخطار حان درماً حسابياً فقط » ولكده ىم يصرب تقودا حدر دة على 


فِذ| الررن:. 


(1) التقرد العربية ٠١‏ . 
(؟) فترح الملدان ١اه.‏ 


١7 


منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 


25١111113116 0‏ لا3 الا الا ثانا ئنا// :11112 


وحين أصلح عبد الملك بن مروان النظام التقدي حدد وزن الدرهم بسبعة 
أعشار وزن الدينار » أي أنه كان وباووم غراما »> وضرب الدراهم بهذا 
الوزن . وكان الدرهم الساساني المستخدم في فحر الإسلام ''' قطعة مستديرة 
من الفضة على أحد وجهمها نقش يمثل الجزء العلوي من صورة كسرى» و يظهر 
وجبه في وضع جاني [ بروفيل] » وعلى رأسه التاج الساساني المحنم . أما 
الوجه الثافي للدرهم > فعليه حارسار:_ مسلحان أو كاهئان بها بدت نار . 
وتشير الكتايات البهلوية المنقوشة على الدرهم إلى اسم الملك » وأحماناً عبارات 
دعاثية 0-0 : وق الهامش الخارجي للدرهم توحد كلوقاو أربعة أهلة» 
وفي داخل كل هلال نحمة إشارة الى كو كب الزهرة عند تقابله مع القمر » 
وهو دلالة على الرخاء عند منجمي الفرس . وقد كارن الفرس أهل تنحجم 


يعتقدونه ويرممءون تصرفات حماتهم عقتضاه . 


كان العرب يتحصلون من معاملاتهم مع الشام على أرباح طائلة تصل الى١١٠/‏ 
وكانوا يحصلون أحياناً من قافلة تحارية واحدة الى الشام على خمسين ألف دينار 
من الذهب |[ حوالي ربع مليون جنيه مصري ]| . ولقد كانت تصل الى شبه 
الجزيرة الى جوار النقود البيزنطية والفارسية قطع قليلة من النقود الجميرية من 
اليمن . وكانوا يسمون الدراهم الفارسية الساسائية الوترق »> والورق فى اللغة 
هو الفضة» وفى سورة الكيف: « فابعدوا أحدم بور قسم هذه إلى المدينة..» 
وعرفوا الدناذير الميزنطمة الذهبية على أنها تير » كا كانوا يسموتما « العين » . 
فاما جاء الإسلام أقر الرسول ميث تعامل الناس هذه النقود وقال : «المكبال 
مكمال المديئة » والميزان ميزان مكة » » وقد كانت النقود من الموازين » 


( ) التقوم العربنة + + 


9 النقود العربءة #اسااه 


0 251111113116 لا3 الا لانالالا ئالا// :112 


للمزيد من الكتب 


منتدياث الطريق ال السئة 


والوزن براد به الذهب والفضة خاصة . وقد تعامل الرسول نفسه بها فزواج 
علمًا رصئ الله عية أدنته قاطمة رصئ أئله عدها على صداف قدره ٠‏ ب + درها» 
وجعل زكاة المال خحمسة درام عن كل خمس أوقبات من الفضة » ونصف دينار 
عن كل عذير ن دشار ااي الذحب 0 وكات تعادل لعن ذه النفرد رن © 
وم فكن بالعدد . 


وسار أو كر رضي الله عله ينة الى على إقرار العمل يلاه التقود» 
فلم يغير منها شيئاً . فاما ولي عمر > وفتح الله على المسامين بلاد فارس © أقر 
التعامل «النقود الساسانية فى العراق وفارس »2 5 هى بلغتها وحروفها المهلوية 
وشاراتها وشعائرها غير الإسلامية » حتى أسماء دور السك وتاريخ الضرب 
اسثمر باللغة البهلوية كذلك . وقد ورد على هذه الدراهم التى ضريها المسامون 
عل الطراز الباسانق' اعماء ها يقري عن .ماثة دار اليك كانت نشكا .. وف 
عام 4ه >4 ضرب حمر بن الطاب الدراهم بنفس النقش حتى بصورها » غير 
أنه راد غلتياهارة ١‏ و الحد هيف وى بعضيا. و تمد رمول اله » © 
وفى بعضها : ١‏ لا إله إلا الله وحده ». 


وق عبد عمان » ضربت درام نقش علبها : « الله كير ( ؛ وظل الدرهم 
الحم الإسلامي » حتى كتب الحجاج بن بوسف الثقفى امه بالعربية على 
الدرام» ثم اختفى عام هذا الطراز الساساني في إصلاح عبد الملك بن مروان 


الميزنطى للدنار 600 صرب 0 دقوده 9 وظلت الدنازير تحمل الخاردات 


)١(‏ الدقود العر بدة + +>*اه 


منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 


25١111113116 0‏ لا لالا. الا للا ئنا// :11112 


المسبحية والصلبان فوق تبجان الأباطرة» وفوق عصا المطرانية » ثم بدأ ذلك 
يختفي في تطور تدريحي طويل لتظبر بدلاً منبا الكتابات العربسة » و 
الخلفاء حتى صارت عرسة تامأ في عبد عمد الملك بن مروان . 


ومن الثابت فيا ختص بسنوات الفتح » وما قبلها » وما بعدها أن بلاد 
العراى وفارس اختصت الدراهم الفضية > بِيما اختصت الشام ومصر والمغرب 
بالدنانير الذهبية » ذلك أن البيزنطيين كانوا قد عقدوا مم الساسانيين معاهدة 
بشأن النقود تقضي بأن يضرب الساسانيون نقوداً من الفضة > وألا يتخذوا 
نقوداً ذهسة سوى النقود الميزنطية الجارية في التعامل » ولا غرابة في هذا » 
فقد كان الساساننون يفتقرون الى الدهب فى القرن السابع الملادي تتيحة 
الحروب التي شنوها على الروم > ثم الممزيعة الي أوقعها بهم هرقل > وما تبع 
ذلك من فوضى ل 4 


أما قبول المسامين لاستمرار سك النقود على الطراز الساسانى بما فيه من 
ببوت النار » وصور الآ كاسرة الذين بادوا وحروف بهلوية » أو على الطراز 
البيزنطي بما فيه من صلبان وصور ملو الروم والنقش عليها حروف رومية ؛ 
هذه الظاهرة لا ندري لا تعليلاً أكبداً » ولكننا نظن أنها تتمشى مم روح 
زالوا بحوساً > فلتكن نقودهم على شعاراتهم » وما دام أهل الشام ومصر ما 
زالوا على نصرانيتهم » فلتكن النقود المسكوكة ا 0 
وسعاراتهم 5 بريدون . تسامح المسامين مع الشعوب المفتوحة اين مشفرر 4 
وقرآ نهم هو الذي يعامهم : « لا إكراه في الدين » . أما بعد أن دخلت هذه 
الشعوب أفواجاً في دين الإسلام » ومال أهلبا عن دياناتهم الأولى إلى دين 
الإسلام » فلم يعد ثّة معنى لاستمرار سك النقود على الطرازات الساسانية أو 
الميزنطية » وإغمعأ| تصبح شعارات الإسلام ه ا ري 


١6 
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للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق ال النيلة 


وقد كانت الأوقئة عند العرب ٠٠؛‏ درهاً ح ١١‏ غراماً » وتصاب ال كاة 
فى الفضة خمس أواق - هوه غراماً » وهذه كان علمها خمسة دراهم . أما 
النصاب من الذهب فيو ٠١‏ ديتاراً حت هم غراماً من الذهب » وكان قنه نصف 
ومعنى هذا أن من الوزن من الذهب كان سمعة أمثال نفس الوزن من الفضة . 
ولما كان الدينار بزن مثقالاً في حين يزنالدرم ل مثقال »> فإن هذا يعني أن 

: 35 . ١ 

الدينار الواحد كان يساوي في قممته عشرة دراهم . يؤيد هذا أن عمر بن 
على أهل ١١‏ الفضة . 
القسمة من أصناف متنوعة » فقد كانت كالآتى ''' : 

. دنار غل. أهلّ الدهب‎ |١٠٠٠ 

. درهم على أهل الفضة‎ ٠١. 

. من ادريل‎ ١١ 

+ ه. !أ من الدقر ٠‏ 

-..و” من العَتم . 

. من الحلل‎ 9 ٠. +٠ 

إذآ » فقد كان امل مساوباً مائة درهماً أو عشرة دنانير » والمقرة خمسين 
درهماً » والشاة خمسة دراه » والحلة خمسين درهما . هده تمادج من القوة 
الشراششة لتلك النقود في ذلك العصر . 


60 فوح الملدان 44 .١‏ 
(؟) الخراج في الدولة الإسلامية . 


1١ 


متتدنات: الطريق" الى السِئة 


للمزيد من الكتب 
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رد ام سن الا ساد الريس بعض تقديرات المؤلفين الحدثين لقممة هذه 
الععلة ‏ واتيى ان تقدر الديار بأنة نين قر شا مضر يانور الأقر ب ال المةء 
وبناء على ذلك »© فإن قممة الدرهم في تقدبره أ وهو عشر الدينار ]| تساوي 
ستة قروش . ولنا على هذا اعتراض > إذ من ا محال أن نمتبر الدينار الذي 
يحوي من معدن الذهب ما قبمته ه50و؛ جنيهات مصرية أن قبمته ستون 
8 » وإما قيمته ترتبط قطعا بقيمة ما فيه من ذهب . أما اذا أردنا تقب 
الدر م نفس الطريقة » فإنتتا نحد أن سعر غرام الفضة في سوق الموسي 
القاهرة في 1975/4/٠‏ ح 6وخ؟ مليما » ومن حيث أن الدرم كان بزن 
هلاور؟ غراماً » فإِنْ قممته إذا تعادل 94ولارهم ملمما مصرياً أ حوالي 8 
مليما |» وفي هذه الحالة نجد أن النسبة بين الدرهم والدينار قد اختلت كثيراء 
فلم تعد ٠١ : ١‏ © وإنما صارت نحو من ١‏ : هه . هذا الاختلال في النسية 
ننج عن اختلاف قبمة الفضة بالنسبة للذهب تماما» كم اختلت النسبة فى القممة 
بين البقر والذهب أو الفضة. فإن المقرة كانت تساوى خمسة دنانير أو خمسين 
ركنا » ولكنا اليدوم لا تساوي هذا ولا ذاك » اذا استخر جنا قممتها على 
قاعدة الدهب كانت ولاعوس؟ جنها مصرياً » وإذا استخرجنا هذه القممة 
على قاعدة الفضة كانت جشسهبأات هصرية ©» قِ دين ان النقرة 2 مصر 
في التاريخ المذ كور تساوى ١١‏ هن المنهات:. 


التقويم 


كان من المفبد كثيراً في يحثنا هذا » أن نربط التقويم القمري المححري 
بالتقوم الشمسي المبلادي للفترة التي ندرسها . ولقد أفادنا هذا في مطابقة 
الأحداث مع فصول السنة وطبيعة المناخ والمحاصمل والفيضانات » كا أقادتا 
في الضمط والترجمح بين بعص التواريخ المختلف علمها . ولقد أخذنا مطالم 
العام المهمجري من قاموس المنجد » وكذلك أيام الأسبوع منسوبة إلى التقويم 
الشسي »2 ومزجنا ذلك كله . بطبيعة الحال تختلف بدايات ونهايات الشبور 


١6 
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للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى. السنّة 


القمرية باعثيار عا (3| 8ن الشور الدات لين بوم أ تسعة وعشرين © وهو 
ما لا يمكن الوم ضيطه تفصيلاً لذلك العصر > بل إن نتائج اليوم لعصرنا 
الذى نعدش فيه لتعحز عن ضبطه » ولدلك قبناك احتال لفروى مقدارها 
لا من التارت القمرى فنسويا ١‏ الى آنا الاسيوع 4" كأن بذ كن الرواة أن 
رسول شعنم توفي يوم الأتن لخو اعقرة ليزه حلت امن ريم الأول لذي 
وان السسدة فاطمة توفمت لملة الثلاثاء الثالث من رمضان 1١١‏ ه »> وأن وقعة 
احسادن كرك سن اللدرك عشرة اق ادف الأول للملين بقمتا مله بوم السدت 
قبل وفاة أبي بكر رضي الله عنه بأربع وعشرين لبلة » وأن وفاة أبي بكر » 
كانت مساء الثلاثاء لهان بقين من حمادي الآخرة عام ١‏ ه وهكذا ... 


وبذلك تمكنا من تحديد التاريخ الملادى لكل حادثة أو معركة بأقرب 
ما يمككن من الدقة »> وأثيتنا التاريخ المبلادي الى جانب التاريخ الهجري 6 


سسمر معنأ . 
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للغريد "مق الكقت 21 .25111111311 لا نالا الا ثانا لالا// :112 منتديات الطريق ال السئة 


الجزء الثافى 


الباب السادس 
5507 
الباب الثامن 

الباب التاسع 
الباب العاشر 


الباب الحادي عشير : 


ه اكتساح العراق الجنوبي 
: فتعم الخيرة 


ختام مرحلة وانتقال خالد الى الجببة الغربية 
( الشام ) 


هذه احمة ( تحلمل ونقد ) 


١6ه‎ 
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للغريد "مق الكقت 21 .25111111311 لا نالا الا ثانا لالا// :112 منتديات الطريق ال السئة 


مدخل الى ألفتوح 
مح الردة 


كانت حركة الفتوح من تاحمتمها السياسية والحربية امتداداً لعمليات ردع 
الردة فى جزيرة العرب . ولذلك كان علينا لكى ندخل العراق من أبوابه مع 
جموش الفاتحين أن نبدأ من الردة» فنذ كر عجالة جد مختصرة عنبا » وعن ما 
وقع فمبها . 

توق رسول الله 2 في الثانى من رسع الأول ١ه‏ »2 وولى أبو بكر 
رضئ اش غنه الخلافة .. وقن آأمر الرعول قدل: وفاته بعت 
8ن إن عر إلحاء » فز آي بكر يد لكك ى 
١‏ ه. وكا جاءت وفود العرب من قبل الى رسول الله يلاثم معلنة إسلامها » 
فقد حاءت الآن الى أبى كر 81" لعزن ارتدادها. رجلءته الانجار دن أرجاء 


شه اخريرة أن العورب قد ادتقضوا و معو كا كانواة دوحة]الن ر سول الله 


أساعة ارد نر 


)١(‏ الطبري +/؟١؟‏ عن عبيد الل بن سعيد ء عن حمه عن سيف . وس ش سا ء عن 


هشام ن عروة عن أبيه . 


منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 
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علر ف ال 815© اونا ونفنا واهل المدرة . ردميب نض م اريد الا 
أبعد من ذلك قبل وفاة النبي » فادعى النبوة ! مثل الأسود العنسي بالسمن 
اكد تشلب الكذاب في بني حنيفة بالهامة » وطلبحة بن <ويلد في بني 
أبد )© وقد اجتمع المه الرتدرن 2 طيء وغطفان مجم : رك 
هوارن فقدامت رحلا واحرت أخرى » وارتد بعض من سنْلسْم » و كذلك 
عائر الناس يكل مان وحاءت « كنب اغر اء الني يلثم من كل مكان بانتقاض 
من انتقض وتيسطهم بالتنككيل والتمثيل بالثابتين "١‏ على إسلامهم . 


وأخن المشرن ارقف رلا أن قسضص الله أنا بكر الدى يعدل إعانه 
إعان أن نكال عبد اتن ممرء . وإلفد قدا رك الله ملت مقاما 
كدنا نهلك فيه لولا أن الله من علينا بأبى بكر » أجممنا على أن لا نقاتل على 
ابنة مخاض وابئة لبون» وأننا نأ كل قرى عربية ونعبد الله حتى يأتمنا المقين» 
فعزم الله لأبي بكر على قتالهم » فوالله ما رضي منهم إلا بالخطة الخزية أو 
الحرب المحلمة» فأما الخطة الخزية فأن يقروا بأن من قتل منهم في النار » ومن 
قتل منا في الجنة » وأن دوا قتلانا ونغام ما أخذنا منهم © وأن ما أخذوا 
منا مردود علمنا » وأما الحرب المجلية فأن مخرجوا من ديارهم''' ». 


كان طبيعياً أن ينتظر أبو بكر رجوع أسامة وجيشه قبل أن بتحرك 
لردع المرتدين » عير أن عبساً وذيمان عاجلوه وخراحوا في زحف بريدور 
المدينة » فيادرهم في جمادى الأولى أو الثانية عام ١١‏ ه وقاتلهم قبل رجوع 
امامسة ...و كان عل مدمئة فى ذكر النغات ين مقران اارق © وعل مسر نه 
أخوه عبد الله بن مقرن » وعلى الساقة [ المؤخرة ] أخوههما سويد بن مقر"ن 


)١(‏ الطبري +/؟؟» عن عبيد الله عن حمه عن سيف , و س ش س ء عن هشام بن عروة 
0007 
)التن افر اي 
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للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


المزني ''' » وخرجوا من آخر الليل » فما طلم الفجر إلا وهم والمشر كون في 
صعيد وأحد »2 ما سمعوا لمساين همسا ولا حسا حتى وضعوا فيهم السبوف» 
نما بزغت الشمس حتى ولوا الادبار » وغلب المسامون المرتدين على أرضهم 4 
واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة » فوضم فببا النعمان بن مقرن في 
عدد 4 ثم عاد الى المدينة . ووثب المشر كون من عبس وديبان على من فسهم 
من المسامين فقتلوهم كل قتلة » وفعل من وراءهم من المشر كين مثل فعلهم في 
سائر القبائل» فحلف أبو بكر ليقتلن في كل قبيلة بمن قتسل من المسامين '"". 
وانضمت فلول عبس وذبيان إلى طليحة في بزاخة من مياه بني أسد . ومع 
رجوع أبي بكر الى المدينة جاءته صدقات من ثدت على إسلامه من القمائل » 
منهم عدي بن حاتم الطائي حاء بزكاة مسلمي بني طيء . 


جيوش حروب الردة 


وعاد احافة وحدشة بعد أربعين بوم من محخرجه ب وقيل بعد سبعين - 
فأيقام أبو بكر بالمدينة ليريحوا ظهورهم (خملهم وإبلبم ) * وبعدما استجموا 
عفد 3 0 يان عكسر لواء وحهها إل المرندائ ف مواطنهم من ارحاء 
- الجزيرة و كان ظنة الجموش ان : 


١‏ س خالد بن الوليد الى طليحة بن خويلد في بني أسد ومن انم البهم 
من مرتدي طيء وعس ودببان . فإذا فرع ريه فإلى مالك بن نويرة » زعم 
رده بني تم بالبطاح . 


. النمان بن مقرن وإخوته » سيتردد ذكرمم كثيراً في الفتوح‎ )١( 
. (؟) الطمري +/:؟؟ س ش س » عن سبل بن يرسف ء عن القاسم بن جمد‎ 
. (؟) الطبري +/ه؟؟» س ش س» عن سبل بن بوسف » عن القاسم بن حمد‎ 


وهذا الترقم للجدوش من عندة . 


١0 


منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 
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عكرمة سن ان حبل ال مسملمة بن -صحصدب الكذاب 2 المافة :0 


فين عاج الى صلم رمن امقر وفوا ن . 


جمرو بن العاص ال فضاعة وودبعة واخارات.. 
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للمزيد من الكتب 


منتديات: الطريق ال. السئة 


/#ا ا سب العلاء دن الحضرمي الى البحر ين 75 

م - حذيفة بن محصن الغلفاقى الى دنا يمان . 

4 - عرفحة بن هرعة ال أعل ميرة. 

. سويد بن مقرن الى تهامة اليمن‎ - ١ 

وكتب أبو بكر إلى جمبع قبائل العرب كتاباً من صيغة واحدة"١"»‏ هي: 
« يسم الله الرحمن امرحم 


رخافةة أقام عل إعلدمة او رجع عنه . 


فإلي أحمد الل الله الذي لا إله إلا هو » وأشبد أن لا إله إلا الله وده 
ردك 4 وان ادا عيده زرريوله #تنقر يا جاء يداو ك شر اا 


٠. وناهده‎ 


أما بعد © كإن اط اتعال أربل عدا الى عن :عتيدهء ال خلقه بثرا 
ودر اءوداغا ال الله ادف و سراج] مترا لسدر من كن عا رضن القون 


. الطبرئي +/؟؟ س ش س» عن :عيد الله بن سعيدء عن عبد الرحمن بن كمب بن مالك‎ )١( 


)١١(نئادملا الطريقالى‎ ١١ 


منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 
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على الكافرين» فهدى الله بالق من أجاب اليه» وضرب رسول الله مي بإذنه 
5 أدير عنه حتى صار الى اا ارم واكرشا : ٠‏ ثم توق رسول الله عقر 
وقد نفد لامر الل ونصح لأمتنه وقضى الذي علمه » وكان الله قد بسن له 
ذلك ولآخل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فقال : «إنك مبت وإنْهم 
ميتون '''» . وقال : « وما جعلنا لبشر من قبلك الحد أفإرن مت فهم 
الخالدون ''' » . وقال للمؤمنين : « وما مد إلا رسول قد خلت من قماء 
الرسل» أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابع» ومن ينقلب على عقبسه فلن 


دضر الله شيئاً وسسجحزي الله الغا كران كا نمن كان يعمد مدأ فإن حمداً 


قد مات »؛ ومن كان دعمد الله وحده لا شير بك له فإن الله له بالمرصاد حى 
قيوم لا يموت 5 2 ولا نوم حافظ لأمره منتقم من عدوه عّزيه . 


وإني أوصمكم بتقوى الله وحظيم ونصيمم من الله وما جاء؟ به 

, اراد تدرا دل وأ تسيو بر لش لاك ل 000 
ضال > وكل من لم يعافه مبتلي » وكل من لم يعنه مخذول . من هداء الله كان 
مهتديا ومن أضله كان ضالاً » قال الله تعالى : « من .هد الله فهو المبتدر ومن 
يصن قلن جد له ولا مر شد كدرل دل مه فى الدسا ال و ردن 
وم يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل . 


وقد بلغنىي رجوع من رجع منمم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل ده 
اغتراراً بالله وجبالة بأمره وإجابة للشيطان . قال الله تعالى : « وإذ قلنا 
لاملائكة اسجدوا لادم فسحدوا إلا إيليس كان من الجن ففسى عن أمر ربه» 
افدسهدو نه ودريته أولماء من دوني وثم لك عدو ١‏ بس للظالمين مد ع« 


٠ سورة ازمر 6 ألآية‎ )١( 


(*) سووة الأندياء > الآية 06 (:) سورة الكيف» الآية 0 
(+) سورة ل عتران +« الآية ٠ ١6‏ (ه) سورة الكبف» اليه + 5 
١‏ 
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للمزيد من الكتب 


فنتديات الطريق ال السئة 


وقال : « إن الشطان لم عدو فاعدوء عدوا © اإغا يدعو نحرئة ا الدكووا 
من سات ال 16 , 

وإني بعثت المم فلانا في جدش من المباجرين والأنصار والتابعين بإحسان 
وأفرتة أن لاقائل اعد] ولا بقدله حق بدعوء إل داعية الل » فن استحاب 
له وأقر وكف” وعمل صالاً قبل منه وأعانه عليه » ومن أبى أمرت أن 
بقاته على ذلك ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه » وأن 'يخْرقهم بالنار 
ويقثلهم كل قتله» وأن يسى النساء والذراري ولا يقبل من أحد إلا الإسلام . 
فمن اتبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله . وقد أمرت رسولي أن يقرأ 
كتابي في كل جممع لم والداعية الأذان . فإن أذ"ن المسامون فأذثنوا » كفّوا 
عنهم وإن ل يؤذنوا عاج_لوم . وإن أذنوا اسألوهم ما عليهم > فإن أبوا 
عاجلوهم » وإن أقروا قبل منبم» وحملهم على ما ينغي لهم » . 


تعليمات الو قادة الجيوش 

خرجت الرسل بالكتب أمام الجنود وخرجت أمراء الجبوش في جموشهم 

« يسم الله ار حمن امرحم 

بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام » وعبد البه أن يتقي الله ما 
استطاع ف 0 كله شمر ه وعلانمته 14 و أشره بالحد 2 افر الله ويجحاأهدة من 
تولل عنه ورجع عن الإسلام الى أمانى الشمطان يعد أن يعذر المهم قفندعوثم 
بداعدة الإسلام 8 فإن أحانوه ل عنم وإن ١‏ سمو ه سن غارته علهم 
حتى يقروا له » ثم شبئهم بالذي عليهم والذي لهم فبأخذ ما علبهم ويعطيهم 
الذي هم » لا 'يننظرم ولا برد المسامين عن قتال عدوهم. فمن أجاب الى أمر 


(60) طورة خاطر > اليه > . 
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منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 
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اللداعر وجل وأقر لتقل ذلك هنه وأعانه عليه المءروف©» وإما بقاتل من 
كفن الله على الإقرار بما جاء من عند الله . فإذا أجاب الدعوة لم يكن علبه 
سبيل وكان الله حسيبه بعد فوا استسر” به . ومن لم يحب داعية الله قتل 
وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراخمة لا يقبسل من أحد شيب أعطاه الا 
الإسلام ١:‏ 92 جاه 5 قل منه وعامه . ومن أبى فاتله » فإن أظبره الله 
عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران » ثم قسم .ما أفاء الله علمه إلا امس 
فإنه سلغناه وأ عنم أمحادة المحلة والفناة © وات 1١‏ دشل فبوم 
حَشُوا حتى بع رفوم 20 ماهم لا يكونوا عيونا | جواسيس ] ولثلا 
تؤتى المسامون من قبلوم 000 دقتصد بالمسامين وبرفق بهم 2 السير والمتزل 
و سسفقدهم ولا يمحل بعضهم عن بعص »© ويسموصي المسامين في حسن الصحمة 
ولبن القول » . 
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للمزيد من الكتب 


منتديات: الطريق. ال. السنة 


هذا الجيش الأول الذي تحمم في ذي قصة خارج المدينة على بريد منها نحو 
نجد » كان عدته أربعة آلاف أقلهم من المهاجرين» وكان فيهم من الأنصار ما 
بين أربعاثة الى خمسمائة عليهم ثابت بن قيس ويحمل رايتهم أبو لبابة » وكان 
أكثرهم من القبائل القريبة من المدينة »> بعضهم من كنانة . وعقد أبو بكر 
لواء املة ثم عرض إمارته! على زيد بن الخطاب »© فاعتذر عنها بأنه ينشد 
الخباد: © واشوكاقة اخيش الا ينيقي أن نامير العدال رتفي . افعر حم ]| عل 
أبي حذيفة بن عتبة » فاعتذر عنها للسيب نفسه . فعرضها على سالم مولى أي 
حذيقة فكان كسابقعه »© فأمّر على الجيش''! خالد بن الولمد . بدلنا هذا على 
الحرب »> لم يكن بين الصحابة المرشح «التزكية » بل كان هناك من ينظر اليهم 
على الأقل بأنهم أنداد له وأقران . 


.ا١5١ عر حون » وعمقرية خالد <ه و‎ )١( 
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متتدنات: الطريق" الى السنة 


للمزيد من الكتب 
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أقام طلحة فق متازل دى أسد ببزاخة »4 وقد انضمت المه فلول عبس 
وددمان اسم اوبكر رضي الله دواري طلحة الى حديلة 
ولغود | ده من طي | ؛ فتعيحل أقوام مسهم إلنه و أو يوا قومرم باللحاى 
هم .غير أن عدي بن حاتم الطائي تك ان اساص الس سار 
وقدم على أبي بكر بالمديئة بإيل الصدقة م خرج مع خالد فى جدشه - 
استهبل خالد! آباما حت يثني طيئا عن ردتهم '١'‏ »© وأفلح في ذلك» وأرسلوا 
في استرجاع من سبى هنهم الى بزاخة» فرجع إلمهم خمسائة فارس من الغوث. 
فقال خالد: :. ,و يا .آنا طريف آلا نستر. الى حدية 49. 


سد وألحدة ؟ » 
قال 22« اهل سد © . 


فال : « فإن جديلة إحدى يدي » . 


فكف عنهم خالد فأتام عدي فدعاهم الى الإسلام فأساموا . قفحمد الاء 
وسار مهم 0 ارا الت و عا فدرم 
جاءوا لخحربه » فنادى في جدشه “؛ فقمل إنما هي -جديلة أت تقائل فعك © 
ففرح مهم .وقالوا له: « نحن لك حمث أحمدت»» فضمبا خالد الى جدشه وعقد 
لواء طيء »> غوثها وجديلتهبا لعدي ''' بن حاتم ؛ ولحق بالمسامين منهم ألف 
راكب اوشكرا أن يكونوا علمهم ٠.‏ فكارنل عدي ارك رحل عل افرمه © 
وتذلك ضار ديش خالد حية الآفق).. وكات سلم ما زالت مترددة في 
ردتها » فاما سار خالد نمو بني أسد » كتب خالد الى معن بن حاجز عامل 


)١(‏ راجم ترحمة عدي بن حاتم في آخر ال اي 


(؟) صادق عرجون ٠٠‏ > خالد بن الولمد . 
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للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


ابي نكر على سلم أن يسير من ثدت معه عل الإسلام. . فسار إلمه .معن وقد 
استخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز قائد الجيش الرابع من جموش ابي 
نكر لقعم الردة 8 هد لاء الدين سار ب معن من سليم ١‏ دقف على عددهم : 


ركنات د طيا يذه المعر كة الى غل الأبوات .. كان ضرار بن الارور 
ا ري سا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » 
وكان مع خالد في جيشه وهو بتجه الى قومه من يني أسد. وقد كان من القادة 
الذين اعتمد عليهم خالد في حروب الردة وفىي فتوح العراق والشام كانت 
لضرار مكانة في أهل المنطقة » وكان أخوه عبد الرحمن بن الأزور ثابتا على 
إسلامه » ولكنه لبث في بلاد قومه من بني أسد حمث ظبرت الردة » فبعث 
الى ضرار لحرض الانصار على حباد المرتدين قصصدة مطلعها : 


كذ فلت للارء الشقيق رار طال المكاء لفرقة الأنصار 


كذلك أرجل مبلبل. بن زه ايل الطائي ان خرار "١‏ يقل : ٠‏ فى 
حال محاربة طللحة » إن دهم طلسحة فأعاني فإن معي حد العرب [فوتهم | 
ونحن الإكثار [مكان] بحيال فيد » » أولثك مسامون ارتفعوا بإهانهم فوق 
النزعة القيلية » وقد كان بين أسد وبين طيء حلف فى الطاهلية أراد طلبحة 
أن يستغل في تجنيد طيء معه . 

ولما تراءى '"' جند طليحة قال عدي بن حاتم لخالد : « يا أيا سليارن 


اخيل قري مقدعة إديياتك 2 لقال له الك + 0 أن طريت إن الامر 
قد اقترب وأنا أخاف أن أقدم قومك» فإذا مهم القتال اتكشفوا فاتكشفت. 


)١(‏ الاستعاب علم+.؟ - الإصابة ولارع سا ودعد ‏ +0ا وم . وكان لضرار فرس 
من مشاهير خمل العرب اسمبا : احبر » فكان يقال له : فارس الخحبر [ بلوغ الآرب ١١7/5‏ ]. 


(؟) عرحون ١+١‏ . 


1 


منتديات: الطريق اك السنة 


للمزيد من الكتب 
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من معنا » ولكن دعني أقدم قوم أصبلرأ لمم سوابدى » وثم من قومك| يقصد 
المباجرين والأنصار ]» “ققال على : و الاي هابراتت 20 ولا شك يا 
ات نظرة صائبة من خالد تدل على إدراكه أصول عل النفس العسكري . 


ودارت المعر كة بين الد وبين طلبحة »> وقد اجتمم اليه جدش ربو على 
جيش خالد بألف مقاتل و 3 وانهزم المررمد ون 6 فقام طليحة الى 
فرس له فحمل عليه اهر أته وهرب الى النتقع من منازل كلب على تخوم الشام» 
وانفض جمعه » وقثل منهم من قتل »> وهرب منهم من ه عرف ؛ وأقر من بقي 
الإسلام '. 

ار يك الى خالد: ‏ ليزدك ما أنمم الله به عليك خيراً . واتق 
الله في أمرك > فإن الله مع الدين اتقوا والذين ثم محسنون. “جد في أمر الله 
7ه ين : ولا تظفرن بأحد قتل المامين إلا قتلته » ونكلت به غيره » 
ومن 0 الله أركسادهء نمن ترى أن فى ذا اا فل 0 


00 اع ل مر 
ورضصحه بالخحارة »2 و معهم من رمى به من روّروس الجمال وتككسهم ف الآنار 
وخزفهم ١‏ بالسال م فعلوا نَ لمساسن فعل 6 على سمل القصاص 3 

قبائل القت السلاح 


وأكابت دنو عامر وسلم وهوازن على مققرية ترقب جرى الحوادث “؛ قاما 
راناها كن قلا :«ندخل فيا خرجنا منه>» ونؤمن ,الله ورسوله»»فمادوا إلى 


. عمقرية خالد هه‎ )١( 
. (؟) الطيري >> س ش ص »> عن ألي عمرو © عن تافم‎ 
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للمزيد من الكتب 


منتديات. الطريق :ال السنّة 


الإسلام وف روا اخرى “ان طريفة بن حاجز | الجيش الرابع ]| قاتلهم 
حتى هزمهم . وظفر خالد بقدرة بن هميرة صاحب ردة بني عامر »© فلم 
يقتل لأنه كان قد اكتفى عنم الزكاة دون أن يقتل أحداً من المسامين أو يمثل 
به » فأرسل الى ألى بكر ليرى فيه رأيه » وكتب'" الى ألي بكر . 


«... ول أقبل من أحد فاتلني أو سالمني شيئاً حتى يحدؤوني يمن عدا على 
المسادين فقتلتهم كل قثلة وبعثت إلبك بقثُرة وأصحابه » . 


مزسة 
0 عاص 
ماه هورم 


3 
حٍِ 


5 ووووء.ووة| 


, الطمري ع > شاش © عن إلى عرو واق كر 5 عن أبن سيرين‎ )١( 
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للمزيد من الكتب 
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عا هؤلاء الذين عادوا الى الإسلام من بعد ردة » فلم يككن لبعدو عليهم ©“ 
وقد أسلييا » ولم يكن لمطمئن الببم وقد تذيذيوا بين الكفر والإسلام » 
فاكتفى بازع سلاحهم واستحلفهم على ما عدوا منه حقق جع متهم ا 
0 استعمله في قتال اعدائه » وأعطاه لمن يحتاج البه من جنده » ثم أعاد 
جمعه منهم بعد القضاء على الردة»فقدمه الى أبي بكر فضمهالى ما كان قضه من 
ا وغطفان من السلاح والكراع . فاما توفي أبو بكر اعتبره عمر أنه كان 
استعارة لوقت الحاحة فرده الى أصحابه وإلى ورثة من مات ١١١‏ منهم 


وعلام طلبحة بانتهاء ردتهم فأسلم هو الآخر » وخرج تحو مكة معتمراً ؛ 
تم عاد الى المدينة في عهد عمر فبايعه » ورجع الى داره في بزاخة بنى أسد 
وظل هقيمأ بها حتى خرج الى العراق . 


أما تمم فقد اختلفت بطونها ففنهم مرتد ومنهم ثابت على إسلامه . وتزعتم 
مالك بن نويرة ردة بني تم . وأدعت امرأة اسمها سجاح النبوة في بني تغلب 
من أرض الجزيرة بشال العراق » وزحفت في جموعبا لتغزو أبا بككر ! فاما 
بلغت الخز'ن من منازل بني تم راسلت مالك بن نويرة فحالفهبا ووادعبا » 
سجاح عن قتال أبي بكر في الوقت الذي يترقب زحف الملمين الله »2 
فعرض عليها أن يتزوجها ليضم قوتها! الى قوته ويأكل بقومه وقوما 
العرب '"! »2 فقملت وتزوجها . غير أننا نجدها لا تلسث أن تكر راحعة الى 
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للمزيد من الكتب 


منتديات: الطريق :إل السئة 


ولا أراد خالد الخروج الى بطاح بني تم اعترض الانصار وتخلفوا عنه 
وقالوا : « ما هذا يعبد الخلشفة المنا . إن الخليفة عبد المنا إن نحن فرغنا 
من بزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقم حتى يكتب البنا » . ققال خالد : 
« إن يكن عبد الم هذا» فقد عبد إلي أن أمضي »© وأنا الأمير وإلى تنتبي 
الأخبار . ولو أنه ل يأتني له كتاب ولا أمر ثم رأيت فرصة فكنت إن 
أعلمته فاتتني لم أعلمه حتى انتبزها » و كذلك لو ابتلينا بأمر ليس منه عبد 
الينا فيه فلم ندع أن نرى أفضل ما يحضرتنا ثم نعمل به . وهذا مالك بن 
نويرة حمالنا وأنا قاصد المه ومن معي من المهاجرين والتابعين بإحسان ولست 


أكرى... 


وخرج خالد من بزاخة بنى أسد . وعاد الأنصار يقلبون الآمر فما ببنهم. 
قالوا : « إن أصاب القوم خير” إنه لخير حرمتموه . وإن أصابتهم مصيبة 
ليجتنيتكم الناس » . فأجمعوا على اللحاق يخالد وأرسلوا النه رسولاً فأقام 
على الطريق حتى لقوا به ثم ساروا جميعا . فلما قدموا منازل بني تم بالبطاح 
م بحد جمعا ''' . إذ كان مالك بن نويرة قد فرق قومه في مباهبم ونهاهم عن 
الاجتاع وأمرهم بالرجوع الى الإسلام . وأرسل خالد خبله فجاءته يمالك بن 
نوبرة في نفر من قومه فقتلهم » وكان ضرار بن الأزور الأسدي هو الذي 
ضرب عنق مالك » وتختلف الروايات اختلافات كثيرة حول الظروف 
والملابسات التى صاحبت مقتّل ابن نويرة . وتزوج خالد امرأة مالك وكان 
هذا وذاك سسا فى غضب عمر بن الخطاب على خالد بن الوليد . 


01 بنع نمفة 


. الطبري +/١4:؟ س ش سء عن الصعب بن عطية بن يلال‎ )١( 
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متتدنات: الطريق" الى السنة 


للمزيد من الكتب 
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مسملمة وأتبعه بشير حسبل | الجبش الثااث | ؛ فقد تمسحل الآمر وصادم مسيامة 
لا اد ش رحسل فغلمه مسملمة . وأدرك الخبر شرحبيل فأقام بالطريق. 
ركب شكرية ال أبي بكر بالذي كان فغضب للك ودب المه ألا بر جع 

فى المدينة فموهن الناس اه أن عضي فساند حديفة وعرفحة على شع 
ولعي وباي حول شبه الجزيرة الى اليمن . رضي الله 
عن أبي بكر » ما أجمل رأيه وفكره . كا كتب الى شر حبيل أن قم حمث 


كان بأدنى المامة حى يأتمه 0 5 


ورجم خالد من البطاح ( بني تم ) الى أبى بكر لمساءلته عن مقتل مالك 
أبن نويرة » فسمع عذره وقمل منه ورضي عنه ثم وجهه الى مسملمة وجمع 
له النا س . ورجم خالد الى عسكره ه بالبطاح حتى يدر كه اجمم الجديد » فلما 
وافأه ه نهص الى المامة » وبنو حنضفة يومئذ كثير قدرهم بعض الرواة بأر بعين 
ألف مقاتل في قرام . 


وأعاد ش حسمل غلطة عكرمة فتمحل القفال مع بني حنيفة ودارت 
الدائرة علمه » وأدر كه خالد فلامه على فعلته . وأمد أبو بكر خالداً بسلبط 
ان قبس ان اضحات ندر من الانصار تمؤخرة له لبحمي ظهره حتى لا يؤتى 
من خلفه. . وجمع مسيامة جموعه ثم خرج الى عقرباء وجعل على مممنته الحكم 
وعلى ميسرته نار الرجال. وقدام خالد شرحبيلاً وجعل على مقدمته خالد بن 
فلان المحزومي وعلى مممنته زيد بن الخطاب وعلى ميسرته أب حديفة. وجعل 
راية المهاجرين مع سام مولى أبي حذيفة » وراية الأنصار مع ثايت بن قيس بن 
وكان ف هذا الجبش عمد الرحمن. بن 0 بكر ووحشي الحشي فاتل 
حمزة بن عند المطلب بوم د ُ وهو الدي قتل مسيامة ١‏ وك أم عم 
التق تزوحها 00 بعد مالك بن نويرة تصحبه وتقعم فى فسطاطه » 
وقد عبد القار ‏ رع أساوآ من كبار قوم مسدامة اسمه 'مجاعة أسره 
المسامون بالطريق 
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للمزيد من الكتب 


منتدياق الطريق ال. السئة 


إذا أردنا ارنئ. تقتدر. حش خالد.رحهدة أنه خرج .من ذي القصة في 
أربعة آلاف» انضم المهم الف فارس من طيء 2 ثم انضم اليه معن بن حاجز 
بعدد غير معلوم لنا من ثدت على إسلامه من بني ملم 6 افده الرايكر يديد 
آخر لا نعامه قبل أن يتحرك الى الوامة» ثم يعدد آخر عليه سلبط بن قيس > 
هؤلاء جممعا لحقوا بشر حسمل بن -سنة الذي كان يقود الحيش الثالث» والدي 
لا بقل في تقديرنا بأى حال عن ألفين. كذلك لى مخالد من ئبت على إسلامه 
من فى عع ا افيدة 0 آلاف معلومة بأعدادها » وأمداد غير معلومة العدد 
من سلمم وتم وهدد الخلفة والردء الذي كان عله سليط . فنستطيم القول 
أن خالد! كان يقود فىالمامة جيشا لا بقل عن عشرة آلاف» وربما تحاوز ذلك 
الى اثنى عشسر ألفا أو نحوها . 


والتحم الحعان سقرياء . وتفوقت ذو حنيفة حى ' أزالوا؟ اختالدا عن 
قسطاطه »© والتسيوة وفيه أم م ونجاعة مقمداً 2 الحديد » فهمًوا بقتلها 
ولكن بجاعة أجارها فتركوها ومزقوا الفسطاط بالسموف. واستبسل المسامون 
وزحفوا فردوا المرتدين الى حديقة عرفت نحديقة الموت وفببا همسيمة . 
واقتحءها المسامون علمهم وفتلوا مسسامة وأكثروا القتل في بني حنيفة . وقد 
ضصارا ب سو حضيفة ومريها لأمسامن من مطلع الشمس الى علا المصر تال ٠.‏ 
وكانت المضية ق المباجرن والأنضار :| كثر امنيا فى ال النادية.. وفتل. هن 
الصحابة وقرتاء القركن جمع كبير » وبلغ عدد من قتل من المباجرين والأنصار 
وتابعيهم بإحسان ١١.٠١‏ منهم .75 من أهل المدينة وحدها » بيذا قتل من بني 
حنيفة حوالى عشرون ألفا . ويبدو أن معركة المامة قد استأصلت بني حنيفة 
إذ لم يظبر لهم بعد ذلك ذ كر في الفتوح أبدا»ول يذكر لنا التاريخ بطلاً من بني 
حنمفة خلافاً لما ذكر لنا من سائر القبائل. قال خالد بن الولمد : « ثما ضرب 


0 اون 1ل تار ؟]ة ١+‏ 3 


1 
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مم 


وجمع خالد ما كان خارج الخصون ثم تادى بالرحمل لبتزل على حصور:. 
بني حنيفة . وكلمه 'مجاعة فأوهمه أن الحصؤن مملوءة رجالاً » ول يككن .ها 
فعلاً إلا النساء والصبيان . وطلب منه الصلح على أن يساموه ما عندهم من 
الدهب :والفضة أ الصفراء والبيضاء | والسلاح وربع السي والخل وحائط] 
من كل لقره وهمرر ع : وأن يعصم دماءهم على أن يساموا ل اله 
ويذلك انتيت: ردة المامة كبر حركات الردة 4 دقتزل لالد واديا من أودية 
الهامة اسمه الوبر فجعل منزله به . وفي قتال مسياهة قال ضرار بن الأزورا"! 
الاعدى : 


ولو سئلت عنا جنوب مرت عشية سالت عقرباء بها الدم 
عشمة لا تغني الرماح مكانها ولا الدمل إلا المشثرفي المصمّم 


. ١١6 عرجون‎ )١( 
, بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ؟/55 ف أبيات‎ )١( 


1 
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عمليات الجيش الها" 


الردة فو البحرين 


أما أهل البحرين من ربيعة [ وهم ينو عمد قيس وبنو بككر بن وائل ] 
فقد كان أسبقهم الى الإسلام الجارود بن المُعَلّى بن عمرو بن حنش حين 
ارتاد المدينة» قدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى الإسلام فأسلم.ثم أرسل 
التي العلاء ين الحضرمى: الى المنذر .بن شاوى الصدى شين عند قنس. قدعاه 
ال اسه فأسم . وأقام العلاء بالبحربن ا ل رسول الله صلى الله 
علبه وسلم . ثم مات المنذر بعد وفأة الرسول بقلمل . وارتد من كارن 
بالبحرين من عبد القدس وبكر بن وائل . قالت عبد قيس : « لو كان همد 
نببا لما مات » . وبلغ ذلك الجارود بن المعلى فبعث فيهم فجمعهم ثم قام 
فخطبهم فقال : 

-ديا معشر عبد القيس إني سائلم عن أمر فأخبروني به إن علمتموني ولا 
تحسوني إن لم تعاموا . 

ديل عا ندا لك . 

(0)/ نذكر عملمات الجيشين الخامس والسادس ء لانه لم يكن لها دور في الفتح » بل اقتبت 


مهوثها في حروب الردة . 


١و7‎ 
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ح تعنون أنه كان لله أنساءدقا فى ؟ 


نعم . 

سه تعاتو نه أو ترو نم" 

سل 

ثما فعلوا ؟ 

1 

فإن مدا صلى الله عليه وسلم مات كا ماتوا . وأنا أشبد أن لا إله 
إلا الله وأن نخدا عيده ورسولة . وااكقر ين ( يشيد ب 

رع شدان 1 اله الا الله وأن مدا عبده نه راسك سمد نا 
وأفضلنا ». 
الحتطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلية فيمن تبعه من بكر بن وائل 
وانصم اليه من عير المرتدين من لم بزل كافراً . ونزل القطيف وهحر ؛ وبعث 
الى المرتدين في ارين فأقاموا له حتى يحصر عبد قيس المسامين بيئه وبمنهم . 
ابعل ال المندر بن الثمان فن الندر اج وكات يسمى الغر ور © وهو عن آل 
المنذر الذين ملكوا الخيرة بومأ ‏ فبعثه الى "جواثا وقال له : «١‏ اثدت فإفى 
إن ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون كالامان بالخيرة » . 

واشتد الحصار على المسلمين من عبد قدس فى جواثا حتى كادوا أن بلكوا. 
وني ذلك قال شاعرهم عبد الله بن تحناف أحد بني أبى بكر بن كلاب : 
كم 0 0 انر زنتكانت الدييية ا اعينا 


فبل كك الى قوم كرام 0 في جواتا أمحدصرينا 


١ك‎ 
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كأن دماءهم في كل" قي شاع الشكسن يعدن .. الناظرينا 
وكنا عل ارعن أنثدا وجدظا الصبر المتوكلمنا 


فأرسل أبو بكر العلاء بن الحضرمي على قتال أهل الردة بالبحرين» ولحق 
عن سه ومماله “ تم سار حدى ينزل حر 7 ادل اعد أن الحارود ا 
والمشر كون - إلا أهل دارين - إلى الخطم. وحفر كل من المسامين والمشر كين 
دقفا حول عنكك. 0 فكانوا يتراوحون الع ال © ثم يعودون كل حلاف 
خندقه > واستمروا على ذلك شبراً . 


وف لملة » - امون ضوضاء سدددة 2 عكر المثسر كين» فقال العلاء: 
« من يأتينا يخبر القوم ؟ » قال عبد الله بن حذف - وكانت أمه عجلمة من 
بي عجل ‏ : « أنا تنم بخبر القوم » . فخرج حى إذا دنا من خندقهيم 
اشتببوا فبه > ورابهم أمره فأشذوه 0 له: ومن أبك 09 فشي 
نفسه المهم ؛ وجعل بصرخ وينادي عل احد اخواله من بنى عحل ودقول : 
ويا أحراء 26 قعاءه أغر بن حير 4 افعرقةنو قال 20 وما اكانك ؟ ف فاثار 
عبد الله فيه النزعة القبلية وقال : « لا أضيعن بين اللبازم ! علام أقتل 
وحولي عساكر من عجل وتم اللات وقس وعنزة؟أيتلاعب ن احص وارلا 
القبائل وأنتم شبود ؟ » فخلصه من أبديهم وهو يقول : « والله إفي لأظنك 
نمس انر لاقت لأخرالك اللملة ». قال عمد الله: « دعنى من هذأ وأطعمني» 
فإنى قد مت دوعا » ققرب له طعاما » فأكل ثم قال : « زودني واحملني 
وجوازني | يجعله يحتاز الماطقة ] انطلق الى طُنّتٍ [ أهلى ] » . وكان أنحر 


بام ١‏ الطريق الى المدائن )١١(‏ 
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قل علب عليه السر أب ففعل و حمله على تعير وزوده وحووازه 6 فخرج عمد الله 


وم يضع العلاء الفرصة ا ل وحخرج المسلمون عليهم حى 
افتدموأ مو أقعيم وأخذوم بالسسوف . ا اشر كون عل غره فاو تحموا 
الخندى لبهربوا » نهم من تردى فبه ومنهم من نحا ومنهم من قل أو أسر . 
واستولى المسلمون على ما في معسكرهم © قلم يفلت رجل إلا ما عليه . أما 
المل تيعد ضربه أبو ضبيعة فقطع 0 » فقال الحخطم 
« أجبز على' » » قال لشت أن نوت دق أمضلك > [ أركك حدمر 
المضض |» فكان الوط م لا يمر به في الليل احد ين المسلين إلا قال: «هل لك 
اخ أدضة ل سق مب كين ينطاب انديس لقتال انلك > 
مال عله ؤة 0 


وخرج المسلمون يطلبون الفارين » وقد بلغ أكثرهم دارين س وهي جزيرة 
في الخليمج الفارسي - فر كدوا الها السفن » ورجع آخر ون الى بلاد قوههم . 
ولما أصبح الصباح قسسّم العلاء الأنفال » ونفئّل رجالاً من أهل البلاء» ثم كتب 
الى من أقام على إسلامه من بكر بن واثئل »© فأرسل الى عتيبة بن النهاس 
العخل و إلى عامر بن عبد الاموة و إلى خضفة التبعن. وال المتى ين خارئة 
الشيباني بازوم أما كنهم “راجت الطرن حل لفل ةامر إمسلمع 
مبادرتهم » تمنهم من أناب وعاد إلى الإسلام فقبلوا منه وضموه إليهم » ومنهم 
ص أبن فمنم من الرجوع الى مقصده فعادو! حتى عبروا الى دارين» فاجتمعوا 
بها مع من سبقهم إليها. وأقام العلاء حتى جاءته رسائل من كاتبهم من بكر بن 


1 وف : قثله الحارث بن عوق العبدى أحد عبد قبس » وقمل : أخوه حسن , 


وقدل : له السام الشاعر 8 


١ 8م72‎ 
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وائل بقيامهم بأمر الله وغضبهم لدينه » فاطمأن الى أنه لن يؤتى من خلفه 
من جبة البحرين فبدأ يتحه الى دارين . 


جمع العلاء قواته وخطبهم فقال : « إن الله قد جمم ليم أحزاب الشيطان 


وششكد الحرب في هذا البحر > وقد أراع من آياته في البر لتعتبروا بها في 
البحر > فانهضوا الى عدو » ثم استعرضوا المحر إليهم فإن الله قد جمعيم». 
فقالوا : « نفعل ولا نهاب والله بعد الدهناء هولاً ما بقينا » . فارتحلوا حق 
اذا أتى ساح ل الدحر اقتحموه رجالا ور كماناً» على الصاهل والحامل والشاحج 
والناهى » الرااكك والراحل »> وكان العلاء والمسلمون بدعون : « نا أرحم 
الر احمين» با كريم يا حلم » ا أحد يا صمد با حي ا محبي الموتى يا حي با قيوم 
لا إله إلا أنت يا رينا ». واجتازوا مياه الخليج وم على ذللك يمشون على مثل 
رملة ميثاء فوقبا ماء يغمر أخفاف الإبل» وإن ما بين الساحل ودارين مسيرة 
يوم وليلة لسفن البحر في بعض الحالات . 


هل هي معجزة ؟ هل 'شق” لهم البحر ؟ ثقه الله لموسى ؟ سوف نتطرق 
لذلك عند التعرض لعوامل ناح الفتوح » ونين أن زمن المعجزات 
قد انقفى بانقضاء النبوات وأن علينا أن نجد لكل ثشيء سببا . ولنا لهذا 
الحادث تعليل مقبول . فإن دارين جزيرة في الخلمج الفارسي > وهذا الخليج 
غآن 2 الثلمان تعرض الظاهرة الدواطرر 4 ولايد أن يكرن» المولكون 
قد صادفوا النمحسار المد وعبروا والجرر في أظهر حالاته وهو ما يفهم من ذلك 
الوضك 2 عشوان على مثل رهلة ميقاء قوقها هاء يقمر أخفاف الإبل ١‏ .. 
فبي لا تدخل فى ,اب المعحزات »© ولكنها ظاهرة طبيعية لا تخرق سنن 
الكون. 


طلم المسلمون على المرتدين بالجزيرة التي حصروا أنفسهم فبها فأذهلتهم 


ايل 
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المفاجأة واقتتلوا قتالآً شديداً نما ترك المسلمون بها 'مختبرا» وسموا الذراري 
واستاقوا الأموال فبلغ نفل الفارس ستة آلاف درم والراجل ثلث ذلك . 
فلما فرعوا عادو ا أدر اجهم حق عبروا رحوعاً كا دهصوا. رحعوا ال المحربن 
وفد انتبت الردة مبا » وعز الإسلام واه وذل اشم لك 07 : من أزاد 
الرجوع من جيش العلاء رجع ومن أراد المقام ' أقام . 

نكتفي بهذا القدر عما كان من .أن ردة القبائل التي كانت على طريق 
العراق . أما سائر جموش قم الردة فقد قامت با وكل المها . فانتبت ردة 
أهل م لان ويب 5 والسمن 0 وفضى على رده الاريك م عك وعى رده 
تحصر موت: 7 عاك الردة وعادت - الخزيرة ان الإسلام 1 وم اك سل 
انتباء عام ١ه‏ , 


1 الطبري ند عن عمد الله دن سعمد » عن حمه عن سرف عن اماعسل 0 مس لم » 
عن ممير بن فلان العيدي , 


١م*‎ 
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أثار حروب الردة 


انتبت الردة إثر :هعازك طاحتة امتعلت نهنا شه الجزيزة جميعبا ؛ فلم 
تكن حدثاً عايراً انتبث وانتبى كل شيء بانتبائه » وإنها تركت في التاريخ 


0ك 


١‏ - لزوم فتح جبهة جديدة 


رارل هذه الآثار أن الردةعولاثتة ى طبه اطريرة بعد أن ضارت. لول 
مرة منذ بدء الخليقة دولة.فبى إذن حر ب آأهلة لا نغالى إذا قلنا إنهاثملت كل 
فرد فمها.فقد كان كل فرد واحداً راكد يا ار نايا عل لامر لفاك 
لذلك » ول يكن هذا أو ذاك منأى عن تلك الأحداث . فكان بكل مكان 
من به الطزيرة عشاثر قتلى » ومصايون من الخار جين على سلطان الدولة » 
وعاتدون الى الدين الحنيف من بعد ردة > وثابتون على إسلامهم ل يقترفوا 
ردة . كيف بتعايش هؤلاء جميعا في صفاء قلب وهدوء نفس فى سنّة درجت 
على طلب الثأر ؟ لم يكن بد - من الناحمة السياسية البحتة - من فتح جبهة 
جديدة تشد انتباه الناس كافة واهتّاماتهم ما كان يحوز أن يشغلهم في ديارهم 
شه الجزيرة تفكان مذ أهم اه الردة ا ولدت الشوور تضرورة فنح 
حبات تن :الاهة بها كان سن اه رقا رفحب عليه متا لفان الما 


ما 
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من جديد على هدف واحد يصرفها عن تذكر الخلافات داخل شمه الجزيرة » 
فكانت الفتوح . نعم لم تكن الردة - أو تمع الردة ‏ هي العامل المؤثر على 
بعث الكموش الى الفتح » وإما كانت فريضة الجهاد لنشر الإسلام هي الباعث 
الأول بار © وسنعود الى هذا عند التعرض لبواعث الفتح » غير أرن 
الردة وما أسفرت عنه هي التي ولّددت حركة الفتوح وأقتتبا قات 


5 - طاقات جاهزة للتعبئة 


ومن جانب آخر ما كان في الإمكان أن تبدأ حركة الفتوح وفي شبه 
الخزيرة ردة . فتمبمد شه الجزيرة وإخضاع جمبع ربوعها لسلطان الدولة » 
ودخول أهلبا جميعاً في عقمدة الإسلام كن أمر | ١‏ بد ونه ولا نخسص عنه 
حتى يمكن الاتجاه الى خارجها. إن جزيرة العرب هي قاعدة الفتوح» فكيف 
كان يتسنى الفتح إذا لم تكن له قاعدة أو كانت هذه القاعدة مضطرية غير 
مستقرة . أما الآن فقد أصبح ممكنا تعبئة كل طاقات شه الجزيرة وحشدها 
للآعمال الحربية التي تلت . هذه السياسة كانت مما سن" رسول الله لتم قبل 
وفاته » أن لا يقبل من عربي يسكن شبه الجزيرة غير ينان ؛ رات كن 
سوى ذلك من المبود والنصارى © فتم إجلاء المبود في حماته وأوصى بإجلاء 
نصارى نحران فأجلاهم عمر بن الخطاب مع تعويضهم عن ديارهم تعويضاً جزياً. 


أثر” آخر كانت له أهمبته الكبرى فى الصلة بين الردة والفتوح وقنطرة ما 
بسنها » ذلك أن معارك الردة يحكم ترتيبها الزمني واتساع رقعتها و كبر 
حجمبا » كانت أول تدريب حربي عمل لكاففة المسامين في جزيرة العرب » 


١م‎ 
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البادية . كانت تدريبا على كافة دُؤون الحرب على مستوى الجبوش الكبيرة 
ابتداء من الحشد والتعبئة العامة الى التحركات والسير» الى الالتحام الى أعمال 
الدوريات والحصار » الى التخابرات وتديير الشؤون المعدشية للقوات فرسانمها 
ومشاتها » نساهم وذرارهم على السواء . كانت الحروب بين العرب قبل ذلك 
حتى عصر النبوة على مستويات أقل من ذلك بكثير. فكانت الردة أول حرب 
اشتعلت فمهبا كل الجزيرة واشترك فى معا ركبا عشرات الألوف »> ولمدة غير 
قصيرة أدت بنا الى أن رأينا في الفتوح مقاتلين من طراز فريد مارسوا 
الحروب وعر كوها. ولا نعدو الواقع إذ نقرر أن أي مقاتل من حموش الفترس 
والروم م ينل من التدريب ما نال المقاتل العربي المسم . يؤيد ذلك أن كانت 
نتيجة الممارزة التى تسبق المعارك دائًاً في صالح المامين 5 سنرى . 


وكيا كانت جنروب الردة يجالاً لتدريب المقاتلن على كافة المستودات »© فقد 
كانت فرصة مواتنة لتكوين وإظبار قمادات حريية كان يتحتم عليها لي 
ترقى سل الذبرة والكفاءة والقيادة » أن تتدرج من قيادة عمليات صغيرة الى 
قسادة عملنات أكبر ثم الى أكبر منبا » وهكذا حق تتمح لهؤلاء القادة أرنى 
دمو مو أهبهم ون ا ويدوا وحودهم وحدارتهم ١‏ 


هذه الأسماء التي ظبرت في عملية صنم ذلك الجد الذي قل نظيره من 
أمثال : القعقاع بن عحمرو وأخمه عاصم بن عمرو وزهرة بن الوية وجرير بن 
عبد الله والمثنى بن حارثة وعدي بن حاتم واألنعان بن مقرن وإخوته » 
وغيرهم كثير وكثير » ما أحوج مكتدتنا العربية اليوم » يل والمكتبة الحربية 
للعال كافة الى من يزيم عن همده الأمعاء تراب الزمن حتى تامع لأبناء جملنا 
#وما و وما 6 أضاءوف هم الدنيا يوم . لقد ظبر الكثير عن رؤوس القادة 
مثل : خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وسمد بن ا وقاص > وفىي داكا 


اليل 
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ا نها لم توف وما زال ينقص الكثير لتبيان كفاءاتهم الحربية » ولكن قصرت 
1 أن تَقَدْم لنا ها فتاست نهو لاء الفمرسان 0 م ب هنا كان أدرى 


لالد بن الوامد بالقعقاع بن عمرو أو عتيبة بن النباس أو الإخوة المشرة 
اد شان آم بوم حق تسل على مال ب 5 حرب العراق إن ل 
يكونوا رشحتهم تهم البي ظهبرت فى في ماضبهم المسرق المشرف قي ميادين 
الحرب قمل 00 


بل هنا الدي رصح خالد بن | الولمك نقفسه كنك أن بكر للسنيق الم ده فم 
ألء راف 5 فمح الشام 5 إنه ماضه الدي بدأ زويدا 2 عور الندوة » 3 ازدأد 
لعانا وإشراقا في حروب الردة . فى الردة ا اب نكر انعد عثير حرفا 
علمها 0 عسر قَائدَ] 0 وكانذت أخساراً سير لكناءة هو لاء 6 ونتسحة هل | 
الاخشمار هي ي الى رسحت الل دن الو لمد وم تر شح علكرمة دن أبى حبهل أ 
شير سحممل مخ لقمادة فمح ألء راى . 


أقد كانت حروب الردة مرحلة وسيطة - من حدث 58 جم وكل ما يترتب 

على الححم كا وات ار رسول صلى الله عليه وسل» وبين المعارك الكبرى 
للفتوح الى غمّرت شكل الآر ض وخريطة العام مثل الترموك أو القادسية 
_ أودرجات في سلم » فإننا إذا 
نظرنا للزمن الدي استغرقه هذا التدرج وعد أن طفرة زأى طفرة . 


إنتبنا عد الد. ول الكبرى في عصرة الذي نعيش فمه كثيراً ما تفتعل 
الخروت: والمعارك © أو تكون يحأى علا فتم أنفها فمها “ قزل الطربب 
الأهلمة في إسبانيا التي اشتركت فبمها قوات من ناريا وإيطالما والنحلترا 
وفرنسا لتكون مدان لحر بة الحا الجديدة وألمما ر تخطمطها وأفكازقا 

ف اشرب وتدريب سدرنها وإنتا ادن صقني جقار اد مزق عا ادلك 
أفاده المسامون من حروب الردة . لم يفتعلوها » ولكنها كانت حرياً حقمقمة 
أفادو| منهأ محر بتهم قٍِ الحروب . 
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زيدك من َ 


ه - فقة فج النظام وقدرأته 


ثم لا شك أن النصر الذي أحرزه المسامون في تلك الحروب قد منحهم 
ثقهة لا حدود لها بأنفسهم ويقدراتهم وبنظامم الدى انتصر م قِ هذه 
صار مستقراً في أذهاهم أنه ليس هناك شيء اسمه مستحيل »> فإذا كان هناك 
مستحمل فهو ألا ينتصروا. إذا كان هناك مستحيل فهم صانءو هذا المستحيل. 


بل إن هذه الثقة قد جاوزتهم الى أعدائم» فلابسمعون باسم مثل خالد بن 


إن لكل قتال جانسه المادي والمعنوي . الجانب المادي هو القوة يكل 
مكوناتها من عدد وعندة وعتاد وتدريب واخيرة وجندية وقمادة ومخابرات.. 
النم . والخحانب المعنوي يشمل الإيمان بالهدف والروح المعدوية واذالة النفسية.. 
الخ . ونستطمع أن نؤكد أن مصير أي معركة يتحدد في قلوب المتمار كين 
فيها قبل أن يتحدد على أرضها . وقد خرج المسامون فاتحين يملؤهم الأمل 
والثقة في النصر ٠‏ يدعم ذلك وبؤكده سوايى من الردة رأوا فيها الحم حقيقة 
والاهل واقفا. 


من هنا نرى أن معارك الردة كانت ذات قممة فنشة لا تقدر . وإذا كان 
التاريخ قد نعى كثرة من قتل فبها من أعلام المسامين وحفّاظ القرآن > فإننا 
نرى أنه كان لا بد من هذا سداداً لثمن خبرة الحرب الت اكتسيها المسامون » 
كنت هم من أعدائم وذللت لهم النصر على الفرس وعلى الروم على السواء. 
فن.ديث كان شبداء الردة كنا دفعتة الآمة تقول : نيم ل يكونوا لكسب 
حروب الردة فحسب» وإنا كانوا تمنا لقمع الردة والفتوح بعدها. كانوا ضريية 
الحباة لهذه الأمة وانسباح الإسلام في الشرق والغرب . 
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الباب السابع 


حملة خا لد بن الوليد 


القائد المشبور ذائع الصيت على مدى القرورن والأجيال » الذي خاض 
عشرات المعارك © منها الكبير الحاسم » في جزيرة العرب والعراق والجزيرة 
والشاء » م يفقد منها معركة واحدة.وصفه داهية الحرب المعاصر له جمرو بن 
العاض 1١17‏ فقال : وله أناء القظاة وووي الابد ف كن حالد ندا مثارا 
وقاند! متازاً ( غسأ متقشنا رأسخ العقدة » سُديد الثقة بريه وينفسه ويعمله 
ريكتاءة ففاويية رحد » خا 5 فكورا هم » مقداما. المسؤولمة ضالته 
ان وحدت كان الاح يحملبا » وكان إذا تولى مسوؤولمة منح نفسه أو سم 
السلطات لإنفاذها » واذا ولا”ها أحذ] من معاوشيه » متحهة أنضا أو سع 
السلطات للتنفمكف . 


. ٠١8/5 عن اليعقوبي‎ ١ قادة قتح العراق 5ه‎ )١( 


1١ لام‎ 
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كان جميق النظر في الحرب» ذ كبا » فطناء لماحاً» سريع الحركة» ناز 
للفرص © قوي الإرادة » جسوراً موفقا في جسارته » خطيراً على أعدائه » 
ميمون الطائر مبار كا له » عالى اللماقة المدنية وممارزاً جمد التدريب على 
كف جه ع 6 ممتكراً يقظا على المجالين التكتمى والاستراتسحى . كان 
ذا أعصاب فولاذية » لا يبطره الفوز ولا هزه تحرج ل ل د 
يتخد بسرعة الموقف الدي يصوبه التاريخ إذا ما درسه شبراء الحرب ملما 
بعد قرون وأجمال > فاكتسب من الماضي أمجده » وأدرك في عصره ما انتهى 
إلبه عم الحرب الحديث . كان يعرف هدقه ويحدده ويحاقفظ عليه © هجومنا 
فى كافة تملياته » قادرا عل ابتكار المقاحأة لاعدائه 6.مناحات مدهل فو لة 
تشل تفكيرهم وتعحزهم عن المقاومة رغم تفوقهم العددي» يدرك قممة الحرب 
النفسمة وأثرها 2 الممدان» قدرته فائقة على توفير الخشد الذي باركةة ةيمك ] 
في القوى » فلا يدفم الى معر كة بأكثر مما تستحى » آخذا بمبدأ توفير الأمن 
لقواته حتى لا يؤتى من وجه ل تحسب حسابه > متمتعا بمرونة تادرة وخفة 
حركة شاذة محققا للتعاون والتنسيق بين كافة الوحدات التابعة اقمادته . أما 
عن الروح المعنوية التي كان يتمتع بها أو يستطيم أن يبثها في جنده» فلم يكن 
اا رد لكدليك أئمت حالد آنه ف بال الإدارة ل سكن بأقل هه قِ 
مدان الخررب... لذلك كله كان المتلةون. محدون أن بقاتلوا معه » ب وأررن. 
يقودهم خالد . 


أثر قريش في خالد 


خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم من بقظة بن مر”ة 
ابن كعب بن لوؤي بن غالب بن قريش . يلتقي برسول الله لتم في جدهما 
مرة » من قبيلة قريش التي سكنت مكة وقامت على أمر الكعسة بنت الله 
اخراء ٠.‏ وقد كان عرش رةه عطيويه فى لاملا 2 2 عطي د 
دلك في الإسلام.وبهذا البيت ١‏ كتسبت قريش بين قمائل العرب منزلة خاصة. 


هما 
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وتقاسمت المطون الكبرى من قريش المسؤولمات الحامة في مكة . 

بنذو أمية » كانت لمم راية الحرب رونا عند القتال . 

مدو نوفل 6 كأقت فم الرفادة م6 وهي إعانة الحاج بالمال 7 

لدو د كانت هم المدورة 

بنذو تم » كانت لم شؤون الددرات والمغارم : 

بنو مخزوم - عشيرة خالد بن الوليد ‏ > كانت لمم القبة » يضربونها 
لمجمعوا فمهأ ها جبزوت ده الجدش 6 3 كانت هم الأعنة 4 وهي قمادة 
الفرسار:...: 

بدو عدي 6 كانت هم السفارة ٠‏ 

بنذو جيم » كانت هم لسار والازلام 5 

ينو سهم » كانت لهم الحكومة [التحكم ] والآموال المحجرة . 

وظلت هذه الوظائف متوارثة في كل بطن من بطون قريش حتى ظبور 
الإسلام . ويذهب العقاد الى أنه لم تككن بينبا سلطات فعالة خليقة ؛ أن 
والسلطة السياسية لآمية » والساطة الحريبة لمخزوم . 

وادندت المنافسة على شرف فريش بين بني هاشم وبني محمزوم » حثتى 
بعث الله الني صلى الله عليه وسلم من يني هائم بالرسالة » قكان طبيعيا أن 


ابن المغيرة ‏ : « أيتزل على مد وأترك وأن كار فردشس وسمدها ودترك 


١2م8‎ 
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أو مسعود محرو ين غمير النففتى. سيد تيف ,و نحن عظما القر كين #"روور ولت 
فى عناده للرسول والرسالة عديد من آنات الكتاب الكريم . وكان الولمد 
كثير المال » قدر ماله باثني عشسر ألف دينار وكان صاحب بساتين فما بين 
ار ل رب الا ل ار لم اناك 
وكان لبني مخزوم وحده فى وقعة بدر ثلاثون فرسا من مائة لقريش كلبا » 
وهائتا يعبر .وأريمة أو خمسة الاقف مثقال من الذست. غير الأزواد والأمداد. 
في هذا الثراء والغنى نشأ خالد بن الوليد فلم يذكر أحد من الرواة أو 
المؤرخين أنه كان ذا عمل يقوم به قبل إسلامه . لعل هذا » بالإضافة الى 
لباقته البدنية فضلاً عن مسؤولية بني مخزوم عن القمة والأعنة » قد أتاح له 
الانصراف الى هوايته المفضلة من ممارسة الفروسمة وركوب الخمل والتدرب 
على استخدام السيف والرمح والقوس . ولا شك أن بروز خالد في ذلك كان 
واضحاً حتى اسامته قريش شؤون حربها . كان خالد في حوالي العشرين من 
عمره حين بعث الله مدا برسالة الإسلام » فوقف من الإسلام والمسامين 


موقف أبيه . 
أثر أحد فو خألد 


في السنة الثالثة من الهحرة وقعت موقءة أحد > فحاءت قريش مخملها 
ورجلها تريد المسامين » كانوا ثلاثئة لاف فيهم مائتان من الفرسان » وكان 
خالد على مذ الخبول » وكان المسلمون ألفا ليس فبهم سوى قار سان > 
اد و| ظبورهم الى دمل أحد موقم دفاعي وحاءت المهم رن من يطن 
ااوادي .> كان خالد قد بلغ النادسة والثلاثين © وكانت أحد أول ,عار كه.. 
ذلك ذلك انا نابت حرية رحد فنا خاله فيه راكتيي أبلريه اخاض 
ند ق القعال. ذلك أن المسلمين احرروا تضرا عل المقر كن قير عوا عل آثارة 
بولون الأدبار والمسلمين يطاردونهم » وكان النبي صلى الل عليه وسلم قد وكل 


١ 
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حماية ظهر المسلمين الى بعض الرماة الذين اتخذوا أماكنبم على الجبل . نما أن 
رأى هؤلاء قريشا تنهزم تاركة متاعها وأدواتها في المبدان» وإخواتهم المسامين 
يتعقبو:هم ومجمعون غنائهم حتى تركو! أماكنهم للمشاركة في ذلك. ولم يفت 
خالد أن دلتقط الموقف وقد اكتشف اتكشاف ظبر المسلمين ينزول حماة 
الجمل من عله . فدار بالمممنة وارتقى الجمل الخالى من الدفاع مخيله وأتى 
المسلمين من خلفهم يضرب ويقتل »> وعاد فرار قريش لمواجهة المسلمين 
واتقليت بفزعة اشر كن نصرا وتصر المسلمين هرعة .. 


هذه التجربة الأولى لخالد تعلم منها دروسا . فإن ذلك الموقف الذي 
اتخذ فمه خالد' قراره فى برهة » قد لا تقاس بالثوافى » وما أسفر عنه من 
نتائج لا بد وأنه ظل يتأمله ويحلله ويدرسه بعد ذلك بينه وبين نفسه . بل 
ليد وأنه كان أنض) خل مناقشة وهدارسة ننه .ويين"شادة قرش وفرسائيها 
من أمثال ممرردين العاص. وأى سفان وضرار بن الطاب وعكرمة بن أي 
جهل وغبرهم »> حسث تبلورت نتمجة أحد في نفس خالد الى تحارب ودروس 
ذات عناصر محددة ظبرت بعد ذلك فى المعارك التى خاضها . 


تعام أن العبرة في النصر أو المزيمة © إنما يكون بالننييجة النهائية لمعركة 
وليس ببعض مراحلهاء ومن “ثم فإن تحرج الوقف لم يكن ليحرجه أو يذهب 
بلبه » كا وأن بعض الظفر م يكن لينشيه ويبطره فير كن إلبه . 


وتعلم أن يحتفظ يشجاعته وهدوء نقسه وصقاء تفكيره » وإرن دارت 
عليه الذائرة ويد! الموقك: معقد!» مطمتنا الل أن سعدء الدائر قءاعا من امرصعلة: 


وتعلم أن لا يطمئن الى أنه أحرز النصر إذا دارت الدائرة له على عدوه 


وتعلم - وهو الهم أنه في المراحل الحاسمة من المعارك حين تخرج 


حل 
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المعركة غن جمودها وتبدأ فى الحركة له أو.علنة © أن نع من الخلل محديق 
في صفوف كل من الطرقين » وأن عليه أن امح ذلك اللل في صفوف عدوه» 
ويبادر الى دس خابوره ودق إسفينه في الوقت الاناسب لذلك تام . فإن ل 
يفعل فاتته الفرصة . كان خالد يرى ذلك حتى وإن كان الموقف العام في 
صالح خصمه ... كان برى أنه تأتي لحظات ربما تقاس بالدقائق أو بالثواني 
تككون مناسبة تَام] لانتزاع الموقف برمته . 


هذا الدرس الذي خرج به خالد من أحد » كان يتيح له استخدامه 
والاستفادة منه ها جبل عليه من كفاءة حربية وشجحاعة لا تهتز وبدمة 
لا تخونه وقوة عضلية ولباقة بدنية يستطيع أن يعتمد عليها . .هذه النظرية 
في الحرب » استطاع خالد أن ينتزع النصر فى الهامة بعد أن اكتسحت جنود 
مسيامة فسطاطه الذي لا بد أن كان مقاماً في قلب المسلمين » وبه امرأته أم 
تم » وهتكوه بأسيافهم . ويها استطاع أن ينتزع النصر من الروم على ضفاف 
اليرموك > وقد اقتحمت فرسانهم فسطاطه أيضاً . ثلاث معارك كبرى في 
حياة خالد وتاريخ الإسلام » أحال نصر عدوه امو كد الى هزية محققة اعيّاداً 
على أسلويه الذي اكتسيه أو ل مرة بوم أحد »© القائم على البحث عن الخلل 
في صفوف عدوه المنتصر » وا+تطاف الموقف سرعة . ثلاث معارك هامة 
د تادر دون إن بداكر حالد( 


ف العام الخامس من ا شحرة 6 تحزبت سائل الك دشحر دص من المبوود 6 
وزحفت ان المددنة ف عسير ه الاك 2 وهو عدد ددر أن جسمع ليش يك 
العرب > وكان خالد من قادته . وخشي المسلمرن مغية ذلك الزحف» فأشار 
سلمان الفارسي على رسول الله علي حفر الختدق في الجانب المكسوف من 
المدينة . وفوجىء المشر كون حين بلغوا المدينة .هذا الخط الدفاعى فوقفوا 
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فاه ووقف المسلمون قبالتهم خلقه » فأوقفوا هذا الزحف الرهيب عن 
بلوغ مرامه واقتحام يثرب . زوفت الاحران أيام في زهمهرير الشتاء قمل 
أن تعود أدراجها بائسة . في هذه الأيام التي مكثتها تبادلت الرمي بالنبال 
مع المسلمين» وتناوب المشر كون متاوثة المسلمين» فكان أبو سفيان وأصحابه 
بومأ » وخالد بن الولمد وعمرو بن العاص يوماً » وهسيرة بن وهب يوم]» 
وعكرمة بن أبى جبل يرما » وضرار بن الخطاب يوماً . 


وفي السنة السادسة خرج رسول الله وأصحابه من المدينة الى مكة للعمرة 
في غير موسم الحج ووقفت فريش تملعه من دخوفا » وكان على خملبا يومذاك 
خالد بن الوليد . وانتهى الأمر باتفاق بين الني وبين قريش على أن ينصرف 
المسلمون من عامبم هذا على أن يعودوا في العام التالي » فتخرج قريش من 
مكة ويدخل النبى والمسلمون ثلاثة أيام ليس معهم إلا السيوف في جرابها » 
وغضب خحالد من ذلك الصلح وأقسم أن مخرج من مكة حتى لا برى 
المسلمن بد خلوتما . 


إسلام خالد 


اختلفت الروابات حول قصة إسلام خالد وتاريخ ذلك . ونثيت هنا ما 
رواه ابن سعد في طبقاته عن الحارث بن هشام 5 سمعها من خالد . قال : 
«لما أراد الله بي من الخير ما أراد » قذف في لبي حب الإسلام وحضرفي 
رشدي » وقلت قد شهدت المواطن كلبا على جمد صلى الله عليه وسلم > فلس 
موطن أشهده إلا وأنصرف وإفي أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن 
جمد سيظبر.فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحديبية» خرجت 
في خيل قريش فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بسعفان » 
فقمت بإزائه وتعرضت له فصلى بأصحابه الظهر إماما © فبممئا أن نغير عله 
فلم يعزم لنا» وكان فيه خير» فاطلم على ما في أنفسنا من المحوم به» فصلى 
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بأصحايه العصر صلاة الخوف »> فوقع ذلك مني موقعاً وقلت : الرجل ممنوع» 
وافترفنا © ويع دل عن سذن خملنا » 0-1 دات السمين > ؤما صالح فرك 
بالخديسمة قلت ق نفسي :8 وأي شيء بقى 4 أن المدذهب 3 ل النحاشي ؟ِ 
ديني الى نصرانية أو بهودية ؟ أفأقم في عحم أو أقم في داري فممن بقي » ؟ 
رشنا آنا كذلك إذ دخ_ل رسول الله ملك في عمرة القضاء وتغيدت فم د 
دخوله . وكان أخي الوليد قد دخل مع الني علد في تلك العمرة » فطليني 
فلم يحدن فكتب إلى" كتابا > فإذا فبه : 


« سم الله الرحمن الرحم . أما بعد » فإني م أر أعجحب من ذهاب رأيك 
عن الإسلام وعقلك عقلك » ومثل الإسلام حبله أحد ؟! وقد سألنى رسول 
الله ميم » فقال : أبن خالد ؟ فقلت : بأت به الله . فقال : ما مثل خالد 
حول الإسلاء » ولو كان جعل نكايته مم المسامين على المشر كين © كان خيراً 
له واقدمناه على غيره . فاستدرك يا أخي ما فاتك فقد فاتتك مواطن 
ضاطة ‏ » . 


دلد م وأسم » فقلت اك هده الرونا حتى . فلما قدمت المدينة اك 
والفاق الدى كنت افيه الشراك. ء 

فلقست صفوان بن أمرة فقلت: أما ترق ها نحن فبه وقد ظبهر محمد على العمرب 
والعحم » فلو قدمنا عليه فاتبعناه فإن شرف محمد شرف لنا . فأبى علي 
ل الإياء وفال:لو ُ دق غير ي من قردشس ها اتعته ابدأ . فافترفنا وقلأت : 


5+ 


للفزيد من: الكتب 0 251111113116 لا الا الا ئلا ئنا// :11112 متدديات الطريق الى. السنّة 


عدار حل مرور تطلت وو 4تقيل اوه واشوه بذكا ولقست عكرمة بن 
أبى جبل »> فقلت له مثل ما قلت لصفوان > وقال لى مثل ما قال صفوان » 
فقلت ةقاطو عا د كرت لك كال :1 اذ كرة. 


وخرجت الى منزلى فأمرت براحلتى تخرج الى أن ألقى عؤان بن طلحة بن 
أبي طلحة فقلت : إن هذا لي صديق فاو ذكرت له ما أريد » ثم تذكرت 
من 'قتل من آبائه فكرهت أن أذكره » ثم قلت : وما على 05 
باعي ١‏ افد كرت له عا امار الآعر اله » وفلك :لحن ره تعلت لو 
مد عن نر مان حرس قات ل رايم قت اشاس هشرع الوضاءة 
وقال : لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو وهذه راحلق بفج مناخة . 
وواعدني إن سبقني الى يأجج أقام »> وإن سبقته أت عليه [ يأجج على 
مانبة أمبال من مكة على طريق المدينة ]| . 


وخرجنا جمدما فأدطنا سحراً فاما كنا بالحدة إذا عمرو بن العاص فقال : 
مرحم بالقوم . قلنا : وبك ؟ قال : أبن مسيرك ؟ فأخيراه . وا اانه 
بريد الني يلمع ليسلم . فاصطحينا حتى قدمنا المدينة على رسول الله يي 
أول توء من صفز سنة ان © فأتخنا يظاهير الخرة ركائينا © وأختين. بنا رسول 
الله متم » فقال: « رمت مكة بأفلاذ كبدها » . ثم ليست من صالح شابي 
وعمدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلقيني أخي »© فقال : أسرع 
فإن رسول الله ملِتَم أخير بقدومك »2 فسر به وهو ينتظر. فأسرعت المي » 
فاما طلعت على رسول الله عَل سامت عليه بالنبوة » فرد علي السلام بوجه 
طلق #كايفت وشيدت شبادة ادق > فقال رسول الله 0 : «الحد لله 
الذي هداك > قد كنت ارى لك عقة رحوت ألا يسامك إلا إلى خير »). 
وبادعت رسول الله مَل وقلت : استغفر لي كل ما أو ضعت فيه من حى عن 
سسل الله . فقال : « إن الإسلام يحب ما كان قبل فلك ا رسولأان 
على ذلك . فقال : « اللهم اغفر خالد بن الوليد كل مأ أوضم من حتى عن 
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سبلك » ثم تقدم عمرو بن العاص وعؤان بن طلحة فأماما وبايعا الرسول » 


فو مؤتة 

وفي نفس هذا العام الثامن كانت غزوة موّتة . فقد بعث رسول الله 
ثلاثة آلاف وجعل أميرههم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبى طالب فإن 
قتل فعبدالله بن رواحة وكان خالد في هذا البعث . ولما بلغوا تخوم الشام 
وجدوا الروم قد استعدوا هم بمائة ألف خلاف من انضم اليهم من عرب 
الشام . وتردد المسامون بين الالتحام أو الإحجام فلم يكن هناك أي تكافؤ 
بين القوتين » ثم اختاروا الالتحام فاقتتلوا قتالاً شديداً قتل فمه زيد بن 
حارثة برماح الروم » فأخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل »2 ثم أخذ الراية ابن 
رواحة فقاتل حتى قتل» فأخذ الراية ثابت بن أرقم وصاح في الناس:«يا معشر 
المسامين اصطلحوا على رجل منكم » قالوا : أنت . قال : ما أ يفاعل » 
فاصطلحوا على خالد بن الولمد فأخذ الراية ودافع الروم حق جمع المسامين 
وقد كأدواء ان يشندوا © ثم بدأ يتراجع بهم . وارعق, الليل. مدوله فيحال 
بين الفريقين والقتال . وقدر خ ال الموقف ورأى انه لا بد من الاتستعان 
فأصبح وقد بدل أوضاع قواته فجعل المممنة في المدسرة والمدسرة في الممنة 
والمقدمة في المؤخرة والمؤخرة في المقدمة حتى دلقى في روع الروم أنمسا غير 
قوات الامس وآن أمدادا قد وصضلت ... واقتثل رمه دا ديشن اللسبل وه 
ينسحب الى قرية مؤتة ثم قفل راجعا الى المدينة . ووقف رسول الله على 
ملمره فأنهى الى المساسن أخصار حدششهم في كلمات حزيلة ال أ قال لاثم 
أخذ اللواء خالد بن الوليد وم يككن من الآمراء » هو أمّر نفسه ... اللهم 


كنت هؤية اول مشاهد خالد في الإسلام ولم يكن ممن ولاآهم رسول الله 


كل 
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لم من أمراء الجيش »© ولككن الظروف فرضته لما ادلهم الخطب وتأزم 
لاه موجه المسليوت أن الرففت نطب . زإذا كان افد اكتبيه شرته ى 
التاريخ من مواقعه » لا سما ما كان منهاأ بعد دلك فى حروب الردة 6 
العراق والشام » فقد كان انتخابه قائداً في مؤتة في ظروف كانت تجحملبا 
معركة ممئوساً منها سهادة ميكرة ممن هدها بأحقيته وجدارته . ليس بين 
دنا ما يفيدنا عن السيب في أن رسول الله يَْكِتَهٍ لم يضم خالداً في قائة 
أمراء الجيش . أفكان ذلك لأن الثلاثة الذين عينهم الرسول أكفا في بجال 
الحرب من خالد من وجهمة نظره يل ؟ لا نعتقد ذلك بل نستبعده من 
افتراضاتنا . فبل كان لسابقتهم على خالد في الإسلام ؟ وأيضا لا نعتقد أن 
يكون ذلك هو السبب فناصب الحرب لا تكون بالسبق الى الإسلام بل 
السبق الى استكال أسباب الغلب . ولقد استخدم أبو بكر خالداً لقمع 
اأردة وم يسشتخدم عمد ال رمن بن عوف مثلا وهو أقدم سادقة من خالد . فا 
السر إذأ أن 'يترك قائد كبير في جيش محتاجه دون منصب له فمه . هل كان 
اختشاراً ورمتحمصا وإشاتا د نام خالد أو ترويقيا له ؟ رحاكان ذلك 
والل أعلم . فقد كان صد خالد عن الإسلام يستند الى كبريائه والى صلف 
بني بحزوم > والإسلام يساوي بين المسلمين > فهم سواسية كأسئان المشط » 
فليكن خالد حنديا في جيش بقوده زيد بن حارثة عتمق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقد أثدت خالد جدارته وأهلمته كسلم عقيدة وقائد حرب » 
وأئدت أنه م يدخل الإملام طمعا في شرف أو جاه بعد أن بدأ الدهر يولي 
قراط 0 

وأمام انسحاب خالد » نقف وقفة قصيرة . قبل يعتبر الانسحاب هزية؟ 
بذلك قال صبيان المدينة فاستقيلوا الجيش العائد بالتراب يحثونه في وجوههم 
ويقولون هم : يا فرار » وهكذا يظن بسطاء الناس عادة > ومن لسن له 
بالحرب عم ولا معرفة . ولكن كثيراً ما يكون الانسحاب الناجح أكبر نصر 
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للجيش > وأعظم حمل لقائده اذا كان في مأزق لا أمل فيه » فسكون 
الانسحاب الذي هو نجاةللقوات من خطر الإبادة الى أن يتببأ لها ظرف أفضل 
هو أعظم نصر . وبذلك قال رسول الله عَلتَمٍ : « بل الكرار إن شاء اشع. 
ولقد كان انسحاب خالد بالمسامين من مؤتة عملا ينطويى على الصواب كل الصواب 
من الناحمة الحرسة 072 ينطوي على الشحاعة كل الشحاعة من الناحة الأديمة 
اذا اهذة 2 اعشمارنا أن وراءه بدئثة تلتبب اماس ؛ وفل استشهد قبل 
ثلاثة قادة . 
فتح مكة 
وي العام النأمن من الطحرة أيضاً حدث فتم مكة . فقد نقضات قريش 
ا ل ال فقرر فتح مكة > وحشد حشوده وكتب الى من أسم 
من قمائل اللاو عتار ومزينة وجبهملة وأشْحم وسلم » يا اجتمع اليه أصحابه 
من المهاجرين والأنصار » فتكانوا جمرعا عشرة آلاف . وكان النى حريصاً على 
أن يتم الفتم دون دماء»فاعتمد لذلك على المفاحأة ة وتككتم في تحركاته وما اعتزم 
عليه . خخرج المسامون من المدينة في العاشر من رمضان. وخرج بعض القرسشين 
للاستطلاع» فرأوا جمعا لم يجتمع للسادين من قبل. وقبيل مكة عند ذي طوى 
عبأ الني مَل جيشه » فقسمه الى أربع لواءات » كان خالد بن الولمد على 
وأحد منها لمدخل مكة من اللمط في جنوبها »2 وكأن معه من القمائل أسلم 
وسليم وغفار ومزيلة وجبمئة . وكان ايدان القرا على لواء ثان لمدخل 
مككة من كدى بشإالها » وكان سعد بن عبادة على الأنصار لمدخلها من كداء 
بغرسسها “ثم كان أبو عبيدة بن الجراح لمدخلبا من أعلاها بحذاء حمل هند . 
وأمر اللني كل الفرق ألا تقاتل إلا إذا أكرهت على على ذلك.وتصدى عكرمة بن 
أبي جبل وصفوان بن أمبة وسهيل بن حمرو في بعص من اجتمع لبهم 
لصديةهم القديم خالد بن الوليد » وناوسوه فامتبك معهم وقتل منهم ثلاثئة 
عشر »2 كا قتل في هذا القتال ثلاثة من المسامين . وطلع الرسول ثنية كداء » 
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فنظر الى حبة خالد ورأى ما ححدث فقال:ه ما هذا وقد نبمت عن القتال؟» 
قالوا : « نظن أن خالدا قوتل وبديء بالقتال » فلم يكن بد أن يقاتل من 
قاند ١‏ وها 5ف ١‏ رعول الله لعميك ولا احالف أفرك 4 . وبال رول 
اله ملل جالدا عن ذلك فقال : « هم بدأوا ووضعوا فينا السلاح وأشعرون 
بالل 4 وقد كففت يدي ما استطعت . قال : « قضاء الله خير ١‏ . 


فتحت مكة »© وطبّر المسامون الكعبة من الأصنام فحطموها » ثم أرسل 
الرسول ملِنُمٍ خالد بن الولمد في ثلاثين فارس الى بطن نخلة حمث كان مكل 
الذرى 2 كان امت ري ا قيديا سال و لكام لمن ون مضا 
وفي شوال أرساء ابي أميرا لسرية في ثلامائة وخمسين رجلا من المهاجرين 
والأنصار داعبا ول ببعثه مقاتلاً ‏ الى بني جذعة بن عمار بن عبد مناة بن 
كانه بال مي افلا راو خاك! الخدوا أسلحةوم فقال لهم خالد : 
« ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا ». فقال رجل منبم اسمه جحدم : 
« ويلك يا بني جذعة إنه خالد © والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسر > وما 
بعد الأسر إلا صرب الأعناق »© ووالل لا أضم سلاحي أبداً ». قال له رجال 
من قومه:« يا جحدم أتريد أن تسفك دماءتا ؟ إن الناس قد أسلموا ووضعت 
الحرب وآمن الناس ». وم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ووضصع القوم سلاحهم > 
فأمر بهم خالد فكتفوا » ثم عرضهم على السيف ليقتل منهم » فأنكر عليه 
ذلك عبد الله بن عمر بن الطاب » فزحره خالد فسكت عند الله » فأنكر 
عليه سالم مولى أبىي حذيفة وراجعه واشتد الجدل بينها» ثم نفذ خالد ما أراد 
فقتل منهم رجالاً وجحدم بقول : « لا بنىي + ن.يمة ضاع الضرب قد كنت 
حذرتس ما وقعءتم فيه ». وانتبى الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم »> 
فرفع مديه الى السماء وقال : «اللهم إني أبراً إليك مما صنم خالد ين الولد». 
ودعا على بن أبى طالب وأعطاء مالاً وقال له : « اخرج الى هؤلاء القوم 
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فانظر فى أمرهم واجغل امن الجاهلية تحت قدمسك ». وأدى على إلمهم ديات 
قثل وما أبيب من أموال © ويدي معه من الال شي فقال فم د ٠‏ أي 

ذم او قال ل( يود لع ؟ ع قالوا: ولأ وا ل : « فإني أعطمكم هذه المقية 

من المال احشتاطاً لرسول الله صلى الله عليه وسل مما لا يعلم ولا تعلمون » . 
10 الله لتصرف على وقال له : « أصبت وأحسنت » . وأثار تصرف 
غالد كثيرا من التعد رالخدل بين متي له معلط عله وبين مدافم بعنه رخال 
تبرير تصرفه . ويغنينا عن الخوض فى ذلك ما كان من رسول الله يل : 
ل ل ل 
ولكنه طل. ييتعيل اخالدا . 


وبعد فتح مكة عامت هوازن أنها غير متروكة » فمزمت على أن تمداً 
هي بغزو مكة . واتحه الرسول الى غزوها في ديارها الى 0 
مكة »وخرجت هوازن ومعبها ثقيف» كلم ثلائون ألفا» حتى نزلوا حئيناً وهو 
واد ضبى من وديبان تهامة يقردهم مالك بن عوف . 7 
وراما مشاته في شعاب الوادي وعلى رؤوس الجبال . وكارى خالد في مائة 
فرس هي خيل بني ملم مقدمة لجيش المسامين الذي بلغ اثني عشر ألفا . فاما 
النحدروا في وادي حنين انصبت علبهم هوازن من خحابئها والمسمون حسّر 
ليس عليهم دروع »© وهوازن قوم رمأة لا نكاد سقط هم سيم ' فرشتوهم 
رشقا لا بكادون يخطؤون فبغتتهم “واضطرب أهر المسامين فولوا دار وق 
قام فيهم النبي ينادي : « إل أيها الناس © أنا رسول الله » . بطمسعة الحال 
كان خالد من دهمتبم المفاجأة ؛ وقد انسحب مع المقدمة . وفي موقف كهذا 
لم يككن بد من ذاك حى لا يمقى بين المطرقة والسندان » قاما ناداهم الرسول 
عاد خالد ومن كان معه» وقاتل أشد قتال وقاتلوا معه حىق أصب محراحات 
كثيرة ) وأتاه الني يلتم في رحله بعد أن هزمت هوازن لمعرف خبره ويعوده 
فنفث في جرحه فانطبق. ورغم هذه الجراح ظل خالد على رأس ألف كقدمة 


. و لا 
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للمسلمين في زحفهم نحو ثقيف . حاصروها زمنا في حصونا فلم يتسن هم 
فتحبا » فأذن الرسول للناس بالرحمل . وقد جاءت ثقميف بعد ذلك الى 
النى ميسلفةه . 

وفي رواية أن الرسول أرسل الوليد بن عقبة الى بني المصطلق ليجمع 
صدقاتها »© فخرجوا يستقبلونه » فظن أنهم خرجوا لقتاله » فرجع وأخبر 
الرسول بذلك » فأرسل إلمهم خالد بن الوليد فوجدهم على الإسلام . ثم إرعلة 
النبي في أر بعاثة وعشسر بن :فارشا إل أكندر بن عبد الملك صاحب دومة الحندل» 
وكان نصرانما » فزحف خالد إلمه من قموك ردنا قُْ دوافة اتدل فاميرة 
وقتل أخاه حسان » ثم صالهه على ألفي بعير وثمامائة فرس وأربمائة درع 
وأربعائة رمح » ودخل المسلمون الحصن وعاد خالد الى الرسول بأ كبدر 


وبعث النبي خالداً الى ثقيف لبهدم اللات فأمر خالد المغيرة بن شعية 
الثقفي أن .يدمبا بنفسه » فأخذ الممول وسواها بالأرض وحفر أساسبا 
وأخرج ترأمها ١‏ 

ثم بعثه النى في أربعائة الى بني الحارث بن كعب بنجران من أرض اليمن 
وه أن يدعوم إلى الإسلام ثلاثا قبل أن يقاتلبم » فإن استجابوا فلدقم 

فيهم يعلمهم كتاب الله وسنة نبيه © وإن أبوا فلمقاتلبم . فأسموا ول بقاتلوا 

وأقام خالد بهم ا اده به رسول الله وَل . ثم أرسل اليه النى أن يعودوا 
ومعهم وقد منهم ففمل . 

وتوفي رسول الله » وارتد من ارتد من العرب > وأخرج أبو بكر جموشه 
لردع الردة » فكان خالد قائد حيشه الأول وهو أكبرها وأههها حميعا . قال 
أبو بكر : « إني معت رسول الله مَل يقول : نعم عبد الله أخو العشيرة » 
خالد نن الوليد » سيف من سيوف الله سله على الكفار » . 


؟.1١ الإصاية‎ )١( 
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قأئد عام آخر 


فمائل العرب كانت تحج إلى مكة #افكان الرسول عرض 0 
وحاءت جماعة من بنىي سدبان» فثلا الرسول علبهم . « قل تعالوا أتل ف حرم 
رك علد 1 21 تلا : بو إن الله باهر العدل والإحسان وإيتاء ذي 
القرمى وشهى عن الفحشاء والمدكر والبغي . ..'"» فقال المثنبى: « قد ممعت 
عقالتك واستديتت فو لك وأعجبني ما تكلمت به » ولكن علمنا عبد من 
شرف لا هدنت ودفا ولا نؤوي د ؛ ولمل هذا اله ر الدي تدعونا إليه 
مما بكرهه الملوك. فإذا أردت أن تنصرك وفنمك مما يلي بلاد العرب فعلنا». 
فقال ال ي عل 0 ما أسأتم أد أفصحمّ بالصدق ؛ إذه لا يقوم بدن الل إلا 
عاط عي درا ) ٠‏ ثم نهض الني 

ا اعترشرق بكرن رائل من ربع من معدن 
عدنان . شمن رسعة كانت أسد » ومن اسد كانت جدية » ومن جدية بكر .ن 
010000 ومن نكر كان سبان: بن ثعلمة جد الملنى والتى بن 
حارثة بن سامة بن ضمضم بن سعيد بن دهل بن سُببان . وكانت ديار ريمعة 
بين الجزيرة والعراق إلى البحرين على شواطىء الخليج ج الفارسي . ولم تككن لهم 
مدن ولا قرى » وإما كانوا أصحاب ب مضارب وخما م » وأهل عل" وترحال . 


. ١٠١ سورة الأنعام‎ )١( 


(؟) سورة النحل 1 ٠‏ ه 
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وكانت 2 الجاهلنة حروب ووقائم دين بكر وتغلب ابني واخل > 
واستمرت حتى كانت الغلية لبكر على تغلب © فتفرقت تغلب بها انتشرت 
بكر فما بين المامة والبحرين الى أطراف السواد » ومن الأبلة إلى هست . 
اقتسمت ربيعة تلك المناطق تحاور بني قم وتتداخل معها أحياناً . وكانت 
منازل ربيعة كثيرأ ما يلحقها الجدب »2 بينا كانت منازل قم ( من مضر ) في 
نحد بشمال جزيرة العرب وّتد الى البصرة » كانت أكثر خصياً »> ولذلك 
كثراءها كرت ربيعة تغير على جيرانها من تم » فاشتعلت الحرب بينها اثنتي 
عشرة مرة © فازت غيم منها بست وفازت رسعة م ف هذه الندسة - 
المثنى وساد قومه » فقد كان أكثرهم سُحاعة وفروسية وعزيعة وصدقاً وجاداً 
وصيرا وإقداما ونظراً فى الحروب:.. ومن الموعك أن. ذلك الفارس القاقد 
النادر لا نكاد نحد شدئاً عن شخصه خارج نطاف معار كه وفتووسة:. 


وكان للفرس سلطان في البحرين وعمان واستوطنهها بعضهم » و كثيراً ما 
وقع الصدام بينهم وبين بني شيبان . وقد انتصر يذو شيبان انتصارم الكبير 
على الفرس في ذي قار من أرض العراق. واكتشف الثنى بأس قومه في القتال 
يا اكتسب جرأة على قال الفرس واقتحام سوادهم . يقول ابن الأثير : إن 
الإسلام جاء وليس في العرب أعز دارا ولا أمنم جاراً ولا أكثر حليفاً من 
بني سسآن . 

وقد عاش مع المثنى أخواه المعنى ومسعود وشاركاه معاركه الرائعة ضد 
الفرس . ولزوج المثنى ذكر في التاريخ » شهدت معه معار كه ضد الردة في 
شه الجزيرة وضد الفرس في العراق وهي سامى بنت خصفة التيسة . وفي 
روالة انا وفدت مع النى على رسول الله عَلْم وأسامت معه » فبي على هذا 
صحابسة . 

ولا انتقل المثنى إلى رحاب الله»وقد كان ينتظر قدوم سعد بن أبي وقاص 
إلى العراق» ترك له وصيته بأن يقاتل الفرس على حدود أرضهم ؛ ونقلى المعني 
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وصبة احية إل بعد »© وكارك تصحبه سلمى فخطبها سعد من المعني فقبل » 
وضارت هذه المداة اللسلية المحاهدة زوخا لسعد بن أبى وقاص »© و سهدت 
معه القادسسة . 

وحين استطرد المتنى في تعقبه المرتدين حتى دخل إلى مناطق السمادة 
الفارسية الكاملة من حوض الفرات > ترامت أنباوٌه إلى الخليفة أبي بكر في 
المدينة فقال : 

« من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسه ؟! » 

وكان هناك فيس بن عادم المنقري > ححكم بني تم » خصوم بني شيبان 
قبل الإسلام فقال : 

« هذا رجل غير خامل الذكر ©» ولا يجهول النسب »© ولا ذلمل العماد ! 
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الباب الثامن 


اكتساح العراق الجنوبو 


كان عرب البحرين من ربيعة يتاخمون العراق > وكثيراً ما دخلوه وهم 
علمه حراء 5 وكان مسوم من يعرف ع الكه 1 ولدلا 0 أن شرات بن 
حمان الدي كان دلبل فردشس ف جاهلمتها لتحارتا م الميرة بالعراىق رمخ 
الشام » واسرته سراي زيد بن حارثة » كان عدايا من بني عجل من بكر بن 
وائل.ولعلنا نذكر أن وقعة ذي قار الى كانت بين رييعة والفرس في الجاهابة 
كانت على صحراء العراق . وأخيراً في العام الحادي عشسر البجرة» سار المثنى 


وإد اديت دروب الردة سار الدج دى قم المدينة على أ بكر رضي 
ألله 2 5 وطلت هميرة التصريح بعملنات 5 حر دمة مده الجبات فقال له 3 
2 مان على من 15 ص ذومي أقاتل من يلمني ل أهل فارس راكفك 


. 453/+ فتوح البلداف 01+ - الاستيعاب‎ )١( 
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اخفل العراق © نارة عل نواحى كسكر افا بين دغل رالغرات ونارة عل أسدل 
الفرات . وكان المثنى ذا نظر حرق ثاقب » فأعمل فكره في الامر » ثم بعث 
اد مسسيعوود دن حارثة أل أبي بكر بالمدينة سأله امد وبقول:«إن أمددتني 
وفعت يدلحك الغري امار عونا إل فاذل الله امسر كين » مم أني أخيرك 
با خليفة رسول الله يل أن الأعاجي''' تخافنا وتتقينا » . 


خطة أبو بكر لغزو العراق 

فها لمث ألو بكر أن نظر إلى موصوع ألء راف نظرة اخرءة 00 خط 
أن يطبق عليه بفكي كاشة جد حركين 455١‏ عينش عن أضفل وخنش ض أعلاء > 
حلث بلتقمان قُْ الجيرة 7 فكتب 0 حالك دن الولمد وهو بالمامة بعك ا 
فرغ من ار مسسلامة وسي حشسقة 

« إن الله فتح عليك . فسر إلى العراق ''' وابدأ بفرج ”؟' أهل السند 
والهند» وهي الأبلة [ لوم قد ماه | حدق تلقى عماضا. وتألتف أهل فارس 

كا كتب إلى عاض بن غنم وهو بالعراض'"! بين النباج والحجاز على 
بعص ووات حروب الردة : 


«أن_سر' حى تأتي المُصَّسّخَ فابدأ .ها ثم ادخل العراق من أعلاها وعارق'1 


0 الاستمءان ذه 8 
(؟) الطبري ١/‏ س ش سس 8 عن خحمد بن عمد أله » عن أبي عناق اع وطاحة عن المغيرة 
والمبلب » عن سماه وسفمان» عن ماهان . 


) 00 رراية « فعارق » . 
غامد 
0 566 قي ترجمة عبد بن عوف [او ابن غوث] الميري . 


3 عارق : أي أنت العراق . 
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للمزيد من الكتب 


حتى تلقى خالدا . وأذة من شاء بالرجوع ولا تستفتحا بمتكاره . ثم استبقا 
إلى الخيرة» فأنكا سبق إلى الخيرة فبو أمير على صاسضه. وإذا اجتمعتا بالحيرة 
وقد فضضتا مسالح فارس [ حصوتها | وأمنتا أن يؤق المسلمون من خلفهم 
فلسكن ا دعا عونا ١‏ للمسلمين ولصاحصه بالخيرة ولمقتحم لخن على 
قُْ 5 واستعينوا ,الله واتقوه وآثروا أمر الآخرة على الدنيا يحتمعا لكر 
ولا تؤثروا الدنيا فتسلموهما . واحذروا ما حذرع الله بترك المعاصي ومعاجلة 


التوبة » وإبام والإصرار وتأخير التوبة » . 


خريطة رقم )١١(‏ - خطة أبي بكر لفتح العراق 


خطة رائعة تلك التى رسمها أبو بكر» يضم بها قوات الفرس غربى الفرات 
بان فى اسة» حصلث تواحه هده القو ات جد الحدشين وهى ٠هددة‏ من خلفها 
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بالجديش الثاني . إنه تخطمط يوقم قوات الفرس وقادتهم ق "اتناك عن حيكف 
استكناه معرفة أهداف كل جدش ومقصده > ومن حبث توزيع قواتهم للاقاة 
كل من الحدشين في وقت واحد © ومن حبث اختمار أماكن الدفاع والمرابطة» 
ومن حيث عدم اطمئنان أي قوة للفرس تتواجد غربى الفرات فتمقى قلقة 
في أرضها من الناختة النفسية والمعنوية » إذ بزحخف المها جدشان من اتجاهين 
متضادين . ثم يكون لكل من الجيشين المتقدمين أن يحد العون والنحدة من 
الجيش الثاني » فضلاً عن أن الطريق الواحد بماهه الحدودة وكلئه قد لا تحمل 
عدد الجدشين» فكان من الأفضل - أو من الألزم ‏ أن تقسم مسؤولة الفتح 
على حملتين تتخذ كل منها مسار مستقلآً . ثم هي منافسة فاضلة ومماراة متعة 


أذن كل من خالد وعياض أن شاء ممن معها بالرجوع» فرجع أهل المدينة 
وما حوفها ونقصت قواتها حتى ل يق مم خالد إلا ألفان » فكتب كل منها 
الى أبى بكر يطلب المدد» فأمد أبو بكر خالداً بالقعقاع بن عمرو التميمي'"'. 
فقمل له : م أتد رحلا فد انفضص عنه جئوده برحل ؟ » وكان و بكر عليما 
بالرحال» قال : « لا هزم جيش فبهم مثل هذا » 5 قال : م لصوت القعقاع 
فى الجدش خير من ألف رجل ». وأمد عياضاً بعبد بن عوف الميري . 
وكتب اليه والى خالد : « أن استئفرا من قاتل أهل الردة ومن ثدت على 
الإسلام يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا يغلزاوان معكم أحد ارتد 
حق ا راغ : فلم يشبد هذه المعارك من سسرقت له ردة حىى 3-3 هم 
5 عبد حمر بذلك فيا بعد » لمحا ظبرت توبتهم وحسن إسلامبم » وعلى ألا 
دتولوا رئاسات . حتى في هذا الوقت الذي يفتقر فنه أبو بكر الى أعداد من 


. راجع ترجمة القعقاع بن يمر فى آخر الكتاب‎ )١( 


١٠م8‎ 


للفزيك من الك 0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا// :12 :]1 منعدياث الطريق آل السلة 


الجند » ل ينس الهدف من الفتح وأنه جهياد الدين الحنيف للشسرك الوثني 


الخبيث فكان يتخير لجبوشه المسامين الدين ثيتوا على إسلامبم حين فتن الناس 
وارتدوا» فلم يسمح ارتد سايق أن يساهم في الفتح . 


وكان مم المثنى أمير من أمراء الجند من بني عحل هو مذعور بن عدي » 
نازع المثنى وتكاتبا الى ألى بكر »> فكتب أبو بكر الى مذعور يأمره بالمسير 
مع خالد . 


نزل خالد '١'‏ النباج [ على عشرة مراحل من البصرة» بين المصرة والهامة 
وبمنه وبين المامة أربعة أيام» لكر بن وائل'"' ]| على رأس ألفين بقوا معه. 
وكتب الى الملنى وكان مخفتان أن يأته وبعث اله يكتاب من أبي بكر 
بأمره قطاعئة جداء 7 فيه : و إى قد وله كالد ن الولد فكن معه © 
وكان بسواد الكوفة حمنذاك» فجاء المثنى اله مسرعا. ا كتب خالد الى 
أمراء الجند الآخرين » مذعور بن عدي العجلى » وسللمى بن القين التمسمي» 
وحرملة بن 'مرَيْطّة التسمي أن بلحقوا به (؟؛ . هؤلاء الأمراء الأربعة كان 
تحت إهرتهم ثانية آلاف مقاتل . ثم حشد خالد ثانية آلاف أخر من بينه 
وبين العراق من ربيعة ومضر »© فاكتمل جيشه كمانية عشير ألفا كلهم متطوع 


عه ال سس اس ممه 


واثل - فموح الملدان 15 ه 
١)‏ 0 الملدان 5 
(؟) الإصابة +5؟0اا من حديث الأحدمي » عن ساءة بن بلال , 
الاستعاب » عن أبي رحاء المطاردى 3 
(:) سفة وحرمالة كلاهماهن بني حنظلة بن مالك بن زيد مئاة ين تم , وكلاهما له صحبة 
وهحرة الى النى صلى الله عليه وسلم - الإصاية 8 55د - وكدد - عكوباب اعم 


. ١١4/9 الاستيعاب‎ 


6 الطريق الى المدائن )١1(‏ 


منعديات: الطريق الى اليئة 


للمزيد من الكتب 


0 251111113116 ل3 لالا. لانا لكالا ئالا// :1112 للمزيد من الكتب 


1 سمس 


لم تسق له ردة » دخل 2 خالد العراقى . نستطسم ادا من 


ملاحهم الى : 


٠‏ ٠و‏ فأرس من الغوث - من طيء 

. فارس من جديلة - من طىء‎ © + ٠ 
حب عدي بن جام الطاتى الل حش اله قبل أن تصل ال‎ 
. بزاخة 2 احدان عروب الردة‎ 

.وا من بم ومن فضاعة وقلمل فن الصحانة. وقد امر خالد الحارث١١)‏ 
ان هره عل من كان من قضاعة 0 وكان من 36 المحادة ٠‏ وقمل 
بل أمثّر جرير بن عبد الل الميري '"" . 

. ء«لى من رسعة ومصر جمعيم خالد‎ ٠٠ 

وه .٠ه‏ من بنى سيان وسادر بكر بن واثل مم المخنى (9) دن حارثئة ٠‏ 

عه ؟ من بني عحل وسائر بكر بن وائل مع مذعور بن عدي . 

. من تم مع سالمى بن القين‎ ١٠. 

١٠ ٠. +‏ من مم مم حرهلة بن مردطة . 


١مل‎ ٠٠. ٠ 


كان فمهم من اللهازم أمْر عليهم خاأدد عتيبة بن النباس '؟' العجليى » كان 


. ١ م‎ ٠ الإصابة‎ )١( 
.١١+اب (؟) الإصاية‎ 


9 هذه وما بعدها من تفاصيل الارقام تقديري . ولكن إجمافا رارد منصوص عليه 55 


كانوا ٠٠.٠‏ مم الامراء الاريعة , 


0 الاضاية 56451 . 
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شريفا ق'قومه ومن الكناة الشجعان وكارق. معد 'ايتجه المفيرة © من رواة 


م ٠ 5 ٠‏ 
عع نارف اده اله عبد بدء سر ها . 


وكان فبهم من بني ذهل 4 وعليهم سويد بن قطبة الدهلى ''' . 


ىل سن ديك 8 من عأهر بن صعصعة 6 


وأو حيش 7" بن ذى «اللجية العامرى هن كاة الصحاية , 


0 نتوح البلدان‎ )١( 
(؟) فتوح البلدان و.د5.‎ 
. (ع) الإصاية ؟١١؟ كنى‎ 


منتدنات. الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


ا السلا تسل 
حرم 5١م‏ ب مارس( آذار )/ ابريل (نيسان) ++ 1 


يبدا بالأبلة 


ثان حال حر إلا بللة4 وهي ممناء على شط العرب وإلمها كانت ترسو 
السفن الوافدة من الهند والسند » وهي يومئذ أعظم موانيء فارس ثأنا 
وأَسْدًِا شوكة. كانت بلدة كيرة في منطقة القنوات من دلتا :بر دجلة شرق 
النصرة» وكانت تقوم على الضفة اليمنى لهذا النبر وعلى الجانب الشالى للقناة 
الكبيرة المعروفة ينين الآيلة 197 ...ومكات الآدلة يبعد عن موضع البصرة [ ول 
تكن البصرة قد اختطت بعد ] أريعة فراسخ [58 ؟ | كا تبعد عن يبارن 
خمسة فراسم !"ا [2؟ | عل راتكن الآبلة في نهرها خور عظم الاطر. 
رونا سفت السفن در شار للاما كن في البحر وغرقت في هذا الخور » 
رف خور الاية 7 وال اخالد بن مذواق 157 رهما رايا أرها عل 


ا دائرة المعارف الاسلامية . 

») قدامة بن حعفر 1١9+‏ . 

6 الجاللك والالك للاصطخري لام . 
(4؟) 


؛) البيان والتييين ؟/0.ه؟ . 


نكا 


للمديك نن. الكدن 01 .25111111311 لا لالا. الا ثانا لالا// :2 ]1 منتديات: الطريق .ال. السنة 


الأبلة أقرب مسافة ولا أطيب نطفة [ النطفة الماء الصاني أو الكثير ] ولا 
أوطأ مطية ولا أربح لتاجر ولا أخفى لعابد » . وهي في زاوية الخلمج الذي 
بحن ان مدي البضرة نر الاية كار بعد عن جتان النتيا 230 قال 
الخوارزمي : «وأما 2 ليده فهو بالنصرة وحواليه من ميادين النخل 
والأترج والنارنج وسائر الأشجار»وفيها من أصناف الزرع وأنواع الاضروات 
ما لااننظر أحسن هته © وعلنه من التعور المتناظرة والاشة الرائقة هااتخار 
فبه العدون وتهيش له النفوس »© وقىه يقول أبن عممنة ''! : 


ويا حيذا تن الأبسلة منظرا 0 إذا'مد فى .أثتائة الماء” أو "جور 


وكار بر الآبة الطريق الاثى الرثيبي الدى عند امن الفصيرة ثم سير 
جدوب] بشرق حتى دجلة ثم الى عبادان والبحر . والقول الغالب أن طول 
هذه القناة أربعة فراسخ أو بريدان . وجزء من هذا الذبر حفر بعد بناء 
البصرة عام ١!‏ ه ولم يكن كله على عبد خالد بن الوليد حين اتحه المبسا من 
النباج ب وردقت اين خروادية 357 لان الآبلة هي 5-1 مدسان [أء مبمن 
أردشير كم في الطبري 0 “ ولكن دائزية المعارف الإملام 7 أن هاتن 
اردشير الأول . ثم أصبحت في المكان ا* 006 ل النصرة 0 ا 
بلدة كميرة طوال الكلافة العباسية » وكانت قد بعدت عن البجر يما برسيه 
النبر انان طمى. وكانك مشاز ف الانة طباءبيتانا واد 6 د كر اين حوفل 
في القرن الرابم الحجري . ثم ذكر ابن بطوطة في القرن الثامن تهر الأبلة 
و ددر مد دنة الآبلة وكاعااكدت فد درسث:. 


. فبرس فتوح البلدان - تحقيق النجد‎ )١( 
. ١83/١ (؟) بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب‎ 
السالك والمالك ا‎ )+( 


منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


إعلان الحرب 

لي لاط و قن فار رس نظ قمر ركنم مرا 
أمراما حوارا للغرب > فكل العرب له كاره حى ضربوه مشلا فى الث 
والكفر ##ستكابو | يقرلون : أحينا من شر عر راكفر ع لقره . و كن ارب 
العرب في البر والهند في البحر . 

وقبل أن يبرح خالد النباج كتب الى هرمز رسالة أرسلها اليه مم زاذية 
[ أبي الزباذبة الذين بالمامة ] جاء فمها ٠"‏ : 

« أما بعد . فأسلم تسل واعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية » 
وإلا فلا تلومن إلا نفسك » فقد جِئتك بقوم يحبون الموت 5 تحبون الحماة ». 

اراد عالدان تورف راكين فرعيت » الاول أداء بواححب الدعرة قبل 
الحرب »> والثاني إعلان د في حالة الرفض . م لا شك أن خالدا كارن 
يدف الى اإعطدات الآثر الععتى بإلقاء الرعب. ى؟قلب: صمه ما اشتمل عل 
الكتاب من تبديد ووعمد دولا لد أن يكون آزاذبه حين سم الرسالة الى 
هرمز قد ذ كر له ها بعرف عن خالد بن الولمد وما فعله اليامة وغير المامة» 
وعن مقدار الحشد الدي يزحف به والدي لم تجمع العرب مثله من قبل في 
غاراتها على أطراف العراق . 

وقسم خالد جنده الى ثلاث فرى سدقته في خروجه من النباج وم يحملهم 
على طريىق واحد بل سلكت كل فرقة طرنقاً . 

فسرح المثنى بنحارثة قبله سومين» ودليله ظفر بن دهى وجعله على المقدمة. 

وسراح عاصم بن حمرو التمسمى » و دلمله سام بن نصر وجعله على الممنة . 

وسرح عدي بن حاتم الطائي» ودلمله مالك بن عماد وجعله على المدسرة. 


. عن المجالد» عن الشعبي‎ ٠ الطبري 4/ه » عن عبيد الله » عن عمه » عن سيف‎ )١( 
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للمزيد من الكتن 0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا//:1112آ] منعديات الظطريق آل السنة 


عدي وعاصم أمكناهنا قل :فاحنه سبو : 


. 


م حرج 7 ودآمله راقع دن تميره الطائي :2 
وواعدهم جميعا الحفير للحتمعوا يه ولتصادموا به عدوم . والحفير ماء 
لمنى باهلة '١'‏ على أربعة أمبال من البصرة [ حوالي سبعة كبلومترات ] . 


٠ 
ل سم‎ 


افيا 
٠.‏ 
٠.‏ 


+٠‏ ووه وآ 


)١(‏ عرجون ١٠6+‏ . والخحفير أول منزل من المصرة لمن بريد مكة [ الخراج وصنعة الككتاية 
لقدامة من جعفر ص ١5٠١‏ ]ء وقال ابن خردادية من البصرة الى التحشانية » ثم الى الحفير » 
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. : الكتى 
منتديات الطريق الى السئّة 7 25١111113116‏ لت نالا الا للا لالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


لمادأ قم الك خلسةه وفرفه على الطرق 5 رعأ كان ا اضر وواتك 
ثاضة عثر الفا , ورعا كان ليعمي ودهمه عن عدوه فبظل فى -يرة من أمره 
حتقى آخر لحظة . ورعا كان هذا وذاك مما . 


ولا قدم كتاب خالد الى هرمز كتب بالخبر الى شيرويه بن كسرى 00 
وكان هو الملك » والى أردشير بن شيرويه . وجمع جموعه ''2 وكانوا من أهل 
الاهدواز وفارس ومن أهل السواد والجمل ٠‏ ثم تعحل الى الككواظم أ ا 
كاظمة | وهي ماء عذب على ساحل الخليج الفارسي يبعد يومين عن المصرة 
[ 8 5 ] على طريقها الى البحرين ''' . تعجل في أسرع من معه وسّق 
خبله الى الكواظم فلم يد طريق خالد » وبلغه أن المسامين قد تراعدرا 
الخفير تقال اليها لسادر خالدا قنها > ونزل .با ميا قواته. وجعل عل منده 


60 الطيرى ؛/” » عن عبيد الله » عن عمهء عن س.ف ٠‏ عن زياد والمهلب» عن عمد الحن 
ابن سياه الأحمري . 

وس ش س » عن المهلب بن عقية وزياد بن سرجس الاحمري وعبد الله بن سياه الامري . 
والاهواز شرق شط العرب » وفارس شرق الخليج الفارسي 2 والسواد هر العراق + واكمل هو 
علد الغربي فضمة اران . 

(؟) دفي معجم البلدان ساق ياقوت الموي قول الشاعر : 

حبذا البرق من أكناف كاظمة ١‏ يسمى على قصرات المرخ والمشر 

وفي صبح الاعشى يصف بحر فارس [ الخليج الفارسي ] 8 معتل مغركيا كمه فسترة و 
الكرال الى مدينة عبادان من أراخر يلاد العر اى من الشرق على القرب من المصرة عند مصب 
افوا السرم بيعظقت ريد تجدريا إلى كاطمة» رفي لجرا عل ساحل لطر ا ول 
البصرة عل مسيرة بومين منها » م يقد الى القطمف من يلاد البحرين ... » (؟/؟ ؛ ؟) - ركاظمة 
على ساحل الخلبج الفارسي في الطريق من المصرة الى المحرين » بينها وبين المصرة مر حلتار:. » 
رفيها ركايا كثيرة وماؤها مشروب ( معجم البلدان )- وذكر ابن خرداذيه كاظمة على الطروق من 
المصرة الى الهامة رجعل بمن البصرة وبين كاظمة مثالا ) المسالك والماللك .و ؛ : وطايقه عل 
ذلك قدامة بن جعفر ( الخراج وصنعة الكدابة ٠9‏ )ء فعلى هذا فمي عل الطريق من الابلة الى 
جزيرة العرب قبل أن تفترق شعبة منه الى البحرين وأخرى الى الهامة . 
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٠. -‏ 5 5 5 5 1 : . 3 : 
فيان وعبى مدسير ده انو ف 203 واع ا اخوان سيان ان 001 ا وكات 6 المدت 


للك ى الدولة . 


واختلفوا حول ربط الجند في اللاسل . فقال من لم بر هذا الرأي أن 
3 به : « قيدتم أنفسك عدوم افلا تفعلوا فإن هذا طائر سوء». 
فأجابوهم : « أما نت فمحدثودنا أن تون افرزب 6 كن لامدنى عدونه 
التى تأتبه بالأخمار » فعلم خالد وهو بالطريق بنزول هرمز بالحفير » وعلم 
أنهم على تعبئة وأنهم مقترنون في اللاسل . 


ألماء لأكرم الجندين 


ولعل خالدااراد أن بر هقهم 4 انه ل مشأ أن يتزل يعد مسيره الطويل 
على قوم قد نعسوا له [ صفوا صفوفهم | » فعدل طريقه الى كاظمة ٠‏ وبلغ 
مرمز ذلك فمادر الى كاظمة وسيق خالداً المها» فنزهها وقد استيد به الغظ. 
وأعاد تعبئة جنده واقترنوا مرة أخرى في السلاسل وقد استحوذوا على الماء 
فهو في أيدهم ومعهم فيل من أفيال القتال . 

وحاء خالد فنزل على غير ماء . فقالوا له فى ذلكك فأمر مناديه فنادى : 
واد روا خطر ان يالك ل اله م عل الم افلعدرى لسرن الله الأضار 
الفريقين وأكرم الجندين » . فأدخل خالد حافزاً إضافيا للقتال فحعله أيضا 
من أجل الماء فى الصحراء .. من أجل الحماة . 
خطة غأدرة ليرمز 


حطت الأثقال من على ظبور الابل. والخيل وقوف > وصف خالد قواته. 
ورسم هرمز خطته على الف در مخالد » فخرج بين الصفين وطلب المارزة 
فقادى : دار 2[ ررحل:.. أن خالد ء ع ون قد غيد الل فريانه الفدر 


ردقا 


منتدنات. الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


وتواطووا على دلك 8 ونزل حالك دان الصفين وخرج هضرهر 5 وهسى اليه ل 
والناس من الطرفين ينظرون ما يكون . فالتقما فاختلفا ضربتين » ضرب 
خالد صربة فتلقاها هرمز »2 ثم ضرب هرهز ضربة فتلقاها خالد ٠‏ ول عله 
ا بعل ذلك أد فاحأه بأن م عله وأحتضده 3" وعندكرت ا مرهعرن 
فرحموأ على الك وهو مشتمك ع هرمر امواطوا| مج من 03 حانب حى 
اختفيا بينوم » فا 7 ذلك خالدا عن قتله.. وكا رأئ التعقاع فن عرو .ها 
عن خالد فإدا به يقاومهم وسارزهم . 


جمكدا ابدات الممر اكه وو كان ين سن امت اذه أن فقد العجم قائدهم أمام 
مم دغعدر فال قل 2 يلال الصناددد بطل مكل 3 لك دشل 
القمقاع . وأخذ الرعب العجم فبدأت هزيتهم ور كب المسامون أ ال 
اللدل 50 31 ومع خالد حر حدى المحم المقترن.ن 2 السلاسل فكانت 0 تعير 
ل رطل » فسهست الموقءة يذلك «ودات السلادل ع واثقات قماد وآ شحان 


٠ هاربين‎ 


وكان أهل فارس يحعلون قلانسهم على قدر أحسابهم في عشائرهم » من 
تم شرفه فله قلنسوة قيمتها مائة ألف درم ''' . فكانت هذه القلانس أشه 
بتبجان أو نياشين قدل على رئبة صاحمها ومكانته في الدولة . وكان هرمز من 
هؤلاء الدين تم شرفهم عند العجم فقلنسوته بمائة ألف »© وقد نفسّلبا أو بك 


7« 
بفالن:ا 6 وكات مقصصة بالجوهر 


)١(‏ الطبري اا ٠‏ عن سمهء عن سيف » عن عبد الملك بن عطاء البكاثي» 
عن المقطع بن اليثم البكائي 
(؟) حوالي ٠٠م‏ جمبباً مصرياً . 


١1١4 
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إخضاع المنطقة 


دعدك اند حار الفرس وشرار من ور ممهم 2 تلبعوم المدلدوقن ف مطاردة 6 
وما أن رجعم المطاردون حتى نادى منادي خالد في الناس بالرحيل في نفس 
مكان النصرة . وبعث خالد يأخبار النصر » وبا بقي من الأخماس وبالفيل » 
وكان قد وقع فى أيدي المسامين » الى أبى بكر هم را 03 افنيا 
قدم الفيل المدينة » طيف به ليراه الناس » وقد أدهشهم منظره حتى تساءلت 
بعض النساء إرن كان من خلق الله أو من صنع الشر . وم يكن أبو بكر 
رضي الله عنه » ولا المسامون من هواة الاستعراضات © ولم يكن له فائدة 
لدهم » فضلآً عن تكاليف إعاشته » إذ المعروف عن الفيل أنه يحتاج إلى 
ستّائة رطل من الأغذية في الموم الواحد » فرده أبو بكر مع زر ومات في 
طردقشٌ العودة . 


وتقدم خالد حتى أتى منطقة المصرة » ومها سويد بن قطية الدهلي في 
جماعة من قومه © بريد أن يفمل بالبصرة مثل فمل المثنى جب الحيرة '"؟ . 
قال سويد خالد إن أمل الآيلة ول جمعوأ ل 6 أحسبهم امتنعوا مني 
إلا لمكانك » . فقال خالد : « فالرأي أن أخرج من البصرة ارا ثم أعود 
لملآ » فأدخل عسكرك بأصحانبى فإن صبحوك حاريناهم » . أراد خالد 
استدراج قوات الأبلة إلى معركة خارجها » وكان هذا أفضل من مباجمتهبا 
وجدشبا متحصن فبها . ونفذ خطته » فتوجه نحيشه نحو الحيرة » فاما أظلم 


)١(‏ زؤرين عمد الله بن كلب الفقيمي التميمي . له صحبه ووفادة في نفر من بني عتمم » وفد 
عل الني فأسلم» ودعا له الي ولعقيه. كان من أمراء الجيوش في فتح خوزستان » وكان على جيش 
في حصار جندي سابور وفتحها صلحا . 


(؟) فتوح البلدان 5٠١٠‏ , 
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اللدل دع سه فدخل عكر سويد ا 7 ؤلما أصبح الصباح » حرج 
حش الأملة أل سو ديد وحم دعامون أن خالدا ول أنصرف إلى الخيرة 4 5 
اققدبوا ورأوا كثرة من في المعسكر » أسقط في أبديهم وانكسرت معنوياتهم. 
فقال خالد: «احملوا عليهم فإني أرى هيئةقوم قد ألقى الله في قلوهم الرعب». 
فحملوا عليهم فبزموهم > وكثر القتل فمهم » وغرق طائفة في دجلة المصرة . 
م مر اله اشبية قفتم وسبى من فيا » واستخلف بها شريح بن عامر 


ل خالد موقم البصرة» وبعث المتنى بن حارثة في آثار 0 
مصقة . اا معقلى بن مقرن المزنىي حون الاخوة العشيرة إلى الالةة 07 
فخرج حن ايها فح قاشلا ر سيدا وانطلق المنى فائد المقدمة حى انتبى 
0 المراة وعلمه « حصن الراة » كأن لأمرة فارسية تدعى كفور راد : 
ول نشأاان وقفة اخصن ماهو بسي > فخلف أخاه الممن رن حاركة لذمار | 
ومضى هو الى « حصن الرحل » » وقد كان به زوج كامورزاد فحاصره ثم 
فتحه واستنزل من به عنوة فقتلهم واستفاء أموالهم . وما أن عامت كامورزاد 
يذلك اخق صاطت المثى. وأسافت وتزوجها المعنى . 


بن غإلد اولاد المقاتلة الذين قاتلوه ممن كان يقوم بأمر الأعاجم ١‏ 

)١(‏ يذكر الطبري أن هذه الرواية خلاف ما يعرفة أهل السير عن فتم الأبية وما جاءت به 
الآثار الصحاح. وأن فتحما | كان أيام تمر بن الخطاي عل بدي عشمة بن غزوان + ه. ولكنا 
نستبعد أن يوغل خالد في العراق تاركا الأبلة وراء ظهره تشكل خطراً عله ٠‏ فضلا عن أنه م 


يكن هناك ما يمنعه من دخوفا » وقد دحر جيثين لما . وقد سبق في خطاب أبي بكر المه إذ 


أمره بالسير الى العراق أن نيدأ بالآبلة . والذي نراه ونطمئن المه ان خالداً فتم الأبلة عام ١ه‏ 
ثم انسحب السامون منها حين انسحبوا من اكثر الاراضي التي استولوا علمهاء وذلك حين انتقل 
خالد الى السام عل ما سبأقق شرحه » م أعاد عسة وتحر_ا عام 5ه اثناء دخول سعد بن بلي 


وقاص المدادن 5 
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للمزيد من الكتب 


منتديات الطزيق ال السلة 


الفلاحون وك دقل م 0 ديه أبو كر بشأنهم 0 كلم درك ا مسهم وأقرم 
على أرضهم وجعل لهم الذمة . ويلم سهم الفارس في ذات السلاسل ومعارك 
الع درهم» والراجل على الثلث من ذلك. وقد كان هذا الظفر أثره البالغ 
لندواائن طئئة تلفق عن طينة النان © وقد رار انآ يقتل قائدم أمام 
أعينهم كا قتلوا هم جنده » وقد رأوا أن 0 الذي حالفهم ضد المرتدين 
يستطرد الآن معبم في حربهم ضد الفرس . 5 أن ما غنموه كان من الحسامة 


نحيث لم يكن لهم اله عبد . 
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ا 
معركة المذاو 
أول صفر 1ه - ١‏ ابريل (نيسان) +++ 


موقع المذار 


كانت ذات السلاسل في محرم 1١١‏ ه | أواخر مارس ( آذار ) مم5 أو 
أوائل ابريل (نيسان) ]| . وبعدها كانت موقعة المذار . والمذار موقع يقع 
على الشاطىء الشرق لدحلة » عند التقاء بعض روافده الماحدرة إلسه من 
اشرق 4550 وعددها تتفت الطرق إل الأقراز والطيل رفارين 000 على 
مكان تلتقي به أخبار » يصفه الرواة بقوهم : « على مم الأتبار إلى النبر 


)١(‏ الطبري :/؛ » عن عبيد الله» عن حمهء عن سيف » عن زياد والبلب » عن عبدالرحمن 
ان عباة الاعري ٠,‏ وان كن من ماعن ازياة بن سر جسن الاختري وعد الراعن بن أدياء:الأمري + 
يسنان لاخر والمات قي 

(؟) قال الاصطخري : « وللبصرة مدن: قأما عبادان والأآبلة والمفتح واللذار فعلى شط دجاة 
وهي مدن صفار متقارية في الكبر عامرة .. » ( السالك والمالك ص اه ) - وقال قدامة ن 
جعفر : من المذار الى البصرة ( وكانت فيه دواب للبريد في عصره ) ثلاث سكك ( محطات ) 
( الخراج وصتعة الكتاية ص 57 )- وقال الطبري: « .. على النهر المغيث واأمغاث » (7/4) 
وقد حددنا مكان المذار على الخريطة نقلآاعن خريطة العراق الاثرية لمديرية الآثار العراقمة يبغداد. 


برض 
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النمث والمقاث 4 عل :مسافة أربعة آراع تعال: البصرة «القرب ,من واسط عاصضة 
ميسان [ حوالي ١79‏ إلى الشال من الأبلة ] . وكانت المعركة في صفر ١١‏ ه 


على ما ذكر الرواة » وتقديرتا أنها كانت في أوله [ ١7‏ أبريل (نيسان)50م |. 


خردطة ركم (؟١١)‏ ست معراكة الذار 


من النماج » فأمداه بقارن بن قريانس . خرج قارن من المدائن مدداً لهرمز 
عير أنه م يدركه . كان قارن شتحرك خرا اليه ع 131 انيى إلى المدذار 


سن 


- : الكتت 
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دلغمه ار المزعة ومصرع هرهز »© ووصلت إلنه فلول دات الملامسل © 
فاعهترا و محادارا وتحاضوا على الشات » وقالت فلول الشرق من الأهوا: 
وفارس لفلول. الغرىن من السواد والجبل: « إن افترقتم لم تحتمءوا بعدها أبدا» 
فاجتمعوا على العودة مرة واحدة فبذا مدد الملك وهذا قارن لعل الله يديالنا 
ويشفينا من عدونا وندرك بعض ما أصابوا منا » . فتماهدوا على ذلك . 


وعسكر فارن المذار ؛ وقد جعل دجلة عن عمنه والرافد الدي عده وراء 
ظهره وقد كدس فهه السفن. وجعل على ميمنته 'قباذ وعلى مدسرته أنو شحان 
اللذ, بن كانا على يدق هرهز بالكواظم كن الى واللمم فد تقدما فى هذه 
ال فبلغه| خبر هذا الهم فكتبا الى خالد . وكأنما أراد خالد أن يصفي 
حسابات ما سبق 6ران دشحم جنده على ما بعدها »4 فيادر الى قسمة الفى 
على من أقاءة الل عله ؛ ونفل من الخفنس ما شاء » وبعث مم الو لبد بن عقمة 
سقمته والفج الى أبي بكر » وبأخما ر اجتاع المجم بالمذار 3 رك نحو 
المذار وال أرس القر اف > وقد 00 صحاريه وراء ظبره . وأراد أن يأمن 
المها-حاًة فسار على تعبئة واستعداد للالتحام متى ظبر العدو » فسار مالا 
حذاء دجلة في أثى الممنى وهر بزندورد من إقلم كر ؛ فافتتحبا بعد أن 
كانت ين اها مر اماة للمسامين ساعة > وافتتح دار'نى وما فى ذمامها بأمان. 

5 هرم زحرد فآمن أهلما اا فا 


فلاثون ألف قتيل 

وحرج قارن من القلب ددعو للسارزة ؛ قيرز ألمه حالد بن الو لمد ومعقل 
اين الع بن النباش المعروف بأبيض الر كيان » واستيقا النه ففيق عمقل 
وقتله في الممارزة . وتزاحف الصفان فاقتتلوا على حنق وحفسظة قتالاً أشْد 


0 فتوح الملدان‎ )١( 


رق 
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وقتل عاصم بنصمرو التمسمي» قائد المممنة» أنو شحانقائد ميسرة الجوس» 
كا قتل عدي بن حاتم الطائي » قائد مسيرة المسامين» قماد فاند مممنة المحم . 
وكان قارن يمن ثم شرقه مثل هرهز > ولم دقاتل المسامون بعده ادا من ثم 
شرفه من العجم في هذه الملة» وقتل من العجم ثلاثون ألفا '١(‏ > ولأ الباقون 
الى السفن لمعبروا » وغرى بعضبم في محاولته تلك ٠‏ وم يكن مع المسامين 
سفن مذعتهم المماه من طلب عدوم ره ولك لأتوا على آخرهم : و يفلت 
منهم من أفلت إلا عراة وأشباه عراة . 


الفيء ونفّل من الأخخاس أهل البلاء » ثم بعث سقية الأخاس مع سعيد بن 
فى المذار عل سبينية في ذات: السلاسل © وأقام مالك عل النبى دسي أسير 
الأقاتلين ومن أعانهم » وسار سيرته مم الفلاحين فأقرهم على أرضهم © ومن 
أبو الحسن النصري وكان نصرائياً » ومافنتّة مولى عتئّان وأبو زياد مولى المغيرة 


ابن سعبة . 


)١(‏ الطبري ؛/ء عن عميد اللهء عن عمهء عن سيف»عن جمد بن عيد الله» عن أبي عتان. 

6 الطبري ا عن عميد اللفء عن عمه» عن سيف » عن إباد والبلب » عنعيد الرحمن 
ابن سياه الأحمري . وس ش سء عن المبلب بن عقية وزياد بن سرجس الأحمري وعبدالرحمن بن 
سمأه الاحمري وسماه . 

والسلب هو ما يأخذه المحارب ما على قتيله في الحرب . ومن الاحكام المتغيرة بتغير الزمارن 
أخذ اللحارب 1ا يحده مع قتيله المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلاً له عليه 
بينة فله سليه » » فإن تمنح السلب للقاتل من قبيل التحريض على القتال في ظروف دعت اليه . 
وللحام أن دفعله وألا يفمله بحسب ما يرى من مصلحة . فهو ليس من قميل السرع العام الثابت 
الذي لا محوز مخالفته . ( عن مجلة العربى - مابو (ابار) ٠‏ دو1- زكريا المري » قسم السريعة 
والدراسات الإسلامية يجامعة الكويت ) . 


مب؟ء- الطريق ان المدائن (ه )١‏ 


منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


ومأجبات المؤخرة 

ونظر غالد فرأئ أن منطقة الآبلة التى بريد أن يخلفها وراء ظهره ليتقدم 
نحو الخيرة ة ثم المدائن منطقة لما أصضتتبها الاقتصادية القصوى وخطر 1 
الاستراتيحي . فبي أكبر تغور إنران البحرية » وهي الطريق المائي الوحيد 
بين المدائن والشرق [ الهند والسند والصين | » وهي مدخل السفن الى دجلة 
والى الفرات © فضلاً عن أنما بإب يمكن السير منه الى الحيرة [ وهي الخطة 
لني وضعها أبو بكر والقزم خالد بتنفيذها ] “اوها 4ك أن عر ا ل 
السواد بين دحلة والفرات 2 أقصر خط مستاقم الى المدائن » ومنبا ون 
عبور شط العرب للتوغل في الأهواز أو فارس والجبال . وهذا كله قد يدفع 
الفرس الى محاولة استردادها » ممنى أنه من الاحوالات التي توضع في الحسبان 
أن بوجه الفرس جموشهم الى هذه المنطقة سواء من الحيرة » أو من وسط 
الجرراد ؛ أو يحذاء الشاطىء اشرق لدجلة كا حدث في المذار» أو من الأهواز 

ومرتفعات إيران في الشرق »> أو من اللنوب برا أو حرا . 
لذلك » وتأممتا لسلامة قواته » و 0 خالد حاميات مئناسية تحاء كل 
تلك المداخل حتى تكون بقظة لما عسى أن يأقي اها ٠‏ وضم حاسات نحاه 
الايُلة والخريبة بناحية موضم جسر اليصرة على دْط العرب وبأسفل دحلة . 
فخلف سويد بن قطية الدهلي على تاحمته من ملازل بنى ذهل من جية 
البصرة > وقال له ''' وهو يسامه هذه المسؤولة : « قد عر كنا هذه الأعاجم 
بناحيتك عركة أذلتهم لك » . واستخلف قطية بن قتادة بن جرس ”ا 
السدوسي على جبنه . واستخلف بالخريبة شريح "١‏ بن عامر بن قين من بني 
)١(‏ فتوح البلدان ؟ 1١‏ » عن الكلي - وذهل من بكر بن واثئل ٠‏ فكانت صحراء تلك 


المنطقة من مسا كنهم 1 
(؟) الإصابة 55١ل‏ - الاستيعاي «/7:؟ . وسدوس من بكر بن واثل . 
(*) فتوح الملدان ؟١.٠5‏ . 


قو 
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سعد بن يكر بن هوازن . فكانت هذه الخحاميات أن دذقط الحدود تشرف 
على منافذ المنطقة وتقف علمها وينظر بعضها الى بعض >2 وتدتبي قمادتها جميعاً 
الى سويد بن مقرتن المزني الذي أمّره الد على الجزية وأمره بنزول المفير 
في موقم خلفي متوسطبأطراف الصحراء لجعلها قاعدة له ولبحمي ظبر جيش 
المسامان المتقدم : واد بدث عماله ووضع بده 2 الجماية . وسويد بن هقران 
ون الإخوة العشرة كلهم في جيش خالد وسيأق ذكرهم . مر بناذكره 
مرتين . كان مع أبي بكر رضي الله عنه في قتاله مرتدي عبس وذببان حين 
هددوا المدينة » خرج معه من المدينة ليلاآً وكان على الساقة | المؤخرة | وكان 
أخوه النعمان على المسمنة وأخوه عبد الله على المدسرة حتى دهموا المرتدين في 
ذي قصة وهزموه» هذه مرة . ثم أرسله أبو بكر قائداً للحيش الحادي عشر 
لقمع ردة تهامة البمن . أما اتحاه الحيرة فسيتولى خالد أمره بنفسه . وأقام 
خالد بالمذار قليلا يجمع المعلومات ويتحسس أخبار عدوه ويرقب اناه 
ا 


١ لا‎ 


منتديات الطريق الى السبّة 


للمزيد من الكتب 


25١111113116 0‏ لا3 الا الا ثانا ئنا// :11112 


كمين في الولحة '"' 


> اسفر »0 م ونان زاار 5887م 


تحرك سأسأنو جذبى 


بلغ خبر موقعة المذار الى المدائن فبعثت جدشا آخر يقوده أننْدر'ز غر» 
وكان فارسسا من هواليد السواد ومن سكانه القاطنين به > فلم يكن ممن ولد 
بفارس ولا بالمدائن أو نشأ بها . وكان قبل ذلك أميراً على خراسان . أرسله 
1 مام ماه 


ررد المسمسا ل على عحل وارسل فْ أثره مهمن حاد واده دس آخر » رام 0 


يتسم نفس طريقة حي ددر كه . 


وخرج أندرزغر من المدائن حتى أتى كسكر '"' ثم جازها الى الوسلة © 


)١(‏ الطبري 6/ه » عن عبيد الله؛ عن عمه» عن سيف» عن ععمروء وعن زياد بن سر جسء» 
عن عبد الرحمن بن سياه » وعن محمد » عن أبىي عنان . 

وس ش س ء عن الهلب»؛عن أي عقبة وزياد بن سرجس وعيد الرحمن بن سماه . 

(؟) همنطقة واسعة بين الكوفة واليصرة - معجم البلدان ., وقد اوضحناها على الريطة . 

(؟)/ ذقف على ما يحدد انا على وجه الدقة موضم الولجة من الخريطة خلاف ما ذكره الطيرى 
من انها كانت على البر مما يلي كسكر . وقد يدلنا اسمها على اشتقاقه من الفعل ولج ياج بعنى دخل 
يدخل فيكون اسمها مستمداً من أنها من مداخل الصحراء الى العراق . 
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0 251111113116 لا3 نالا ئالا ئلا ئنا// :11112 منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 


وهي في الصحراء خارج كسكر. وخرج بهمن جاذويه فى أثره ولكنه خالف 
فسلك طريقا غير طريقة إذ امحه إل رسط المواد ...و العشافن أنه أراد أن 
قادة الحروب لدى الفرس ومن أكثرهم كفاءة ودراية وحسن تصرف . 


ع 


زائم ال حش ابدررءر عدوه اخرى عكرت الله عل عخيل من ين 
الخيرة و كسكر من عرب الضاسة والدهاقين » فعسكروا الى حنب عسكرة 
بالولجة إلى الخارج من بجرى الفرات . فاما اجتمع له ما أراد واستتم » أعجبه 
مأ هو ف.ه وعزم على السير الى خالد دون انتظار 0 احاد و ده 1 


خالد يفلت من الكماشة 


انتبت هذه الأخبار الى خالد وهو ما زال بالمذار فقدر الموقف تقديراً 
سليها وآثر أرن يخرج من المذار شرق دجلة الى طريق الصحراء جذوبى 
الفرات © وبادى فى جنجه بالركتن رعاد ادراهة ال طون قبل أن تطدى 
عليه تلك الكاشة . وتقدام الى من خلّف في أسفل دجسلة وأمرم بالحذر 
وقلة الغفلة وترك الاغترار . كان خالد يعلم أن عدوه تزداد مقاومته في كل 
معر كة عن سابقتها. وإذا كان قد انتصر في معر كتين قبل ذلك» فلس معنى 
هذا ضمان دوام النصر4كوإن أخطر ما يصاب بهالمقاتل فيالمدانالغرور والغفلة 
واختلال الموازين . ول يككن خالد من ينتشي بالنصر فمنسيه الحقائق وما 
ينبغي عليه من وسائل مواجهتها . كان دائا مالكا لأعصابه في حالات النصر 
كا كان علكبا في الشدائد والمحن فلا بعسه هذا أو ذاك عن أمره. كان خالد 
يتحرك الى الولجة للقاء أندرزغر وهو يعم أن جيشا آخر يقوده بهمن جاذويه 
2 طردقه اليه . 


5 


منتدنات: الطريق الى السْئّة 


للمزيد من الكتب 


0 251111113116 لات الا . لانا لكالا ئالا// :1112 للمزيد من الكتب 


ول حيااك على اندرزغر بالولجة ونظر فوجد أرن مدان المعركة أرض 
مندسطة لا تشحالها سالك و فط حاتت ماننة ؛ نبي ممدآان ابدام 0 
صف خالد قواته خفن ف الف فوتين فى ناحدتين لعمل كمين » إحداهما 
عليها” كر 2 د رم الجبني 6 والمائية علمها 50-7 دن مره ة المحل 5 واقتثل 


اللا" 


4:4 
3 / 
ا 4 
ري 2 مو جم لو : يحة 


0 0 0 قار سد يدا » ال 
0 اس 0 عدوه فبخرج علب وقد 
ل مه احيد كله »؛ فإنه إدا خرج عليهم ومم في أوج نشاطبم لأمكنبم 

اناد ال وفرة عددم * إن بوأحهوه من الخلف كما بواحبون ا 4 
فإنة من أصعثب الاعور عل التصور وأشقها في التنقيذ أن تحصر قوة صعديره 
قرات أخير عدف اررض مبسطة مودرحة 7 أن ]ا اخدوا:»؛ فإن التصور 
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0 251111113116 لا3 نالا ئالا ئلا ئنا// :12 :]1 متعديات الطريق آل الشدة 


الطببعي المتوقع أن ترتبك صفوفهم وأن يفقدوا توازنهم وأن يعمدوا الى 
الفرار . وما دامت قوات خالد صامدة متاسكة فلا ضير أن ينتظر . 

وأخيراً حين اطمأن الى أن خطته نضحت على النار » أطلق خالد فرقق 
الكين من وجبين . من خلف سمنته ومن خلف مسرته . ودارت كل فرقة 
ينتظرون المدد. وأذهلت المفاجأة الفرس وحلفاءهم فبدأت الهزية في صفوفهم 
ثم عمدوا للفرار. وشدد عليهم خالد من بين أيدهم والككين من خلفهم واختلط 
أمرهم حتى ل بر رجل منهم مقتل صاحمه 0 الدروءر من الموان ومصى 
ف هر كنه نحو الصحراء حى ها عا 1 
فال : « آلا ترون الى الطعام كرفم التراب [ كثير التداب ] » وبالله لو / 
بلزمنا الجباد في الله والدعاء | الدعوة | الى الله عز وجل إلا المعاش > لكان 
الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى تكون أولى به »> ونولى الجوع والإقلال 
من تولاه من اثاقل ما أنتم عليه ». إشارة الى من تخلف عن الخروج 
م للحباد ٠.‏ 

وسار في الفلاحين يسيرته السابقة فلم يقتلهم أو بحر كبم عن أرضبم “2 
ودعاهم الى الجزية والذمة فأجابوا . وسسى ذراري المقاتلة ومن أعانهم 0 
كن قتل يوهند ابن كابر دن حير وان لقيد الاعرد ما ارنتماء تضارى كر 
ابن وائل » من العرب الذين أعانوا الجوس وانضموا المهم . 

وم أر قوماً مثل قوم رأيتبم على ولجات البر أحمى وأنيا 

00 ولحات: نتحات » وهي ادضاً أسم المكان < الولجة »م الرواس: الرؤساء افمشكتب: 


رس 


منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


أ ليس ونهر الدم " 


دع صر اعوج مار ار )عمسم 


أغان تنصارى بكر ين وائل من غر بي اطاره الجوس على المسامين في الوعكة 
قل بعضهم . .وكان فسمن كتل اثنان من اما زحمام هر جاير دن ير وعنمسك 
الامردة 59 اما فامأ وهم دلك عضب هم نصارى ىق فومهم فكاتيوا الفر من وكاتبهم 
الفرس واجتمع العرب 2 ان وعلهم سالك لدعو المجليى ومعوم بعص 


العجم . 


وكتب أرأ هشير ''' الى بهمن جاذويه وكان ما زال في قسماثا أن يسير 


فقدم همن مقدمةه وعلبها جابان ا بالإسراع “ ولكة كال 5 في الوقت 


)١(‏ الطبري 5/4؛ عن عبيد الله» عن عمهء عن سيف » عن عمد بن طلحةء عن ابي عنان 
وطلحة بن الاعلم » عن الغيرة بن عَمّدية . 

ان كاسن © عن مان عية اللة. عن :ايعان > وطلحة نن الاعاء ».عن العيرة بن حتدنة . 

(؟) هكذا في الطبري . وفي رين أن أردشر ولي م١‏ حيرا و ]كن طفن . 


تفرص 


للمرية من الك 0 251111113116 لا3 نالا الا ئلا ئنا// :111112 منعديات: الطريق آل السدة 


اررض 


منتدنات. الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


نف :أن يكف نفسه وجنده عن قتال المسامين حتى يلحق به إلا أزر. 
سدووة. 

ار ل 0 وهي على صلب الفرات من تاحمة السادية » يمنا 
عاد بهمن جاذويه الى المدائن أقابلة أردشير في أمور أراد أرن يحدثه فبا 
فوجده مريضا فيقي الى جانبه وترك جابان وما أرسله فمه . 

زل حاون لين واجتمع اليه فيها مع جيشه جميع القوات الأخرى 
التي كانت بها من العجم ومن العرب“علبهم عبد الأسود فينصار ىالعرب من بي 
عجل ؛ وتم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من أهل الخيرة. وكان حابر بن 
تحير نصرانياً أيضاً وموتوراً مثله فسائد عند الأسود وانضم البهم زهير ومالك 
ابن قيس [ من قبيلة جذرة ] من العرب . 

علم خالد بتجمع عرب الضاحية فسار اليهم . وكان تمرك العجم من 
قسياثا سريعاً ‏ وربمما قرس فلم يعلم خالد بقدوم جابان حتى التقى به . 
فلما طلع خالد بنفس تعيئته التي كان عليها على جابان في أُلمّمْس كان الحوس 
ستعدون للغداء » فقالوا ايان :مه أنماجلهم أم نغدي الناس ولا نريهم أننا 
محفل بهم ثم نقاتلهم بعد الفراغ ؟! » ورأى جابان أن المسلمين على تعرئة » 
فقال : « إن تر كوم والتباون هم فتهاونوا » ولكن ظبي - سمعجاونم 
ويعاجلونم عن الطعام » . فعصوه ويسطوا االبسط ووضعوا الأطعمة ودعا 
بعضهم بعضأ وتوافوا المها . 


هجوم سريع من خالد 

وانتبى خالد اليهم فوقف وأمر نحط الأثقال » فللا وضعت و كل بنفسه 
حوامي يحمون ظهره حتى لا يتككرر ما حدث من هرهز في كاظمة » وخرج 
أمام الصف فنادى : « أبن أنجر ؟ إن عند لامر © أن مالك بن فسن 4 ء 
فحيدوا جميعا إلا مالك فقد خرج البه . قال له خالد : « يا ابن الخميثة ما 


1 


للمزيد من الكدت 0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا//:1112آ] متعديات الطريق 'ال., السدّة 


د علي من بمنهم ولس فيك وفاء '' ! » ثم تقدم البه فضربه ضربة 
قتلته » ثم زحف علبهم » وكانوا قد جلسوا للطعام »2 فأقامبم وأجهضهم 
عنه قبل أن يطعموا . قال جابان : « ألم أقل لي لا قوم ؟ أما وال ما 
دخلتني من رئيس [رئامة ]| وحشة قط حتى كان اليوم » . فقالوا آتحُلداً : 
« ندعبها - يعني الطعام - حتى نفرغ منهم ونعود اليبا ! » قال جابارن : 
« وأيضا أظنى والله لهم وضعتموها وأنتم لا تشعرون » فالآن أطبعوني 
و سموها فإن كانت لم فأمون هالك > وإن كانت علمم كنتم قد صنعمم شيئاً 
وأبليتم عذراً » . قالوا : « لا اقتدار عليهم ! » 

عحيب أمر جابان هذا . قائد في معركة برى الرأي » ثم يكورن من 
الضعف والهزال أن يعجز عن إنفاذه في جنده إوفى ماذا؟ في وجمة طعام... 
وحند متاقدرين عل الطعاء لا يطفون تأجيل وحبة أو أن ريصيروا عايييا 
بحضرة عدوم القائم على رؤوسهم بالسلاح “فبحدون في ضعف قائدهم مندوحة 
سمح لهم بالخروج على رأيه. كان جيشا من عناصر ختلطة من العرب والعجم 
ينقصه الضمط . 

جعل جابان المجوس في القلب » وجعل عبد الأسود ومن معه من العرب 
شل 
تعبئته في المعارك السايقة » المثنى على المقدمة » وعاصم بن عمرو على المممنة » 
وعدي بن حاتم على المدسسرة . 
نهر من لدم 

واقنتلوا قتالاً شديدأً أشد من أي قتال سبى »> واشتدت مقاومة العحم 


ومن معهم بما بتوقعون من قدوم مهمن جأدويه ل فصيروأ وحمدوأ لأمسامين > 


. يعني لو فتلتك لا تفي مما اريد‎ )١( 


حارف 


: للمزيد من الكتب 
منتديات الطريق الى السئة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] من 


وظل المسلمون يشدون عليهم حتى شق علبهم الأمر » فنذر خالد وقال : 

« اللبم إن لك على" إن منحتنا أ كتافهم ألا أستبقي منهم أحداً قدرة 
عليه حتى أجري هرهم يدمامُم » . 

وكان المسامون من بكر بن وائل أشد الناس على نصارى بكر بن وائل 
الدين جاءوا دتيهروة احوس» و كان المى ين الاح أشن مسامي بكر بن7١)‏ 
وائل'قى ذلك . ويدات صفوف جابان تتضعضم» فانكشفو | لمسامين ومنحهم 
الله أكتافهم » فأمر خالد مناديه فنادى في الناس: « الأسر الأسر. .لا تقتلوا 
إلا من امتنم » » فأقيلت خيول المسامين بهم أفو اجأ مستأسرين يساقون سوق 
الأنعام . فجمعهم خالد» وكذا خاس اللاء عن القين فو كتل بن ار حال تقر بون 
أعناقهم في النبر يوم وليلة على رجاء أر. يحري النهر بدمام . وخرج 
المسامون لمطاردة الماريين يطلبونم في الروم التالي والدي بعده »حتى انثهوا إلى 
يرن ا رطدار ذلك امن كن عراب اليس تشيت تقر قوا. افتارا أن 
بهم وتضرب أعناقيم في النبر» والنهر لا بحري دما حتى قال القعقاع بن مرو 
وبشير بن الخصاصية وأمثال لما لالد : « لو أنك قتلت أهل الأرض م تحر 
دماوهم :إن الدماء نيه عل أن ترقفرق مند نهمت عن السملان ونهمست 
الارض عن نشف الدماء » فأرسل عليها الماء تبر ينك » . وأعيد الماء إلى 
البر فجرى أحمر قاننا » فسمي لدلك هر الدم وعرف بذلك إلى قرور: 
بعدها . وكانت على الذبر طواحين قدار بالماء ؛ فطحنت بلماء وهو أحمر اللون 
فوت العسكر - ثمانية عشر ألفا أو بون ب كلزثة أيام ' 

رجع المسامون من المطاردة ودخلوا معسكر الحلفاء »؛ فوجدوا الطعام على 
الدسط و رقف كال عله وقال : 

« قد نفلتكوه فبو لم ' كان رسول اشْيَكِئُهٍ إذا أتى على طعام مصنوع 


, الإصابة ع مم‎ )١( 


عطقا 


ل 24 8 َّ ١‏ السئة 
الك 2511111123116 لا ثانا للا ئانا الا// :112 منتديات الطريق الى 
للمزيد من الكتب 


ا » وقد نفل الناس يوم خسير الخيز والطبيخ والشواء وما أكلوا غير 
ذلك في بطونهم غير متأئكله ٠١‏ » . 


5-5 


فقعد المسامون عليه لعشائهم باللبل في مثل حفل سمر © وجعل من ل بر 
الأرياف و1 كرت الرفان 0 : د ما هذه الرقاع البيض ؟! » فمحمب من 
قد عرفها مازحا : 

« هل سمعتم برقدىق العدش ؟ » 

فمقولون : « دعم 2 

فدقولون : «هو هذا». 

ولدلك سمي الراقاق »> وقد كانت العرب تسميه قبل ذلك القبرى . 

وبلغت قتلى العحم وحلفاوُم في الددن سسعين ألف] جلهوم بن اعديشنا 
[ وتسمى أبضا منيشيا ] . وبعث خالد بالخبر مع دليل من بني عجل يدعى 
حندلا » 0 على أبي بكر بالخير و بفتح ليس وبقدر الفيء وعدة السبي ويا 
حصل من الأحماس وبأهل اللاء من النامن . و اعيحت أب بكر يضر امته ردبات 
خيره فأمر له بحارية من ذلك السبي 


(0) التأئل اتخاذ أصل المال » يعني أكلوا ما شاءرا دون أن حملوا منه شيئاً . 


فرص 


: للمزيد من الكتب 
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4 صفر 1ه ١6‏ مانو (ابار) 0م 


كانت أمفيشا مصراً كيرا كالحيرة 4 على الفرات» تعد نحوا من ٠‏ كملومتراً 
1 لان ن بأمغدشيا معر كة ولم يقم فسهبأ وال » إما كانت فمئا 
بغير خيل. ذلك أن خالداً بعد أن فرغ من معركة أليس أراد ألا عتج العتجحم 
فرصة ؛ ومن ممادىء اشرب المطاردة لتابعة ام ادل النجاح . وكاث من أم 
ما بميز خالدأ سشفة حر كته وقدرته 7 فنيض من الدسن 
فأتى أمغيشما ( وكان 0 م أهلبا قد قتل 2 الى م( فل همهم حوالى 
أر بعين ألفا على الأقل , فاما تحرك خالد نحو أمغيشيا يا أعجل أهلبا عما فسبا 
فبحروها وحلوا عنها متفرقين فى الس وأد ) وقد 000١‏ 
يومد صار فى السو اد « مباحرون » و ا لاحئون » . 


)١(‏ الطبري ١١/6‏ “تحن عبد الله »عن نه رحن سرع عن عو ل عن ابي عؤارن 
وطلحة ء عن اللمغيرة , 


س ش س عن بحر بن الفرات العجلى » عن اببه , 


كرض 
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فتح بلا قتال 

واراد الك 'إن رهبت اعداءة ويهون أن سلطانهم في أعين أهل السواد 
فأمر .هدم أمغيشياء وكل شيء كان في حسّزها وقد كانت كبيرة الحجم وإليها 
ينتبي نهر فرات بادقلي » وكانت أليس من مسالحها [ مواقعها المسلحة ]| . 
وأصاب المسامون فى أمغيشا مالم يصبوا مثله من قبل . ولم يصب المسامون 
فها بين ذات السلاسل وأمغيشيا مثل شيء أصابوه في أمغيشيا > فقد بلغ سهم 
أهل البلاء . وبلغت أخبار أمغيشا الى ألى بكر فقال : « يا معشر قريش 
عدا أسدك | يعني خالد |على الأسد| يعني فارس ]| فغلبه على خراذيله| أشلائه |. 
أعحرات النماء أن يدختن مكل خالكل؟ 1 

ألم يكن من الأجدى على العجم س وقد سيقوا الى المكان وكان يسعهم 
أن مختاروا ‏ أن يجعلوا معر كتهم في أمغيشيا بدلاً من أليس ؟ ما دامت 
أمندشيا كانت مف | كيرا بالليرة © وكانت المنطفة الى التقى :يا اطيكان > 
فلا شك أن تحصنهم في الدور والطرقات كان أوفق لهم من الخروج في عراء» 
وقد رأوا مصائر من قبلهم . 
أيام 

ددر المصادر تواريخ تلك المواقم بالشهر دون اليوم . وقد وجدة المذار 
والولحة وألدس وأمغشما كلها فى ضغر» فقدرن أيامها كالآ قى على أساس ما خاء 
قَّ وصف كل مووعة 4 ومعدها عم قملها وما بعدهأ 5 

بحرم خرج خالد من النباج الى كاظمة ‏ حوالى 0.٠‏ كملومتر. 


صغفر موقعة امار عدم حوالىي ٠‏ 2" كملومتراً من كأاظمة 5 
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صغر 


صفر 


”ور 


للمزيد من الكتب 


يل غير فرية المذار إل المدائن ات وال .4 كلو فترا. 
كبلومتراً . 

هزم خالد المجم في الولجة بعد أن سار إلبهم حوالي .مع 
اكلزمار امن المدار عن طورق أسفل 5د 

علم خالد بتجمع نصارى العرب في ألس . قل موقعة 
الولخة اسن أردشير موعن جادويه 2 1 عر من 
المدائن . فأرسل بهمن جابانإلى أليس-حوالى. .* كماومتراً 
من المدائن و 1٠‏ ككيلومتراً من الوللة . 

سار إلنه خعالد وهزمه 2 ارين م ميكث بوه 4 وعده 
واليوم التالي لغده يضرب أعناق العجم حتى ١‏ صفر . 
سار خالد ٠‏ كملومتراً إلى امعيكا وهدهبا ٠.‏ 

سار يالد من أمغيشا إلى الورنة الى تبعدء ١6‏ كملومتراً. 


ك5 
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معركة ألمقه " 


دبيع أدل ١ه‏ - أراخر ماب (أيار) »+7 م 


الطريق النهري إلى الحيرة 


كان آزاذبه مرزيان الخيرة . وكان من بلغ نصف الشرف فقلنسوته من 
فنّة الخخسين الها .ركان نظام اك ق الدوله- نظاما هر كز يا إلى أرعن'عوين © 
والسلطة لها في المدائن » فلم يكن أحد يد الآخر أو يعينه إلا بأمر من 
الللك . فاما خرب خالد أمغيشيا وعاد أهلبا لاجئين لدى دهاقين القرى » 
عم ازاذية انه غير متروك و أن الدور عليه ©» فقد تين حمذئذ مسار الغزو 


وانحاه الل 2 فأخد زاذيه عدديه وم لجمداه ا لألعحرب : 

ونقلت عيون آزاذيه إليه أن خالداً يحمم السفن لتقل فنا جيشه. ذلك 
أن خالدا م يشأ أن دعطل زحفه باجتماز أرض امتلآأت بالأمار والبطائم » 
كن الفصل ربيعاً حيث يفيض النهران : دجلة والفرات » وتغرق 


. الطبرى س ش اس ء عن ممداء عن أبى عثان وطلحة » عن الغيرة‎ )١( 


84 الطريق الى المدائن )١1(‏ 
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مياهه| الأراضي ويشق السير على الإبل © فجمع السفن في أمغيشيا لحمل 
علا مشات عل أن تسير الخيل قريب منها على الأرض . وقدم 5زاذيه ابنه 
عل ران تر ددة من الخسل 5956 5- الفرات حى سم حربان الماء قمه 3 َم 
خرج في 5 حى عسككر خارج الجيرة : 

أقام الأ ا عل فم عر فرات تأدقلى وقام دسده 0 وكانوا اس تحد مونر:.. 
ليسلكيا الماء » وبعث طلائع متقدمة > فأقامت بالمقر على فم نهر العتبق . 

وحمل خالد مشاته على السفن في فرات ادقلى مم الأنفال والأثقال » فا 
بدأ مسيره حتى فوجيء بالسفن تجنح في النهر»فارتاع المسامون لذلك» وأكثرم 
بأن المح فجروا الآجار » فلك المأء غير سسل » وأن الماء لا بعوة إلى هذا 
الجرى الذي هم فيه إلا بسد الأنهار التي فتحوها . 


المياج فو مجاريها 


وخرج خالد بنفسه من فوره في خمل لشن غارة » هدفها إعادة الماه إلى 
مجراها. اتحه شالاً يغرب بحذاء فرات بادقلي حتى بلغ المقر'"' عند فم العتيق» 
فوجد خيلاً من طلائع ابن آزاذبه » وكان طلوع خالد عليهم مفاجأة غير 
متوقعة > فدهمهم وم آمنون فأبادم . ثم لم يتوقف وإنما سار من فوره حتى 
لاضف الأغار إن القرة الأمامة لان 5زاذبه حتى وجدها على فم فرات 


)0 م تذاكر المصادر أمعة . وول دترت بعك ذلك اين لآزاديه ياك ١‏ زادف د وسيرزاد 3 


ونذهب الى أن هذا غيرهما . 


(؟) في معجم البلدان أن امقر من ناحية البر من جبة الخيرة . 


5 


للهزيك. من الكون 0 251111113116 لا3 الا الا للا ئنا// :12 :]1 منعديات بالطريق: آل السة 


اد قلى والتحم يم حى ابر هيم 7 وسك 1 الآبار وفحر الفرات 4 عات 
الماء يسلك سسله » فأرسل إلى أصحابه أن بلحقوا به » وعادت السفن إلى 
الممير 6 دنا استمر هو عن معه من الفرسان الستريية قاضدا الخيرة » حق تنزال 
بن الخورتق :واللحف 25١١‏ وهنى هسافة قت حوال عشرين كملومترا ..وكان 
الخورنق قصراً [ حصنا ] للنممان بن المنذر م بنأه مهيندس رومي يقال له : 
ستمّار في عشرين سنة > فاما فرغ منه ألقاه النممان من أعلاه فقتله » حتى 
لا يبنى '"' مثل لغيره » فذهسمت مثلاً « حزاء سار ©» . ودذهب تين 
إلى أن هذه القصة خرافة » وأن القصر أقدم من زمن الثممان '" ٠.‏ وكارتف 
حصن الخورنق من القرميد والستّكئب » والقرميد : آجر أو شيء يشببه » 
وقمل كل شيء كالخص دطلى يه. وقيل : حدحارة عرقة ار حزف مطبوخ »> 
والبكب : الكان أو .الرصاض . 


)١(‏ النجف للى نحو أربعة اميال من غرب الكوفة [بلدان الخلافة الشرقية]» وتبعد اللجف 
عن جسر الكوفة ٠‏ كيلومترات» وعن كربلاء ٠م‏ كباومتراً . وهي قائة على رابية مرتفعة فوق 
أرض رملءة فسيحة . وكانت النحف قدياً مصصفاً ومتنزهاً للمناذرة ملوك الخيرة » هواؤهاقي 
الصيف حر بابس » وي الشتاء برد قارس » وحين تشتّد الحرارة وتهب الرياح اللافحة « السموم > 
باجأ سكان النحف الى سراديب ملحوتة يبلغ متوسط عمق الواحد منها عشرين متر [ العراق 


قدماأ وحديثا 5 -ا٠ن٠]ء‏ 
(؟) ملوعغ الأرب فى معرفة احوال العرب 1/5" . 


(؟) ويذهب البلادري الى ان قصمر الخورئق بناه النمان بنامرىء القيس لببرام بنيزدجرد 
ابن بهرام بن سابور ذي الا كثاف ٠»‏ وكان بهرام جور ى ححره » ول تكن للخورنق قبة حتى 
احدتها ايراهم بن سامة احد دعاأة العماسمين ف خلاقة الي العماس أ فوح البلدان ب باب ١‏ فاق 


قِ فضاء اسم عل مر خرج من الفرات 85 


1 


. : © الكتت 
منتديات الطريق الى السئّة 7 25١111113116‏ لت نالا الا للا لالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


مرزباآن الحيرة ومعركديا 


كان معسكر 5 زاذبه بين الغريين والقصر الأبض . ثما بلغ خالد الذورنق 
متأثراً بمصاب ابنه ويموت أردثير ملك فارس »> فلم يكن هناك من بنحده 
ويبعث اليه بالجمموش . انسحب 51 زاذيه تار كأ إقلم اليرة يواجه مصيره » 


ويدافع أهل من العرب بأنفسهم عن أنفسهم . 


إن التصرف الدي اتبعه 1 زاذيه يستوفف النظر لما يتصف به من غماء 
وتواكل . فبالرغم من أن خالداً قد خاض في العراق خمس مواقم قبل المقر »> 
فإن ذلك المرزيان كان متخلفاً عن إدراك طميمة خصمه . وإن اعتبار منع 
جريان الماء هو كل الّطة الدقاعية سذاجة ما بعدها سذاجة > إنا كان يصلح 
كخطوة لعرقلة التقدم لس ]لانو لأن كان ذلك عم فى حالة محماحة خالدا ان 
استخدام السفن » فلم يكن لسمنعه من وصوله بالمسامين الى الحيرة . و لنفترض 
أن خالداً قد رضخ لإجراء 1 زاذيه » فأنزل جنده من السفن إلى البر ثم سار 
بهم نحو الخيرة » فأي دفاع آخر أعده المرزبان في هذه الحالة ؟ لئن كان يمس 
من ال نوا بالجيرة » فهو ل ينظر إلمبها على أنما معر كة في حرب وحلقة في 
سلساكة» أن وأحية نحو وطنه 8 نحم عليه استمرار المقأومة حى ولو كانت 
المخراكة خاسرة » ففي الحرب يازم أن بزل بعدوة' أكير خسارة » .وأر.. 
دعر قِلْه أكثر همأ يستطيع م وأن حتفظ ره وموارده أطول هنا مكن 6 
ران تل عل توسمع رقعة المقاومة والاحتفاظ ما أمكن بالمعاقل . 1 زاذيه 
تفعل امن ذلك © وإغا كان نريد من املك أن نحسه دون أن يقدم هو 
سدنا» وترك نصارى الخبرة أصير ثم المحتوم بدافعون عن عدي إن استطاعوا 
ولم يكونوا مستطيعين . كان بالحيرة أربعة حصون متقاربة ينظر بعضها إلى 
بعض > فكانت أنسب مكان للدش أن بشنت وأت: يناوش 4 لاس وقد حمر 


الفيضان الارض وو لت . 
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وف 2 المقر وما فمله قال أبو مهزر انود بن قطبة )١(‏ : 


: النخب‎ ٠ فضلات: انتصارات » الجحاجحة : جمع جحجاح وهو السيد‎ )١( 


ما ينتخب » الأسار : الأسرى . 


أشد على الجحاجحة الكبار 


وين اقد "غال. حر لان الغار 


الخلاضة وهو 
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الباب التاسع 


فتح الحيرة 


ريسم الأرل ١‏ ه - مابو (اطر) ا 4 0 


إمارة الحيرة 


نات إمارة الحيرة ''' في تقديرات تتراوح بين عام ١١6‏ م وبين عام 
م مع قيام الدولة الساسانية في إبران . كانت بلدا رقدقة الهواء عذية 
ما جاورها من صحراء» واتصلت المزارع والجنان والمتاجر العظام لأنها كانت 
من ظبر البر على مرفأ سفن المحر الواردة من الصين والهند وغيرهما » كانت 


)١(‏ الخريطة التي أثبتناها في الجزء الاول برقم < أمدتنا بها مشكورة مديرية الآثار العراقية 
ببغداد . وقد لاحظنا ان موقم الحيرة بها يختلف عن موقعها في خريطة العراق الاثرية الصادرة 
عن نفس الديرية . واستناداً الى المصادر التاريخية التي حددت موقعها بأنها كانت على فرسخ(او على 
ثلاثة اميال) من الكوفة ‏ ول تككن الكوفة قد ينيبت حين غرا خالد الحيرة - أخذة بموقعبا 
الوارد في الخريطة الاثرية وهو ما وجدناه يتفق مع الروايات ويطابقها . وقد اضفئا الى الخر بطة 
هنا (رقم <1-- ص ه؛ ؟) تبر المويب وختدق سابور . 


١ / 
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قصور عظيمة منها قصر الخورنق ١١‏ . وكان القصر والحصن إسمان لمسمى 
واحد . وبلغت الخيرة من الأهمية في ذلك العصر أن كان بالمدائن كاتب مختص 
بالشؤون العريمة كا كان بها مترجم يؤجر من عرب '"! الخيرة و كن غرف 
الحيرة ينزلون ما بين الخيرة والأنبار وهست ونواحمها وعين التمر وأطراف 
البراري » الغمير والقطقطانة وحفية » فهم ينتشرون غربي الفرات في المادية. 


كان بين الحيرة وبين موضع الكوفة نحو فرسم ' *؛. وكان الحزء » المهم من 
الخيرة على الشاطىء » الغربي من الفرات في حدود المادية جنوبي موضع الكوفة » 
وآثارك_ا ترى إلى الآن إلى الجنوب الشرق من مشهد على بالنحف '؟' . 
وكانت جماعة من قسلة تنوخ قد نزشك من السمن ل لجار ابد مار .© 0 الطموا 
إلى قوم دسمون : العباد » كانوا يقسمون بالعراق » واشْتركوا جميعاً في بناء 
حر را روا ل الف و منرم خا" وهمكذا 
ت الخحيرة على ضفاف الفرات »© وكانت تتخللها فروع منه» وصارت الحيرة 
عاصة العرب اللخمرين . وانتشرت المسبحية بين عرب الحيرة قبل الإسلام » 
ووقع الخلاف بين مسيحيبها كا وقع بين مسيحبي الحبشة والشام وغجر ان» بين 
مهي المسبح ومؤي مر وبين خالفيهم. وقد أرسل الني مَِلِكم الى الحارث 
الفساني ملك الخيرة يدعوه إلى الإسلام فيمن أرسل إلمهم من الملوك والأمراء. 


. ؟0+/١ بلوغ الارب في معرفة احوال العرب‎ )١( 
, 5+1 كسمن‎ )>( 

(؟) المسالك والمالك ‏ الاصطخري » ص 8ه . 
(؛) الحغرافيا التارحنة الاعلامئة - لسونة , 


5 


للمزية من الكت 01 .25111111311 لا لالا. الا ثانا ئالا// :2 ]1 منتديات: الطريق. ال. السنة 


2 


حي 
بي 
اح 
م 


22 


8 4 
"اللكره 
+01 9 1 


لمجو 
7 اسم نذا 
0100 
7 
0 


- قتح الحيرة 
خريطة رقم (15) 


امخض 
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خالد في للحيرة 


لحى جيش المامين مخالد ومن معه من طلائع» فتقدم بهم من الورنق حتى 
تزل بالموضع الذي كانبه 1 زاذيه وعسكره فبا بين الغريين' والقصر الأبسض. 
وتحصن أهل الحيرة في حصونهم وكانت أريعة . فقسم خالد قواته لحصارها 
وقتال أهلبا وهم من نصارى العرب الموالين للمجوس العجم . 


فحاصر ضرار بن الأزور الأسدي القصر الأبيض »© وقيه إياس بن قسيصة 


وحاصر ضرار بن الخطاب الفبري قصر العدسيين وفيه عدي بن عدي بن 
القتول . وضرار بن الخطاب أيضاً رفمق قديم لخالد بن الوليد في مواقعه » 
كان في كتيبة خالد مع المشر كين يوم أحد » وقتل ضرار يومها من المسامين 
سويبق بن حاطب الأنصاري وعمرو بن معاذ بن النمان » وكان ضرار من 
فرسان قريش في غزوة الخندى الدين يحملون خبلهم ويرمون المامين شأن 


)١(‏ ه الغريين » بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن ابي طالب . وقميل 
الساء . والغري” نصب كان يذبح عليه . [ معجم البلدان | 8 


بنتاكا 
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مكة ول يكن أخا لعمر بن الخطاب إلا في الإسلام . 

وحاصر ضرار بن مقرن المزنى أحد الإخوة العشرة قصر بني مازن وفبه 
حيري بن أكال . 

وحاصر المثنى بن حارثة الشسانى قصر ابن بقملةوفمه عمرو بن عبدالمسمح. 
هذا الحصن هو الذي قال فمه السجستاني . 


لقفد نتدت” للحدثان قصراً لو أن المرءه تنفمه الخحصون 
رفبع الرأس أقعس''' 'مشلمخر أ لانواع الرياح به حنين 


وأمر خالد كل أمير أن يدعو أهل الحصن الذي تحاصره الى واححدة من 
ثلاث : | الإسلام أو الجزية أو القتال | وأن يمبلوهم يوم . وأوصاهم فقال : 
ولا تمكنوا عدوك من آذانكم فيتريصوا بي للدوائر ولككن ناجزوهم . ولا 
تردوا المسامين عن قتال عدوم ». وأبى أهل الخيرة أن يقبلوا واحدة من 
الثلاث ولحُِوا فناوشهم المسامون . 


فاما انتبت المهلة » نشب القتال مع كل الحصون » وكان أول من أنشبه 
ضرار بن الآزور الأسدي مع أهل القصر الأببض »© فقد أصبح الصباح وأهله 
مشرفون من أعلا الحصن فدعاهم إلى إحدى ثلاث : الإسلام أو الجزية أو 
القتال » فاختاروا القتال » وصاح بعضهم يبعض : « علمم بالخزازيف ». 
وسممع ضرار ومن معه صباحهم ©“ فأمر حنده أن ستعدوا عن مرمى الحصن 
وقال لهم : « تندوا لا ينالكم الرمي حتى ننظر في الدي هتفوا به » . 

وما لمث رأس الحصن أن امتلاً بالرجال معلقي المحالى» برمون المسامين 


(؛) فى المنحد ٠‏ الأقعس من خرج صدره ودخل ظبره فبو ضد الأحدب ٠2‏ فكأن جدران 
الحصن كانت مقوسة . 


قن 
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بالخزازيف وهي المداحي من "١‏ الخزف . وأمر ضرار المسامين أن يرشقوم » 
ا متهم م قصفوم بالتبل41- وكانوا .من مهارة الرمى .و إضابة الحدف: نحي 
انهم الجأوا عدوم ان مخفضوا رؤوسهم حى أعرو| رؤُوس الحيطان . 


استسلام الحيرة 


مثل ذلك حدث فى الحصون الأخرى إذ صبتّح أمير كل فرقة أصحابه مثل 
ا وا الغارات على ما في خارج الحصون »> فافتتحوا الدور والأدرة 
وا ككرو] القتنل. وخريم القسيسون والرهمان من أديرتهم » فنادو] أعل لصون 
وفالوا شم : 

نا أهل القصوار ... مايقتلنا غيرم » . 


وادرك أهل الحصون أن لا حدوى من المقاومة واستمرار القتالْ » وقد 
و امار العرب ور قبلا واحدة من ثلاث فادعوا بنا و كفوا عنا حق 
تملغونا خالدا » . 


وكان أولهم في ذلك مرو بن عبدالمسيح. ثم تبعته أهل الحصون الأخرى. 


خرج إياس بن قبيصة وأخوه من القصر الأبيض إلى ضرار بن الأزور » 
دكيل : كان قبيصة بن إياس بن:حينة الطائي » .وكان كسبرى قد آمو على 
الجيرة يعد النعان دن النذر : 


وخرج عدي بن عدي وريد بن عدي من قصر العدسيين الى ضرار بن 


0 الخزف ما عمل من طين وشوى بالنار فصار فخاراً»والمداحي من الخزف ما كوكر منها. 
والذي نفرمه انهم كانوا يقذفرتها بالقلاع أو ما يشبهه . 


رما 
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اسل 1 أمير من خرج اليه الى خالد ومع كل رجل منهم ثقة ليصالح 
عليه أهل الحصن : بينا ظلوا هم على مواقفهم عحاصرين تلك الحصون . 


وم تجمعهم خالد وإنما خلا بأهل كل حصن منهم دون الآخرين» ثم جمعهم 
دعد أن فرغ من كل فريق منهم على حدة . وكان الدي بدا .هم عدي ومن 
معه © فاما أدخلوا على خالد قسطاطه قال لهم : 
“همون 0 الإنصاف والعدل 15 

عدي - بل عرب عاربة وأخرى متعربة . 

خالد ‏ لو كنتم كا تقولون لم تحادوة وتكرهوا أمرنا . 

عدي - لبدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا بالعريية . 
المسامين» لي ما لهم وعلييم ما عليهم إن نمضم وهاجرتم | جاهدتم | وإن أَتَمم 
في ديار . فإن أبيتم فالجزية » فإن أبيتم فالمنايذة والمناجزة» فقد والله أتيشَم 
بأقوام هم أحرص على الموت مني على الحياة » جاهدنا م حتى يحم الله بيننا 
0 

عدي - بل نعطيك اجزية . 


. الطبري ؛/+ ء عن أدن حميد » عن سامة » عن اين أسحق » عن صالح بن كيسان‎ )١( 


وتنا 


. : الكتت 
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أحب إلى نفو سوم وفلويهم لو أن عرب الخيرة قد أسهموا عار 


ع 


انهم اءتاروا المقاء على ديسهوم خم 3 الخزية ١‏ :5 


خالد ‏ ويحكم إن الكفر فلاة [ مفازة ]| 'مضلّة »2 فاحمىق الخرب مد 
سلكبا » فلقمه دلملان احدها عرلى فير كه اتدل الأعجمي َ 


فصالحوه جممعاً على ماثة وتسعين ل3) درثم وأهدوا له هدابا 8 ومعث 
خالد بالفتح وبالهدايا إلى أبى بكر رضي الله عنه مم الحذيل الكاهلى . وقمل 
أبو بكر الحدايا على أن تحسب من الجزية » وكتب إلى خالد أن محسب لهم 
هديتهم من الجزية إلا أن تكون هي من الجزية فعلا. وقد كان من عادة العجم 
جباية « هدايا » مرتين كل '"ا سنة » في النوروز وهو عبد دخول الصف »© 
موسم دورو ؛ وكان عندهم أفضل ص الممريجان © فكان الاحتفال ذل 
ستة أيام تبدأ من الموم الأول لشهر «أفريدون ماه » وهو أول شهور سنتهم. 
كا أمر أبو بكر خالداً أن بأخذ منهم بقية ما عليهم ليقوتي بها أصحابه . 

واكلك روما على القادرين على القتال » ولا -جزية على النساء والصبمان 
والمسنين » وعلى حسب أحوالهم فكانت بين م؛ درهاً أو 4 درهماً أو ١‏ 
درهماً في السئة © وقد روى الملاذري 7 أن جزية الحيرة فرضت على سئة 


)١(‏ وفىي فتوح الملدان ؟ ٠0‏ اتهم صالحوه على ماثة الف درهم » ويقال على انين الف » وعلى 
ان يكونوا عمونا للفسامين ء وان لا هدم لهم بيعة ولا قصراً . وفي الطبري ؛/» بالاسناد السابق 
انها كانت تسعين الف درهم . 

(؟) الخراج في الدولة الإسلاممة ١م ١‏ 

(؟) الخراج - ابو يوسف ١6١ا.‏ 

(:) فتوح الملدان 0.6 . 


؟+؟ 
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آلاف رجل » على كل رجل أربعة عشر درههما وزن خمسة » قبلغ ذلك أربعا 
ومانين ألفا وزن خمسة . فإذا أردنا أن تمن تعداد الحيرة من هذا » نستطيم 
القول: دأنه كان حو من ثلاتين. أو أرييان الف اتبية 2 ولككن قتل افعيتنا 
التى كانت مصراً كبيراً كالحيرة ‏ كانوا يزيدون عن مثل هذا الرقم» وهذا 
يحملنا مل إلى تقدير الخيرة بأكثر مما يسامنا إلمه تقدير تعدادها حسابالجزية. 


وكتب خالد معاهدة الصلح مع أهل الحيرة : 
١‏ - هذاها عاهد عليه خالد بن الوليد 
عديا وعيرا ابي عدي 
وإناس بن قنيصة 
وحم نقماء أهل الحيرة ؛ ورصي بذلك أهل الجيرة وأمروهم به . 
؟ ل عاهدهم على مائة وتسعان آلفة درم م6 تقمل في كل سنة حزاء عن 
أيدهم ١‏ في الدنيا [ استسلاماً ] » رهمانهم وقسيسهم إلا من كان منهم على 
غير ذي بد [قوة] حميسا عن الدنيا تار كا لها وسائحا تاركا للدنيا . 
مخ وعلى الملعة . فإن / عتعهم قلا شيء علمهم حتى عتعهم . 
غ ‏ وإن غدروا بفعل أو بقول فالدمة منهم بريئّة . 
كتب في شبر ريمع الأول من سنة اثنتي عشرة » . 
وأعطاهم خالد الكتاب . 


. ف مختار الصحاح - المد : الذلة والامتسلام » والمد : القوة‎ )١1( 


هو؟ 
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وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه انتقض أهل السواد وذلك بعد خروج 
خالد من العراق إلى الشام » وعادوا إلى ولام لفارس إلا أهل بانقما 7" . 
فلما أعاد المثنى افتتاح الحيرة بعد ذلك » أرادوا الاحتكام إلى هذه المعاهدة » 
فطالبهم المثنى بالكتاب فوجدم استشفوا به وصيعوه © قلم نجبهم إلى طلبهم 
و كتب معهم معاهدة أخرى بشروط جديدة > فاما غلب المثنى على البلاد » 
عادوا إلى كفرم وأعانوا العجم واستخفوا بكتابه وأضاعوه أيضا . فعا 
فتح سعد بن أبلى وقاص الخيرة»أراد أهلما الاحتكام إلى ما سبق من معاهدات 
فطالبهم سمد بأي من الكتابين » فلم يحيئوا بها » فوضع عليهم ما يرى أنبه 
مطيقون » أربععائة ألف درهم سوى الخمرازة التي كانوا يؤدونا إلى آل كسرى. 


روأية من فتح الحيرة '؟ 
بالحكة » ولعله كان اك ]ا فكانوا يترددون عليه ويقدمونه في 
حوائجهم حتى صار كٌندوب اتصال بين أهل الحيرة وخالد بن الولد » قال 
له خالد : 

م سنك ؟ 

اجان روه 


عظم . 


. الطيري ع/١؟ س ش س » عن عمد وطلحة واصحاءها‎ )١( 
(؟) الطيري غ/م١؟ نان عن »عن العصن .بن القاسمء عن رجل من فى كناتة» وبوائين ين‎ 
, أسحقٌ‎ 2 
4/؛ »عن هشام بن السكلي »عن ألي مخنف»عن حمزة بن عليءعن رجل من بكر بنوائل.‎ 
عن الى الثنى الولمد بن القطامي وهو اشرق سن‎ ٠ فتوح الملدان ؛ 66 » عن ابى مخذف‎ 
, القطامي الكل‎ 


(؟) قبل إنه كان يومئذ ابن ثلامائة وخمسين سنة [البيان والتبيين .]١ 110/٠‏ 
1561 
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خالد ‏ ابن م أنت ؟ 
مرو ابن رجل واحد . 
- او أتى عل شيء لقتلى. . 


- رأىت القرى منظومة ما بين دمشق والحيرة » تخرج المرأة من الحيرة 
فلا تزود إلا رغيفاً . | ومن المعلوم أرن بين دمشق والحيرة صحراء 
الساوة | . فتسم خالد وقال : 

هل لك من شسخك إلا عقلة ! كخر فت والله يا عمرو. 
[ وظن خالد أن الرجل قد ذهبت السنون بعقله » بسنا كان ابن بقماة 
ستعر ض نفسه | . والتفت خالد إلى أهل الحبرة وقال : 

ملت أن اخيثة تخداعة مكرة؟ فها لكم تتناولون حوائحم 
تر فلا يدرئ من أن عناء ؟ 
[ وتجاهل ابن بقيلة ما في قول خالد من حط لشأنه » وأراد أن بريه 
من نفسه ما يعرف به عقله | فقال : 

وحقك أنها الأمير إني لأعرف من أبن حجنت . 

شان عنكا 

ب أقررت أم بعد ؟ 


هعلق 
- شص٠يميصيا‏ الى 


ع لطن آم 


فأين تريد ؟ 


باه ا الطردق الى اللدائن )١١(‏ 
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فحرب أنت أم سلم ؟ 


شما ال هذه الخحصون ؟ 


ب يتمماها للسفية نحسه حى يء الكلم قينهاه . 
؟ 


ران يات 


قل اككن عرو غل التطحية الى ظين..بنا أول الآمر© ووحده 
خالد عويصا حين استكشفه » وكان أهل قريته أعلم به ] قال خالد: 


فتلت" أرض” جاهلها وقتل أرضاً عالمها والقوم أعلم با فسهم . 
أها الأمير » النملة أعلم بما في بيتها من امل با في بدت النملة ! 


١6مم‎ 
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1 وكان دم أبن دقملة خادم له مل 5 دعلقه 2 واه : فتناول 
خالد الكيس ونثر ما فمه في راحته ]| ثم قال : 
- مارهذا] عار ؟ 
- هنذا وآهانة الله مم" ساعة . 
وم تحتقب السم ؟ 
خشيت أن تكونوا على غير غاارادت وقد أتدت عن احل واارف 
أحب إل" من مكروه أد'خله على قومي وأهل قريتي . 
إنها لن توت نفس حتى تأتي على أجلها » بسم الله خير الأسماء رب 
الأرض ورب الساء الذي ليس يضر مع اسمه داء”» الرحمن الرحمم . 
م وضعه- أي خالد في فمه »وبادروه لسمتعوه ولكنه سبقهم فابتلعه |. 
مرو والله بامعشر العرب لتملكن ما أردتم ها دام منكم أحد أيها القرن'١).‏ 
[وأقبل على أهل الحيرة يقول ] : 
0 5 كاليوم أ 
وقد رععا إن :مدا الامتماض فى الطت والعصدلة اتيس الراى 
والإيضاح لهذا الأمر » فنفوا ذف بات أن يكون ذلك مكنا إذا كانت المادة 
الى »تقال أن حجالنَ] قد ابتلعا من السقات: الى تقتل غاذة ...و نحن ننثبي إلى 
أنه ليس فى الإسلام ما يتعارض وسئن اللكون التي وضع الله لعباده ولما خلق» 
الرواة حوله من الأساطير مثل هذه القصة . 


انتزاع الحيرة من ملك يني ساسان ودخولها في طاعة المسامين لم يكن حدثا 


, هكذافي الاصل » ولم نفهم لها معنى‎ )١( 


1 
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!> دل يكن لير دون أن تحري به ألسنة الشعراء العرب فى حبنبها > 
ولقد كان ابن بقية '' أيرزهم فى ذلك فقال : 

أبعد المتذرين أرى رايا رواسا '"! بالخنورنق والسكد ير 

وبعد فوارس النعيان أر'عحى فلُوص] '؟' بين مرةة والكف, 

قصرنا بعد 'هلْك قو 3 كجراب '*' المْعمْزْ في اليوم المطير 


تقاخننا 0-5 متطا- الفاذ[ من 1 علانمة كاببار (5) المرور /ا) 
وكنا لا برام نا حريم ‏ فنحن كضيرءة'“ الضرع الفتخور :8 
نؤدي الخرج بعد خراج كسرى وخرج من قرانظطضة والنضير 


كذاك الدهر دو لده سحال” فموم” من كا 2 أو سير وار 


ومع وشح الحدرة وصل جربير من عدلد لله ومعةه فين بن أن حازم لل 
خالد» سيرهما اله أو يكر - لم سشهد ل ل 
كان بعدها » كذلك ل يشهدا شيئاً مما كان فمه خالد من حروب الردة . بلغا 
الخترة فر حد! غالن | متو شيا قد شد ثوبه في عنقه يصلى وح ده صلاة الفتم 


, عن المغيرة‎ ٠ س ش س » عن عمد » عن الي عان وطلحة‎ ١/6 الطبري‎ )١( 

؟) السوام المال: الراعي » سامت الماشية رعت . 

(؟) تروح ح تراح ٠»‏ تستريح ( مينى للمجهول ) . في معجم البلدان » السدير : نهر بالخيرةء 
وقيل قصر قردب من الخورنق . 

(؛) القاوص 0 50 


الشلة. 
ل 
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ثافى ر كعات لا يسلم فيبن ثم انصرف من الصلاة فققال : « لقد قاتلت يرم 
مؤنة فانقطم 2 بدي تسعة أساف» م صبرت ىق ددي صفبحة عانة ثما زالت 
معي »© وما لقبت قوم كقوم لقمتهم من أهل فارس » وما لقيت من أهل 
داري كرما كام »الس 06 

روى الطبراني : « قال حزيم سمعت رمول الله مَل يقول هذه الخيرة 
ورفعت لى» وهذه الشماء بنت نفملة الأزدية على بغلة شهباء ممتحرة [ متعممة | 
مار أسود ... [ وذكر حديثا طويلاً | فقلت : با رسول الله إن نحن دخلنا 
الحيرة فوجدتها ا هي فبي لى ؟ قال : هي لك . قال : فشبدت الخيرة مم 
خالد بن الولمد فكان أول عن تلقانا الشماء» فتعاقت بها فسامبها لي خالد ». 
وأخرج البخاري عن خزيم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: « اقتئلنا 
بوم الحيرة فكان أول من تلقانا الشماء نفيلة الأزدية فتعلقت بها فقلت : هذه 
وهبها لى رسول اله لك فدعاني خالد علمها بالسدنة فأتيته بها» وهي همد بن 
مسامة7١!‏ وعمد بن بشير الانصاريان فسامها لي ». وأخرجه ابن منده أيضاً من 
نفس الوحه . وقد روى عه ابه فيال : « هاحرت الى رسول الله ا 


ؤمدمت عليه منصر فه من تموك ء وكان فمو4ك ق قدومه هأ أحوه درير » : 


وفي أيام الحيرة قال القعقاع بن عمرو '"' : 


5-5 


سقّى اله قتلى الفرات مقضمة” 
وأخرى بأثئاج *'" النتّجاف الكوانف !4 


(١)انظر‏ ترجمة مد بن مسامة في آخر الكتاب . 
(؟) الطبري ٠» ١٠/6‏ عن عبيد الله » عن حمه » عن سيف . 


(») الشبج ؛ الظهر . 
(:) الكوانف » الحيطة » المجاورة . الكنف : الخوار . 
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فنحن وطيئنا بالكواظيم هثرامشزا 

وباللني ''' قراني”' آقارن بالجوار. 
و2 أحطنا بالقصور تتابمت 

على الخيرة الرأواحاء '"' إحدى المصارف 
حططدناهم” منها وقد كاد عرشنهم 

عسل به قعل الجان المخالف 
رهما عليهم بالقسول 0 

غعسوق '" المنايا حول تلك الحار ف !4) 


صبيحة قالوا نحن قوم تازلوا 


الى الر يف من رض العا لانن ا 
)١(‏ الثني ل واللأقصود هنا موقعة الذار 1 
الا ور ا 
(*) الغبوق : الشرب بالعشي . 
(؛) انحارف : الجوانب ٠»‏ الحرف : الما الجانب , 
(ه) العريب : الفاسد . في النحد أعررب فسدت معدته » وعرب الجرح تورم وتقيح . 
(5) المقانف : المتشققة . في النحدء قنف السكان: وسقة تشقق طبئله , 

نض 
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آخار فتم الحيرة 


الحيرة ماديا ومعنويا 


كان لفتح الحيرة آثار بعيدة . فقد كانت الحيرة أول عاصمة من عواصم 
الاقالم التي يحكبا بنو ساسان تسقط في أيدي المسامين » وحاضرة متقدمة في 
الطريق الىالمدائن.لم يكن عامة سكانها منالعجم ولكنهذا لا يقلل من أهميتها 
وأهة فتحباء فبي مثلاً كبونولولو إحدى ولايات الولايات المتحدة الامريكية 
الدوم » فسقوطبا كان له الآثر المعنوي الدي يناسبه في نفوس الفرس والمسامين 
على السواء . فضلاً عن ذلك فبى قاعدة تموينة تمد جيش المسامين بكل ما 
لطر الات رار ار غلك هنا ساف ان ع لين 
ميزة استراتيحية نظراً لموضعها من العراق . فبي موطيء قدم مناسب لقفزة 
هحومية أخرى نحو الهدف الأكبر فضلاً عن ميزتا التى يمنحبا لها موضعها من 
تخوم الصحراء » فبي طريق انسحاب وخط رجعة إذا لزم الأمر . 


معاهدات صلح 

ا التعاقن تطروت عا يس جالداى اقل اخيرة © قا إن استقام 
مأ بيئه ويسلهم وثم صلاحهم وعرفت شروطه وبلغت اخبار ذلك الى ما وراء 
الفرات > حتى أراد أهل تلك الجبات أن يحنيوا قراهم ويلات الحرب» فأتى 


وض 
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ره بالخيرة 6 دطليون الصلح م فحاء صلويا دن نسطونا دن بترا فى 
دهقان فس الناطف ؛ وزأاد دن لسن دهقان قرا سم ربأ | وده كانو | 
هرامز جراد فى جنوب كسكر بأطراف العراق على 5,٠٠0٠٠٠٠‏ درهم 
[ حوالي ٠٠٠و ١‏ جنسسا مصريا | وقدل على ٠و٠‏ دوء٠و.و١ا‏ تقل 4 أن 
انين ما كان الا لا .كبري من ادررة .وقد وردك أ كثر .هن .رواية عن 
معاهدة الصلح مع تلك الجهات ولا نرى ما ينم أن يككون خالد قد كتب 
معيعم ا من معأهدة 5 

الأولى وهي صلح مع أهل 'قس الناطف١‏ . 

وعدا هنا كانديى خالد دن الولمد أصلويا دن نسطونا وقومه 0 ومنزله 

؟ - إفني قد عاهدتكم على الزية . 


# ل والمنعة على كل دي يد » بانقما وبسها جميما [ على حوالي ١م‏ - .ه 
كيلومترا من الحيرة ] . 


)01 حمعناأ ينود هذه الماهدة من الروايات ل 
الطبري :]+ ؛ عن أبن حميد » عن سالمة » عن ابن اسحى » عن صالح بق "كنسان . 
الطبري /ا١‏ س ش س > عن محمد بن عبد الله » عن ألي عتّان» عن ابن الي مكنف» 
وطلاحة» عَنْ المغيرة وسفمان عن ماهان, وعن عسد أللهء عن عمه» عن سدف» 


عن محمد » عن ابي عؤان وطاحة » عن المغيرة . 


1 
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؛ - على عشرة آلاف ديئار سوى الخرازة ''' . القوي على قدر قدرته 
والمقل على قدر إفلاله في كل سنة . 

وحذوانك هذ يفتك "عل قرمك وأن فرك قد رضرا رك وفين 
فلك ومن معي من المسلمين » ورضمت ورضي قومّك. فلك الدمة والمنعة. 
فإن منعنا؟ فلنا الجزية وإلا فلا حتى عنمم . 

5 - شهد هشام بن الوليد | أخ خالد بن الوايد ]| والقعقاع بن تمرو 
وجرير بن عبد الله الميري وحنظلة بن الرببع . 

كتب سنة اثنت عثيرة في ريسم الأول » . 

والثانية عن بلدان أخرى ما بين دجلة والفرات . 

« يسم الله الرحمن الر حم 

-١‏ هذا كتاب من خالد بن الوليد لزاذ بن يش وصلوبا '؟' بن 
نسطونا السوادي ومنزله بشاطىء الفرات . 

؟ ‏ إنك آمن بأمان الله وإن لكم الذمة . 


ل إذ حقن دمه بإعطاء الكزية فعليم الحزية . 


)١(‏ ها كانوا يؤدونه الى كسرىء وكانت اربعة دراهم على كل رأس - [وني رواية ان اسحق 
أن خالداً صالحهم على ألن درثم ] . 

(؟) نقبت ءاي افت ثقيب على قومك . 

(؟) في الاصل شبر صفر. رلكننا نرى استحالة ذلك من حيث كان صلح الحيرة -- وهو قبل 
- في ريسم الارل . فضلاً عن ان فتح أمغدشيا كان وفق تقدبرنا في م؟ صفر » مما يتعذر 
معه ان يتسع شبر صفر لأكثر من ذلك . 

(:) في رواية الدلاذري انه بصيهري بن صلوبا- وفي رواية الطبري ؛/م انه صلويا السوادي» 


عن أبن اسحى , 


7 
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؛ - وأنتم ضامنون من نقبتم علمه من أهل المرقباذ الأسفل والأوسط » 
بانقما وباروسما . [ دفي رواية “ وأنتم ضامذون حرب من ثقبتم عليه ١‏ 1 

همه على ١.٠٠...و...و”‏ ألفَي ألف درم )١١‏ تقسل فى كلاشنة 0 
دي بد سوى ما على بانقبا و يسما . 

5 - وأنكم قد أرضيتموني والمسلمين > وإنا قد أرضينا م وأهل المبقباذ 
الأسفل ومن دخل معكم من اهل اللرقياد الاو سظ.. 
المقام في داره فلم يدخل في الصاح . 

م - شبد هشام بن الولمد والقعقاع بن عمرو وجرير بن عمد الله الميري 
وبشير بن الختصاصمة وحنظلة بن الربسع . 

كتب في سنة اثني عشرة في ربسم الأول كي 

هؤلاء الشبود رجال ذوي أقدار فبشام أخو خالد والقعقاع نائب القائد 
العام في جبشه»وجرير الميري صحالبي من الفرسان الككاة كان على قضاعة في 
هذا الزحف منذ سار من المامة.وبشير كان أمىه زحم » فوفد على رسول الله 


)١(‏ في الطبري 6/» ء عن ابن حميد » عن ساءة » عن ابن اسحق » عن صالح بن كيسان ان 
الجزية كانت تسعين الف درهم على الحيرة والقريات الت صالم علمها ابن صلوبا . 

)١(‏ البوقباذ الأسفل خمسة طساسيج (نواحي) » فرات بادقلي والسملحين ورنستر وروذمستان 
وهرهر جرد ويقال إن رودمسئان وهرهر جرد ضباع متف قة من طساسبج عده [المسالك والمالك 
ابن خردادية م ] . 

والمهقماد وهل كور عن أربع طساسيج ٠‏ الجمة والمداة ٠‏ وسورأدبيريدسما ء وياروس| ىا 
ونبر املك [ان خردادية م و١١‏ - وقدامة بن جعفر 5 ]م 


5 
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مَلِتمٍ فأسماه بشيراً » وكانت امرأته جهدمة فساها النبي لبلى وقد روت عنه 
محد يمان و ثلادة وكدلك روى مشير أحادنث 5 فال ؤتاده ٠.‏ 2 هاحر من 
بكر دن وائل أربعة رحال : رجلان من بنى سدوس » أسواد بن عيد الله من 
أهل المامة وبشير بن الخصاصية » وعمرو بن تغلب من النمر بن قاسط » 
وفرات بن حمان من بني عحل » : وسسأق لبشير ذكر كثير م الفتوح . 
وحنظلة بن الر بسع من بني عغم» 0 للنبي لتر مرة كان فبسن حنظلة 
الكاتب » وكانت الكتابة في العرب قلمة » كان من الفرسان القادة وله رواية 
ل ا" 

وفى أعماله بالحيرة كتب خالد ''! : 
الجزية أو الحرب © 'فقالوا + لا-ماحة لنا ربك » ولكن صاطنا على ما 
صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب فى إعطاء الجزية . 


وإلي نظرت في عدتهم فوحجدت عدتهم سبعة آلاف رجسل» ثم مسزتهم 
[ فرزهم ] فوجدت من كانت به زمانة [ كبر في السن ] ألف رجل » 
فأخر جتهم من العدة» فصار من وقعت علمه الجزية سدّة آلاف» فصالحوني على 
ستين ألفا » وشرطت عليبم عبد الله وميثاقه الذي أخذ على أمل التوراة 
والإنحمل ألا يخالفوا ولا يعينوا كافراً على مسلم من العرب ولا من العجم ولا 
بدلوهم على عورات المسامين » عليهم بذلك عبد الله وميثاقه » إن أخذه أشد 
ما أخذه على ني من عبد أو ميثاق أو ذمة > وإن خالفوا فلا ذمة لهم > فإن 


.ا١مه4 الاستمعاب ١/م0؛ا؟- الإصابة‎ )١( 
(؟) عبقرية خالد ؟5١ وم يذكر الصدر ولا مناسية الخطاب ولا الرسل اليه » ونعتقد أنه‎ 


كان موجبا الى ابي بكر . 


فض 
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فتح الله علينا فبم على ذمتهم » لهم بذلك عبد الله وميثاقه أشد ما أخذ على 
ني من عبد أو ميثاق وعليهم مثل ذلك ألا يخالفوا . 

وجعلت لهم أيما شخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان 
غنما فافتقر وصار أهل ديه يتصدقون عليه م( طرحت حدر دمه وعمل من دلت 
مال المسامين وعباله» ما أقام بدار الحجرة ودار الإملام » فإرنى خرجوا الى 
عير دار الهجرة ودار الإسلام فلبس على المسامين النفقة على عباطم . 

وأيما عبد من عبيدهم أسلم أقم في أسواق المسامين فييم بأغلى ما يقدر 
عليهم في غير و كس ولا تعجيل ودفع ممُنه الى صاحيه . 

وهم كل ما لدسوا من الزي إلا زي الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسامين 
في لباسهم . وأيما رجل منهم وجد عليه شيء من زي الحرب سثل عن لبسه 
ذلك . فإن جاء منه بمخرج وإلا عوقب بقدر ما عليه من زي اشرب . 

وشرطت عليهم جباية ما صالحتهم عليه حقى دؤدوه الى بدت المسامين 0 
جمالحهى منهم . فإن طلبوا عونا من المسامين أعمنوا به » ومؤنة القواد من 
بدت مال المسامين » . 


الحماية والجباية 

بذلك انفتح للمسامين ما وراء الخيرة وماوراء الفرات حقق ساطىء دحلة» 
وبدأ خالد يمارس سلطاته الجديدة الحريمة منها والمدنة » فقد كان من مقتضى 
تلك المعاهدات القيام بأمرين » حماية المستفيدين من أهل الصلح ضد سلطان 
الفرس »© وجباية الجزية منهم . ولدلك بعث خ اد بعال للحباية وحامات 
تحمى أهل الذمة . فكان : 

| خاله‎ ١ عبد الله بن وثيمة النصري » فنزل في أعلى العمل‎ - ١ 


كش 
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للمزيد من الكتب 


منتدياق الطريق ال السئة 


بالفلاليج''! على المنّعة” [ الماية | وقبض الجزية . 

؟ - جرير بن عبد الله المحلى على بانقما وبا '" . 

+ ل بشير بن الخصاصية على النبرين » فنزل الكويفة فى باننودا . 

2١‏ سويدن استلان الري عن تسترا[ ترق دجن ] فارل القار فر 
تعرف أمعه وتسفى عقر سويد الى شرون بعدها. 

ع6 4 َِ 5 

اط ير أ اط [ وام آنه سويد ] الى روز مستان » فنزل منزلا 
عل نير ىاه وفقال لهانر أعل 47 الى فرون بعدها : 

هؤلاء الخمسة كانوا ممال خالد بن الوليد على خراج ما فتح من أرض 
العراق . أما أمراء الثغور الذين هم قواد الحاميات فكانوا : 


ؤ ب ضصرار بن الأرور الأسدي سانقما 6 ٠‏ 


» وهي القرية . وفلاليج السواد : قراها. والفلوجة الكبرى‎ ٠ الفلاليج : جمع فلوجة‎ )١( 
والفلوجة الصغرى: قريتان كبيرتان من سواد بغداد والكوفة قرب عين التمر [ معجم الباذان ]؛‎ 
. وفي الصحاح الفلرجة الأرض الصاحة للزرع‎ 

(؟) فتوح البلدان ٠٠.107‏ ء» عن أبي مسعود الكوفي » عن ابن مجالد » عن ابيه » عن الشعي, 

(*) تستر: مدينة كبيرة ذات أسوار منيعة وأبراج بالأهواز» وكانت أعظم مدينة يوزستان. 
ذكر يعض الرواة أن سويد بن مقرن المزني افتتحبا عام ١١‏ ه من قبل خالد بن الولبد »ء وحين 
تحدث عنها ابن بطوطة في رحلته قال : « هي قدية المناء افتتحبا خالد ن الولبد » . ولكننا 
بالنظر الى موقعما وحصافتها نستبعد أن يكون فتح تستر قد تم من أعمال هذه الملة » وذقطع 
بأنها م نفتح إلا خمن عملمات فتم الأهواز على ما سبأق مفصلاً في موضعه إن شاء الله . 

(:) في الطبري ١7/6‏ أن أط رجل من بني سعد بن زيد مناة » فبو على هذا من تم . 

وفي الإصابة ٠‏ /ا؛ انه رجلل من بني سعد بن يكرء قبو على هذا من هوازن من قيسعيلان. 

(ه) في فتوح البلدارتف 5 » عن ابي عبيد » عن ابي مريم » عن السري بن بحبى * عن 
“مد بن هلال » قال لما تزل خالد الخيرة » قال ضرار بن الأزور : 

أرقت ببانقما ومن يلق" مثل ما لقبت” بباذقيا من الجرح يأرقر 


ا 
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؟ - ضرار بن الخطاب الفبري . 

ع المتنى بن حارثة الشسانى نحأه المداين:. 

؛- ضرار بن مقران المزني . 

ه - القعقاع بن عمرو التمسمي . 

5 - بسر بن أي رثم اجهني . 

. عتمبة بن النهاس المجلي‎ .- ٠ 

كا أرسل عاصم بن عمرو على قوة الى كربلاء . 
الوليد على الخيرة . 

فتزلوا على السسّنب في 'عر'ض سلطانه . وأمرهم خالد أن يغيروا وأرت 
بمعنوا في أرض العراق الى عمق كير »> فمخروا ما وراء الفرات حتى شاطىء 
دحلة . وم بعد للعجم فيا بين الخيرة ودجلة أمر انيت حل رائل 
الدواد دىة إلا الدن تو اند[ وماطرء .اناا نائر 239 قل العواد 
منه © وإما اد أحلوًا عن بلادهم فصاروا مهأجربن ولاجدئين ف 
5 أخرى : 

هكذا » وقد استدقى خالد رؤوس الرساتيق الذين صالموه وضنوا له 


حمأية الكزية رهادن ف بدد4 حى دم تحصملها وتورددها. وقد دمت قى خحمسين 


. »5١5؟ الإصابة‎ )١( 

(؟) الطيري :/م » عن عبيد الله»ء عن عمه» عن سمفء» عن حشمد بن نويرةء عن ابي عمان. 
س ش س » عن محمد بن عيد الله ٠‏ عن أبي عتان , 
واليلت بن عقية وزواد. بن سر جس » عن شماه الاخري وبقبان الامري »عن مافان . 


رض 
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للمزيد من الكتب 


منتذيات: الطريق ال السنة 


لملة » وتسامها خالد فقوتى بها المسامون على أمورهم وصارت لهم «١‏ مالية ». 
2-7 عمال الخراج براءات 0 إنصالات » هن صورة وأحدة لأهل الخراج : 


« سم الله الرحمن الرحم ١١‏ 

براءة لمن كان من كذا و كذا من الجزية التي صالحهم عليبا! الأمير .خالد 
ان الولمد :5 

وخالد والمسامونلم بد على من بدال صلح خالد ما أقررتم بالجزية و كففتم. 
أمانكم أمان وصلحك صلح » نحن لكم على الوفاء . 

هود : هاثم بن الولمد » والقعقاع بن رو 6 وجاير بن طارق » وحرير 
ان عمد الله »4 ومشير بن عببدالله بن الخصاصصة .( وحنظلة بن الردسع وازداك 

5 كنب :"> ليل الطليرة كتابا ح تعرر !ا لذلك و إننًا فد أدرنا الجرية الى 
عاهّدنا عليها خالد” العبد الصالح» والمسامون عباد الله الصالحون على أن ينعوتا 
وأميراهم البغني | العدوان ] من المسامين وغيرهم ١2‏ 

استتب” الآمر لخالد على ما فتح من ارض السواد عنوة أو صلحاً » ولكن 
ما زال الفرس هناك في عاصتهم المدائن على ضفتي دجلة . ومات أردشير 
والخلف اله وياسة الفرس على الملك من بعده » غير أنهم جميعا كانوا يجتمعين 
على حرب المسامين الغزاة متساندين لذلك» وقد أنزلوا ببمن جاذوية في مهرسير 
على الضفة الغربية لدجلة جنوبى المدائن. كان بهمن فى جيش كأنه مقدمة وكان 
معه فمه 1 زاذية مرزيات الحيرة الهارب واشياة له من مرازية السواد الهاريين. 


00 و(؟) الصدر السابيق , 


خض 
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رسائل إلو العجم 

وأمر خالد ١١‏ صلوبا فأحضر له رحلا اسه هزهمل . فأرسله برسالة الى 
الفرس »> 5 أرسل رج آخر.من أجل الحيرة اسعدمرة برسالة أخرى. إحدى 
الرسالتين لملوك الفرس بالمدائن والثانية ارازيتهم . 

أما بعد . فالجد لله الذي حل نظامم وومّن كيدم وفرق كلمتكم . ولو 
م يفعل ذلك بي كان شيراً لك . 

فادخلوا في أمرنا ندعم وأرضم ونجوزم الى غيرم . وإلا كان ذللك 
وأنتم كارهون على "غلب » على أبدي قوم يحدون الموت 5 تحمون الحماة ». 

كان ذلك بعد ثورة شهريراز » وقتل أردشر الثالث > وهذا واضمم من 
صيغة الرسالة . م يوجبها الى ملك مسمى باسمه» وهو يذكر فيها حل نظامهم 
ووهن كيدهم ... | برجم إلى الباب الرابع ] كذلك انتبزها خالد فرصة 
لتوجيه رسالة مباشرة لمن هم دون الملوك . 

وكتب فى الثانية : 

من خالد بن الولمد إلى مرازية فارس . 


)١(‏ الطبري 7/6١١س‏ ش سء عن محمد بن عبد اللهء عن ابي عؤان» عن ابن ابي مكنف. 
وطلحة عن المغيرة » وسفمان عن ماهان . 
وعن عبيد الله » عن عمه » عن سيف » عن محمد » عن أبي عؤان وطلحة » عن المغدرة. 


كل 
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أ نعك .. فاليا سلما * إلا فاعتقدوا منى الدقة 


وإلا فقد حنتم يقوم نحمون الموت "ا تحبون شرب الخمر » . 


1 
١ 095 53 


7 و 1 0 


1 00 الل ار 
معدلل ٠7:‏ يسع الزول ١٠ه‏ 


خريطة رقم (ا١)‏ - سلطان المسامين بالعراق 


ووحه تخالد كل رسول وحوهته دامر قاان نوافاء اين , 
5 00 ينا لك بالجدرة عافا فحعلبا فقاعدته م بده كن ديا ونصواما : 
)١(‏ الطيري 4/م١‏ » عن عميد الله » عن عمه » عن سيف » عن عبد العزيز بن سماه» عن 
حسدب بن ابي أت »؛ عن أبن اهذيل الكاهللى 
س ش س عن عند العزيز بن سياه » عن حسيب بن أبى ثآأبت » عن ابن الهذ بل 
الكاهلى , 


ريم الطريقالى المدائن( م )١‏ 


9 دا الجزينة ل 


منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 
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إلى بانقيا» فلقبته خيل الأعاجم عليها تف ر“خْبنداذ » فرشقوا المسامين بالسهام. 
وحمل عليهم بشير فبزمهم وقتل فرخيتداذ . ثم انصرف يشير ويه جراحة 
مات منبا بعد ذلك . 

وبلغ خالداً أرن جابان في جمع كبير بتسْتدر » فوجه اليه المثنى بن 
حارثة الشيباني وحنظلة بن الربسع بن رياح الأسبدي من بني تم » فالما اقتريا 
منه انسحب إلى داخل البلاد » قلم يتبعاه . 

هذا والفرس مشغولون في المدائن مخلم ملك وتولية آخر »> فقد كارن 
لدهم أزمة » ذلك أن شيرويه بن كسرى قتل كل من كان يناسيه الى كسرى 
ابن 'قباذ [ كسرى أنوشروان ] . ثم ثار الفرس بعده وبعد ابنه أردشير » 
فقتلوا كل من كان بين كسرى بن قباذ وبين "كرام جور . ثم بقوا بعد ذلك 
في أزمة ملوك لا يحدون من بملّكونه عليهم من ببت ساسان. وكانوا حمنذاك 
لا يملكون إلا الدفاع عن .برسير فحسب حيث كان بها بهمن جاذويه فيجيش 
كبير . ثم ولّى الفرس فرخزاذ بن بندوان من غير بني ساسان من رجالات 
فارس إلى أن يتمع آل كسرى على رجل إن وجدوه . 


نض 
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للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى السئّة 


الباب العاشر 


خالد يقوم بمهمة عباض 


فتك هنا : ل 


تم كل ذلك لالد ؛ في زمن الحضر !مين اواخر بحرم ؟١ه‏ الى أوائل ربسم 
الأول من نفس العام » يعني في حوالى أربعين يوم تزيد قلملا أو تنقص قاملا. 
أنفذ المطلوب منه كأروع ما يكون الآداء » ولككنه أقام بعد ذلك بالحيرة 
ستظر أن يفرغ عاض بن عم ناهر دومة الخحندل © وقد كانت أول موقم 
عله أن يفرغ منه ثم يدخل العراق من شماله الى الجنوب مبتدثئا بالمصتّخ 
حتى بصل الى الحيرة » فسقى بها مؤخرة واحشباطياً لخالد وحامسا له حتق 
يقتحم المدائن . وما أسلم الخطة لولا أن أحد فكي الكاشة توقف وم يطبق 
فاختلف التوقمست . 


انتبى خالد مما وكل إليه بأسرع مما يتوقع إنسان . بنا أبطأ المطلوب 
من عماض عن كل ما توقم إنسان » وحمدت له دومة الجندل في أول طريقه 
الى المصتّخ فلم يفتحها . وأمر الخليفة صريح وواضح . ألا يقتحم المسامون 
)١(‏ الطبري :/6 ١‏ » عن عبيد اللهء عن عمه » عن سمف» عن عبرو وامخالد » عن الشعي. 


”ا 


متنديات: الطريق الى البيئة 


للمزيد من الكتب 
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الثمر عشكر حضون رالا ديار عكر ر حضون وبالفراض عبكر تاليف)؛ 
ل جميعها خطراً على ميسرة ومؤخرة أي حنشس بدقدم من الخيرة الى 
داخل العراق . 

وسلم المسامون بالعراق من طول ما اثتظروا - ولعل خالداً تفسة كارن 
أكثرهم سأما ومللا » فقد قال المامين : 

رولا ما عبد إلي” الخليفة ل ا عياضاً » وما كان دون فتح فارس 
شىء 5 إنها مده اك ان قسراء !!» 


إعادة تنظيم 

إذ ذاك عزم خالد على أن يقوم بنفسه بعمل عياض . ويستازم هذا أن 
شمالى الحيرة . فأدخل خالد على تنظم قواته وأمرائه على الثغور وعلى الجماية 
بعص التعديل ص ات اماية ول عت : فقسم ف فم من ارض العراق أ 
د سر 4 سمعة بالخيرة اك بالأدلة>» على كل سم أمير من المسامين 7 


0 


فكان أمراء ير 


)١(‏ فرغ خالد من الجيرة وعقد صاحبا وسائر الصلم مع الدهاقين في ريسم اذول + :ونترئ 
فما بعد أنه بلغ الفراضفي رمضانءوكان قيلها قد فتم الأنمار وعين الدمر ودومة الجندل وحصيد 
والخنافس والمصيخ والثني والزميل والرضاب . وإذا ققد تحرك الى هذه العملمات على الاكثر في 
وجب . وحينئذ لا يكون قد اقام بالحيرة اكثر من اربءة اشبر وليس سئة . ولذلك ترى أرت 
مقالة خالد هذه إئا كانت بعد ذلك بعد أن قام يعمل عياض » وكار: ضيقه أن م بزحف الى 
المدائن » فاعتبرهاء رغم كل ما قام به من عمله هو وعياض» أنها سنة نساء إذ لم يفتح المدائن . 


(؟) الطبري ١/5‏ س ش س ء عن محمد بن عبد الله » عن ألى عان , 
وطلحة عن المغيرة » والمبلب عن سياه » وسفمان عن ماهان . 


ان 
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: جريربن عمد الله المميري‎ ١ 
ابر الخماضية.‎ 
. م خالد بن الواشمة‎ 
. الححاج بن دي العنى‎ 0 
0 أ‎ 18 1 
. لس سويد‎ 5 
. صرار‎ 0 
: راكن اها الآايْلّة‎ 
. سويد بن مقرن المزني‎ - ١ 
, ات سدكة انظ‎ 
. م - طمن بن أن اطر‎ 
5 رسعة بن عسل‎ 4 
وطوال هذه المدة» قبل خروج خالد في عمل عياض »2 وبعد خروجه 2م‎ 
يككف أمراء الثغور عن مناوشة المحم والإغارة على شُتى جهات السواد حتى‎ 
شواطىء دجلة » حى يشغلوم دام » وحتى يغلموا منهم ما يستنزف مواردهم‎ 


(١)ق‏ الطيرى حسكة الحبطى»وفى الإصابة الحنظلى: ونذهب الى انه الصواب حمث اننا م 
ذقف في قبائل العرب على ما يمكن أن ينب اليه لفظ الحبطي . وحنظلة كانت بطناً من كم . 


يغخصض 
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للمزيد من الكتب 


5 


8 
الى 
3 


٠‏ الرضاب 
مسأ 


تر 


“ندم فسرل 
خريطة رقم -)١+(‏ دومة الجندل 


4 ؟ 
للمزيد من الكتب 
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منتديات: الطريق آال. السة 


خالد يتحرك 


استخلف خالد على الحيرة القعقاع بن عمرو التسمي - وكان يحتل مكانة 
الرجل الثاني في جيش خالد » أو نائب القائد العام ثم خرج لإغاثة عياض 
ولمقضى ما ببنه) . كان عياض في دومة الجندل التي تقع في فلب الصحراء على 
مسافة تيعد حوالي خسمائة كملو متر الى الجنوب الغربى > ولكننا نجد خالداً 
بتجه شمالاً في طريق الفلوجة حتى نزل بكربلاء على حوالي مائة كيلومتر 
شمالى الحيرة » وكان على حاميتها بومذاك عاصم بن عمرو التمبمي . فلو أن" 
خالداً اتحه نحو دومة الجندل مماشرة لقرك ظبره في الخيرة مكشوفا لآن 
يضربه العجم والعرب الموالون لمم من مسا بم التي سبق ذ كرها . كان خالد 
يعم أن الخط المستقم ليس دائما أقصر الخطوط في الحرب . إنه تحرك لا 
يختلف في طبيعته عن تحر كه المرغوب و المدائن . وهو ما يتلافى خالد 
أن يفعله في حين تكون قاعدته ومؤخرته في الخيرة مبددة غير آمنة . بذلك 
أمر الخلمفة أبو بكر رضي الله عنه . ولذلك كان لا يد من الفراغ من تلك 
المواقع الكائنة الى الشمال قبل التحرك في أي اتجاه آخر . 


موفق مثل أبي بككر ! لم يكن لديه أركان حرب يشيرون عليه ولم يدرس 
الحروب في كلبة او أكاديمة » وم يكن بين يديه خرائط للعراق ينظر فيها 


امخض 


منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 
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وبرسم .. لا شيء من هذا . ولكنه مع ذلك كان يضم لعلم الحرب أصولاً 
وقواعد وهو 2 على رمال المدينة فى مسحد الرسول . ذلك الرجل الفذ» 
الأبسيض الذي تخالطه الصفرة » الحسن القامة النحيف الأحنى » الحقيف 
العارضين الدي ملك إزاره يسترخي عن الحقدوابه ؛ الرقنى »> العتس »> 
معروق الوجه »> غائر العبنين ناتىء الجببة » عاري الأشاجم » [ بارز عروق 
ظاهر الككف ] الأقنى » حمش الساقين ممحوص الفخذين مخضب شعره 
بالخناء والكتم 0 

تقدم خالد خالا ».وقد 0 على مقدمته الأقرع بن حابس التميمي 
وكان أمير مقدمته قمل ذلك حق فتح الخيرة المنى بن حارثة الشسسانى . 
أن المثنى الآن على ثغر متقدم من الثغور تاه المدائن . ومن الآن فساعاً 
سمككون الأقرع ' *! هو قائد مقدمة الب ن الوليد المتحر كة ددا من التق 
الدي تولى قمادة المقدمة المتقدمة ع للقاعدة الثابتة بالجيرة 


وأقام خالد بكربلاء أياما » لعله كان يستطلع أخبار عدوه وما أقبل 
علبه . وكان الذباب بكربلاء كثيراً جداً ضايق المسامين» فشكا عبدالله وثيمة 
النصري ذلك الى خالد » فقال له شالد : 


« اصبر فإني اريك أن استفرغ اسالح التي 525 عماض” فنسكلها 


)١(‏ الطبري 4 » عن الخحارث ٠‏ عن أبن سعد »2 عن حمد بن حمر » عن شُعسب »2 عن 
طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر ٠‏ عن ابيه» عن عائشة . 
الأقى : الذي ارتفع وسط قصبى انفه وضاق منخاراه . حمش الساقين : دقمقها. #عحو ص 
الفخذين : نحيفها . والكتم : نبات مخضب منه الشعر ويصنع منه المداد . 
(؟) الطبري ؛/5١‏ س ش س » عن ألي روق » عمن شبدهثم . 


١م‎ 
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للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق ال . السلة 


العري» فتآمن' حتود المسلمينات يؤتوا من خلفي؟» وعيق] العرب أملة وغير: 
متعتعة [ مترددة ] وبذلك أمّرن الخليفة» ورأيه يعدل نحدة الآمة». 

ماااخد قدر خالد لكفاءة أى ذكر المسكرة. الرايفا ماد قدي 
أبى بكر لكفاءة خالد . 

وكدأب العرب ند أخبارم في أشعارهم » فقد سحل الضيق من إقامة 
المسلمين وسط ذباب كربلاء رجل من أسشجم فقال : 
لقد ديت ف كر قدي مطسق وى المان حتى ]ا معمنهأ 
إذارعلت من مرك جعت له داك شيا إنني اعيبم 
ويمنعنها من.ماء كل شريعة ١١‏ رفاق” من الدبان ''' 'زراق” عبونها 


)١[‏ الشبريكة . هررد آلا... 


(؟) الذبان : كثير الذاب . 


1م 
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محوركة بالأنبا و 0١)‏ 


اي ا سد ع 0 سيتمير ( ايلول ) +76 م [ تاريخ تقديري ] 


خرج خالد من كربلاء نمو الأنبار على الشاطىء الشرقٍ للفرات على ٠١١‏ 
كلو مترات شمالاً» وقد قدام أمامه مقدمته» وأميرها الأقرع بن حابس. فل) 
افتربت المقدمة ونزلت المنزل الذي يسلمها الى الاننار ولدت'"' لقوم من 
المسلمين إبلهم » فلم يستطيعوا الإقامة ولم يحدوا بدا من الإقدام ومعهم بنات 


. س ش س ء عن محمد وطلحة وأصحابها‎ ٠٠4 الطبري‎ )١( 
. + وبادوريا[المسالك والمالك؛]»وكذلك ذكرءقدامة بن جعفر في الخراجوصنعة الكتابة؛ صء+‎ 
(؟) تلد الإبل في شبر سبتمبر (ايلول) . ومن هنا أقتنا ميقات الأنبار . ويطابق ذلك باوخ‎ 
خالد الى الفراض في رمضاننوفبر(تشرين الثافي) بعد افيةمواقع»ويؤيد ما ذهينا المدايضاءما جاء‎ 
ىْ أبمات عاصم بن #رو 6 من أنهم انتظروا حى را حصاد الزرع 6 وتعتقد أنه كان يعني‎ 
: محصاد القمح 1 دقول عاصم‎ 
إزمنا جانب اللطاط حق رأينا الزرع يقمم بالحصاد‎ 


المطاط : ما كان لآل كسرى على جفاقب الفرات الذي بلي الكوفة . 


١م‎ 
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مخاض مولودات تتبعهم . فليا نودى «الرحمل صروا ''١‏ الامبات واحتملوا 
المولودات لأنا لم تطق السيركفبلغوا الانبار ركباناً وقد تحصن أهلها وخندقوا 
كان شيرزاذ حاك ساياط هو قائدهم . وكان أعقلهم وأسودهم وأقنعهم» 
سواء في العجحم أو في العرب الموالين لهم . فلما طلعت مقدمة خالد على الحصن 
« صبّح الأثبار شي . جمل يحمل جَْمَْلَة وحمل 'ترربه” عوذ” » 
وسأل شيرزاذ عن معنى ذلك الصاح فترجم له > قال : 
و أما هؤلاء ‏ يعني عرب الحصن - فقد قضوا على أنفسهم » وذلك أن 
القوم إذا قضوا على أنفسهم قضاء » كاد يازمهم . والله لثن لم يكن خالد 
غتارا أ تازه وعسى ممه | أ ل!:ه ٠.4‏ 


المعركة 

ثم أقبل خالد » فأطاف بالخندق » ثم أسرع فأنشب القتال » وكان دامًا 
سريءا إلبه قليل الصبر عنه إذا رآه أو سمم به . تقدم خالد الى رماته 

د إفي أرى أقواماً لا عم لهم الحرب » فارموا عدوم لا توآخوًا غيرها » 
فأرموا هدم واحداً ثم تأبعو | 08#. 

واصطف الرماة صفاً» وفد وضعوا سهامهم في أزتار أقواسهم وشدو هارال 
صدورم بأمانهم في وضع استعداد . ثم صدر الأمر فانطلقت السهام كشفة 


)١(‏ صم" الناقة: شد عليها الصرارءوهو خبط يسشد فوق االخلف والتودية للا برضعما ولدها. 


م 
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للمزيد من الكتب 


ففقىء ألف عين من أهل الحصن يومئذ » ولذلك سمت تلك الموقعة ذاأت 
العيون . وتصايح أهل الحمصن وقد شملتهم الفوضى وشغلوا يمن أصمب وقالوا: 

« دهمت عون أهل الاتبار 2( 

سال شيرازاذ عما يقولون فترجموه له فصاح بالفارسية « آناذ آذ » . ثم 
راعل خالنا في الصلح على أمر - ل تذكره الملصادر - وم برضه خالد ؛ 
فرد ارس : 

وجاء خالد على أضيق مكان بالختدق » وأتى رزانا الحنش هن الإيل 
المحاففتحرها ثم رمى با فيه»فلآه وصنع منها جسورا اقتحم عليها الندق 
واجتمع المسامون وأعداءهم ف احندفى واخجان القوم الى خحصدهم 2 فأرسل 
شيرازاذ الى خالد بقبول شروطه في الصلح على أن يخليه ويبلغه مأمنه في 
تحريدة خمل ليس معهم من المتاع والأموال شيء » وقمل خالد . 

خرج شرراد منْ الأساز ال المدائن ؛ فلا قدم على .يمن حادويه لامه 
على استسلامه فشرح له شير زاذ الأمر » وقال : 
ممتقرون العرب_قفسمعتهم معدميم علمنا دقصون على أنفسهم وقلا فضى قوم 
على أنفسهم قضاء إلا وجب عليمهم . ثم قاتلبم الجند ففقوًا فيهم وفي أهل 
الارض ألف عين » فعرفت أن المسالمة أسلم ». 

ولما اطمأن خالد والمسامون » وأمن أهل الأنبار وظهروا » رآهم يكتبون 


584 
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منتديات الطريق. ال السة 


خريطة رقم )١4(‏ - فتح الأنبار 
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العربية ويتعامونها . فسألهم خالد عن أنفسهم > فقالوا إنهم قوم من العرب 
نزلوا على فوم من العرب سمقوهم الى هناك أيام صر حين أباح العرب مبقوا 
بها . قال : « من تعلمتم الكتاب ؟ » قالوا : « تعلمنا الخط من إباد .» 
[ قبملة عرببة سكنت الجزيرة بشهال العراق . 

وصالح خالد من حول الأنبار وبدأ بأهل البوازيج . كا بعث اليه أهل 
كلاذ على الشاطىء الشرقي لدجلة شمالى المدائن يحوالى ه؟ كبلومتراً لمعقد 
هم ذمة» فكاتبهم على ذلك وكانوا عمبته من وراء دجلة . هذا وقد نقض أهل 
الأنار وما حوفا عبدهم بعد ذلك فما كان يحدث بين المسامين والجوس من 
تداول السطرة مر ة#فؤالاء ومرة لإولاء عل اتلك امناطى © بها عدا أهل 
البوازيج فإنهم ثمتوا ما ثبت أهل بانقيا . 


6 عسي وحن سم هسه 


)١(‏ انظضر حاشية )١(‏ صفحة الم ؟ 
مين 
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للمزيد من الكتب 


منتديات: الطريق. ال. السنة 


عين التمر 


] ؟ سبتمبر ( ايلول ) +*؟5 [ تاريخ تقديري‎ ١ رجبٍ ؟5ه-‎ ١ 


عجم خبثاء وعرب عملا . 


أ فرع 1 من الانار واستتكب له الآأمر فسها وفما حوفا» استخاف علمها 
الراحر فان ن بدر التمنمى . م انحه 0 عن التهر» وهى حصن بالصحراء 
2 كان احمى مدرو ر ]كدق مم سل من العرب من قمائل ا 

)١(‏ كلواذي : بالقرب من الأنيار من البوازيج » وهي قرب بغداد » وناحية الجافب الششرقي 
من جافيها » وتاحمية الجانب الغربي من نهر بوى > ودي الآن ١‏ قِ عصر ياقوت اموي 2 نوي 
ده )ء خراب أثرها باق بدنم! وبين بغداد فرسخ واحد المنحدر ‏ معجم البلدان . 

(؟) الطيري ذك سس سس س عن خحمد وطلمحة والبلب وزناد 5 

وعين التمر كانت من كورة بوقياذ الأعلى وهي ستة طساسيج (نواحي) وهي : بأيل وخطرنية 
والفلوحة العلما والفلوحه السفلى والنور.ن وعان الثمر.[اين خردادبهم وقدامة دن جعفر ” *؟]» 
ركان هذاك طردق من عس الثمر امن تصرى بالشام إابن خرداديه ا ذ]» ولا تزال أطلال حصن 
عيبن التمر ياقية » وقد أطاق عليه فما بهد قصر الاخيضر [الف:مم العربي للعراق والجزيرة+١١].‏ 
وقد اخذنا موقعما على الخريطة من خريطة العراق الاثرية . 


م فْ فوح الملدان بورد 2 أنه عقة بن القدين دن الفشر النمري 5 


يكس 
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واشمهوا-اقتراب خالد .. قال عقة اليران : 

« إن العرب أعم يقتال العرب قدعنا وخالدا » . 

ووافق هذا هوى مبران فانتبزها وقال : 

و صدقت ! لعمري لأنتم أعم بقتال العرب وإنكم مثلنا في قتال العحم... 
دونكوهم | يعني نتركبم لكم | وإن احتحم الينا أعنتام » . 

فاما مضى عقة نحو خالد قال العجم لمهران : 

وها لك من أن تقول هذا القول لهذا الكلن + 6 

قال : « دعوني » فإني لم أرد إلا ما هو خير لكم وشر شم . إنه قد 
جاءكم من قتل ملو ككم وفل تحدم © فاتقيته بهم . فإن كانت هم على 
خالد فبي لكي » إن كانت !ال خرى م تبلغوا منهم حقى منوا » فنقاتلهم ع 


أقوباء وثم حت اء 206 


فؤافقوه:غل ذلك واعتزفوا له فضل الرائ + 


المعركة 

دققي مهبر ان عع الأعاجم فْ الحصن دعن العمر ٠.‏ وتقدم 1 1 لعر ب 
فال كالد على طرش الكرخ [ كرخ دخداد س وهو الطريق ل بغداد | كالشخفير 
للحم . و فد جعل على ممممنة حير دن فلان أن دبى عمدك سن سفهل دن ر هدر و 
أ دنصف بوم أي حوالىي ا كلومر! ١‏ 5520 كان ذلك بالمكان المعروف 
بالرمالية أو قريب] منه . وقدم خالد فوجد عقة على تعيئة » فعّأ حنده 
وقال نيه : 

,0 ا كقونا ها حلة فإلى حامل عله 6 


ووكل بنفسه حماة يحمون ظيره َم نظر فوحد عقة قم صفوقه ٠‏ واتقدم 


1١84 
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له خالد ثم فاحأه عا لى يكن في حسيانه كلم يبارزه وم يقاتله» وإِنما هجم عليه 
فاحتضنه ثم حمله وعاد به ا ٠‏ وم فاخا عقة وحده بل فوحنئئت جمسع 
قواته فولت الأديار منهزمة من غير قتال . حينئذ هجم المسامون علبهم 
يقيضون علبهم فأكثروا فيبم الآسر.وفر حير والهذيل قائدا المممنة والمسسرة» 
واتمعهم المسامون يقتلون منهم ويأسرون . 


وبذلك فشلت خطة مهران. فقد ت3مدد العرب الموالون له وانتصر المسامون 


3 ّ# : ع ١‏ 
و دفقدوا واحدا من حدودثم 5 وحاءت هده الاخمار أن مبرأآن 6 خصيةه 


03 


- 


قفتت قَّ عضصده 7 ئّ مهدو دنه قا سر احرف وادس حب و حمل © ار كين 


1 الطريق الى المدائن )١5(‏ 


منتديات. الطريق الى السئة 
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حصن عان ارك وَاغَات 1غ اك سين سم إلا 2 عدانن الفراف وانضم 
ل قأعدته 5 فإنه دطسعة خالل ' ددس عدب ل لى الطرد دى الدي حاء فده حو دا لد م 
ولم يككن لمنسحب فى اتحاه 0 وفمها عاصم بن عمرو محامية من المسامين » 
كا أننا 1 عد له ره لقوانة د قرا فالقارك التاقةق المصم الت راارعيل. 
الك والمسامون» ونزل خارج الخصن وعقة اشير رةه ورحل عكر من كبر امم 
اعيه غر ين الصامق. . وقد طن أهل اخصن أن يكون تخالد فون كان فيل 
أنه حاو هم ونر يف سالره الآمان © ولكن خالدا كان رود :تطير المنطقية 
تامأ لمتئحه ان دومة ادل ركف يأمنهم على ظهره إدا آمنهم 0 فأبى إلا 


الخص: ن فقئسص عليهم أجمعين 5 5 ا و فصر رت عدى عقه و لقا على الوسر 5 


3 قمد أو شر ط 5 فأستسامو | للادر الوافع وقةعدو ا له 


دواع لاسر ىف محداله فمسدو| 0 ن الحساة 5 5 1 ر تعهر و دن الصعق فضر مت 
اها 2 نا لك اعنات اها اعدف امعان 2 
2-0 م تتايع على د فضرب أعناق أهل الحصن أجممين وسبى كل 
سن حو ئنر, الحصن وعَمم 2 فمه اخ حد 0 كنيستهم أردعءين غلام_) علمون 
الإحمل 4 عليوم يأب مغلى كم بذ عدم واسحابوه ناعم رهادن فاعتبر ثم لك 


من السى وقتحع فى اهل اليلام'' 


0 مشهوم أو زناد هولق تقسف ع2 وتصير أبر موسى دن تصير صاحب الغرب ؛ وسيرين 
ألو خمد بن سيرين» وغل ذه ٠‏ وقد صار الى المعنى بن حارثة؛» وحريثء» وكان لر جل من بنى عماد: 
رات بن أبان دن خالد النمري» وحمرأان مولى عئان ء وكان لامسيب بن نحمة الفزاري فاشتراء 
هنة فأعتقه ؛ واي تمرة جد عمد الله دن عمد الاعلى الشاعر » وسار جد محمد بن اسحق صاحس 
السيرة وهو مولى قيس بن محرمة بن المطلب بن عبد مئاق » ومركة ابو عبيد » جد محمد بن 
زدد بدن عسيد بن هره » ونفنس دن مد بن زيد بن عمدكد بن هزه صاحب القصر عند الخرثة 6 
وأنو فروة عمد الرعقن لن ]د مود ؛ وقيل ذلك لف دكات عليه حين “سبى 6 وقمل كان ولاؤه 


وو لاع دصير الى موا سي لمني ضمة | الطبري والبلاد, زذى ١‏ 4 


- 


1 
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منتديات الطريق الى السئة 


)١( 


الب ٠.‏ - . 4 . 86ّ5ظ"ظذ ٠.‏ ب 


داكرن أن سور سوه ه اا 2 000 26 تلش اذ 8 0 ودفن معان 
التدر ودف ذال 0 أعمئر بن رئاب | بن أمهشم بن سعيد بن سهم بن 


مرو ١‏ 0 أصادة مهعم معان الحمر فأستشيد : 


لعلنا نكر الوليد ون عقية عن شق ا خالد بأعايس اانه ال أن بكر 
حمنذاك وجبه أبو بكر الى عداض'"' مدداً له » فقدم الولمد الى دومة الجندل 
وعياض محخاصرها وأهلبا محاصروه وقد أخذوا عليه الطريققأتعبهم واتعدوة. 
قال له الولمد : 


د الراى: فى نكن اخالات. عر.ءن عند .كدف  ...‏ ابعث الى خببالد 
فاستعن به 6 ام 
اد عياض مسوارهة الو لمد تارمل الى حالد : وحاء وَسَو ل عاض ال 
خالد فور فراغه من عين الثمر ''' »© فكتب من فوره الى عاض : 
و خاله ال عئاض . إباكشتاريت 
ذك ان ان ل و اللي كيان مادا عا العا شي" 
كانت ارقا ١‏ ضانت 


(؟) انظر ترجمة عياض بن عَم في 2 : 

6 الطبري 6 س ش مس ء عن محمد وطاحة وأبى سفمأان طلحة بن عيد ار وأللت 
اا” 

(:) الحلائب : الخمل . وف تار الصحاح حلب عل خمله صاح من خلفه واستحثه للسبى 
وقرئت ايضا الحلائب:جمع حليةءرهي شيل السباق مم من كل أوب وتاحية لا من اسطيلواحد. 

(ه) القاشب : السمف الصقمل النجار . 


15 
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ففح دومة الجندل ''' 


؛؟ رجب »ا ده- ه اكتوبر ( تشرين الارل ) +1 م 


فرغ خالد من عين التمر فاستخلف عليها عويم بن الكاهل الأسلمي . 
وخرج في تعبئته التي كان عليببا وعلى مقدمته الأقرع بن حابس التسمي . 
و سمقدت الأبار ]| فعلم أهل دومة 2 لسار المهم 6 وقد اجتمم ددومة 
فالل م ا وبهراء عليهم وديعة الكلبي ويسانده ابن وبرة بن رومانس » 
والضحاعم علمهم ابن ادر حان ؛ وطوائف من غسان وتنوخ علموم ابن 
5 5 وقد روا ل أحزابهم ليأتوم بأمداد دل دك 6 : كانت دومة الحندل 
الدي كان للسموءل دن عاديا ؛و كان ممما من دحارة سودت ييا من المازلت. 
سود ودمسص وفمها قاألت الزانساء :36 غرات هارات ور الايلق 4 كال ادوهة 
الحتدل اهية كبر تحت ,العمل غل الاستيلاء علبيا © فقد كانت حزترة العرت 
تقم الى جنوبها في حين كان المسلمين جوش في العراق وفي الشام » وكانت 


)١(‏ الطيري ع/؟ ؟ س ش س» عن محمد وطلحة وأبى سفيان طلحة بن عبد الرعن : واميلتك 


ابن عقية . والتاريخ تقديري بين ما كان قيمل ذلك من أحداث » وما كان بعد , 


كنا 
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دومة اتدل كديك ملتقى الطرق الى الجبات الثلااك « و كك على ثلاث عسمر 5 
فرصل من المدرة ورعل عقر هياغل عن لكر ويه ور عل "عقر سراحل امن 


دمسى 0 28 


وكان على أمل دوعة اتدل رئيسات: أحدهما أ كيدر بن عند الملك» والثانى 
الجودي بن ربيعة . فلا بلغبم سير خالد المهم اختلفوا . قال أكبدر ا 

« أنا أعلم الناس مخالد . لا أحد أين طائراً منه ولا أحَد في حرب . 
ولايرى قوم وجه خالد أبدا » قلنّوا أو كثروا إلا انهزموا عنه . فأطبعوني 
وصالحوا القوم » . 

ولا شك أن هذا الرأي كان عين العقل ولكنهم أبوا. وكان أكيدر مقتنعا 
بما يقول واثة] به » فقد كان له مم خالد تحرية سابقة حين أرسل الرسول 
خالدا من .تموك الى دومة الندل »© فعاد با كدر 5 بعد أن تل أحاء 
حسان بن عبد الملك . أبى أكيدر أن عاليء قومه على حرب خالد فتركهم 
وشأنهم وخرج بريد الرجوع الى موطنه . كان موطنة الأصلى دومة العراق 
بالقرب من عين التمر فكأنه سلك طردةا قرسا من الطريق الذى نحىء منه 
ان عن ادر الس الى مترقف النطر انر خالك يدنك رهر 
بالطريق 4 فبعث عاصم بن عمرو ليعترض طريق أكيدر فأسره عاصم . قال 
كك أكيةر :00 ]عا تاوت !"لامر بشالد! 6 

فلا أتى به لم يقبل منه خالد وأمر به فذضربت عنقه وأخذ ما كان معه . 
وقضى خالد ال دومة اللندل > و كان روساء اهلا : 

55 الحودي بن رسعة . 

ما ل وديمة الكلى . | 


ب ابن رومانس الكلي .| 


6 الجالك والالكد ع اين غرداذيه ١.‏ 


على كلب وبهراء . 


اللدرا 
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كان الأني عل عان وتوم . 


وكانت الاهداه كثيرة العدد من النصارى فلم يحتملهم الحصن بالإضافة الى 
أهله فبقوا خارجه محيطين به . 


و لما اطمأن خالد من رحلته خرج أهل دومة الجندل وحلفاوم لقتال 
المسلمين . وزحف الجودي ووديعة نهو خالد بسنا زحف الحدرجان وابن 
0 مر واقتتاوا جميعا . وانتصر خالد على الجودي وأخذه أهذا 
فأشر. . كدلك: أخد الافرع, ين حابس ودوعة » وكات بائر كلب الى اصن 
منبزمة فدخله بعضهم حت امتلاً بهم ثم لم يحتمل الباقين فأغلق من فى داخل 
الحصن أنوايه دون من ثم تخارجه فيةوا بالعراء » وأقبلت سموف المسلمين 
تحصدهم . وكانت تم ولب حلفاء في الجاهلية» فصاح عاصم بن عمرو التمسمي : 
«يابني تم .. حلفاوم كلب.. آسر وهم وأجير وهم فإنكم تقدرون هم على 
مملها « ففعلوا 5 وكانت وصمة عاصم لقومه عت غأة دق لت بوهممل 5 

كِذْ لك هزم عياض من خرج البه . وأمعن المسلمون فيهم قتلآ . وشدد 
خالد هحومه على الذبن لجوؤوا الى الحصن» فأكثر القتل فمهم حتى سد بهم باب 
الحصن .: واتى الجودي فضرب عنقه ثم بباقي الأسرى فضرب أعناقهم إلا 
اعرى طت الدبن اجارهم عاصم والأقرع وينو تمم فأطلقهم خالد وهو يقول: 
«هالى ولكم ؟ أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام ؟ » فأجابه 
عاصم : « لا تحسدهم العافمة و نحوازم الشطان 0" 


سقوط الحصن 


لض 
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عه على من فمه . فقتلوا المقاتلين وسيوا الشراخ ''' | الشياب ا 000 
قام م عرادا علنيا لبيعبم ان يزيد.فاشترى خالد ابنة الجودي وكانت مشهورة 
.1 موصوفة يه . ثم رد خالد الأقرع بن حايس الى مقدمته في العراق » 
بينا أقام هو في دومة الجندل أياماً قبل أن يرجم الى الحبرة » وفي عزمه وقد 
فرغ من عمل عياض كله أن يزحف الى المدائن . 
وممن استشبد من المسلمين في فتح دومة الحندل نافع بن غملان بن سلمة 


)0) 


الثقفي الذي أسلم مع أبيه وإخوته يوم فتح الطائف »> فرثاه أبوه يأيبات 


كتير عدي : 
ما بال عبمنى لا تغمض ساعة إلا“اعتترتى غبرة. تفشاقى 
أ نافع من للفوارس أححيت عن سدة هذ دررة وتعمانى 
لو أستطيم جعلت مني نافعاً بين اللناة .وين . عفد لسان 


وقد عوتب 5 على ا بكانه عليه فقال: «دعونى أمى فسينفد دمعى» . 


حشود معادية بالعراق 
ولف القريق عبات خالد انب بن عيقة فر العراق رطنوا يه الطنول. 

وكان عرب الجزيرة فسندا لاتير غضماً كا أصاب عقة في عين التمر » وقد 
أصبح هم جميعا مصلحة مشتركة في النيل من المسامين . وخرج جيش فارسي 
0 8 وكانت قرية ثمالى المدائن ‏ بريد الأنبار . هذا الجيش كان عليه 
زاراهمهسر ومعه روزبة . فانحه روزية الى أخصمد واتحه زرمبر الى النافس. 
وكات الزيرقان بن يدر عامل خالد على الأنبار منتبهاً الى ما يحدث فكتب به 
الى القعقاع » وهو يومئذ خليفة خالد بالحيرة 


(؟) الاستيعاب 00 حوم ب الإصابة كوه - مو5هم, 


6 
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القعقاع يتحوك 

كان القعقاع من مدرسة خالد في الحرب ولا بد أن يكون قد تأثر مزاملته 
في معارك العراق السابقة واصطبغ بصيغة خالد كثير؟ً. فا أن بلغ القعقاع 
خبر التحرك الجديد للسدوس حىّ بعث ا كن اقفن 3 د السعدي 1 
الخصمد م بعث عروة بن اعد الخبار 5 الى الخنافس »2 ومدحها حرية 
التضرف إن وجدا ال :ذلك مييلا وكارة ء 0 وطن : و إنارانا مقتدها 
فأقدما»ه. فخرحا من الخيرة شراعا فحالا نين زرصهر وروزدة وباك مقصدبيها 
واعلها علبي الطريق .ولا رأى الفرس ذلك ل ببادروا الى القتال وإنما 
انتظروا الجهاع من كتمهم من عرب رييعة . وهنا نحد مثالا حنا لسرعة 
المسامين في اتخاذ قرا دانم وفي تحر كهم لتنفيذها وتباطؤ الفرس ومن مالأهم من 
الذرب:), دل خروج الفرس من بغداد بلغ خبرم الى الزيرقان بالأنبار ثم الى 
الفدوه الحيرة» يعني أن الخبر قطع 6 من 55٠‏ كماومتراً » فأرسل القعقاع 
أعيد وعروة الى مواقع تيعيك. | كثر من ١٠.‏ كملومتراً » كل هلما ولما يبلغ 
الفرس الأنار ١‏ في تبعد عن بغداد أقل من خحمين كملومتراً . 


خالد عمد 
ورجع خالد من دومة الجندل الى الحيرة على الظبر [ وهو طريق الصحراء 


لل الكوفة | ومعه عاض بن عم وجمشه . وقدم له القعقاع تقدير] للموقفف. 
ره د1الن أن بتقدم ال المفلكهء ن لما في ذلك من مخالفة ل الخرب ومحالفة 


/ 0 أعبد 0 فد بن النقري 1 كان أبوه فارس يي هل الى 


(؟) عررة بن بن الجعد » هو الذي روى عن اللي صلى الله عليه وَسم قوله « الخيل معقود في 
نواصيبها الخير الى يوم القمامة » » م . قال شببب بن غرقدة : « رأيت في دار 
عروة بن الجعد ستين [وفي رواية سمع» ين ] فرسا عربو طة » . واستخدمه عمر لقضاء الكرفة .., 
الاستبعاب ١١1١/+‏ - الإصابة . ؟ ؟ 56 . 


1-5 
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للمزيد من الكتب 


منتسياك الطريق ال السلة 


لآوامر أبي بكر . فإن التحرك الجديد للمجم بعل لهم قوة تهدده إذا تورط 
التقدم نحو المدائن . ولذلك قرر خالد أن يصفي هذا الموقف الجديد أولاً . 

بعث خالد القعقاع بن عمرو التمسمي وآنا لدلى بن فدى السهدي الى روزية 
والى زرمهر فسبقاه الى عين الثمر . وى نفس الوقت كان تصارى العرب 
الموالون للفرس قد تحجمعوا وتحر كوا » 0 المذيل بن عمران بالممصيلخ > 
وعسكر رسعة بن نحجير بالمني وبالشر بريدان الالتقاء بزرهمهر وروزبة . 
وكتب امروٌ القبس '' الكلبي بذلك الى خالد . 

استخلف خالد على الخيرة عياض بن عَم . وهو اخدبار موفق دصادف 
حله . فإن عياض وجيشه وفدوا حديث) على العراق » وكان من الطبيعي أن 
يازمهم بعض الوقت حتى يعرفوا أرضه وأهله ويدرسوه »> كا كان من الأوفق 
أن يصادم خالد الفرس بقاتلين قاتلوم من قبل وهزموهم مراراً وتكراراً 
وهم علمهم جرأة. وخر خالد وقد جعل على مقدمته الأقرع بن حابس» »م 
كان » فسلك نفس طريق القعقاع وأبي لبلى حتى قدم عليهم بعين التمر فجملها 
قاعدة له . ثم بعث القعقاع الى الحصيد وفيها روزبة . وجعل القعقاع أميراً 
على الفرقتين » كا بعث أبا ليلى بن فدي الى الخنافس وفيبها زرمهر » وطلب 
بان متدر حا القرين لسحةمدوا جرع مع العرب الموالين لهم إذا أمكنهم 
ذلك وإلا فلمقاتلاهم . لقد كان خروج تلك القوات المجوسية من بغداد ‏ م 
ار وا 2 عر 5 مضه الأننار ”عل حد ميا هدرها عل 
الأننار » وَإِئما نمحده ا تعبر الفرات وترابط على شاطئه الغربى وفى صحراء 
لس ل لان رق ارات لت ل ل ان لك كن 
|( تخرض هن انان الدول آنه كارت بقصد ضرب حصار حول انيار 
والوقوف على طريق أى مدد فن حيش خالد حِئ) يجاجمها قوات أخنرى من 
العجحم أو من عرب الجزيرة » والثاني: أن ذلك التحرك كان بقصد الالتقاء مع 


(١)لا‏ ندري من هو . وهو من مخابرات المسامين . 


م 
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عاد ب تصارى العرب الدبن كاتبوهم واتفقوا معبم ؛ ونحن رجحم هذا 
الفرض. الأخر ...و لقد رق شالك خطتة على استدراجهم جميعا الى الاجمّاع في 
معر كة واحدة . ولكن كلا من المحوس والعجم والنصارى العرب أبوا إلا 
القام كل في مكانه »و نحسب ذلك لم يكن عن خطة وإئا كان عنخوف وحين. 


١4 
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)١( 


حصتذد 


١ .‏ شعمان ؟ أاه اله اكنوير:( تشرن الأول ) م#+دع 


لا رأى القعقاع أن زرههر وروزبة لا يتحركان سار نحو 'حصّئْد > وكان 
قد قدام المبا أعبد بن فدى قبل رجوع خالد من دومة الجندل . وما رأى 
روزبة أن القعقاع قاصد البه استغاث بزرمبر » فأمده بنفسه واستخلفٍ 
مهبوذان على عسكره . والتقوا في حصيد فاقتتلوا وانتصر المسلمون وقتلوا 
من اوس «عدد 1 كبيرا [ م تحدده المصادر ] . وقتل القعقاع زرمهر > وقتل 
عصمة بن عبد الله الضبي [ أحد بني الحارث بن طريف ]| روزبة. وكان عصمة 
من البررة '"'. وعم المسلمون يوم حصيد غنائم كثيرة . ولجأت فلول حصيد 
الى الخنافس فاجتمعوا مم من بها . وقال القعقاع '"' : 


غداة صبحنا في حصيد جموعهم )0 بندية تفري فراخح الاجم 


. الطبري 4/: ؟ س ش س ء عن محمد وطلحة والمهلب‎ )١( 
8 ( والتاروخ اجتبادي تقديبري 3 والخصيد واد بين الكوفة والشام معدم الملدان‎ 


(؟) كل فخذ هاجرت بأسرها تدعى : البررة » وكل قوم هاجروا من بطن يدعون : الخيرة. 
فكان السامون خيرة ويررة. 
0 شعر الفتوح الإسلامية دك عن معجم البلدان . 


1 
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تيان > وه 2 اكدرر ار اتخرن الأول )88م 


كان عروة بن اعد المارقفي فد سيره القعقاع ال الخنافس قبل رجوع 
خالد الى الحيرة» فلما رجم خالد أرسل المها أيا لبلى بن فدى» وسار أبو لسلى 
من معه ومن قدم عليه نحو الخنافس وقد لجأت المها فلول حصيد . وكان 
لوصوهم الى التنافس أثر سيء على نفسيات من بها . ففلكهم الرعب حت أن 
مهبوذان ومن معه خرجوا فرارآ الى المصيخ وبه المهذيل بن عمران . ودخل 
أبو ليلى الخنافس دون قتال . وبعث المسلمون الى خالد في عين التمر تخبر 
حصيد وخبر النافس . وفي الخنافس '' قال أبو ليلى بن فدى السعدي : 


وقالوا ما تريد ؟ فقلت أرمي جموع] بالخناقفس بالخسول 
فدونكو الخسول فألجوها الى قوم بأسفل ذي أنول 
قا أن( شر يها لوا ولمى يغررهموا ضبح الغبول 
وفنا الخنافس لاقمات لمببوذان في جنح الأصسل 


. الصدر نفسه . وفي معجم البلدان الخنافس قرب الأنمار من ناحمة البردان‎ )١( 
. (؟) معجم البلدان +/+<4؛‎ 
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للمزيد من الكتب 


منتدياتق الطريق ال السئة 


)١( ه‎ ١ 


١9‏ شعبان ؟5١1ه‏ - ه؟اكتوير ( تشرين الارل ) +5 م 


ما أن يلغ خالداً خبر ما كان يحصيد والخنافس حتى رسم خطته و كتب 
بها الميم , فعده موعداً لهم جميعا » القدقاع بن حمرو وأبىي لبلى بن فدى 
وأعمد بن فدى وعروة بن الجعد » ساعة معينة من لملة محددة يجتمعون فمبا 
الى المتصتخ » وهو مكان بين حوران والقّلت كان لني البرشاء » ويعرف 
بمصيخ بني البرشاء » وتذ كره بعض المصادر ,اسم المتضلّح . 

وبالرغم من حدوث بعض العمليات اللبلية الناجحة » فإن معظم مشاهير 
القادة العظام حتى القرنين الثامن عشر والتاسع عشير الميلادي كانوا ينفروت من 
القتال اللبلي ويذهبون الى عدم جدواه . ويقرر فردريك الأكبر أنه يستبعد 
دائما التفكير في القيام بأي عملية لملية نظراً لما ينشأ عنبا من اضطراب 
وا لال في الضبط بين صفوف الجنود » نشتمحة لتعذر الرؤية بين الضماط 
ورجالهم بمجرد حلول الظلام » ويقرر بلوفر أنه مخشى العمليات اللملبة أكثر 
من طلقات العدو '"' . ولعل القتال اليل / يأخدذ مكانه المرموق في عم 


. الطبري 6/:؟ س ش س » عن محمد وطلحة والهلب‎ )١( 
. صلاح مشرقف‎ - ١١ (؟) محلة القوات السلحة عدد‎ 


١ 


منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


التككتيك إلا بعد استخدام اللاسلكي . ولكن خالداً قرر أن بيجم بليل 
تحقمقاً للمفاحأة واطمئنانا الى المستوى القتالي لقواته ورجاله وثقة بهم . 


خرج خالد من عين التمر قاصداً المصيخ على الإبل ويسحب الخيل » فقطع 
المسافة على ثلاثة منازل ثم أغار في الرابع. خرج من عين التمر فنزل الجناب» 
2 الإبل ور كب الخيل من الحنى . 

قْ هدأ التاريخ تغرب السمس تعك احافية دعسشعر دقاتق دشوفست عصرنا م 
ويخم الظلام بحاول العشاء في السادسة والنصف» بينا لا يشرق القمر إلا قسسل 
العاشرة مساء > ويسدّمر طوال الليل حتى ظبيرة اليوم التالى » ويكون في 
حجم لا بأس به . فحالة القمر وموعد شروقه بالنسة الموعد غروب الشمس 
مناسبة جدأ للعملية » إذ يتيح للمسلمين أن يتحر كوا في الجزء الأول من 
الليل لاتخاذ مواقفهم في نقاط الانطلاق التي ببدؤون منها هحومهم» فيقتربون 
الى أكثر المواقع تقدما من عدوم في ستر من ا حت إذا حان وقت 
مدن . ورعا كان حالد فد أقفت موعد هجومه على هذا الأساس . وكان القوم 
5 المصيخ يتوقعون زحف المسلمين البهم » وحذرهم رجل منبم اسمه حرقوص 
ابن النعان من بني مر فلم يستمعوا لنصحه . والعجمب فى هؤلاء أن يتمعوا 
لحرب ثم لا .هاجمون » بل يتجمعون ثم ينتظرون أن “,جم عليهم » و كآن 
اجمّاعهم كآن. عختصاد ثرثرة عقممة . 

وي الأساعة احددة من اللملة الأقررة اجتمع المسلمون حول المصمخ سس وم 
عن للم ار جه فأمعنوا فيهم القتل . وأفلت الهذيل في قلة منبم » فلحأ الى 
الفدل حنث كان عناي بن فلات بالنشر في عسكر ضحم فانحاز اليه . 


ا 


للمزك عن الكت 0 251111113116 لا3 نالا الا ئلا ئنا// :12 :]1 منتديات الطريق الى السئّة 


خربطة رقم (5؟) 5 معر كة المصمخ 


حاتم من روأة هذه الفغلية مما بقمدنا اشترا كه ونى طىء فمها. ومصى فارسنأ 
القعقاع بن حرو كعادتة ددندن بشعره : 


+ ؟ 


منتدنات. الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


سائل ينا يوم المصيخ تغليا وهل عالم شيئا وآخر' جاهل” 
طرقناهم فبها طروقا فأص.-وا أحاديث أفناء تلك القمائل” 


كك انتم 0 بذك الغارة 


تزوج حرقوص بن النعمان» وكان يعراس بعروسه أ تغلب من بني هلال» 
وقد جلس معها وحوله بنوه قد أحاطوا تحفئة خمر وهم عا كفون علمها يشربون 
وهم يقولون له : « وهن دشر ب فى هذه الساعة من آخر اللمل ؟ » قال : 
« اشربوا شرب وداع نما أرى أن تشربوا خمراً بمدها » هذا خالد بعين التمر 
وجذوده بحخصيد > وقد بلغه جمعنا وليس بتار كنا » » وم يكن بعد يشعر 
بوصولهم . ثم انشد يقول : 


آلا فاشربوا من "قفشل قاحمة الظهر 
تعيلدا انتفاخ القوم بالعكتر ١١‏ دقار 

وفيشز عاان المصسحة بالفتدر 
لين لعمري لا يزيد ولا يحاي ' 

ألا فاسقياني قبل جيش أبي بكر 
1 لعل فتاناة' قفرسة ولا تدرى 


05 


الا فاسقباني بالزجاج وكحررا 
علنا كمتت" الاو“ صافية” محرى 


ال افكك عن الما عن لسر 


. العكر : الإبل الكثيرة ء والدثر : المال الكثير‎ )١( 


(؟) بحري “ا تدقص ء 


56 


للمزيك. شن الكتت 21 .25111111311 لا نالا الا ثانا لالا// :2 ]1 متقديات الطريق. ال. السئة 


فبل لكم السير قبل فتاهحم 
وقبدل 0 المعمصرات من الخدر 
أخاف بيات القوم أو مطلع الفجر 
وببنا هو كذلك يشرب ويرفع عقيرته وقد أخذت الخر برأسه دههمته 
الخيل » فأطاح سيف برأسه فسقط فى حفنته» واقتلت عروسه وفتل أناقء © 
واخات ناته" سسا . كذلك 'قثل عنادة بن النشير. زامرو القيس بين مشي 
وفيس بن بسر وم بنو الثورية من بني هلال . 


مرا 


وأصاب جرير بن عبد الله يوم المصبخ من بنى النمر » غيد المرى ين ١‏ 
راهم بن #قاوائن آنا اوسن مناة » كا أصيب لبيد بن جرير» وكانا قد أساما 
ومعها .من أى بكر كتاب بإسلامها . قال عبد العزى - وقد سماه أبو بكر 
عدد الله ل لملة الغارة : 


أقول إذا طرق الصباح” بغارة سبحاتك اللبمى رب" محمد 
سمحان ربى لا إله” 00 رب الملاد وَر من وراد 


ويلغ أا بكر قول عبد العزى وعلم بمصايه ومصاب لببد » فحزن علمها 
ودفع ديتها وقال : « أما إن ذلك ليس علي إذ نازلا أهل الحرب » كذلك 
دلقى من ساكن أهل الحرب في دارم » . وأوصى بأولادهما .وقد أَخد عر 
هذه على خالد ما أخذ عليه قتل مالك بن نويرة . 


. الطبري 4/ه ؟ س ش س » عن عطية » عن عدى بن حاتم‎ )١( 


6٠*؟‏ الطريق الل المدائن (١٠؟)‏ 


منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


#كاسشويان ١+‏ هات ” نوثمير ( تشرين الثاني ) ++ م 


الزميل ]| » وذلك غضياً لمصرع عقنّة في عين التمر وطلبا لثأره . وكارن 
رببعة واغذيل على اتفاق ومكاتبة مع روزبة وزرمهبر . فاما هزم خالد أهل 
المصيخ قدام القعقاع بن عمرو وأبا ليلى بن فدى »© فارتحلا أمامه وواعدهما 
ف هذا التاريخ تغرب الشمس بعد الخامسة بقلدل بتوقست عصر نا »و يخم الظلام 
محلول العشاء في حوالى السادسة والنصف ينما لا بشرق القمر إلا في حوالي 


, الطبري ع]ه ؟ س ش س » عن عطية » عن عدي بن حاتم‎ )١( 

خريطة هذهالنطقة(ص؟ . + )أخذناها عن خريطة العراق الأثرية» مقياس واحد الىمليون التي 
اصدرة ا مدر يهلا از العراقية . وقد وجدنا موقم الزميل بها 6 أثيتناه في الخريطة رقم (١؟)»ء‏ 
غير أن الطبري يذكر أن الزميل هو البشر والثني معه » وهما شرق الرصافة . وفي معجم البلدان 
أن الرصافة [المقصودة هنا ] بناها هشام بن عبد الملك عربي الر”قة . والرضاب : كانت موضع 
تلك الرصافة . وبناء على ذلك فقد حددنا موقم الرضاب مكان الرصافة » وموضم الزميل : الى 
الشوق هيا 8 حددنا مكان المصيخ على اريعة مراحل من عين التمر “هي التي نص عليها الطبري 
في رواياته وهي مسافة تبلغ نموا من ها كياومتراً » فبي اذاً من الصحراء بنواحي هيت . 


اير 


للمؤند. من الكت 0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا// :12 :]1 منتديات الطريق ال السثة 


خردطة رقم (؟؟) 3 الزممل والرضاب 0 مقماس ١‏ ملمون تقر سا 


منتصف الليل » ويستمر طوال الليل ويكون في حالة ترييم . لقد كانت 
غارة المصيخ تحربة أولى» وهذه هي الثانية بنفس التكتيك والخطة » اعتّاداً 
على المفاجأة بغارة لبلمة بالخمل فى موعد واحد متفق عذه من ثلاثة أوجه 
وخرج خالد من المصيخ فقطع المسافة على أربعة منازل » فنزل حوران . 
ثم خرج منها فتزل الرنق . ثم خرج متها فنزل الماة. ثم خرج منبها فنزل 
وبدأ خالد بالثني فاجتمم حولها مع أصحابه > ثم شنوا الغارة من ثلاث 


حبات وحدردوا السدوف على من ولحدوه لم دفات مدوم 0 1 و سدى) عا لان 


ره 


منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


الشرخ [ الشباب | وبعث بالخس الى أبى بكر رضي الله عنه المدينة مم 
النعمان بن عوف بن النعمان الشببانى . 


وبمجرد أن أباد خالد أهل الثني لم بتوان حتى لا تسبقه الأخبار الى 
الزميل . وقد ساعده على ذلك أن لم يفلت من الثني أحد » فقد كان أداؤها 
وتنفمذها خيرا من أداء موقعة المصبخ . وزحف خالد من الثني الى الزممل » 
وكان بها عتاب بن فلان في جمع كبير » وكان معه الحذيل منذ فر من المصمخ. 
وكان الت فد سم عبناً من قبل لسبغتن تغلباً في دارهاء فوفى يمنه بومذاك. 
وأعاد نفس التكتيك الناجح والخطة التي نفذها مرتين» في المصبخ وفي الثني» 
فشن عليهم الغارة في نفس اللبلة ‏ التي سن فمها غارته على الثنى ‏ من ثلاثة 
ار حدايفا؛ فقتل منهم كثير أ و أصاب وجيشه منهم ما شاؤٌوا. ثم بعث بالأخماس الى 
أي بكر مع الصباح بن فلان المزني » وكانت فبه! الصبباء بنت ربيعة بن 
حير الثعلبية وتكنى أم حبيب فصارت ١‏ الى على بن أبي طالب رضي الل 
عله وق ارواية آنا اناي اذى عين القير_ آنا ولدك لفل تمر الاكدر 
ورقية ٠‏ 1 ْ 

وعلم خالد أن هلال بن عقة في جمع آخر بالرأضاب '"' »© غير أنه ما بلغها 
حتى كانت الأخخبار فد سسقته فائفض عن هلال امحاء ونزح هلال عنبها » 


5) الطبوى 0 0 

(؟) الرضاتب : موضع الرصافة التي بناها هشام بن عبد الملك فيا بعد غربي الر*قةء وهي الى 
الغر ب من البشر والثني » ويتحدد موقع الرضاب تبعا لذلك يتحديد موقع الرصافة . قال ابن 
خرداذيه : من الرقة الى الرصافة أريعة وعشرون ممبلاً (4 : كماومتراً) »ثم الى الزراعة اريءون 
مد دددن بعد الرصافة ماثة وثلاثين ميلآ ( - ؛ ؟ كيلومتراً) الى حمص [المسالك رالمالكى » ] 
5 ذكر الرصاقة من كور قنسسرين ]٠١[‏ . وقال قدامة بن جعفر : من الرصافة الى الرقة مُانية 
فراسخ (4:؛ كملومتراً) [الخراج وصنءة الكتاية 2507| 


م4 


للمزد من الكتب 0 251111113116 لا3 الا الا للا ئنا// :11112 مَتْعَدَيات :الطريق. ال السنة 


فاما وافاها خالد لم يحد بها شيا . الى هنا وكان خالد قد ابتعد عن الخيرة 
يحوالي مائمائة كملومتر فبدأً يعود » وفى ذلك قال : 


طلنا" اركاب بن زهير والاكاف ‏ أآكاتف الخال 


فلم تزل الرضاب لهم مقاما و السك اعد الرمل 
فإن تدقف ا ا زهيراً لكف شير يدهم أخرى اللمالى!١'‏ 


. 1 8 الكتتث 
منتدنات. الطريق: الى السئة 7 251111113116 لت نالا لالا للا لالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


ه٠١‏ دي القعدة ؟ دام ١‏ يناير ( كانون الثاني ) غ++5 م 


والفراض الى الجذوب الشرق في طريق العودة على توم الشام والعراق 
والجزيرة . والشام والجزيرة كانتا في قبضتي الروم» وقد كان إيغال خالد حق 
الرضاب توغلاً في أرض يحكما الروم ٠‏ وفي الفراض اجتمع خالد بباقي قواته 
الي خلدفها في اندفاعته نحو الزميل والرضاب . وأدركه شير رمضان ؟*ا 
عر الك اس اسار والمسامون . فاما تمت جموع المسادين بالفراض ونا عامبه 
الى الفرس والروم وعرب تغلب وإباد واللمر بدأ تجمعهم . والظاهر أن الروم 
هم الذبن تبنوا هذه الموقعة » فقد اغتاظوا حين مخر خالد تلك التخوم مخترقا 


)١(‏ الطوري 6ه ؟ س ش سن » عن عطية » عن عدي بن حاتم . ويذكر الطيري : أرك 
التعرراء | كتروا النظم في الفراض وما كان قملها . 

(؟) تن صالروابات علأن شبر ومضان أدرك خالد؟ والمسامين بالفراض» ومنهنا وتنا مواقيت 
ما كان قبلها بين الأثمار [اليي كان في سيتمير(ايلول) - رجب] الى الفراض“وهي فترة قصيرة كثرت 
فيها الوقائع المتباعدة المسافات» الأمر الذي ييسر علينا تقدير مواقيت لما قريبة من الدقة. ثم 
تنص رواية ظفر بن دهي والمبلب بن عقبة » أن خالداً اقام بالفراض بعد الموقعة عشرة ايام ثم 
أذن فى الرحيل لخس بقين من ذي القعدة »ء فكاأنا حددا تاريخ الموقعة بالخامس عشر من 


ذى القعدة 1١+‏ ه, 


ا؟ 


للمرية مق الكدن 0 251111113116 لا3 الا الا للا ئنا// :11112 منتديات الطريق الى السئّة 
زيك من ' 


حدودهم » واستعانوا يمن بحبتهم من الخاممات الفارسمة 6 كتموا الى من والاهم 
من العرب شرق الفرات» فقدمت أمدادهم عليهم وتحر كوا تجاه خالد حتى إذا 
كان الفرات ببنهم » هم تحاه الجزيرة وخالد تجاه صحراء السماوة © قالوا له : 
« إما أن تعبر المنا أو نعبر اللكم » . قال خالد : « بل اعبروا الينا » . ولا 
شك ان عبورهثم كان أفضل لخالد حيث ينقطع عليهم خط الرجعة . فطلبوا 
ف الك 1 التي اق عتروا«فال :ال قعل رلكن اعيروا 

وكان من الروم والعجم من اله اد الد. وكيز للاهور. فقال بعضهم لبعض : 
و احتسيوا ملكم ! هذا رجل يقاتل عن دين وعقل وعم . والله لمتصران 


1 م 6 . 


ومع ذلك فقد عبروا أسفل من خالد بهذه الروح المشبعة بالهزعة . ثم 
طليت الروم أن «تميز كل جند حتى تظبر مواقفهم » فتميز الروم عن الفرس 
عن العرب . ثم التحموا واقتتلوا قتالآً سُديداً طويلاً واجه فبه خالد لأول 
مرة وآخر مرة قوات مشتركة من العحجم والروم والعرب » وبدأت الكفة 
بل في غير صالح أخناء رسيدة 21 سمظ فرت . راصدر حالد افرم: 


8 على دي 2م 


2 | لحدّوا عليهم و سس سوا عدوم #ا» 
فكان فرسان المامين يحشرون الزهرة | الماعة | منهم لالرماح فإذا 
جمعوم قتلوهم . فقتل المسامون بوم الفراض في المعر كة وني المطاردة بعدها 
مائة ألف ''' في رواية جسم المؤرخين . 
ب 5 03 3-3 
١)‏ الطبري 1 عن شن عن 6 ع عحمد وطلحة . 


وشار كهم[في الرواية ]مرو بن ممدءعن رجلمن بني معد عن ظفر بن دهيوالبلب بنعقبة. 
وقد 0 ظفر سس دهى دلملآ من دل لل الصحارى 6 وده من روادته لأخمار هده 
المارك انه كان من شيدها , 


اللو 


ل 8 ٠.‏ لكتب 
منتديات الطريق الى السئّة 01 .25111111311 لا3 نالا ثانا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


وفى الفراض قال القعقاع دن مرو : 


لقمنا بالغراض وه 3 وافرسر عمنا طول السلام 
أدنا جممهم لما التقينا كم يحمم بني رزام 
نما فتئثت جنود السلم حتى كا القوم كالغنم السوام 


ثم أقام خالد بعد المعر كه عسرة أيام بدا بعدها رحلة الءودة . بدأها ف 
١‏ دي القعدة لاا ه ‏ ١س‏ ينابر ) كانون الثاني ) وسبب م الى الجيرة : فأمر 
عاصم نْ مرو ان سير الاين وحجحعل سحرة سن الاعز على المؤّخرة 5 وأظبر 
خالد للناس أنه في المؤخرة . ولكنه أضر أمراً . 


؟1١؟‎ 


للمزد من الكتب 01 .25111111311 لا نالا ئلا ثانا لالا// :2 ]1 منتديات: الطريق. ال. السئة 


ختام مرحلة 


507 


(ه» ذى القعدة ؟٠زه‏ -م» دى الححة ١‏ م 


> ينابر ( كانون الثاني ) ع +5 م - م؟ فبراير ( شباط ) 514 م 


سار الجيش من الفراض نحو الخيرة وعليه عاصم بن حمرو التميمي © ومن 
وراء الجبش سارت مؤخرته وعليها شحرة بن الاعز » وجمسم من بالجدش يعلم 
أن خالدا بير مع المإكهوة .. ولكن عالدا م يكن في المؤخرة ولا كان في 
الجبش كله » وإنما خرج من العراق سالك طريقا هو أكثر الطرق استقامة 
من الفراض الى مكة لبدرك الحج ! 


لقد أسلم خالد في العام الثامن للبحرة » وفي نفس العام كان فتح مكة » 
بالناس عتاب بن أسيد . وفي العام التاسم أرسل رسول الله مَلِثَرٍ أبا بكر على 
نقف على ما بدلنا إن كان خالد قد حج إحدى هاتبك الححج» ولكننا ندرك 
م يحج كان المتخلفون أكثر . من الجائز ألا يكون خالد قد حج في العام 


يق 


منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا الا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


الثامن أو التاسم » ولكننا نرجح أن يكون قد أدى الحج في العام العاشر . 
ما العام الحادي عثششير فمن المو كد أنه لم محج فيه » إذ كان مشغولاً حمنذاك 
بأمر مسدامة وردة بني حنيفة . وأا ما كان فالظاهر أن خالداً كان يتحه في 
عنادته نت خو اطباد أ كثر مما كان يتجه نحو المناسك والشعائر > وبالرغم من 
أن ذلك هو ما كان يتفق مم مروله واتجاهاته » يبدو أنه لم يكن راضيا 
عن ذلك تام الرضى »© فقد صلى إماماً بالمسامين فى الحيرة » فقرأ القرآن من 
سور شى ثم سلتم» والتفت الى الناس يبرر لهم ذلك ويعتذر''' عنه» فقال : 
« شغلني الجهاد عن كثير من قراءة القرآن » . أما في هذا العام الثاني عشر » 
فإنه أول موسم حج بعد خروجه الى العراق وبعد ما فتح الله عليه » أفلا 
تحمد الله ويشكره ويتقرب اليه بأداء فريضة الج ؟ كان خروج خالد من 
الفراض في الخامس والعشرين من ذي القعدة؛ والوقوف بعرفات بعد أسوعين 
كر ها 2 ورصده د وإدراك الموسم » وإن مكة لعلى مسافة 
تزمد عن 50؟ كباومتر] من الفراض» ولكنه خالد وقد عزم > فجد السير » 
ايندلل كان يا شل اال الرو ا 017777 ينيف 757 الل حي فى 
مكة اليك 2147 فناق له من ذلك مام يتأت لدليل ولا ريبال”*) . فسار 
طريقا من طرق أهل الجزيرة 6ل بر طريق أععت منة ولا أشد على ,صعويةه 
منه » فقطع طريق الفراض » ماء العنبري» ثم _مثفا 1١‏ > ثم انتبى الى ذي 


١ ٍ‏ عيقرية خالد 

)؟) الطبري ا نفس السيد , 

(؟) العسف : الأخذ عل غير الطريق - عختار الصحاح . 

(:) السمت : الطريق - تار الصحاح . 

(ه) الريبال: الأسد الشتجاع . 

(1) قبل : طريق العراق من الكوفة الى مكة ء يقال ها : _مثقب . وقيل : طريق ما بين 
المامة والكرفة - معحم البلدان . 

؟؟؟ 
0 251111113116 لا3 نالا ئلا للا ئنا//:1112آ] منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 


عا او يعادال عرافات عن الفر اه 06 وني اولك طروقن 
5 

ومن حمث أن وادي الصد [ وهو وادي حوران] » يبدأ من شمالي هيت 
عند خط عرض © ثمالاً من غرب الفرات» ويوغل فى صحراء السماوة جنوبا 
بغرب نحو الشام > فإننا نعتقد أن خالدا قد اتحه في رحلته تلك من صحراء 
العراق إلى صحراء الشام عبر ذلك الوادي» ثم اتحدر متها حنوبا الى الحجاز. 
دؤيد هذا » أنه في نهاية الرحلة طلم على عرقات من غربها فشرق إلبها » ولو 
اتحه من العراق جنوبا الى ند لكان طلع على عرفات من ششرقها » فكان هذا 
أول عبور لخالد من العراق إلى تخوم الشام قبل عبوره الشهير يحيشه الذي عبر 
فمه بادية السماوة 5 مغامرته المعروفة . 

وم يكن خالد وحده » وإنما كان في عدد من أصحابه 4 وقد تكتموا 
الخحير عر كن القات لاعن غير اله ولك من لي عر وه خيش حرق 
أبو بكر رضي الله عنه لم بعلم به » ول يخبره خالد وم يستأذنه ! 

وقطم خالد ما بين الفراض إلى عرفات في أسبوعين على أكتر تقدير » 
ولا بد أن يمكون قد عاد من مكة الى الخيرة في أقل من ذلك 4 حمث الخيرة 
أقرت إل مك :ين الفرراض ٠١‏ ويدلك تكون: غييتة عن العراق لا تتحاوز 
الشهر . نما وصل آخر الجند الى الحيرة | -والي 0.٠‏ كباومتراً من الفراض] 
حتى كارن خالد قد وافاها ودخلها مع تشجرة بن الآعز © وخالد وصحبه 
حلقون رؤوسهم . 
ول أخطا خالد ؟ 

تصرف غريب من خالد . اعتبره بعض الناس غروراً وسغامرة ليس لما 
فا دررها ٠.‏ رانين رااان نر اله عل هتقفن 24 و نكن التصر نعل 
كل حال قد دل على ثقة خالد ١١‏ برحاله » ا دل على ثقته بنفسه' > فقد كان 


. عمقرية خالد‎ )١( 


ت آذ 


منتديات الطريق الى السئّة 0 25١111113116‏ لا3 نالا الا للا لنا// :11112 للمزيد من الكتب 


اعلا فى حدظة رجالا م ااال القعقاع والمثنى وجرير والأقرع وعاصم 
ومدعور وعدي ... فيه رجال صقلتهم التحارب وصهرتهم المعارك وعاسًوا 
على ظهور الخبل وتحت ظلال السيوف والرماح » فاطمأنت نفسه أن يخرج 
لبحج ثم يعود . كان هذا يحى ‏ هو رأي خالد في جنده » وهو الذي 
وصفهم للفرس فقال : « جئتم بقوم يحبون الموت 5 تحبون الحماة » » وحين 
أدرك أن الفرس يدمنون الخمر ويحبونه قال : « جِنْتم بقوم يحيون الموت 5 
تحيون شرب الخمر » . 

هذا من جانب . ومن حانب 5خ ر » نظن أن قائدا مثل خالد بما قام من 
أعمال وفتوح » كانت تحتاج في كثير من مواقفها بل في كل خطوة من خطواتها 
الى قدر كي خدا ص القدرة عل التسا نت والمدؤولية » علمته هله المواقم 
أن يتصرف» ثم عامته ال تفرف © فلمت فمه حرية التصرف والقدرة علمها 
وترعرعت» حتى يكون لنا أن لا نفاحاً من مثل أت قنخ نفد بحري التضدر ف 
في مثل هذا الحج مع ما صاحبه من اطمئنان الى رجال كانوا أهلاً لكل ثقة 
كان أستاذم في المسدان وهو أدرى 3 » وكارى وهو بالعراق دعتمد علبهم 
بعيدأ عنهم . وقد تر كهم مرة قبل هذه حين خرج إلى دومة الندل» وغاب 
عنهم نحوأ من شهر أيضا . 

بطبيعة الحال» لقد عرف أبو بكر فيا بعد بما فمل خالد دون أن يستأذنه 
ودون أن يلقاه في الحج » وقد كان أبو بككر على المومم . لكن خالدا اندس 
وأطهابة نان الناس فى فكوا | مناسكهم » ثم انفلتوا راجعين . و كلم عمربن 
الخطاب انبكر للعزل الك : 10 دن دكر إن يعرل خالك] > وقد 
قق الله على يديه من النصر ما قد تحقق . كارن أبو بكر رضى الله عنه 
د وقد جع ال مراف ينا مزافيك سرية - كان لدي الإعقات عاك 


قال : « لا أشم ١‏ سيغاً سل الله على الكفار » . 


0 نشم سيقك: الحدة واشعت” السيف: سالته , كبو من الاك 2 الكامل لأسرد .١ 4 5/١‏ 


أعاكى 


للموف "مق الكت 01 .25111111311 لا نالا للا ثانا لالا// :2 ]1 منتديات الطريق "ال السة 


مقاجأة لخالد 


مأذاأ فج الميدآن الغربو 


لعلنا ل ننس أن أيا بكر حين استعمل خالد بن الوليد قائدا لجيشه الأول 

من -جموش تمع الوه اتشميل خالدان معد قائدا للحي السادس روه 
إلى المقتين من مشارف الشام . ولقد عرضنا فيا سبق لخطوات خالد بن الوليد 

منذ فرغ من أمر الردة ودخل العراق . وفي نفس الوقت الذي كان خالد بن 
الوليد يلج أبواب العراق كان خالد بن سعيد يتقدم يحيشه على أرض الشام » 
غير أنه تورط فيا يحبل من أرضها فانقض الروم على جيشه على غرة منه 
وهزهوه وتارئدت ولوله 0 بلاد العرب 2 فأرسل أب بكر بدلا هيه 0 
جمدو سس اخرى 1 

كان عمرو تن العاص بقضاعة على طريق الشام فأرسل الى أيلة وهي مكان 
إبلات الموم | العقية ] . 

وارمل زيند نان عفياك الى الشاء فى الاتحاه الذي كان موحولا الى 
ا لين سن جعدة 57 

راردل كر جيل بن حة ال اد رون . 

_ 00 أن عممد ه عامر بن الحرا امن مص وحعله أميرآ على الجدوش كلا 


51 


متنديات: الطريق: الى المئة 


للمزيد من الكتب 


71 251111131126 لا ثانا آنا للا نانا// :2 ]1 للمزيد من الكتب 


عدا الاريب فى اناه و حي بن اطوش الاررعة هو ررم البوم 
بأسم حراكة مروحة | بينا كانت خطة ابي بكر لغزو العراق على أساس 
اه كه شة | 6 ل لشن من هو لاء ء بلغ سيعة آلاف 

وحهوا تسهين ألفا مدوم بقمادة تمودريك ل مرو َ العاص 3 

ووحبوا ره الفا بقمادة فدقار |! اد عممكاه 5 

وهو 5 0 لذأ دقمادة اا ركس ال شر حسمل :2 


وجحعل هرفل د فمادته ف حقصضن" . 


وش ام على المسامين » فأشار عمرو بن العاص اجتاعوم 0 
الرأي بلغي استراتيحمة المروحة - ا حا ملل كر فى رأي 
جمرو . وتجمعت قوات المسامين على الضفة الدسسرى لليرموك » يننا تمجمعت 
قوات الروم قبالتهم على الشاطىء الأيمن يقودهم تبودريك على ح_والى ستين 
ا من التقاء اليرموك بنهر الأردن . واتخذت قوات الروم مكانما في 
أارض منسطة تحخمط ب الجبال الشاهقة من ثلاث حا ت عند واقوصة . ثم 
عبر المسامون الى الضفة الممنى للبرموك » فنزلوا أرض) منيسطة تقفل الطريق 
المفتوح ليش الروم فحصروهم بين الجبال . وأقام الفريقان على ذلك شبر 
كاملين حت طلب المسامون المدد من أ بكر . 


00 ار انصراكف ساك من المج الى اخيرة © كتين اليدهة أب نك 11 


رساله 5 فمها 0 


الام الطبري د س اش س » عن محمد وطلحة والمهلب . 


ع الل 


14 
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22 أن رو دنخصف الناس حى تأتي جموع المسابين بالترموك ل فإنهم قد 
شجوا وأشجوا | تعبوا وأتعبوا ] . 

وإباك أن تعود لمثل ما فعلت » فإنه ل 'يشمج الموع من الناس بعون الله 

فلبنئك أنبا سلمان النبة والحظوة . قأتم يتمم الل لك » ولا يدخلنك 
علحب فتخسر وتخذل وإباك أن 'تدل” [ تغتر ] بعمل » فإن الله له المن وهو 
ولى الحزاء ٠.‏ 

دع المراق وا خلفت اهل فيه الذين قدمت عليهم وهم فمه » ثم امض مخففا 
ف أهل فوة من أضحانا الدين قدموأ نات العراى من المامة وصحبوك من 
الطريق » وقدموا علبك من الحجاز » حتى تأت الشام فتاقى أبا عسيدة بن 
الجر اح ومن مورك من المساسن 3 

وإذا التقيتم فأنت أمير الماعة . واستخلف على العراق الأنى بن حارثة في 
النصف الباق . ولا تأخذن ندا إلا خلفت له نجداً . فإذا فتح الله علمم 
فارددم إلى العراق وأنت معهم ثم أنت على عملك . 

والسلام علد ورحمة الله » . 

كته في صفر ١‏ ه - ابريل ( نيسان ) 46> م. 


احداء الخياي اللى خاله 


سحب أبو بكر خالداً من العراق إذأ ووجبه الى الشام في الوقت الذي 
أوشك فيه أن يزحف الى المدائن » وقد فض جميم حصون الفرس وفراق 
جرحم ويدد حدو شوم في كل مكان عربي دجلة» و دق إلا عبور دجلة. قهل 
نقل أبر بكر خالدا من العراق عقاباً له على فعلته ليحرمه شرف فتّح المدائن؟ 

هذا ما تقوله بعص الرواءات : 

ه... وكانت عقوبته إياه أن صرفه الى الشام » . 


1 
0 ه. ه ٠»‏ بفاريدة و ساعده ٠ه‏ هم « ٠‏ 


8 


منتدنات. الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


. لكن 8 قر الخلشفة بمصالح المسامن وقد صار و شك أت تقع المدانن 
قُْ فبضتهم من أحل عقاب شخص مج!ط كأن وضعه ومها كانت منزلئه؟ بعمارة 
كر مراعة 4ن ادل عقاف خالد لا بدمعنا اند ا" أن تصدى هذا رلك 
برف أن الحالة في المبدان الغربي بالشام كانت في حاجة الى خالد بن الولمد . 
على الأقل كان الشام أحوج اليه من العراق . ففي العراق اتصلت العملمات من 
نصر الى نصر . .. م مسر المعشتون مغر كة واحدة انام هم مأ ببن 
مدية ارول ال عا يقرب هن تمداتل كيرى ٠‏ اها في الشام فالموقف جد 
مرتبك وليس لجيوش المسامين فيه حيلة . وإذاً فإن الشام في حاجة الى مدد 
جديد والى عقل جديد . 

2 حاحة الى دهن حرللى حديد . 

في حاجة الى قائد ذي فكر وعم بالخرب . 

في حاجة الى من ؟.. الى خالد بن الوليد . 

إذ ذاك قال أو بكر : « والله لانسين الروم وساوس الشيطان تخالد بن 
الولمد » . 

كم ال ان عبيدة بن الجراح في الشام 

« ملام الله عليك . أما بعد . فقد ولمت خالداً قال العدو في الشام فلا 
تخالفه واسعم له وآطع » فإني ل أبعثه عليك ألا تكون عندي خيراً منه » 
ولكنني 0 أن له فطنة في 00 لوحت لك > آراد ال ينا ويك حيرا 
والسلام 0 

ستبعد إذا اراي الدى دهت إلى أن الآمر كان تعقاب) لالب . واو كان 
عقاياً خالن فبل كان عقاياً أنض] لحنت حدش المساسن بالعراى ؟ إعا ا 
أو بكر من العقاب يتوجمه اللوم في الرسالة التي ذكرنا . ولو كان الأآمر عقايا 
لامر او نكر اانا ان برجع الى العراق بعد أن يفرغ من فتّح الشام» ولا 
كتب له تلك الرسالة التي يفيض كل حرف قبها بالتقدير لخالد والاعحاب يه. 


21 
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رحبل ورحلة - 


صفر ١+‏ ه - ابريل ( نيسان ) 4< ع 


يدا غالد سنك للرخيل عن العراى #تقيءك بأحمان العار له الأخيرة ال 
أبي بكر مع عمير بن سمد الأنصاري "١‏ »© وأيضاً بأخبار مسيره الى الشام . 
ودعا خالد أد لنّة الطريق وشرع بقسم الجديش الى شطرين كأمر أبى بكر » 
شطر يخرج معه وشطر يبقى مع المأنى . وبدأ بأصحاب رسول الله ميل 
فاستأثر بهم » وترك لمثنى أعدادم من أهل القناعة ممن لم يككن له صحمة . 
ثم نظر فممن بقي فاستأثر بمن كان قدم على النبي مَلِثَوٍ وافداً أو غير وافد » 


وترك لامثنى أعدادم من أهل القناعة . ثم قسم الجند بعد ذلك نصفين . 
ونظر الى الى قسمة خالد ثم زفضها وقال لالد : 
« وال لاذاقم الاعل إنفاد امر أى بكر كلداق. استصحاب: نصف 


- 


بويد 
و سان 


الصحاية أو دعص الضف ل ودالله ها ارو عضر إلا 0 6 فشكف دعر دى 


, الطيري :ع > سن تين » عن مد رطلحة والمميلب‎ )١( 
8 راجع ترحمة مير من سهل الاتصاري في آخر الكتاي‎ 0 


سس الطريق الى اللدائن (١؟)‏ 


منعديات: الطريق الى اليئة 


للمزيد من الكتب 


0 251111113116 ل3 لالا. لانا لكالا ئالا// :1112 للمزيد من الكتب 


منهم ؟ » كان خالد يعم أن هذا أمر أبى بكر » رلكنه تلكأ عنى أرب 


تباون الى ف دلت : فعا دام ول سل دعص النكيك من الصحابة وقد كان 


سَّ 


من حقه النصف كاملا » فلعله أن يقبل مزيداً من التنازل. غير أن المثنى أصر 
على ذللك فترك له خالد نخبة منهم حتى أرضاء . وكان فيمن عوضه بهم 
فرات ''' بن حمان الع<لى » وبشير بن الخصاصمة والحارث بن حسار:. 
الذهليان » ومعيد بن أم معيد الأسامي ؛ وهو الذي ثبط أبا سفيان يوم أ- 
أن يعود ألى المسامين > وعند الله د 0 او كار اجا ارق دن 0 
ارق وعاصم بن مرو التميمي. وكان ممن خرج مع خالد الى الشام : القعقاع 
بن عمرو التمسمي ؛ وعدي بن حاتم الطائي '"' » وضرار بن 00 
وضرار بن الأزور الأسدي» وعباض بن عم > وهائم بن عتية بن ألى وقاص » 
وجرير بن عبد الله الميري [ من قضاعة ]| > وجرير بن عبد الله البحلى » 
وحنظلة ن الربيع التسمي الكاتب  .‏ كان معه من أبطال التابعين أمثال 
فرئك ين جه وار المسيب بن نحبة الفزاريان [ من ذبيان | ومعساوية بن 
قرهمل المحاربي من عمد القدس ١‏ » والريسم دن مطر بن بلخ النمدهي 1 
وكأان فْ هذا الجش : 

1 من مله أكثرهم من حمس‎ ٠ 

. من طيء‎ ٠6٠ 

. ] من دينار [ من يحيلة‎ ٠ 

اس الما جر نيو الاتصار. 


(ع) سير اعلام النبلاء - الذهي . قال : قدم الشام من العراق مع حالد ين الوليد ء ثم 
سم اله 


وي 
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الخروج 


بعد ال ع 
اختلفت الروايات اخثلافاً طفيفا فى موعد ذلك » ثمنهبا ما جعل فى شبر ١”‏ 
ربيم الأول م١‏ ه » ويطابق ذلك ما ذكره الطبري من أن مكث خالد 
بالعراق كان سنة وشهرين . ولكننا نرجح الرواية الثانية التي تذقب إلى أن 
خروحة من العراق كان تق متو سنة ثلاف وعثر للبحرة © وبتحدييت آادى 
أنه كان في ا ا ل 
تقول إن خالداً حين بلغ الشام أتى مرج راهط » فأغار على غسان في بوم 
فصحهم »وبالبحث عن ذلك الفصح وجدتاه كان يوم الأحد ٠6‏ أبريل (نيسان) 


8 القسفة حرج 1 م حلسه قضى لوجحهه 6 وقد 


:م4 م الموافق ١9‏ صفر ١‏ ه »2 وإذا فقد خرج خالد في صفر ١١‏ ه . 


م يستصحموا معوم نساءهم وذرارهم واعنا أعادوم ال مواطنهم عل 
غير عادتهم . ولا شك أن العمل العظم الذي جمع ببنه)ا عاماً وبعض عام قد 
ألدّف بين قلبيه| وأقام بينها من الأواصر ما لا بد كان > فخري المثنى مع 
خالد يشعه من الحيرة حتى 'قراقر » فمن يدري لعله لا يلقاه بمدها أبدا » 
وهذا ما حدث بالفعل إذ كان ذلك آخر لقاء 0 القائدين العظيمين من صحاية 
رسول الله ملي . سار معه حتى قال له خالد : « ارجم رحمك الله الى 
سلطانك غير مقصر ولا وان » . فتركه وعاد الى الحسيرة لمعيد تنظم قواته 
الى صارت نصف ما كانت . ويعتقد اا كانت وا من عشرة آلاف © 'فققد 
كان أصل الجيش ثانية عشر ألف) انفم البه جيش عياض بن عنم الذي لا 
نعرف عدده » ولكنه على أي أفتراض لم يكن لبقل عن ألفين » ولم تكن 


. فتوح البلدان 5 .+ » عن الى مسعود الكوفى » عن جمد بن مروان‎ )١( 
. (؟) الطبري ع/و؟‎ 
(؟) الطبري ./؛ :» عن ابن حميد» عن ساءة » عن محمد بن اسحق» عن صااح بن كيسان.‎ 


ويام 
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حسادر المسامين 2 المعارك اكميرة 6 إذا قد ضأاء ر حدس دالن ه ف الء اق 00 
3 عشر بن ألفا قسمة نصفين م نصف كار رىئه أن الشام » ونضصف ده ئىْ يه 
الملى بالعراق . . ول مدءات يككون المثنى قد أحس بفراغ كبير كان عله أن 
علاه ومن دقى همعة 0 .ى,ى., وبا ها من هوسؤولمة 5 


الطريق 


راد خالد أن يتحرك سرع :و أن كدي الرقت فر هقارة السارة 
وهي الصحراء الفاصلة بين العراق والشام» ذل لك العبور المشهور الذي اتسم 
ا اركدو اخراء . هذا الطريق الذي مسلكة خخ الد بحيش المسامين كان محل 
اختلاف الكتاب والباحثين . فبعضهم يرى أن خالداً خرج من الخيرة شمالاً 
الى عين الثمر ثم الى قراقر »> وهنها عبر صحراء السماوة الى سُوى على طريق 
الشام فيكون نزها من شمانها. وبعضهم دقول إنه اته الى عين التمر'"' ثم الى 
دوافة اللتسدل ومنها الى الشام » فيكون دخلها من جنوبها » هؤلاء دضعون 
قراقر على طريق الشام من دومة الجندل ويضعون 'سوَتى في صحراء الشام. 

ونرى أن هذا الطريق الأشير هو الطردق الطمبعي بين »جتوب: العراق 
وبين الشام » ولو اتبعه خالد لما أثار من التعلمق ما أثار “4 رلا وصف اطراة 
ا . وهو طردق طودل » وما دقع خاكد ا ال ا علوف تظروق اخلوديه 
المألوف سوى عجلته » ومن امو كد أن خالداً سلك طريقا غير المألوف وغير 
الطرق الطبيعية » فهو إذا لس طريق دومة الجندل . ونرى أن القائلن 


)١(‏ كان هناك طريق من عين التمر بالعراق الى يصرى بالشام ٠‏ 0 0 خرداديه فقال ؛ 
من عين التمر الى الاخدمية الى الخفية الى الخلط الى سوى الى الاجمفر الى الغر”ية الى بصرى 
[ المسالك والمالك ٠ه‏ ] . هذا الطريق لم يكن ينطبق على الطريق 0 سلكه خالد نحشه من 
العراق الى الشام حيث أن فيه من المواقع ما لم يرد ذكر مرور خالد عليه؛ كا جاء بالطريق الذي 
سلكه خالد ما لم برد له ذكر في هذا الطريق الذي سجله ابن خرداذيه , 


ا 


للمؤيد تن الكتب 0 251111113116 لا3 نالا ئالا ئلا ئنا// :1112 منتديات الطريق الى السئّة 


ساو كك ل طرق دومة الحندل قد استكلو! الى رواية اوردها الطدرى 0 


تقول :ودب ودعا تحاله الا دلاتفار حل نن اخيرة شائرا آل دومة © 2 لعن 
ي البر الى 'قراقر 4 ثم قال : كيف لي بطريق أخرج فنه من وراء جموع 
الروم فإنى إن استقبلتها حستني عن غباث المامين ...4 ثم ر كبوا من قراقر 
مفوزين الى 'سوتى وهي على جانبها الآخر من جبة الشام ... » ساروا أربعة 
أيأم ودعص 0 قْ الموم مسيرة دومان [ ع 0 ح .4م كملومترآ 
من قراقر الى "سوى | ار وات فى العم الى انان القول اراد له 
ماري 0 اها ححة في 07 الذان © ين نوها عن 
المككس من ذلك - فبي تقول : « ارتحل من الخيرة سائرا الى دومة »4 ولم 
تقل الى دومة الخجندل ... والفارق دين دومة الخحندل وبين دومة قرف بين 
مكانين .. فدوهة الحادل هن القرية ذات الخصون عل خط عرض .م ثيالا » 
و<والى خط طول ٠غ‏ 0 ؛ التي تشرف على ملتقى طرق الحجاز الى الشام 
بطرق العراق الى الشام » وهي التي بعث رسول الله مَل خالد :"الجا من 
تبوك » والتى أعاد خالد فتحبا أثناء حروبه في العراق . هي دومة الجندل 
دك لض نل الارن اسلف يي إن العرات ا ارممان سسارى 
عر رق بالك دن العراق الى الشا كت عن الخال ال شيو اما دوية 
5 مكان آخر بصحراء العراق »> ورد ذكرةحفرتيط) بال كدر الكندي الذي 
كان صاحب دومة الجندل. ونلقل هنا عمارة « بلوغ الآرب في معرفة أحوال 
العرب صفحة ١١١‏ ) ف وصفه لبقاع بلاذ العف قال.: 


00 ومنماأ دومة كيدل م6 كان رحل أ سوه الا ددر قُّ دلدة قرب عن 


العم م و سي اععسد ‏ - 


١0)‏ الطبري ٠/1‏ ؛ س اش س» عن تمرو بن محمدء عن أسحق بدن ابراهم» عن ظفر بن دهي 
[ وكان دليا ]| . 


و#هد دن عند الله » عن الي عئان . وطاحمة » عن المغنرة . 


واليلب دن عقية » عن عمد الر حمن بن سياه الاحمري . 


و؟م 
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التمر في العراق تسمى دومة »2 وكان يزور أخوالاً له من بني كلب في أطراف 
الشام » فسيها هو يسير في بعض الطريق »© إذ ظهرت له مدينة منهدمة لم ببق 
ما الا بعض حيطانها » وكانت ميثية بأرض تسمى المندل »© فأعاد الأكندر 
بناءها وعرس فيها السّجر » وسماها دومة الجندل تفرقة بينها وبين دومة 
العراق > وكان بنو كلب ينزلونها ... وفي دومة الجندل من البافى العظممة 
مأرد وهو حصن للسموءل كان ممما من ححارة سود ... الخ » . 


وف رواية الواقدي') قال : و ممت بعض أهل الميرة يذكر أن أكبدر 
واخوته كانوا ينزلون دومة الحيرة» وكانوا زورون أخواهم من كلت لقم رون 
عندم » فإنهم لمعم وقد خرجوا للصد إد رفعت نهم مددنة منيدمة م دسق 
إلا بعض حيطانها وكانت مينية بالجندل . فأعادوا بناءهما وغرسوا فببا 
ريتوت رغارء وشووها درمة اللندل فخ , 


وحين فح خالد دومة البندل في غضون فتوحه في العراق عام ١١‏ ه 
وقع كردن بن عسد الملك في ره فضرب عنقه . وفي رداء أخرى أن 
خالدا أرسله الى المدينة فظل بها أسيراً حتى أطلق عمر سراحه في خلافته » 
فذهب الى العراق وأقام على مقربة من عين التمر كان اسمه دومة'''. تخلص 
من هذا الى أنه كان هناك مكان اسمه دومة بنواحي عين التمر خلاف دومة 
امول المشهورة في التاريخ الإسلامي . دومة هذه هي التي عناما الرواة 
القدماء بلا ريب في سير خالد من العراق الى الشام وليست دومة الجندل . 
وافناك رواية الشرى أو ودكنا البلاذري ''' عن الواقدي »> قال : 

. ١55 فتوح البلدان‎ )١( 
. الفتعم العربي للعراق وفارس وه‎ )؟١(‎ 


) فتوح الملدان مها . 


ارق 
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و لما شخص خالد من العراق بريد الشام مر بدومة الحندل ففتحبا 
وامات لا .2 


فبو .هذا يجعل فتح دومة الجندل في طريق خالد من العراق الى الشام » 
وم يضعبها في موضعها من عمليات استنقاذ عياض بن عَم وإنحاز مبمته » 
وهي فا نذهب المه رواية مرجوحة منقوضة . ويزيدة الواقدي إيضاحاً عن 
وحبة نظره فى خط سير خالد فمقول: « إنه خرج من مواق :أن الكو ا ثل»“ثم 
قرقيسياء [ على الفرات عند التقاء الخابور به ] فخرج اليه صاحبها في خلق 
فتركه وانحاز الى البر ومضى لوحبه » وأتى أركة وهي أرك فحاصرها ثم 
فتحبا صلحاً » ثم أتى دومة الجندل ففتحبا »2 ثم أتى 'قصم فصاطه بنو 
مَشْدْحَمّة من قضاعة » ثم أتى الى تدمر فتحصن أهلب! ثم طلبوا الآمان » 
فأمنبىم على أن يكونوا ذمة © ثم أتى القريتين فقاته أهلبا 2 فظفر وعم » 
شم أتى تدو'ارين من سنسّير فأغار على مواشي أهلبا فقاتلوه» وحاءهم مدد أهل 
بعلسك وأهل بصرى وهي مدينة حوران فظفر بهم » ثم أتى مرج راهط 
فأغار على غسان يوم فصحهم وم تصارى "فيد وقدل ووحة شرن أرطاة 
العامري من قريش وحبيب بن مساة الفبري الى غوطة دمشق فأغارا على 
قرى من قراهما ؛ وسار خالد الى الثنسّة الى تعرف بثنية العقاب بدمشى 
عن لد ل 7 قار حر اضى آل الشف رم كن 
يصرى » وبقال إنه أتى الجابمة و.ها أبو عسدة فالئقيا ومضما جميعاً الى 


( 
مقر 5 © . 


خط السير هذ! نراه غير معقول بالمرة » وهو أيمد عن العقل من الخط 
الذي نفمناه سابقا . وفي الخريطة رقم() أثبتنا الخط الأول الذي ل تأخذ 
به وقد أخذ به الدكتور مد حسين هيكل » ثم نقله عنه اللواء الركن 


# فتوح الملدان )اي‎ )١( 


ومراسا 
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0 


3 سدت حطاب وتنائلة امو لفو عمسم امنا كد ا السير الدي 


نرأه ٠‏ ودؤيد وحية نظرنا 

ان الرواء الى يعد ا بن أيدينا تذول ادرفة ول تفن دومة اتدل . 

52 دومة الجندل تقع على الطريق الطميعي المألوف الى شام . ومن 
المقطوع به أن خالداً قد تمنب ذلك الطر 0 

دان من برد أن وتخذ طريقه من الخيرة الى دومة الجندل لا رتحه شمالاً 
الى عين التمر [ أنظر الخريطة ]| ثم الى قراقر وهو واد بالسهاوة من ناحمة 
العراق . قال السكوفى ٠١‏ : « قراقر > وحذو قرافر » وحنو ذيى قار » 
وذات العجرم » والبطحاء كلها حول ذي قار » . ومن المؤكد أن ذي قار 


١ 


دنواحي اله راف والدييت دو احى دو مة : مكل و دقدر الموقع الدقر 2 ي أقرافر 
على 0 طول ؟؛ وخط عرض سم , 


ان خط الير من الخيرة الى عين التمر إلى دومة الجندل الى تدمر » 
هذا الط ريق حتى تدمر بزيد عن الك ومائق كملومتر ]ولا لاف 
ف أن خالدا بلغ نواحي تدمر فى حمسة له 0 أ سار في الدوم الواحد 
مانتين واديعن ارا على هده الروأية» وهو رقم 1 دقل عقل إد اد 
دل قِ الدوم ار واريعن كملومتر ا “ وقد در ة أن خالد سار في الدوم 


فدر لومس دع في حوالى كأنمة وعانين كملومترا « وهدا أقصى ف 0 ن للعقل 
أن شمله . 
- كان طريق جموش المسامين بالشام الى جزيرة العرب والى دومة الجندل 


أاخرج فسه من وراء جموع الروم فإني إن امتقيلتها حستنىي عن غماث 


(١ /‏ م الملدان 8 رفاك در اقر ع المعو من الارض املس الدي 5 ليء فيه وهو واد 


شت بالسوار 5 


1 
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2 


ا 


اا 
: 


د 
إوتحمب حينم 
ب 
53 

و 


, اليس 


0 


لين ارا نكا هذا القول خل: أن خابنا بلك طرق الشال إذ كانت 
الجزيرة تابعة للروم وها حصون لهم وقواعد» ولقد مر بنا سايق اشترا كبم في 
معركة الفراض »> وكان الطريق المألوف من الشمال بين العراق والشام يحاذي 
نهر الفرات ويصعد معه الى قرقنسياء ثم يتحه منبا الى تدمر » فأراد خالد 
أن يتلافى أي التحام مؤلاء قد مخرجه عن هدفه ويعطلء عن بلوغ المسامين 
بالشام قبل المعرحة المرتقمة » ولذلك قرر الابتعاد عن طريق الفرات 
لفط 


دليل مل السيها: 


هذا ما ارتأى لنا من أدلة من حمث مطايقة الروابات على المواقم الجغرافية 
وعلى الأناء والتواريخ . ولقد ترك لنا الرواة من الروايات ما نستطيع به 


ازور 


. 1 8 الكتتث 
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أيضاً أن نتطلع ال الشراء نحثاً عن مزديد من الآدلة التي ندعم وجهة نظرنا . 
فنين أيدينا روايتان » إحداهما نقلآ عن الطبري والثانية عن ان الأثير . 

الرواة الأول تقول إن محر ز بن حريش المحاربي [ أحد أدلة خالد | 
قال له : « اجعل كوكب الصبح على حاجبك الأمن ثم أمّها ٠٠‏ *تفاض الى 
سوى » فكان ادلم "5 . والرواية الثانية تقول إن محرز بن حريش قال 
لخالد لما أراد أن يسلك المفازة من العراق الى الشام : « اجعل كو كب الصبح 
على جانيك الأكن 5 ا حى صمحم 6©ا. شدرب ذلك فوحده م د 5 

ما كو كب الصيح هذا ؟ 

وهل نستطيع اليوم أن نعرف أي كو كب كان ؟ 

وإذا عرفناه فبل نستطيم أن نتعرف على وقت شروقه واتحاهه فى سماء 
العراق بالنسمة لمن براه من قراقر بنواحي عين التمر في التساريخ الذي انطلق 
منها خالد نحدشه ؟ 

إذا عرفنا ذلك فسوف نستطيع الإفادة منه وأن تبني عليه الكثير . 

قثا ذلك الى دائرة الممارف البريطانية نسأها » فأجابتنا مشكورة 
بالآلى : 

« إن ا الصمح هو كو كت امه 5 واد في عام 584" م كان برى 
2 انحاه السرى ف 522 الخون مده سأعتين شل شروق الشمس . وأنهم حصلوا 
على هذه المعلومات من الختصين كر صد أدلر يسسكاعو يعد أن ١‏ محدوا شيئا فى 


ومنا؛ 


مر أجعهم عن الملوضوع 6 .م 


. اتخذء إماما لك في سيرك ودلملا‎ )١( 

(؟) الطبري س ش س ء عن عميد الله بن فز بن ثعلمة » حمن حدثه من بكر بن 
وائل » أن محرز بن حريش قال ... 

(؟) الإصابة + جم ء قال : ذكر ابو أسماعيل الازدي في فتوح الشام ... 


سم 


ل 8 5 7 مه 
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وأردنا المزيد من التفصصل فاتصلنا بالمسؤولين مرصد حلوان»فتفضل السادة 
الختصون به '١'‏ مقابلتنا وشغلنا من وقتهم أكثر من ساعة في تفاههم وتدارس 
كانت حصيلته أنهم ابتداء يؤيدون ما جاء يخطاب دائرة المعارف البريطانية » 


ثم أضافوا التفاصل الآتية : 


إذا 'الترضنا أن خالدا بدا رلته بن فرافر اف الثالك عقر 150 من ابريل 
( نسان ) 584 م الموافق لم صفر ١‏ ه »> فإن كو كب الصيسح الدي هو 
الزهرة يشرق من نقطة تقم شمالي مشرق الشمس محوالي سبع درجات »> وأن 
الشمس تشرق في ذلك الموم في اتحاه يقع شمالي الشرق المغرافي يحوالي ست 
درجات ١‏ . ثم لفت الأساتذة عاماء مرصد حلوان نظرة الى عامل له أثره 
على تلك الاتحاهات في الزمن الطويل وينيفي أخذه في الاعتبار > وهو تغير 
موضع القطب السماوي الآمر الذي تتغير معه زاوية شروق الشمس وحافة 
الكرا كن . وكا فنا يات ذلك 19 وحدن انه رسف الى الزوانا السابقة 
<والي 4 درحة 2 انحاه شهال الشرق» عمعنى أن يكون شروق كو كب الصبمم 
في ذلك التاريخ على حوالىي زاوية +ه في اتجاه الشال الشرقٍ أ الشمال الشرق 
الجغرافي ه46 ١‏ ' 


. والدكتور حسن عيد الرحمم » والد كتور بِلمِم‎ ٠ الدكتور محمود خيرى مدير المرصد‎ )١( 

(؟) استناداً الى انه وصل الى ماء غسان بالشام في عمد الفصح 4 ؟ ابريل (نيسان) +*4+»ء 
رهو بين القريتين ودمشق [انظر الخريطة رقم ؛؟] . 

)+١‏ اذا عامنا ان اتحاه الشمال الجمغرافى هو زاوية صفر وتنطبق على "61٠‏ وأن اتجاءالشرق 
هو .هة' ء والجلرب "6١8٠‏ »2 والغرب ١٠٠٠ا»”‏ » فان شسروق الشمس بناء على ما ذكرن اعلاه 
يكون في اتحاه زاوية ؛ م"» وشروق الزهرة يكون في اتحاه زاوية اا" م وذلك قيل ان تأخذ 


رسن 
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بناء على ذلك » إذا أخذنا برواية ابن الأثير التى تحمل الزهرة على الجانب 
الأمن » يككون خالد قد سار متجبا) الى غرب الشال يحوالي سبم وثلاثين 
درحة »> يعنى فى الاتجحاه الذي تقيسه البوصلة المغناطيسية الموم برقم مم“ الى 
الشال الغربى . وهو اتحاه معقول يطايق المسار الذي حددتاه سايق ور ممناه 
على الخريطة . هذا الدليل الفلي جملنا يل الى تحديد موقم قراقر داخلة في 
الصحراء شرقي خط طول 45 يمجحبة ذي قار | كا ذكر السكوني ]| > ويؤيدة 
في هذا قول الرواء )١'‏ .طمن فى البر الى قراقر )© وهو تعبير فيه 
معنى الإيغال داخل الصحراء من عين التمر الى قراقر . ويتفق هذا مم بعض 
ال رواية الواقدي التي ذكرناها سابقاً» إذ يقرر أن خالداً خرج من 'سوى 
الى الكوائل »© ثم أتى قرقيساء »«فخرج اله صاحبها فى خلق فتركه وانحاز 
الى البر » ومضى لوجبه وأتى أرك... الخ» فإن الاستدلال السابق يكو كب 
الصمح يقودنا بالفعل الى ناحمة قرقيسساء . 


أما اذا أخذنا برواية الطبري التي تجمل كو كب الصبح على الحاجب الأمن» 
فإن هذا يقودن الى أن يككون خالد قد سار متحبا الى شرق الشهال بزاوية 
قدرها .؛ > وهذا يقوده الى داخل العراق »© وليس الى الشام . ولذلك نرى 
لزام] أن نستبعد هذه الرواية » وأرن نعتبر رواية « الجانب الأيمن » هي 


الصحمحة » وأن رواية « الحاجب الأيمن » تصحيف ها أخرجبا عن صوابها. 


وهناك شاهد آخر قد لا برقى الى درجة الدلمل»ولكنه قرينة لها دلالتما 
في هذه الرواية » وهي أن محرز بن حريش يقال له المحاربى » فهو ينسب الى 
بني محارب >2 وهم من بنى ربيعة » وقد كانت منازل بني ربيعة بشرق شبه 
)١(‏ الطبري ١/4‏ ؛س ش سء عن عمرو بن محمدء عن اسحق بن ابراهم» عن ظفر بن دهيء 
ومحمد بن عبد الله بن الي عؤان » وطلحة عن الغيرة والمهبلب بن عقبة عن عبد الرحمن بن 
عولد وريه 


نوسن 
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سراحل الخليج حنونا الل مو هثب اح 0-0 سى اللا 1 ]دا 


الخزيرة عن 
وحدا الدليل تعرر ان حرش ين أفكل اتلك المطقة © فيو افر طبيعي 
ومنطقي ويسابر ما ذقينا اليه . ولكنه من غير الطبيعي ولا المنطقي أرنف 
دستخدم خالد دللا من ربمعة في رحلة تمر بدومة الجندل التي مسد كرا 
عن دديارهم . 


الى هنا » ونترك خالداً في طريقه أو ميدانه الجديد بالشام » ونتناول 


تقر 
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الباب الثاني عشر 


مفاجأة استراتيجية 


كانت الحروب التي اتصلت بين الفرس والروم تتخذ مساراتها بين الدو لتين 
من خلال شمالي العراق » وقد وقعت به بعض معار كها . ومن قبل عبد بني 
بان رن 0 كدت بحن الحلاف عبر المطقة ك2 (فئن المسار 
الاستراتيجي “ قبو الدي عبره تيز من فارس الى اشام » ثم الى مصر بعد 
ذلك في القرن السادس قبل المملاد ه8ه ى م »> وهو الذي سلكه الإسكندر 
الأكبر في طريقه من مصر الى الشام» الى تمالى العراق» الى فارس»2 نو الهند 
في القرن الرابع قبل المملاد ؛سم ‏ ببس ى م 2 . وفي الحقيقة أنه لم يكن 
لهم سبيل سواه . وإذأ » فقد سجلت حملة خالد بن الولبد أنها أول حملة في 
التاريخ لغزو العراى من جنويه . 

وبرجع ذلك الى الطبيعة الجغرافية المنطقة » فلا بقع جنوبى العراق إلا 


0 غ125 841001 عطا' - )اودع امنا 0ه1:‎ . ١ 


0 
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شبه جزيرة العرب والخلمج الفارسي . أما بلاد العرب فلم تكن في يوم من 
الأيام قبل الإسلام دولة حتى يكون لها تهديد لجيرانها » وأقصى ما كان يطمع 
قنه فيض أهليا أن: مزل أرض العراق تابعا للحم القائم فيه » وما وقم بين 
العرب والفرس قبل الإسلام في ذي قار يكن غزواً وإِنما كانت معركة من 
أحل الدفاع عن العصمية والشرف» فقد انتصر العرب بالفمل دون أن نكون 
لذلك أي أثر استراتيجي في المنطقة » إذ اكتفوا باعتبار أنهم غسلوا العار 
عن شمر فهم وانتصروا لعصديةهم , شم عادوا بعدها الى مناز هم . وأما الخليج 
فكانت سواحل فارسسة أو عرببسة خاضعة للفرس © فبو خليج مؤّمّن » 


السلطلطان فمه لفارس و-حدهأ دون منازع 3 


لدلاك تعفد أن خم خالد نْ الولمد ا مفاحأة اسثراتدحمة كبرى » آذ 
0 ت كل القلاع والخصو ن القوية الى الشمال والشهال الغربىي من العراق في 
حين لم يكن في الجنوب من الدفاعات الثابتة إلا ما قد أنشىء لصد غارات 
العرب: ار حل لتدل حصن الى انار عضن الر جل ردن عابر ب عجارن 
الحيرة » وهو نقص كير بالنظر الى أسالسب الدفاع التي سادت في القرون 
الوسطى والقديهة والتي كانت تعتمد اساسا على الأسوار والقلاع والخصون 
القوية المستعدة لخصار طويل تفقد فمه القوات المباحمة حماسها واندفاعبا 
وتستنزف مواردها المادية والمعنوية . هذا النقص إنما أدى المه اعتمار الجنوب 
منطقة امعان لعدم فماأم دوله به © ولعدم حدوث أي ديد سابى من 


هذه التخوم . 


كذالك فيك خالد يزمام المفاجأة التكتكية . واللمفاجأة فى تعريفبا 
الخربى هى فعل ما لا دتوقعه العدو 5 يوقم الارتماك قَْ صفوفه ودفاعاته وى 
تفكيره» فيشل ذلك التفكير أو يدفم صاحيه الى أن يقدم على تصرفات غير 


شرو 
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أله 5 م( أ استخ د آم سلاح حد دل 2 أو تطوبر ا ا 1 وقد تتحدقق 
الفاحاة الرفات ذاو المكان © ار العدك © آر كشف أمرار العدو » أو بالخداع 
او اطتادرة كارو الشرقة ولارونة 4 او اختيار امد رالفاجاء كرون 
استراتيحية او تكتيكرة . و لقد كانت خلة حالد فى عد ذاتيا مفاتأة الذ رسن » 
فبالرغم من أن المثنى قد بدا مناوشتهم والاشتباك معبهم قبلبا » ولكن يبدو 
أن حشد خالد لقواته قد تم دون انتباه الفرس »© إذ أنه حين زحف نحو 
الادلة وبعث إلى هرهز مخطاءه » حرج هذأ الاخير للقائه على عحل ف «وسرعان 
خيله » بشكل يوحي بأثر المفاجأة عليه » ولعله من أثر ذلك لم تتم له فرصة 
استكال قواته . ثم نحد مفاجآت تكشكية من خالد لعدوه فى كين الولحة » 
وفي اقتحام خندق الأنبار بردمه بالإيل المجاف > وفي مفاجأته عقّة في عين 
التمر باحتضانه وحمله الى صفوف المسامين أسيراً » فبذا أسلو ب في القتال لم 
يككن مألوفاً » وفي اهجوم الليلي على عدوه وكسه في المصيخ »> وفي الثنى » 
وفي الزميل في سرعة وخفة حركة ل تدع هم فرصة أو يجالاً التصرف 
و الققال . 


هذا ومن انف المفاحات أن ترتت المفاساة الى أعدها العدو بنفسه إلى 
نحره. و لقد استطاع الك ان يفعل ذلك فى كاظمة» 0 طلب هرمز ممارزته 
مبيتا الغدر» فأحبط خالد تدبيره بتدرييه العالي ولياقته البدنية التي لم يحسب 
هرمز حساما كواك ف امقر » حين فاحاً اللحوس المسامين حمحز الماء عن 
الفرات حتى جنحت سفنهم © فتحرك خالد من فوره وقاحأ القوة التي كانت 
رين ححز الماء »© واغاد حرنانه م واصل سيره »> فكان من أثر ظيوره 


القاجيء عن اواف لطيرة أن ايحت : اراذيه دون كال خر المدانن ء 


دقول العقاد : 2 ١‏ جف على خالن قط مقثكل العدو من قوته الأدبية حمةأ 


عمل إلى هذا الاقتل فى منازلاته لمستيدين والطفاة . فإنهم في جبوش الأهم 


2 الطريقالى المدائن(؟ ؟) 
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ال عردهأ بالظم بر تفعون ال مقام إل رداب 06 حم حدر رعاياهم إل 
القطبع السائم فإذاااضب القائد في البو : الأول © افكترة اسك يس 
دلك معوان على المزعة ولبست بالوقاية منبا » لأنما كثرة من الخوف والذعر 
وَلنْست ا من القة والثّنات )١(‏ ») . 


تأمين الحملة 


إن احنقاء أمباى لمن عنصر هام من أمم مبادىء الحرب الت يؤدي 
لجال ذو ارث #ققة للجيوش . ففن واجب القائد ألا يترك ثغرة تتبح 
لعدوه أن يثالة متها . ومن الاشد يعتصر الآ تعدية عون الاعداء وحرفان 
م من أن بن وا يبن مدر فه او دعرفوا سينا من خسار ره دتمدنوا 
أهدافه ؛ وأن يتحرى أخبار عدوه يكل وسيلة. وإن تدمير الطيران المابانى 
للامطول الدر دي ٍِ بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية مثال واضح لغفاة 


ع 


الأمرككين الى انفد عتمي الام فى تلك الم 57 

هذا وقد يكون لاختيار الهدف أثره على عنصر الآمن أو نتسحة للأخذ 
به» وعلى سبيل المثال برى بعض الحلاين الخربيين أن هتار تحنب الأخد بعنصر 
لكين با عرو عياف الطراب الغالية القانقا» ازاك لو كان لجار الشيرى 
0 وركز عله بجهوده لكان حقى لموشه الأمن ولكسب الحرب في 
واف الكثير 1 ارقد كرون جتان المدت للد ذاته 4 وقد يكرن ا 
بعده 6 كتحقيق لأسن للقرات أو الوصول ان اهداق الخرى تالسة ا حدد 


5 بكر هدفه الول بالخيرة تعخطوة حو هدفه اكير وهو المدادن : 


نقد كن راحب اطق أن تدر العواف ارد ياي الملة ال اعيراة بق 


و 


وان دعزوه عناض من المصمخخ ل الخير 4 ولدم فك ذم تطمير غرب الفرات 


0 عمقرية خالد 0 


رذن 
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ون ك1 قوات فارسة ار موللية الفرين 4 وتكون اعيوكن "مين قدا رققت 
على حدود لا تبعد عن المدائن سوى خسين كملومتراً » فقوم أحدها بعبور 
شكة الأنبار الى المدائن على أن يكون الجيش الثاني عونا له وحامياً لظهره. 
وتحرك خالد من النماج في العروض نحو الأبلة » فكانت أولى معار كه في 
الكواظم .ومع ذلك ققد كانت طبعة أرض االعراق 'اللأمئة الأنهار والمستتقعات 
والبطائح دفاعات طبيعية قوية كموانم مائية ل يألف المسامون من قبل العمل 
خلالحاء وإن كبرى الجروش حتى الحديثة منها ما جهزت به من معدات خاصة 
وسلاح للمبندسين لتباب التورط فى معارك العوائق المائية .. وقد كان من 
المنكن للفرس أن يستفيدوا منها لو أن قادهم قد فطنوا لذلك © ولكنهم لم 
يفطنوا » فاستطاع خالد في كل معار كه أن يستدرجهم الى القتال خارج هذه 
الموانع #ودارت كي فعار كيد دافا عدا الدار ب تغل ارض الصحراء أو 
على حافتها . 

وإد شرع خالد ف الزاحف نحو الجيرة ؛ كان عله وهو بشن هحومه ل 
0 أي أاء 4 سواء نا أجامه آر د عليه أو طن 
سه أو عن ثماله . ذلك ما يعبر عنه خبراء الحروب يعنصر الأمن . استطاع 
كان حك فبه فأمّن قواته فى كافة عملماته» في دين عجز قواد الفرس 
عن تحقيقه » فأتاحوا له أن يتمكن منهم المرة تلو المرة . 


من حمث ماهو اعافة فا كان داعا دقدم مقدهة منرائعة. وقوية من الفرسان 
تسبقه فق المبير تراس خرية #سعلد المقدهة كانت من ابن فيان غلبا التق بن 
حارثة وذلك حتى الخيرة » ثم كانت من بني تم عليهم الأقرع بن حايس يعد 
الخيرة . وى نفس الوقت حمى ظبره بادتخلاف سويد بن قطمة الدهلي وقطبة 
ان قتادة وشريح بن عامر وسويد بن مقرن على أسفل دجلة وشط العرب » 


ولمسكون يقظأ لما قد حدث فى تلك الجبات إن حدث شىء . 


ولقل بعك ]ان م دعم الكواظم ألا لمطاردة الفلول فوّط ) دل ولتطمير 


5 
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الحتاح الاين للتقدء © .وها كان لعائد أن بواضل السير من سنوي العراق || 
وسطه وشماله وحناحه ارين مكدان 6 فكانت موقعة لا 8 كانت المذار 
شرق دحلة 6 وصل السهأ المسفوان تعدو ر د-دله 26 موصع ذوق 0ك العرب 6 


خردطة رقم (ه 0 0-5 عملميات 31 بالعراى 6 مقماس ٠ ٠و. ٠ ./١‏ 6 ود تقرسا 


فبي 1 تكن على محور الابلة - الحيرة المرسوم للتقدم » غير أنها م تكن 
خروجاأ على استراتاحمة لد للق وضنا او بكر والترميا جاك» وا كدت 
م مها حمث كان عله أن بوفر عنصر الأمن لخدشه الماقدم من 0 تضراعب 


من حانشه الأعن م وما 7 دم الواححب إلا ره فهو ىو أحب 5 ؤامأ م ماه تلدار 


5 
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شذر حشر استورار زر دود عادر دوس الفريي شار لان مرو رثا عله 
السبل» حيث لا مخرج» وتطيق عليه بف كاشة قوية من أمامه ومن خلفه » 
وهو مخصور عن عمنه بالمستنقعات النانحة عن ممأه دحلة وبعص امار اهراد 
وعن ثُماله بأمار العراق وبطائحه . كان أمامه جديش لهمن جاذويه فى حين 
كان 00 دور رةه خارعنا من النواد ©“ افلو اختان خالذ الالتحام 
بسهمن6أو لو يقي فيالمذار على سبمل الغفلة عما يري أو التردد عما يَيخد حماله 
لكانت كارثة . إن خطأ واحداً في وضع حساس أو موقف حاسم يتوقف 
عليه مصير جموش ومصائر أمم » ولذلك تعنى الدول أكثر ما تعني باختيار 
قادتها الذين تضم بين أيدهم أمانة الحفاظ على جيوشها وزهرة رجالا وصنع 
ارخا وان خاك يدر كبا يدلةه لحري لتادر الخروج من ذلك اوضع 
قل أن حول إلى ورطة . وهذا ما بدر كه خالد دن سعد وهو يتقدم 
لاف ل للق فقرة عرض ونا مسابليتا عن الحو فى أن اللفرى 1 
يستطيعوا أن يثالوا من جدش خالد كا كان ينال منهم » وجدن الجواب في أن 
خاك1! كان دؤم.ن قواته فى كل خطوة حتى يتحول دون وقوع الا بريد هو »> 


إن الحصول على المعلومات يحققى هدفين » هدفا مباشرأ وهو وضم خطة 
٠ .‏ . 5 8 030 
ذضد الغدو» وهدفا عن هدائر در توطز الان لدوئنا ضد خركاته وخططه» 


وبالتالى تحنب الوقوع في المفاجآت »> فالمعلومات ركن هام من أركان الأمن . 


| 
- 
ندل عل شاط عار انه وامتكتافاتة فق المذان + والدى نظبر لناى كر 
من موضم ؛ أن هذه اللخابرات قد قام بتنظيمها القائد الفذ المثنى بن حارثة ©» 


ولعله كان أقدر قادة الفتح على ذلك » ليس فقط لألمعيته وقدرته الفائقة على 
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التتظام © وإعباايفا انان الى بني شيبان من بكر بن وائل الذين كانت 
مناز لهم بتخوم العراق وحوض الفرات ومّتد ثمالاً إلى هست » 1 لك 
مسا كنم واتصالاتهم مادة صالحة لأن يكونوا عنونا . نما وحدنا تحر كا 0 
من حموش الفرس إلا وكان عامه عند المتنى 2 الوفت المناسب »> دل ومن ددء 
خروجة ابن الداتى © وهااي لساري ول راردة ىق لبط تقار سن إلا كان 


كذلك كان خالد يعتمد على استخباراته في المبدان . وكمثال لذلك سين 
اقترب من حصن الأن.ار فقال : « إلى أرى أقواها لا عم لهم بالحرب فارموا 
عدوم و توخوا عيرهأ .. » من أن لاك أن القوم 3 عم فم بالخر ب وثم 
م 0 في حصنهم ل 0 ل الو يا عن ذلك ©» والذىي 
نحسمه أ 0 وققوا| فوق وا رهم معرضين انفسي د الهم سام المسامين 
د ا أن روا المزاغل . ولا يكاد النظر يسعفنا باستنتاج بديل . 
هلدمه 0 لفقت نظر خالد 0 ا معرفة وبئلى عامهبا خطة 6 
ا ال اا ع اندوا .. ؟رعفا .و ابجنا حقى يناهم 
بأكثر إصابات قبل أن يتداركوا أمرهم . ول يكن غرييا بعد ذلك أن بفقاأً 
دل اسار الم عبن . 


وكان الك حر ص دس دل الفرين تقدفوده باجمع دلو احمع » 0 سادر 


000 


بالالتحام مع كل جمع على أنفراد قبل أن دتم لقاؤم » ومن هنا كانت كثرة 


0 


المعارك » فكانت كاظمة كل تداز ل ارم القن 6م امقر ام 
الجيرة كانت الأثبار 2 م عين الثمر . وكانت خصد © 5 الخنافس : م 
المصيخ » ثم الثني» ثم 10 ثم الفراض. ومع كثرة المعارك > ومع الكثرء 
العددية الساحقة للفرس وحملاهم من العرب الذين التحم يهم خالد » لم يفلحوا 


الذي 
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قط إن ةر رةه اوكان بوقعوه في مأزق» ول يمكنهم غرااطد ار داك رفسا 
مبادرته ومبادأته والتزامه اهجوم دائا . كان أسداً إذا احتاج الأمر إلى 
تأسّد » ثعلما إذا احتاج إلى ثعلبة . وهكذا الخرب مكر وقوة » خطلة 
وتنفننا . إلى “مدا لفت روسو ل أنه ار نظر المسامين إذ يقول : « الحرب 
شيعه 186 

فالعمل المجومي الناجح يؤدي إلى الحصول على المبادأة وحرية العسسنل 
وفرض الإرادة على العدو . والمحجوم فى حد ذاته » يساعد على رفع الروح 
المعنوية ليام . قال نابلدون « لا تتخير الدفاع إلا 2 حالة عدم توفر 
ميزة المادأة لدديك »> وإذا أجيرت على الدفاع فيجب أن يكون دفاعكُ 
لكسب الوقت أو تركيز احشباطبك وإخراج العده و من قاعدة عملماته» على أن 
يكون هدفك دامًا هو المحوم وكذلك كن خاك .. كن املوية ار 
يعسك بالفعل » وأن يترك لعدوه رد الفعل . ووفةا لرأي أكثر رجال الحرب 
أن الغرية الأول تحقق و )امن النصر #فإنا تكن ييا من شل 'اقوى العدو 
ومنعه من الضربة الثانية » فقد اقترب من ٠٠١‏ / . 


ولقد أظيرت مكدء القن القدر ة لاتق خاك عل اللشد © واطيد هو 
لتوجيبها الى المعركة . (اقد كان خالد في ألفين حين نزل النباج » وكان مع 
المثنى وأمراء الجند الذين انضموا المه ثانية آلاف »> فصاروا عشرة آلاف » 
واستطاع خالد أن يحشد مانية آلاف أخر من ربيعة ومضر قبل أن يسير إلى 
كاظمة . هذه المقدرة على الحشد من أهم عوامل النحاح في الحروب »© ويظهر 
ذلك من المقابلة بين ما فعل خالد وما كان من أمر عياض بن عَم » فإن عياضاً 
ا ينحح في أرن بزيد قواته » فاستعصت عليه حصون دومة الجندل -والي 


2ه 0 حى اعفان علمها الد 5 
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و كك الأمر قاهرا كل الخال © وإعا شان واد العمل ارضا. وقد 
اتبع خالك الا مهدا م التبادلي للخيل والإبل | برجم إلى فصل المل من الجزء 
الأول | قن 500 على ذلك خفة المؤونة الإدارية ا إلى نحث المطعم 

والمسة ا اندم الأول] . وقد ملحه هذا ميزة كبيرة على عدوه في خفة 
اخراطة وسرعةة ريك القوات . وهذا المعنصر - خفة الحركة ل يكل فى 

لخرب الخاطفة عنصر المماحأة »عفان تأثير المشاحأة كر وقتماأ اما لى 
تم ويسثمر فلا بد من تحريك قوات أكثر فاعلية الى المسدان الجديد ال 
التالى قل أن : بفيق العدو من المفاجأة ويتخذ الموقف المناسب. وتتوقف خفة 


الخر كة على سمرعة 0 ت وحسن قمادتها وإدارتها وقدر 


ويؤثر على هذا نوع الوسائل ومناسيتها للسير في كل أنواع ا 


ا 
- 


ونه عررة تان لا تحقى له كثير مما نجح في ت#قيقه من حشد . ومن 
المرونة سرعة اتاد القرار ‏ المتايت فقا 7 الموقف » وهنا مسد ل 
تحكرن اند من ب عد عدر اكة ادش م تقترن بمرونة القانك ,ولول 
سراعة حر 5 حيشه لا استطاع اله : شك أقصى مغ لدبه من قوق ف 
الزمان والمكان المطلوبين . 0 ذلك كن نيف 0 أشي كه أن فسك 
1 0 المفاحأة .وهذاأ ترى لحى أن خالدآ فى آء ال 0 اكور عملمات الصاعقة 
اول 00 نظم هّ استخدم جدش الصاعقة » ورا كان انض رك من حقق 
الحرب الخاطفة يفضل ما اجتمع له من مرونة قمادته وخفة حركة جدخه» 
بالإضافة الى ميادرته المستمرة » وهذا كل أتاح له أن يحشد أقصى ما لدبه 


ف فوى ضد أفنافه 1 


اختيار التكنيك 


عد حيار قدت واخافظة عل الع ادن زم ماف ىم طبري رماو 
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- 

- 2| - 3-0 5 5 0 1 ٠ 00 . 35 

وقف سك اعرد 5000 حك ا إ ف 0 00 لط 
0 3 و 1 58 2 


وفى عين التمر » وف فتح دومة الجندل » وفى المصيخ » وف الثني »© وفي 
الرهملن » نحسث يحول دان عدوه وياين الانسحاب سَْ المندآات دين مكون ذلك 

هل كان كين الولجة وحي الخاطر وتفكير ا مفاجئًا هبط على ذهن خالد 
دون معد فاق تؤدى إلنه © هذا حائز 0 سما من فأند مل حالد دي دهن 
لجسب لا ندفك له 5 وحمل 0 لكك ف دام أن المحم كانوا عدون له 
كينا لمطوقوه فيه »> وقد بادر بالاروج منه > فالدي يغلب على ظئنا وهدينا 
إلنه الفكر والتكيين © ان:فكرة التطويق يكن ى ذلك اغين الدات عا 
استوحاها من تدبير أعدائه » التقط الفكرة متهم يليل فصبحهم ها وهم أبعد 
ما يكونون ظنا أن يفعلبا .هم وهم بريدون أن يفعلوها به . يدعم ذلك أن 
خالدا م يستخدم تكتيك الكائن قبل الولجة قط . 

2 ان انين دعررف داءًا هد هو أب تكتيك ا هو دسلممله كَْ 0 
معركة خاضبها . فحين تقدم و الآبة لا شك أنه كان يدرك أن دورارتف 
من واراء حدر 4 فكانت رساله إلى هرزرمهر مدراحة له من مد ددمه 4 وما كان 
فرمز أن تنصله رساله كك و ثم ينتظر الغزو داخل مددكمه : وم تكن 
عنحبيته الفارسية لتسمح له بذلك » فكان من شأن تلك الرسالة من خالد 
إلنه أن حعلةه العمدهى) أن حمقه بظالفه 3 عحلة من 5 000 حملت هرمر 


بفعل ما هو صالم خالد . هذا الذي قال ...فرك أرض المع كف 


متابعة 0 النحاح ان الخنصر قُْ ا بصم العدو 2 كر 
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3 مأ كان عليه قبلها ماديا ومعنويا» مما يتيح فرصا أكبر لتوجنه مزيد 
من الضربات الفعالة .وما كان الغرض عن المعركة غالياً هو سحى قوات العدو؛ 
فك اول راجب لأقرات المتفر :بعد اتكدار العدو هو القيام بعملية تشطيب 
(مشيط) عطنطعنه11 لقواته المنبزمة والإيغال في أرضه وتخريب منشآاته أو 
الاستيلاء عليها ما أمكن» وذلك قبل أن يتمكن من إعادة تنظم قواتنه 
وتعريض عسائزها والتقاط أدنا.ه ؛ فإن النجاح يبد للنجاح كا وأن الفشل 
يفتح باب الفشل . 


وى هذه اخملة نحد قائدها بأد مهدا الأصل ف وك اخرب ف دات 
السلاسل وفى ل وخر يبا مغدشيا » وفيا بعد فتح الخيرة وف حصمد وفى 
الذني من دعد المصيخ . وباخملة فهذا واضح من السرعة الى كان خالد كنسح 
مهأ اررض العراى ©» فقد فطع مأ دين كاظمة والخيرة ف د وما » وكأذت 
جسم »اماه 2 العراق في نطاق ربع عسر يرا 5 ]1© متضمية قاراة 
انتظار عياض وفتّح دومة الجندل والخروج إلى عرفات لأداء فريضة المج 


كان خالد محناأ لجنوده مقد, رأ لصفاتهم وميزاهم ا" نبا “ممقرا هم 

بأفضالهم كا هم “1 وق هما ما قنه من رفع معدو ياتهم و الا ستوخواد 7 

. حبسم وإحقاى اه فما لهم أوعنا 1 اعتزاز هذا القائد العظم دده 
الحماة ( 2 و فى عاد ما 2 ماله 0 ملو [ك الفرس ُ َ وصفهم ف رسالهة 2 
إلى مرازبتهم بأنهم : «.. يحون الموت 5 تحمون شرب اخمر » . ويظور 
هذا الاعترار أنضا حان بلغ كاظمة »> فقال فم والماء ف أيدي ري د 
انزلوا وحطو أ أثقالم ثم جالدوم على الماء فلعمري لمصير ن الماء لأصبر الفريقين 
وأكرم الجدد.ن )*. مثل ذا الكلم الطب من فأئد عن حنده ف المسدان 


ليق 
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نوات ذكرة لهام اضر ومثل كله طيرة كشيرة طيية: اضرا ثات 
وفرعبا في السماء تؤقى أكلبا كل حين بإذن ربها . نقول الحق »© لقد كان خالد 
عميقا في عل النفس المسسككري قبل أن مخط أي أستاذ متخصص حرفا في 
هذا العم بقرون . 

وليس هذا فحسب . لقد كان أيضاً آخذا بعل الادارة بمفرومه الحديث . 
ما هو عم الإدارة ؟ هو عم استخدام الموارد والوسائل المناحة بأعلى كفاءة 
لالحمصول على أ كر نتدحة . ولقد رام كيف استخدم خالد كل ما استطاعت 
ءات قصل لله 4 نار اليل وار شيل رازه بالففن 4 وار الشباك 
وتازة بالحرب النفسية وأخرى بالخارات »> والأهم من. ذلك. ععاونسه . كل 
وسملة فيا تصلح له وحين يحتاجها الموقف . رأينا من ذلك ما يغنينا عن إعادة 
ذكره . الإدارة هي فن تشغيل الغير لا مقدار ما يقوم به المسؤول بنفسه . 
فالمسؤول الفاشل هو الذي يحاول أن يقوم بعمل كل شيء بنفسه » أو أرن 
بتصور أنه يستطيم ذلك . ولا يتحقق الرقي في الإدارة إلا بمنح السلطة 
للمرؤوسين» وهو ما يسميه عم الإذارة اعقديك و التفويض © ردلك: بعد أن 
يتأكد من أن معاونيه يسيرون في الطريق السلم > وبذلك يتاح له الوقت 
الكافي للتفكير والتدبير والتوجيمه والإشراف والمراجعة . ومن الصفات 
الهامة الواجب توافرها في شخص المسؤول - قائدا كان أو مديراً أو وزيراً 
أو شوى ذلك - أن يكو ن هادرا علتفويض السلطة دوك أن يفقد السطرة : 
ولا يكفي في هذا مجرد الاقتناع به بل يلزم المقدرة على القيام به وقليل من 
سةتطيعه : 

دن اشاب الفدل فى ذلك . 

. عدم ذقة: المسؤرول 2 مرؤٌّوسيه‎ - ١ 

ا« لا عدم استعداد المسؤول حمل المخاطر . 

الدوفة من أن بطي المعاونرق كفاءة تفواق كفاءة القائد .. 


دن 
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ول يككن خالك و اجن من هو لاء تحت الااير جد ر دل ثان لانو جد حل 
اول © والعمل الناجح هر الذى لا يشر بغدان مد ره وقائدء : هذا ميكا 
يقرره عم الإدارة في أحدث ما وصل إلبه » وهذا ما فعله خالد بن الوليد . 

كن اخالد فتررية فى تفن ارب 4 برض عل أن فنقل فيه وعفة وريه 
إلى تلامبذه » وكان يسره أن براهم يتخرجون من كليته الحربية » فنحد في 
معارك العراق كثيراً من الأسماء التق أبرزها خالد وأضفى علمها نوراً تضىء 
ده . لقد لقنم دروسه فوحى 5 من اسةوعبها وهضمبا » فر شحهم لقدادات 
ومنحهم من ثقته وأتاح لهم الفرصة ليثيتوا حسن رأيه فبهم » بل لقد ترك 
هم الممدان كاملا شهراً في خروجه إلى دومة الجندل» وشهراً آخر في خروجه 
إلى مكة لآداء فريضة الحج . دعنا من القيادات التق ظبرت وبرزت مستقاة 
عن تككوينه وتربيته » مثل المثنى والقءقاع وعاصم بن عمرو » ولا بد أرن 
يكونوا أيضا قبد تأثروا به » فعملهم معه جزء هام من تحربتهم » ولكننا 
نعني عذال أبي لديل وأعبد ابني فدى السعددين والأقرع بن حابس وسر بن 
ا رم وني وسعيك بن همرة العيجلي واصران بن ور الأسدي وضرار بن 
الطاب الغيري وعدي بن حاتم الطائي وعروة بن امعد المارفي وعصمة بن 
عبدالل الضبي . لقد كان بعض هؤلاء بارزين مشهبوررن كزعماء في أقوامهم 
ولكنهم لم يشتهروا كقادة حرب حت أيرزم خالد » فساهم مساهمة فعالة 
بحدية في تخريج فوج من القادة العظام يعتمد عليه أعظم اعتاد في استطراد 
الفتوح . يضع المؤرخون الحربيون في صفات القائد الناجح شرطاً» أن يكون 
ذا ماض ناصع مشسرف » وقد جعل خالد هؤلاء من أعمالهم معه هذه السوايق 
الني يعتّد بها وأعطاهم شهادات التخرج كقادة عظام . 


خالد والقسوة فو الحرب 
ويعد قيطت للبيض أن يعي عل خالد ٠‏ شدية وقدوته و « إبغالةءق 


ا الكاماء ( ودسوقون السو اهب نك من الس وعن التعر ودومةه ادل 9 
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وبلسى هؤلاء ا اشرب م6 وللحرب قْْ بعص الأحمان ضروراتها 5 زقد لت 
أعداد كبيرة من الأسرى الت لم يكن خالد مستعداً يحيشه قلميل العدد 
والموارد لإبوائهم إذا ما اختار الإبقاء عليهم والاحتفاظ .هم كأسرى » ثم / 
يكن ليطلق سراحهم لبعودوا إلى قتاله وهم أعداء وخصوم » والحرب بينه 
وبددهم 7 زالت فأعة 5 5 كان 2 عحلةه من يه 4 والزمن غعيصر أه خطره 
8 الخروب»4فكان خريصا على أن ينتقل من معر كه إلى ادر ع عل وحهالسرعة » 
ول يكن من الحكمة أن يرقف زحفه أو يعطله من أجل الحفاظ على أرواح 
أعداء » من مبدمم ألا يبقوا على أحد من المسامين ظفروا به . فليس عيبا أن 
كان خالد حازم » ول نسمع على مدى التاريخ عن قائد كثر أرواح أعدائه 
في المبدان على أرواح قومه.ولقد رأينا معاملته لاهل الحيرة و كل من صالحه» 
سدس دهم سعر 5 لانم سالوء 0 فلم 0 ل يقثل 2 الخرب إلا وفقأ 

وان فا قهه خالد عفنيه لفرت المقرن "الدرة: الى القنيا الولنات 
المتحد 2 الله بكية على هيروشما وناجازايى في السادس والتامع من أغسطس 
(آب) 5-86 دون مخرر حدي 0 حمسث كانت المابان هرد عه ل 5 فعلا الاستسلام 
وتعرصه “؛ هلمأ د المشمحي ف تأر دخ الدسرية دستحى أن تمصب له مأتم 
إلى أبد الدهر » والعحيب أن يسبخ على ذلك ثوب البطولة والفضيلة . أدى 
قس الفرفة الجوية +.ه للطيارين الأمريكيين » هذه الصلاة قبل أن تقلع بهم 
الطائر اطاملة لأول ودش درى اغا هير وشا وى علمهاءسن الوحود.: 

)0 م ان القوي نأ 9 ال حمة » فلترع همؤاء الرحال ١‏ 
ولتحفظ احسادم وأرواحهم © وردهم إلينا سالمين » همنا الشجاعة والقوة في 
هده المياغ 2 الى نحن فسأ ء وكافئهم على حبودهم . 

9 .حب غالك الخلام » ووعنا تلك طريعا ى"تفتك ويعديك.. 
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,) انك موحود الآن وإلى اند الأبدين 7 امن 0 0« 


إن تعد لمر ى للحصول على معلومات أو للانتقام والتشفي تقلمد 
مو سف معمول به من فشحر التاريخ وحى بومنا ه_دا » وذلك بالرعم من 
اتفاقية حشيف الد ولمة اللي نقضي دمعدر 4 0 وي اثان فور القدعة تقو شس 
لتحتمس الثالك دقسص ملسسر 5 على ا سير أه و دصر م المهدمة 6 و لغير تحمس 
من فراعين مصر الأقدمين م ولامأو أو 2 كاقة بقاع ارم فق كل المصور . 
وينم ذلك فإن هلأ المَقلمد الهمجي لم دعر وه ربخ الفمح 0 وم 0 
قط القادة المسامون المتدضرون 6 و دفعل حا لد بن "الو أمد 3 عيره مسيم لا ف 
حال الخرب واخخارات 3 2 0 لسر الدع الإسلاممة : وقللى 0 
الإسلام ذلك كا حرم التمثيل «القتلى . فإذا سابرة بؤس الإنسائية عبر 
التاريخ حتى قرننا العشر بن وجدنا التعذيب قد صار عم وفنا !! وحدنا 
السفاح يافألوف قل ابتدع ع عرف بغسمل المخ 4 فوضم للعذنت المنشر ددذما 
ونفسما قفو اعد وإرسادات شلب لما الولسد 6 وادلك دعل تارب 0 على 
الحموانات 3 على الناس . عسيل ل الم هذ! :4 عارشه الآن دول تغطى رقعتها 
0 ن من نصف السطح المعمور من رض 5 والحقيقة !١‏ ا لا 0 2 


مكاير » أن التاريخ م فغرف عر 6 أرحم من | الفاتمين المبلدن الوا ل . 


دأو لمؤلف 

دكن اده ا ' عطية ر أنه ف اسان نحاح حيللات الفمحم الإسلامي فقال: 
)) كان لدى العرب ثلائة احيل رئدسسة ع 

١‏ المعذوية العالية لاهة حدددة بعمتها عقمدة حجديدة »4 ولا سما يعد 


اميم للسسمسا - 


+... ++ جريدة الأغرام‎ )١( 


5 4 .ص . قطوعة عط" - لمجم عمسلا 
ا 
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انتصاراجما الأول 4فقد عرفت ف نفسيأ ذاود بواحه حالوت القايل للاتحيار 
سوريا والعراق ومصر »> حديرة بالوقوف إلى جوار أعظم الإنجازات الحرسية 
لنابلدون ا افستدر 1 


م« ل استخدامهم لتكتيكات واستراتدجية حديدة مناسية بصورة مثيرة 
الإعحاب للوسط الذي تركوا خلاله للانتقضاض على أعداُم ‏ ونعني بيبا 
الصحراوات غير المطروقة . وقد اشتملت تكىتكاتهم على استخدام فعال 
للفر سان التي ل يعرفها قط الرومان والميزنطيون»يبنا لعب امل فياستراتسجيتهم 
دوراً في منتبى الأههمية في حمل الوحدات عبر مسافات طويلة في زمن قصير 
نسبما» حتى كانوا يتمكنون من الظبور في نقاط حاسعة» على غير توقع» ظبوراً 
يغير الموقف تمام ‏ كا حدث حين استحاب خالد لطلب العرب الذين كانوا 
باجمون دمشتى » فعبر إليها من العراق ووصلبا في أيام قلبةلة بالتمزيزات 
المطلوية . ويضاهي الأستاذ برنارد لويس استخدام العرب للصحراء باستخدام 
البريطانمين للبحر . فالصحراء كانت هي الوسط الطبيعي للعرب وكنوا 
يعرفون طريةهم فم فمها حمث كان عدوم 2 ذلك . كاذوا 2 0 
ييزغوا فحأة من خلال قفارها للقيام ,بجمة » وأن يتلاشوا خلاها ما ظبروا 
الأقلات من التعقت. , .و كانت الوحيدات التي أنشؤوا منبها قوتهم في المناطق 
اللي غزوها مثابة تحبيزات استراتيحة على أهداب الصحراء معاد له مواقع حمل 
طارق ومالطة وستغافورة في التاريخ البريطاني » . أه . 


كج 
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إذا ألقينا النظر على الجانب الفارسى »> فأو ل ما يلفت النظر هو عحر 
المرس على الخيرة كان هم دوع من النفود في السحرين وفي المامة » 
1 ميا 2 مددوب سأم « ولقد دعت حالد بر سالته 1 هرهر مع دف 
الذي وصف بأنه « أو الزبادبة الدين بالمامة » . ولكن من الموْ كد أن القضاء 
النفوذ الفارسي فبمها» وبالتالي لم تعودا من مراكز الاستطلاع وجمع المعلومات» 


وكان هم 5 


وم مق للفرس من 550 امراك سوقن, الخيرة» يمكنوم أن نحدوا من أهلها العرب 
السريمع والا كتساح الخاططف 58 #اناظ الذى وصل به خالد بن الولمد 
إلى الحير ثم تجاوزها . وفي الواقم أنه يمكن اليّاس العذر لهذا العجز » فلم 
مك اذى عراف أن دتوقع ما حدث ! كيف وقد كانت ح: دةّ الما ىن !! 
- ل 5 3 ٠. - 5 22 0 ٠‏ 1 0 عضا 
أيام قلملة قد لا تجاوز غدد ايام الشير تشدمل نار لحري أمليية ودر 
كانت أخبارها تصل إلى الفرس بلا ريب 4 ثم تتحول هذه الثار من رن 


أهلمة إلى غزو خارجي لعملاقين من أكبر جيران شبه الجزيزة .. إنه عمل 


عيبر ؛ يعحز الفرس عن قيمه “ وثم لبوا مسمين »لم يكونوا فيموا ما 
5 
منتديات الطريق الى السئة 
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الإسلام ولا عرقوا المسامين ولا واجهوا خالداً ولا فبموا أب بكر . 

ولقد وصلت رسالة خالد إلى هرمز قبل أنام قليلة من وصول خالد نفسه» 
فكانت مفاحأة تامة » دقول الرواة: إن 1 دعث بالخير إلى المدائن و خرج 
في « سرعان خيله » للاقاة خالد و كأنا لم يستكل حشد قواته . فإذا كان 
للفرس عيون بعد ذلك فلقد كان خالد يسيقها دائًاً » كان جماراً في سرعة 
حر كه حتى « يسسق الأخار 1 فسكون هو نفسه الخبر قمل أن يصل الذير » 
فأي أثر نفسي محدثه ظهور الغزاة فحأة قدل أن يصل خبر علهم ! واقد كان 
خالد حريصاً على ذلك » فنحده يشترط على من يدخل فى ذمة المسلمين « أن 
لايد لوا العحم على عورات المسلمين » علمهم ذلك ععق ان وممماقه ...وإن 
خالفرا فلا ذمة لهم ولا أمان ...» هذا ومن الجائز أن عبون الفرس فى 
ذلك الونهت كانت أكثر نشاطا فى خال السدامة. الداذلءة:,.حمث» الله امررات 
تحاك والدسائس تدار والانقلالات تدبر في تنازع على السلطة » تمن وصل 


المواجية المباشرة 

اللفتة الثانية أنه من الواضح أن خالدا أفقد الفرس عنصر المبادأة فلم تعد 
لهم استراتيحية معينة يراحبهون بها الفتم » وصار قصارى ما مكنم عه 
0 بوجهوا قواتهم إلى حيث يتجه خالد في مواحبة مماشرة » والمواجبة 
المماشرة .قئ! أكش أسالدب الحروب خسائر وأءيظبا تكلفة وذتها .. لقد كان 
تقدم خالد يتخذ حور الأبلة الحيرة » وكان التصدي له فى مواجبته هو أكثر 
الخطط إغراقاً فى المحرز »© وكان من الأوفق .ولا شك أن حاول الفقرس صرب 
ذلك التقدم من مؤخرته او من أحيارة بتسمدر جيو سوم نحو الأدلة» ولو .حدث 
هذا قبل سقوط الحيرة لاضطر خالد إلى التراجع . غير أن الفرس ل يفعلوا 
ذلك إلا بالنسبة لجيش قارن الذي اشتبك به خالد في المذار » وحىق مذه 
كانت لقاء بالمواجبة » إذ كان خالد حمنذاك في كاظمة . ولا ريب أن خالدا 


2-0 الطريق الل المدائن »> ؟) 
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هو الدي حل تفكير الفرسسن دعقدمه امسر بسع 0 ومن كل -- كان يفطن اك 
هذا الاحيال “اندلا على دللكا ري كه حاميات راسين دحلة اام ده إلا 
ان الذي ينا إثانه هناش رار الإساراتيية القارفية آنا اس الك كانت 
استراتيحية مسمرة موجبة لا خبار ها . 

من هنا يظهر الترابط الوثيق عند خالد فى الأخضذ بممادىء الحرب » 
فإمسا كه بالممادرة كان يتح له اختمار أهدافه من ذقاطها الضعيفة.. من الخلف 
و م0 الاسنات 5 وضباع الممادرة ص الفر س اث دفوات علبهم ذر صة اخشار 
أهدافيم من نقاط,م | الضعمفة واضطرارهم تمما لد لك 5 المواحهة من الأمام .. 
ص أقوى الْتُقَاطك عمل عدوهم : 


سوء التوقيث 

وتوقبت المحوم على هدف دتفرع من مبدأ اختمار هذا الهدف . فإذا كان 
الهدف هاري كان التكتيك مطاردة » وإذا كان الحهدف سائراً فكن له » كان 
التكتبك كميناً » وإذا أحبط الهدف من جوانبه كارن التكتك تطويقا » 
وإذا فرصت غل شتات ار معنة كان لتكت لك ادر انا © و إذا كان 
ضري اهدت من جواننه أو تخلفه كان: التكترك مواحبة غير ساشرة ؛ 
والكاذا تعد الأساليت والكتيوات 12 ستيان القائر وض هذا تاس ما 
على اختّيار الهدف . وفي كل هذا لا بد من أخذ التوقست فى الاعتمار . وقد 
نكو ن التوقيست سا لممأ 5 فى الاطة » ولكن نكو ن الخيش غير مؤهل بوسائلء 
لتنفمذ هذا التوقست» إما للبوء تدر مة و كفاشة ى إفينا لمعف وسائله واما 
لغير ذلك . 

وإذا نظرا إلى التكتيك باعتماره فن تحريك القوات فى المكان والزمان 
المناسين »© بنحد أن سوء التوقبت كان من السهات الواضحة للتكتيك الفارسي» 
فقد عنصر إحكام الزمار. "ا فقد حسن اختمار المكان . فلقد كانت خطة 


5 5 9 7 1 : 1 7 م 
مجكن حادو ده لتطويق حمس ان شرت حمده لا ار هأ 6 وش الى 20-6 لهأ 
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فكى كاثشة» إلا أنه لم يؤقت لكل فرع من هذين الفرعين الوقت الذي يتواجد 
فبه في مكان مختار محدد ومدروس يأخنذ فى اعتماره تحرك خالد وسرعته 
الحتمة » وقد أتاح هذا النقص لخالد أن مخرج إلى المكان المناسب له وأرف 
ينقرد يكل فك من فكي الكاشة فيكسره على حدة . ولقد كان إلتحام 
الدرزغر تجالدى الرطة رودا وإعرارا عل خطة بذا فخلا كيل الممركة 
بتغير الأوضاع الى رخنت عل اعانا. ل كن عن لد رضر حمنذاك أن يغمسر 
لظت > ولر انه اعتصم يشبكة المسالك والمسطحات المائية بوسط السواد 
لكان خيرا له بدلا منالاستهرار فيإلتحام تكتيى ليس له استراتيحية معينة. 
كذلك رأينا الفرس «ينتهزون» فرصة خروج خالد إلى دومة الجندل ليشنوا 
محوما دعادا على المسامسن بالعراى» ثمادا فعلوا فى هذا الشيان 5 تماطؤوا فَْ 
اتخاذ القرار وتلكؤوا في السير ولم يعنوا يتات يوضع توقيت #ططهم تكفل 
هم الفراغ منها قبل رجوع خالد . تلكؤوا حتى تم لخالد فتح دومة الجندل 
والرجوع إلمهم فقضى على القوات التى حشدوها واحةشدت هم هذا الغرض 
في أربعة مواقم كل على حدة . 


معنوية منهارة 


وراسع ما يلفت النظر» أن الروح المعنوية في المعسكر المجوسي كانت في 
الحض.ض» ولو كان تحت الحضمض درك لكان لهاء الجند والقادة فىذللك سواء. 
والقك واننا ا انسحب آزاذيه مناذيرة فسقطت فى بد خالد 00 2-0 
لآن المرزبان لم يكن يتوقع معاونة عاجلة من المدائن » في حين كارن يعكنه 
الاعتاد عل نفسه وغل هوارده: وإمكاناته الحلنة © أو على الآقل يحاون ذلك» 
غير أنه ل يحاول . كا رأينا صلح شيرزاذ لالد على أن يترك له الأنبار 
وينسحب فى خمله إلى المدائن » ومه| كانت مبررات ذللكك الانسحاب من 
وحبة نظر صاحبه فإنه لم يعن كثيرا أو قليلآً بأمن ووضع القوات الفارسية 
المرابطة في حصن عين التمر والتى كان سقوط الأنبار دؤثر علمها تأثيراً خطيرآ 


نب 
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يعزها عن قاعدتها . كذلك وجدنا مبران ينسحب بالخامية الفارسة من عين 
التمر دون قتال مجرد انبزام العرب الموالين له وكأنما صار شعار كل منهم أن 
دنحو بنفسه . يقول المعلى الحربى الشبير لمدل هارت : 

« إبن التحرك في الاتحاه المتوقم محفظ للعدو توازنه فيزداد قدرة على 
اللقاومة والدفاع . وني الحرب 5 فى المصارعة » حتى إذا تسنى للك إلماق 
الهزعة بعدوك دون زحزحة أقدامه والإخلال بتوازنه » فإنما يكون ذلك 
باستهلاك قواك أنت استهلاكا لا يتناسب مم الضغط الواقع عليه . وحمنئذ 
نات التصر ب إلا إذا كنت فودك تقو فرة عدوك ترقا كيرا رح سن 
الوجوه » وقد تككون النتبجة مع ذلك ضعيفة . أما التاريخ العسكري في 
كافة عصوره فيقول عككس هذا . يقول إنه في جمسم المعارك الجاسعة تقريياً 
سكو ن الإخلال بالتوازن النفسي والمادي للعدو هو المقدمة الحتمية 


ول شك إن التوازن النفسيكان مختلآ لدى العجم ومن حالفهم منالعرب . 


فقدآن التجانس 

مدا خامي الأفثات قر أن امبو الفارسة كاذك ييكرن. من عاصر 
ضعيفة من حردث معدببهأ . 12 رايا تمعأدج من ضعف الفككر الحربى 0 
القنادات» كذلك لسنا ضعف القائد في قيادته وقدرته على إنفاد ما برى في 
جد : رلقلد كن جاادرق التذين الا لدلك 6ط فى دوه الفرس 
ضعف 'التدر بن وفقدان الروح المعنوية وتنوع الفئات والمواطن . فكان منهم 
أهل الاهواز [ شرق أسفقل دجلة وشط العرب | وأهل فارس [ مما وراء 
الأهواز من بلاد إيران ] وأهل الجبل [ شرق دجلة من أوسطه إلى أعلاه | 
اقل جيلان [ ما جاور بحر قزوين من حبة دجلة ]| وأهل السواد [ ما بين 
دجلة والفرات ] وأهل الخيرة وأهل الجزيرة من نصارى العرب . ولم يكن 
بين هؤلاء جميعا روابط وألفة » يل لقد كانت لغاتهم تتبابن وتختلف » ولسنا 


0 
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فمدتيداك الات الفارية عن العروية كتيل إن الكل فل قن ده قرنا هن 
العحم 


وحده العقسدة 0 حى الوسحدة القومسة أن أي ومد ده وى من أي د حفن 9 


اغته . وكان الفرس يحتقرون حلفاءه من العمرب © فكان حيشأً تنقصه 


هداق عن كان حش الاين الدى واجبين © لاد ف وصفه حيرا من 
قوله تعالى : « واذكروا نعمة الل على إذ كنتم أعداء فألّف بين قلويم 
فأصبحم ينعمته إخوانا'''؛. كان المسادون جد فرحين بوحدتهم التي بها صاروا 
يقاتلون عدواً مشتر كا بعد أن كانوا يضرب بعضهم وجوه بعض . 

خلاف الذرل انه ون هاف امشارات أن طالع القريى ١‏ أكانوا الاكتر 
عدداً الأفضل عدة» كان بيده سلاح تكتيى لم يكن لدى المسامين مثله ونعني 
به الأقبال .. كانو! يحاربون على أرضهم » وهي أرض ذات ميزات دفاعية 
متازة . ولكنهم هم هذا كانوا جنوداً جبناء ضعفاء غير مدربين .. وكانت 
قماداتهم قيادات هزيلة لا فكر لها ولا عقيدة ولا شجاعة »© وكنوا يلون 
المزايا الدفاعية لأرضهم الشديدة التعقيد بشبكات المسالك والمسطحات المائية.. 


ثم كانوا بواحهون عدو | قلملاً ددهو عير أذ كان ددا صعب لحاس 5 


(١)سورة‏ آل عمران » الآية #. ١‏ 1 


با ؟ 
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اليرموك 

اجتمم للروم باليرموك مائتان وأريعون ألفا » وكان المسامون أريعين ألفا 
في جموشهم جميعا . كان لكل من هذه الجموش استقلاله وانفصاله عن سواه 
حتى كان لكل جمش أذانه وصلاته » فكان أول أعمال خالد أن اعترض على 
ذلك في اجتاع لأمراها واتفقوا على توحمدها . ثم أجرى عملية تنظم سريع 
لخدشه » فقسمه إلى كانية وثلاثين كردوساً » جعل ثانبة عشر منها في القلب 
دقودها أنو عريدة بن الجراح » وعشسرة في المسمئة دقودها تمرو بن العاص ؛ 
و عسرة ف امسر يقودهأ يزيد بن أبي سفيان > 5 جمل لاحدش مقدمة علمها 


راعر بإهان قائد الروم جيشه بإنشاب القتال فبجمرا هجوما عندفاً على 
لمحن حى آر احوهم عن مواقفهم وبلغوا فسطاط خالد بفرسانهم» بسنا كانت 
مشاتهم ما زالت في الخلف تحاول أن تلحى «الفرسان المتقدمة . ووحد خالد 
فرصته لتحويل نصر الروم إلى هزية » فأدخل قواته بين فرسان الروم 
ومشاتهم > وأفسح لتلك الفرسان طرية] خلال صفوف المسادين » فأخرجهم 
من خلفهم بمذا شد على المشاة الروم الدين صاروا بدون فرسان فردهم» واستمر 
رم حت ألقى بهم من شاهق في خور اليرموك العميق . وفر باهان» وقتل 


4 
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من الروم مائة ألف على الأقل » واستشبد من المسامين ثلاثة آلاف . وانتبت 
ا الشزعة إن هرقل وهو 2 مص 6 فحر جج منهأ وشو دقول : 

ٍ سلام علسك ْ سورنا بلانا للا أقاء دعلى ه 2-8 

في أثناء ذلك توفي أبو بكر وولى الخلافة عمر » وجاء البريد إلى جيش 
العدن يدنك رد ل خالن ونوليية إآى عييةة 7 وى اقرب الروانات إل 
التصديق 6 أن رسالةه مر بذلك حاءت إل أن عسده والمعر كة دامرة ل 
فأخفاها ول يعلنها حتى تمالنصر لامسامين. وفي بومالبرموك “فقد خالد قلنسوته» 
فقال أطلبوها فلم يحدوها فم بزل حتى وجدوها فإذا هي “خلقة | بالية ]» 
فال عن ذلك ١١‏ فقال :نر (عتهر الى ل ل ايه فامتدر الماش 
شعره فسبقتهم إلى ناصمته فحملتها في هذه القلنسوة > فلم أشهد قَتَالاً وهي 
معى إلا تدين لى النصر »وما وجرت في وجه إلا فتح لي » . 


عزل خالد لأسباب إدارية 


اختلفت آراء الكتءاب وااؤرخين حول السيب فى عزل خالد . ولن 
نعرض هنا هذه الآراء اكتفاء برأيئا الذي نذهب إلمه . 

ذكرنا في موضعه قتل خالد لاناسمن بيني جذعة بعد فتح مكة»وهو الذي 
برىء »مله رسول الله لدو . وحدث فى حروب الردة أن قتل خالد مالك 
ان نويرة من بني تم بعد أن دخل فيا دخل فيه الناس من إسلام » ثم حدث 
أن تزوج خالد امرأة مالك» مما أثار ثاثرة عمر» فطلب من أبي بك رأن يعزله » 
غير أن أبا بكر أبى ذلك بعد أن استجوب خالدا » فأمره أن يطلقها وم 
يعزله وقال : « هبه با عمر تأول فأخطأ فارفم لسانك عن خالد » . ومرة 
أخرى حين أغار خالد على المصخ حدث أن قتل رجلان من المسامين هما : 


10 الإهناية ا 
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عبد العزى ا أ 2 ولمند 00 4 ركان معها ا سن 0 كر 
تاماد ف 1 وقد بد أب بكر اقتلها» وعاد عمر يطلب من أبيبكر أن يعزل 
خالك] “ ولكن اا بكر التمن العدر الك إذ أن القجلين قدا كنا هسل 
الشير لك ورلا معهم في دار الخرب. ثم حدث بعد موقعة الفراض بشمال العراق 
ان انفلت خالد رآ دون إذن من الخليفة إلى مكة حيث أدى فريضة المج » 
م عاد ]ا كا جاء » ولا بلغت هذه الأخبار المدينة عاد عمر يطلب من أبى 
كر أن عرزل خاله! © فقال ابو مكر :نيرما كرت لاسي سبفا سل الله عن 
الكافرين » . من هذه الحوادث » كان عمر يرى أن خالداً لى يكن لديه 
الاحتراز الكاني والواجب فى الدماء » وأنه تورط في دماء لم تكن لتحل » 
وى ذلك قال لاى بكر 


كان هذا هو رأي عمر في خالد » نما أن ولى الخلافة حتى عزله عن قمادة 


سبب آخر . ذلك أن خالد! كقائد فى الممدان كان يحب أن تكون له 
أوسع الزوايا في حرية التصرف > ولقد رأيناه في خلافة أبىي يكر سير على 
هذا النبج فيمنح نفسه أوسع السلطات » فيخرج من العراق إلى دومة الجندل 
لنحدة عياض “ ثم يرج من العراى إلى الحج دون إذن من الخليفة » ونجده في 
اليرموك يوحد الجموش التى أرسلبا الخشفة مستقلة عن بعضها . ولقد أعرب 
خالد عن متبحه ذاك فى 00 في صراحة » حين فرغ من ردة بني ابد واه 
الب عي أذ قال سارل ولو انفل يأف له من اللطلبية 2 كنا ولا 
فر ظ 5 رانت فرصة فكنت إن أعامته فاتتني م أعامه دق اندها ...60 م 
يكن هذا نج عمر في السياسة والحرب والحك والإدارة . إِنما كان حب أن 
يرجع إلسه في كل تصرف » وسترى من ذلك الثىء الكثير حين بعث سعد 


لا 
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ان ألى وقاص لفتح العراق » وفي سيرته مم أبي عبيدة في فتوح الشام 
يعل للك ٠‏ 

وإذا ققد كانت طبيعة مر وظيبية حالد: طسعتين" لا كتفقان. . و كثيرا 
ذا تلحظ ى غال الاغال © أن ا شحما عل اعز امشتراتف" الكفاة 4ران 
تعن ادر موق ذلك , والكتين د يمسلحان امنا فى عل . متترك ايذا. 
بوزع مكافآت سخية على أبطال الممارك © فقال عمر لآبي بكر : « اكتب 
إل ا ام بعطي شيكأ إلا بأمرك 0 فكنب إلنه 1 بكر ذلك » فظبرت 

8 إها أن مدعى ويملى وإلا وناك تعملك 2 

فأثار عمر على ألى بكر بعزل خالد » فقال أبو بككر : « نمن يحزي عنىي 
حزاء خالد ؟ » قال : « أنا » قال أو بكر : « فأنت ). وتحبز عمر 
للخروج حتى مشى الصحابة إلى أبى بكر وقالوا له:«ما ثأن عمر يمخرج وأنت 
محتاج إلمه » وما لك عزلت خالدا وقد كفاك ؟» قال :«نها أصنم »؟ قالوا: 
«تعزم على عمر فرقم » وتكتب إلى خالد فيقم على عمله» . ففعل . 

عذان العاملان راغا سنت ما 6ن ارين مر راكد ها طن من امر 
الدماء » وعدم اتفاق طبعق الر حلين . 
مر جيش الشام «الجابية خطب يعتذر عن عزل خالد ''' فقال : 

« إنى أعتذر إلى من خالد بن الولبد . إفي أمرته أن حيس هذا امال 
على المباخرن © فأعطام.ذ١‏ المأس :وذ لش ف و13 اللسان #فتزعتة و أثدت 


أنا عبددة بن الجراح 6 
)١(‏ أسد الغابة ؟4 . 


51١ 
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فقام أو ار احمد ن خنص ىن المغيرة فقال ٠:‏ 
« والل ماعدلت ها حمر » لقد عزلت عامل استعمك رسول الله صلثر » 
وحمدت سمفا عله رسول الل عطائر » ووضعت أواء نصيه رسول الله لال » 
وأقد قطعت الرحم وحسدت ان العم 01 
فقال حمر : « أنكُ قريب القرابة حديث السن مغضب” لابن عمك » . 
والظاهر أن عزل خالد لم يثر من الاحتجاج إلا الشيء البسير مثل هذه 
الواقعة » وذلك لعلم رجال الصحابة أن حمر وخالدا لن إنفعا » وأن هذا هر 
الاتحاه القدم لعمر . 
أما في المدان فقد خاطب خالد جند المسامين فقال : 
« بعث عليكم أمين هذه الأمة ؛ سمعت رسول الله صَلاثٍُ بقوله » . 
فقال أبو عسدة : 


لك ان : : . 3 57 
( مدعت رسول الله ميم يقول : تحالك سمها من سمو شن) الله دعم فى المشيرة». 


بعد اليرموك 

مجمع فرار اليرموك ف فحل , وقاد أو عسمداهة المسامين وخالد أمعبم» فخرج 
بريد هده اجمواع » قلغه أن هرقل ا دمسشق بقوات من حمص فأر سل ال مر 
يستشيره في أمره . . أيتقدم إل دهشي أو إل فحل © #حدا التصرى بن 
أبى عممده سشقفقى وما بر صى عنه مر ومع مسبحه سمامة عماله » ولو كان ان 
مكانه لكان من الم كد أن نظر:هو ق الأآمر. وأعل فكره والكِيّار وت 1د 
م شيا ها كن إل أهر المؤمنين. وجاء جواب عمر «ابدؤوا يدمشق فادرا 
بإزاعم في نحورم» فإن فتحبها الله قبل دمشى فذلك الذي نحب » وإن تأخر 
فتحها حتى يفتح الله دمشق فلينزل بدمشق من سك بها» ودعوها» وانطلق أنت 
وسائر الدعراء حت تغيروا على فحل »2 فإن فتح الله عليكم فانصرف أنت 
وخالد إل عض 2 وضع شر حسل وعمرا بالاردن وفلسطين 6 ه 


نكضر 


للمؤدك من الكدن 0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا// :1112 منتديات: الطريق. ال السنة 


فتح دمشق 

وبعث أبو عبيدة قوة تحاه فحل » فأطلق الروم مياه يحيرة طبرية ونهر 
الأردن » فأوحلت الأرض من حولم وحالت بين الفريقين » فظل المسامون 
يحاصرونهم دون أن يقتحموا عليهم حى يفرغ أبو عبيدة من دمشق . وتحرك 
أبو عبيدة والمساءون وخالد معبم إلى دمشق » وكانت مديئة حصينة تحيط بها 
أسوار يزيد سمكبا عن ثلاثة أمتار وترتفع إلى ستة أمتار بها مزاغل تحتمي 
وراءكا الزتقياة» و أخيط السور يخندق ريد غرضة عن ثلاث أمتار. اتطل بر 
بوافاى 1١١‏ فامتلا بالماء . ولم يككن مناص من حصار المدينة المتحصنة > ول يفت 
المسلين أن يبعثوا يقوة شمالاً لتقف على طريق حمص الحملولة دون قدوم أي 
قوة رومية من حمص حيث هقر هرقل . 5 أرسلوا بقوة أخرى جنوباً على 
طريق فلسطين انم أي جيش رومي أن يأتي من تجاهها . ووجد أبو عبيدة 
لمدينة خمسة أبواب» فوكل بكل باب قوة من جيشه » وكان الباب الشرق من 
نصيب خالد. واستمر الحصار زمناً اختلف الرواة فمه بين سيعين بوماً وأربعة 
اح رعنة اش 

وفي ذات ليلة نمى إلى علم خالد أن بطشريق دمشق أو'لَم لحاميتها ولبمة 
ضحية عتاينة نمراود ولد له 4 وأت اطق متدولون الاي والقر اف ,ركان 
خالد قد أعد سلالم من الحمال في آخرها أوهاق [الوهق -مل مجعل في طرفه 
انشوطة فتؤخذ فت الداية والإنان ونواتيء. الحدران مين الأندى. ومعة 
زميله بطل حروب الردة والعراق القعقاع بن عمرو التميمي »> وفي رواية أنه 
كان معه أنضا ملمعور بن عدي العحلى» مخلاف رواية الى أن مذعورا بقي 
مع الى بالعراق. .. وقذفوا بأوساق امال قأشتوها باعلا الأسوار ثم تسلقوتها 
حتى ارتقوا جدران الحصن وسحبوا وراءهم الحبال فثبتوها من الداخل» وجند 
الروم مشغولون بوليمتهم منصرفون إليها . وأقام خالد رجالاً بأعلا السور ثم 


, ١ سمف الله لالد كه‎ )١( 


إرنض 
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تدلى ومن معه إلى الداخل وأسرعوا إلى الباب ففاجؤوا حر“اسه من الداخل 
وقتلوهم وفتحوا السابو كمسر الرجال من قوق الحصن» وكان ذلك إشارة متفةا 
علمها فعبر المسامون التندق ودخلوا دمشق » بعضهم من الساب وبعضهم لف 
الأجرار » واعارا السيوف فيمن وجدوا » واستسامت دمشق فأرقف القتال. 


فحل 

وترك أبو عسمدة 2 دمشق حامية بقمادة بزيد بن أى سفسان وسار إلى 
افحل “وحمنئذ انفصل عن جيش الشام جيش خالد الذي حاء معه من العراق» 
عاد إليه دقمادة هاشم بن عثبة بن د وقاض وبه جدود خالد ولكن بدون 
خالد . فقد بقي مم أبي عممدة ... أية حنة عاطفية لقائد في المبدان . وفى 
فحل دخل حدش المسامين منطقة قيادة شر حسل» 0 قوة لخصار طيرية 
وجعل خالداً على مقدمة جدشه وأا عبيدة على الممنة وعمرو بن العاص على 
الممسرة وضرار بن ار على الفرسان . وت شر حمل على حدر من بمات 
ا »؛ فبات لملة على تعدئة. وظن الروم أ هم يفاحدون المسامين فبحموا لملا » 

فتتلوا وتالاً مرا م ارتدت قوا نهم 2 الظلام والمسهمون دشبعومم حى 
ا 2 الطين وقدلوا مد منوم عانين ألفاً . 


عاد ا عنتدة وعيالد ال دع قعاص ا عَم نفدي بر 1 
و 3 2 3-9 3 ى 3 ثم 2 ١‏ 2 ص 


سقوط حمص 

وف الظريق إلى ص التفى أنو عبيدة بقوتين للروم: إحداهما يقودها 
تيودور والثانية يقودها سنس . فاتحه أبو عبيدة إلى شنس بمنا اتجه خالد إلى 
تبودور وباتت الجدوش فى اتنظار الصباح» فاما انما ج / يحد خالد الجيش الذي 
أمامه» فأدرك أنه اتمه إلى دمشى لاستردادها في فرصة ابتعاد جموش المسامين » 
فأسرع من اقوره إلى دشق ٠‏ وعلم بزيد بن ا سفمان وهو فى دمشق بقدوم 
الر و طاجلق ايراب الديية ومن باسراوها . وجاء خالد فحصر الروم ببنه 


نض 
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وبين أسوار دمشق» و كسّن فسمع المسادو نيد مشق التكبير وأخذوا الروم 
من الجهتين . وفرغ خالد من هذه الموقعة وعاد إلى أبي عبيدة في مرج الروم 
فوجده شتت فرسان شنس وانطلقى خلفهم في مطاردة إلى حمص © ولق 3 
خالد فكان على المقدمة.وطال حصار حمعص حتى وقع ها زازال أفزع أهلباء 
فطليوا الصاح . 


اللاذقية ثم قنسرين 

وبعد حخدص سار أبو عبيدة وخالد معه إلى حراه قصالحه أهلبا » ثم إلى 
اللاذكة افتحضتت: خلت أسواريها ؟ :و كاذت ثفرأ عل البحر الأيص .ياتا م:ة 
المدد »بووجد أو عسدة أن الحصار لا تكد © فأدر عند _لدووا هرا 
تستر الفارس على جواده » ثم انصرف عنبها أمام أعين حاميتها » غير أنه 
استتر بالظلام وعاد ليلا فخبأ جيشه في تلك الحفر . وطلعت شمس الصباح > 
وقد اطمأن أهل اللاذقية ففتحوا أبواها » فخرج عليهم المسلمون في هجوم 
خاطف فاقتّحموها فطلت الصلح . وبعد اللادقية فتحت المعرة » ومنها وجه 
أبو عبيدة خالداً إلى قنسرين في أقصى شمال الشام ففتحها بعد حصار قال 
فمه لأروم : 

ولو كتتم في السحاب لخلا الله إلبكم أو لانزلكم إلنا». 


م 


و لقد سيد بقوم يحبون الموت 5 تحبون الحياة » . 


5 
وطلبت قنسرين الأمان فان خالب الآءان خرت المدينة: عقايا ماعل 


يموت علو فراشه 
تم فت الشام 6 فأقام حالل ف مدددة حمص مع عاد 0ه ولكن 


هس 
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لوت لاحقهم الواحد دلو الآخر 1ك روي ذه اك مدوم ارلةرك 2 

عام الطاعون 5 والعحب أن لن ا حول تأريخ وفأة الن 6 والكن 
أكثرها عل أنه توفي في العام الحادي والعشرين للبحرة » ولم يجاوز الخامسة 
و انان هن عزره . قفا توق دلك للقائد العظم الدى نشااى سيفة م العيي > 
وقاد الجدوش َ وفمم الملاد وهر التنحان ورد ادال الدول 6 لم يترك 

من الدنما إل دفر سارو علده) رسلاسة الدي م سهد به المشاهد . وعم عمر بيذلك 
فقال 5 : 
العدو مممولن النقسة . 

وحزن عله خرن ديا : وبكته بئات عه © فقسمل لعمر أن ددبين © 
فقال : « دعبن يبكين على أبي سلمان ما لم يكن نقم أو لقلقة ..على مثل أبى 
سليان تلى المواى » . 

الل فروانها 0 وأكاث طويلا ا يعمك ا بين المنكيين 6 
واسع اليكل عريض اللحية في وجبه أثر جدري . وكان أشيه الناس 
1 تعمر . 

مات خالد على فراشه» وحين حضرته الوفاة وأدرك ذلك» بكى وقال : 
2 مأ 0 ع ل عمدي دعل لا إله إلا الله 6 من لملة سد ددة الجل.د 2 قن 
سير ايه 5 جأجر بن » 0 0 مدتر س والسماء تشهيل علي م6 ونا اظ ر الصبح دى 
0 على الكفار »© ؤءا ل م بالجهاد . أقد شبدت حذا و كذا زحفا “ وهاى 


ع ' 
سدم موصع سير إلا وقمه صر بة سمهب أو رممه لسرم 2 أو طعنة 0 2 


5 سيف الله خالد‎ )١( 
الايد‎ 


ف 
منتديات الطريق الى السثة 
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وها د افر على فراقى حتف انف 6 عوت النعير افلا نايت أعين 
الجبناء . لقد طلبت القتل في مظانه فم يقدر لى إلا أن أموت على فراثي» . 
مر 1 قات نظمفا ُ دترك وراءه من الدنما تر ك3 تذكر 58 
أن خير من ألف ال من القو م إدا ما ا وححوه الرحال 

فقال حمر : «صدقت والله إن كان لكذلك» . فاستمرت تقول : 
أشحاع ؟ فأنت أ محم من ليث عر ان عي "ابي "الال 
أجواد ؟ فأنت أجود من سيل أتى بتسفل من الجسال 

فقال عمر : « من هذه ؟ » فقيل : أمه . 

فاك 3 آمةه والإله» امه والإله > أمه والإله » وهل قات النساء عن 
مكل يالك 9 هذه الرافطة عا بؤيد ايه القائلون ‏ يأن خالن” ماف المدرة 
وجبة نظرم . ولكنه على الأرجح مات نحمص »2 وقد تكون هذه الواقعة 
وفعت المديلة فى غير حنازته . 

قال لها عمر : « ا أم خالد » أخالد وأجره ترزئين ؟ عزمت عليك ألا 
تمدق حي" تسدودى يدك من الخضاب 6ه 
صفأء مع عمر 

بالرغم من أن عمر ل يستعمل خالدا بعد أن عزله » إلا أنه من الواضح 
كذلك كن كورر خالد غر عر عاد ان الدرداء خالدا فى -عرضةه الدى توق 


)١(‏ الضمر: الضامرء كناية عن خفة حركته ونشاطله» , جهم: عبوس[المنجد] كناية عن 
كه قُّ الحرب 3 


نس 


ل 8 ٠.‏ لكتب 
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ده فال له حالد 1١:‏ الدرداء لين هات ضير لازن درا نك ها ).. 

فقال او الدرداء وان را ار ل 0 

قال خالد : «م كنت قد وجدت علمه ف ىاف اغور ا ا تديرتما في 
هر كي هذا وحضرنى من الله حاضر » عرفت أن عر كان بريد الله 0 ا 
قذل . كرت وجدت علبه في نفسي حين بعث إلى من يقاسمني مالى حى أخذ 
فرد نغل وأخذت فرد تمل »© فاه فعل ذلك بغيري من أهل السادقة 
ومن سيد ندرا . وكان تغلظ على ' وكانت غلظةه على غيري 0 من علظتده 
على . و كلتل عليه بقرابة » فر أنه 3 يبالى قر سا و لوم لاثم ف غير 
الل » فذالك الدى أذهب 5ت أحد علية . وكان يكسر 1 
وما كان ذلك إلا علىالنظر» كنتفيحرب ومكابدة و كنت شاهداً وكان غائ)؛ 
فكنت أعطى على دلك» فخالفه ذلك من عير 0 

ولما بلغ 0 موت خالد قال ٠١‏ : 1 


0-2 عسمس ده 


« قد ثم في الإسلام ثلمة لا ترتق . كان والله سداداً لندور العدوسمون 
النقممة 6 

ومممم عمر راحر! دذ كر اند ا إفقال « رحم اغالا تققال له 
طلحة بن عبيدالل معاتيا : 

لا أعر فنك بعد اللوت تندبني وفي ححاق مازودتى زادى 

فال عمر : « 2 ها عمدت على خالد إلا ف تقدمه وما كان دصنمع ف 
قْ الماك 2 : 


© 1 1 4 5 
0 ألله اننا رورجم أئله عمرا 4 وصلهة,) رسول 


ب 
١‏ 
_ُ 

1 


كالنحوم 5 
وأقد 0 حمر دن الخطاب 0 فاطمة اك 5 بعل أن توق عنها 
بحب ل لا ا ا ا ا 0 
)١(‏ قادة الفح العربى للعراى 5 عن أنن عساكر غاب . 


)احد الغاية 4 0ه في ترجمة الحارث بن هشام . 
ان 
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الجزء الثالث 


النان الثالف: عقي . : حمة أ عند 


الباب الرابع عسير | : قمادة ادن 
الباب الخامس عشر : عملمات الأسواق 


4 ام الطريق الى المدائن (غ؟) 
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للغريد "مق الكقت 21 .25111111311 لا نالا الا ثانا لالا// :112 منتديات الطريق ال السئة 


الباب النالث عشر 


حملة أجي عبيد 


عود إلو العراق 

بعد وداعه لخالد عاد المثنى إلى الخيرة بعد تنظم كا 
الاماكن ال شغرت من قادة رحلوا . 

رحل خالد فكان المنى مكانه . 

وخلا مكان المثنى في الحامية التي كانت بالسيب فوضم مكانه أخاه المعنى 
3 حارثة ٠‏ 

وخلا مكان ضضرار .نالأزور فوضع مكانه أخاه الثاني مسعود بنحارثة. 

وي رواية أنه وضع مذعور بن عدي العحلي 2 بعض تلك الأعا كن ٠‏ 

وهكذا 10 أما كن كل من حرج من الأهراء بر.حال أمثاهم من لعنى عدهم 
من دقى رعه .2 
ملك ا ال ار ان أردشير تن شبريار الذي كان يتصل نسيه 
إلى كسرى ثم إلى سابور . واستتب له الملك فوجه إلى المثنى جيشا قوامه 
عشرة آلاف مقاتل بقمادة هرمز جاذويه » ومعهم قبل من أفيال القتال . 
فكتدت مسأ أعم المدفن ذلك إلى المنى ١‏ 


)١(‏ كان دخوله الحيرة ريسم الأول ؟هءوكان خروجه إلى الشام في صفر ١ه‏ ابريل 
(نسان) 5*8 . 
0 شهر براز بالفارسية»؛ معناها جازبر الدوله . 


مض 
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محخوركة بابل" 


ات َ الارل +« ؟ 011 مانو ناو ل ل 3 
و م - 5 2 ا 


خرج المثنى من الخيرة للقاء هذا الحيش ؛ واختار ميدار:_. المعركة فى 
سواد فا وراء الفرات © ولعلء اراد. ذلك الدفاع عن باروسا وبائقيا والفلاليج 
التي صالحت المسامين على الجزية والمنعة © فأصح الدفاع عنها مما يازم المسامين . 
أقد مضى حول من يوم فيص خالد المزية منهم . ولم نجد ما يفيدنا إن كان 
المسامون قد قمضوا جزية العام التالي . وحشد المنى قواته فضم إليه مسالمه » 
وعبأ جيشه > فجعل على ميملته أخاه المعنى » وعلى مدسرتهأشاه مسعوداً. وق 
هذا دلالته على أن النسمة العددية لقوم المتنى من بني سيبان ومن بكر 5 
وائل قد غلبت من سوام على تعداد جيش المثنى بالعراق . وتقدم المأنى فأقام 
خدشه 2 ادل . وزحف هرمز حادويه #فزه روح التحدي والغرور » وقد 
جعل على مدمنته كو كيذ ؛ وعلى مدسرته شو كيذ . وبعث الى المثنى برسالة 
جاء فمها : 

« من شبربراز الى المثنى . إني قد بعثت إليك جنداً من وش '"' أهل 
فارمن ؛ إما ثم رعاة الدجاج والختازير ولست أقاتلك إلا يهم » ! . 


10) الطبري 2 س ش س عن محمد وطلحة والبلب 1 
(؟) وخش الناس : أسقاطوم ورذائلهم ‏ المتجد . 


١ 
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وعن المثنى الى شبريراز . إنما أنت أحد رحلين » إما باغ فذلك شر 
لك 0 انا » وإما كاذب فأعظم الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله وفي 
س الملوك . وأما الذي يدلنا 0 الرأي فإنكم إنما اضطررتم إليه . 
فاحمد لله الدى رد كبدك الى رعأة الدجاج ا . 
وكا اسان قل © وسرى بن بعد أن القر. كوا امل تقال 0 
وتنجم » فاما رأوا جواب المثنى جزعوا منه وتشاءموا » وقالو : « إنما أقيّ 
خبريرار من سُوم مولده ولَوْم دونه أ وكان: سكن مان بمتطقة الغيار | 
وبعض البلاد شين على من يسكنه » وقالوا له : جرأت علينا عدون بالذى 
كتبت به إلمبم » فإذا كاتيت أحداً فاستشر » . | 
والأفى المكان ايل شافتتو ا الات الأدنىي در الم اهفل سدردا. 
وكان هم الأعاجم فيل من أفيال القتال » جال يفرق بين صفوف الملمين » 
ممذاواله لايسى ونام من اوطال المسلمين حتى أصابوا منه مقتلاً . وبقتله الهزم 
الحوس وشسرعوا في الفرار»واتبعبم المسلمون يقتلوهم حتى ا مسالحهم 
فأقاموا فسهأ ؛ وأو غلوا ف مطاردةهم حدى اننهوا الى المدائن 20 . وف هذه 


, كان الشاعر محمد الحضرم عيدة بن الطيب السمدى التمسمى من شهد هذه الموقعة‎ ( ١ 
دئره ابن ححر العسقلاني بأسم عيده دن الطيب» وأسم الطب بر ويل سن مرو بن على دن انس سس‎ 
ميد الله بن عيد عم بن جشم بن عند سن ين معد بن زبيد مناأة بن كيم خرج في هذه الملة‎ 

هل >حملل” خوله ذعك المين موصول أم أنت عنيا عمد الذاو فشقول” 
وللأاحية ‏ ايام تذكرها ولاذنوى قبل يوم المين تأويل 
كات خودله 5 حي عببندتهم 5 200 0 الديك والغمللى 

رقمها : 


والوء ساع لشيء ليس يدركه والعيش شح وإشفاق وتأميل 


1 
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المعر كة “قال الفرردق : 
#بمبن بدت الحوفزان الدي ده تفال ده بكر ويل نسل المناضل 
وفدةة المقنى: عافر الفسل عنوة ادل إذ 2 قارس فلك بابل 


جد و ومدو من هذا ورهن وسالة شبريراز أن النطقة كانت كثيرة الدحاج والدواحن وال نازير 575 
الخ و١‏ 
واقد كان عر يمحت من شمر عتوقي ترهو الذي رثى قيس ابن عاض التميمي اردق بيت 


وما كان قبس *هلكه هلك واحد ولكييده شيارن قوم تهدما 
ولا كير عيدة واسن جمع يليه اننا عمد 3ه الي بوصبهم فمها ودقول : 

ولقد عامت بأن قصري حغرة غبراء يحملني إلب ١‏ شرجم 

فبككت بناقي شُجوهن وزوجتي والأقربون إلي”" ثم تصدعصوا 


وتراكت فى عبراء يكره رورداها تسفي على” الريح حين أوع 
[ الشرحم: هو سرير الممنت ا 1 قمل خالد بن صفوان: إن عندة ألا حسن أن بحو فقال : 
« لا بل كان دترفم عن المفحاء » . وقد عاد عمدة إلى حرب العراق مره اخرى 0 تقول 
القاحط ‏ وإندكن فق عدي الثفان ثن مقرن الذى حار الفرس اله ائن»: | الساتر التنين] لاع 


5 
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ومع انهزام هرمز جاذويه مات شهربراز» قتله الحرس بعد أن ظل ملكا 
أربعين '' يوماً . وعاد الفرس إلى اختلافهم في أزمة الملوك . وبقي ها دون 
دجلة وبر'س من السواد في أيدي المتنى والمسلمين . ثم ملكت د'خخت زنان 
ابنة كسرى فلم ينفذ لها أمر» فخلعت . وملك سابور بنشهريراز بن أردشير 
بن شهبربراز . وقام بأمره فر خئزاذ بن _بنْدوان فسأل سابور أن بزوجه 
آزر'"' ممدخت بنت كسرى فقمل . ولكن آزر مدخت غضبت» وقالت: 
و0 امن عم أتزو جني عبدي يد 

وقال : « استحي من هذا الكلام ولا تعنديه علي فإنه زوحك » . 

و تكن رن مدخت تقمل دلك الزواج ؛ فرعيمت إلى واحد من فتاك 
العجم بدعى سماو خش ارارق » وشكت إلنه الدى تخاف . فقال لما : «إن 
كنت كارهة لهذا فلا تعاوديه فمه» وأرسلى إلمه وقولى له فلمقل له فلمأتك » 
فأنا اكفسكه . ففعات وفعل © واستعد 500 ْ 

فلا كان ليلة العرس أقبل فرخزاذ حتى دخل فطلم عليه سياوخش وقتله 
ومن كان معه » ثم خرج با إلى سابور فحصروه > ثم دخلوا عليه فقثلوه . 
وعلكئت ارر ممد خت بنت ‏ -كدرى 4١‏ وتشاعل: الفرس :يذلك عن المسلفن: .. 


)1 إبران قِ عوك الساساذمين : 
00 آزر مدخت » معناها الفتاة الطاهرة - إبران قٌِ عبد الساساننين ١١؟‏ , 


١ 
5-4 


6ع 
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01) 


أبو بكر يحتضر 


مشروع جديد للمثنو 

1 يكن الى حاهذ ا حوال الفرس وما يحري في بلادم وبلاطيم ؛ وكان 
يعم أن الهدنة التي أتاحها له القدر لن تدوم» وكان يدرك أيضا أنه لا يستطيم 
أن محتفظ عا أفتح له امن اررض »> فضلاً عن أن يفتح غيرها بتسعة آلاف فقط. 
لذلك امتهلف 0 على المسامين بالعراق بشير بن الخصاصية » ووضع مكانه 
42 المسالح سعيك بن مرة ة المجلي ٠‏ وخرج المثى عل أكثر تقدبر 2 ١١‏ جمادي 
الآخرة سوه ١١‏ أغسط س(أات) 4م ف شد فرظ الصف نحو المديذة لمخير 
أنا بكر سر المسمان والقرس ويشرح له حقيقة الوضع وتفاصيل »© ولبقدم له 
مشروعا ددا للتعمئة العامة » يستأذنه مقتضاه في الاستعانة عن قد ظهرت 
توبته وندمه من أهل الردة » وقد كانوا <تى ذلك الوقت منوعين من المشاركة 
ف هذه الفتوح »© ولمخبره أنه ل كلف اعد دشل منهم إلى 'قثتال فارس 
وحربها ومعونة المجاهدين . رحم الله الملق > فكا كان بزن عنوون: و بحسب 
قواته» كذلك كان بدرك إمكانيات المسامين ويقدرها. ولم يكتف بمجرد تقدم 
الطلب وإِمًا قدم أيضاً مصادر تنفيذه . 


وبلغ الملنى المدينة وأبو بكر مريض مرض الموت - خمسة عششر بوم 


1 الطبري :]عع عن السري عن شعءيب عن سيف عن محمد وطلحة والميلب‎ )١( 


اضر 
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وصأدف قدوم الك دوف ركان ا مر كو 2 تيك دن االدطاب:. 
وحلن الى إلى أى بكر .واذى الاعته فى إلله عا جاء: من الخله قال 


1 بكر 0 دوله ١‏ علي دعور 6ه 


وفأة أبو بكر 

وحاء ممر فخاط.ه 5 دكن رضي ا عنه » قال : 

: اسمم يا عمر ما أقول لك ثم أعمل به ١‏ إن لارعر أن أموت و 
1< و كان ديك يوم الاثنين جمادي الآخرة ماه ؟م أغسطس (آب ) :> 
قات أن مت فلا عدن حى تندي الذاس مم الى وإن تأخررت إل الال 
فلا تصمحن حتى تندب الناس مع لل ا يشغلدم مصسة وإن عظمت عن 
أمر دينكم ووصية ربكم . وقد رأيتني 'متوافى” رسول الله عَللث وما صنعت» 
و نفك لان عتل . راط لو ان كََ عن ا له رام رسوله لخد لنا 
اللاو افاصط فت المدية بارا وإن فتح اله على أمراء الشام فأرده أضصحات 
خالد إلى العراق فإنهم أهل وولاة أمره وحده > وأهل الضراوة بهم اراد 
علمهم 00 

قال عمر : « كان أبو بكر قد عل أنه يسوؤني أن أُوُمر خالداً على حرب. 
العراق حين أمرني بصرف أصحابه وتركه » . 

لقد كان في نمة ألى بكر حين وجه خالدا إلىالشام أن يعيده إلى العراق» 
ولككن ما دافت: الخلاقة'ستؤول إلى عر © ولعي ماخد: عل خالد ففن المكة 


1 
١ 


0 أن لا حرج أبو بكر 05 قْ أجر لا برضآأه 0 ومن 2 السماسة 00 
يكون أعوان الخلشفة وقادة جيوشه من برضى عنهم تحني لما عسى أن ينشأ 

وقد كان توفي ذلك الرجل العظم أبو بكر رحمه الله مع الليل بين المغرب 
والعشاء كان ما م أنام الضمسفت 6 فدؤن4ه مر لملا 0 حدوار رفون أله 


مَلِثَرٍ ؛ وذلك بعد أن صلى عليه في المسحد » وسوكى على الصديى القبر . 


و 
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أبو عبيد في العراق 


دعوة إلى الجهاد 

ما أن فرغ عمر رضيالله عنهمن دفن أبي بكر حت دعا الناس إلى التطوع 
لحرب الفرس مع ا مثنى بن حارثة » وكان ذلك في آخر اللبل » الذي توفي 
فيه أبو بكر . نادى عمر : « الصلاة جامعة » » فاجتمم الناس © فدعام 
إلى التطوع » ولكنهم تفرقوا على غير إجابة . ثم صلى عمر والمسامون الفجر > 
وبايم الناس على الخلافة » وعاد يطلب تطوعهم لحرب العراق . واستمر على 
دلك ثلاثة أيام ور بتطوع حك » فقد كان قتال الفرس من ره الوحوه 
الى العرب وأنقلا علبهم ل سلطانهم وشو كتنهم وعزهم وقبرهم لا 

فاما كان الموم الرايع » بدأت عملية دعاية للتطوع » فقام المثنى في مسحد 
رسول الله مَل وقال : 

« أها الناس . لا يعظمن علمكم هذا الوجه .. فإنمًا قد تبحمحنا ريف 
فارس وغلبناهم على خير شقتّي السواد » وشاطراهم ونلنا منهم 4 واعتراً 
من قبلنا عليهم © ولا إن شاء الله ما يمدها » . 

ثم قام عمر في الناس فقال : 


0 الطبري 0ه سرش س » عن سهل بن بوسشف عن القاسم رمك . 
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ع اسم 


« إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على الندُسدْمّة ١‏ » ولا يقوى عليه أهل, 
إلا بذلك. أن الطثُّر“اء **' المباجرون عن موعود الله؟ سيروا في الآأرض التي 
وعدم الل فى الكتاب أن بورثكموها » فإنه قال : « لمظبره على الددن كله » 
واكنه مظرر ديشية ومعر تأصره 6 ومولى أ 1 مواردث الأمي 1 0 عماد ألله 
الصالحون ؟! ». 


أستجابة 
اديت هاه اأضبعده المؤهنة أثرها 4 فصاح رحل : 9 أنا لها / والنفت 


الناس 4 فو-حدوا أن ول من تطوع 4 كان أو عدمك ئْ مسدعود حت المُقفى 3 
كم قام سعد بن عند الانصاري » حليف بني فزارة فقال 0 0 
وذلك لفعلة فعلبا » أراد أن يتقرب إلى الله ويكفر عنها . ثم كان ثالث من 
تطوع مليط بن قيس . ثم تتابع الناس على ذلك » حتى اجتمع ألف رجل 
من المدينة ومأ دو لما 0 أكثرهم من ثقيف فوم أ عنيد © ومن الانصار 
أو ساهم وزرحهم . 

كيف تقاعد المسامون عن التطوع ول يبادروا إليه » إلا بعد أن خطب 
المثنى »> وأغلظ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنها في حثبم »وحتى لأ عمر إلى 
التلويح لهم بالدنيا » حين أشار إلى أن الجاز لن ارد إلا دار من يقنم 
بالكلاً » وحتى أشار !اثنى الى رمف فارس © وشير آرض سوادهم ! لمانذا 


تثاقلوا » ولدسن هذا عهد التأردخ هم 2 


. النجعة : طلب الككلاً  تار الصحاح‎ )١( 

(؟) اطرأه : الغ في مدحه ‏ الماجد . 

(+) هو ابو عميد بن عمرو بن ”عمير بن عوق بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف [ فتوح 
البلدان ] . قال ابن عمد البر: « كان من جلة الصحابة» [الاستيعاب ١١»‏ كنى] ولكن يبدو أنه 
كان من الصحابة بمعناها الواسم » وهو كل من ات يالرسول مومنا به ولو مرة . ولا يعم له شيء من 
رواية الحديث ., 


(:) الطبري 51/4 بنفس السند . 


0 
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نظن والله أعم » أن خير المسامين كاذوا قد سيقوا في الخروج الى جمش 
الغراق الأول الذي قاده خالد بن الولمد ؛ والى جيوش الشام التي تتأهب 
للمعر كة الفاصلة في الرموك . وهي جدوش تبلغ فى جملتها نوا من حخمسين 
ألفا من خمار المسامين » وأبطاهم الدر: بن ثبتوا على إسلامهم حين ارتد الناس 
بل إن 0 العراق كا رأينا 4 كان بعض جموش تمع الردة » استطرد في 
عملياته بعد أن و فرع من مهيامه 2 سمه الزير 


أ 


كذلك رما كان لوفاة أبى بكر 2 أثرها المحزن في نفسسمات أهل المدينة » 
هر الذي لا يساعد أحدم أن تعد درارا سريعا في أعر خطير كبذا» 
لا سها وأن الخلمفة من بعده عمر »> وقد كان معروفاً عنه الشدة . دخل طلحة 
بن عديد الله على أبي بكر قبل وفاته فقال : « استخلفت على الناس و 
وقد رأدت عا نيلفر لبا مه انيت عي 4 فكيف اذا خسلام أنت 
لاق ربك فسائلك عن رعرتك؟» » وكان أو 0 مضطحماً فقال لزه 
فاحلدوة » فقال اطلحة : « أبالله تذوفني ؟ إذا لقيت الله ربي » فساءلني 
قلت استخلفت ''' على أهلك خير أهلك » . 


وجاء على ' ن أن طالب على عحل بعد وفأة أبي بكر » فوقف ببأبه وشو 
سيق وقول : رمك اش :يا بكر © كنت وال أول القوم إسلاما 
وأخلصهم إمانا وأشدم يقينا وأعظمهم 06 وأحفظيم على رسول الله مار 
و أحديهم على الإسلام ؛ وأحماهم عن هل م راس برسول الله أغلة)ا وفضلا 
وأهدايا دا 4 00 الله عن الإسلام وعن رسول الله 2 وعن المساسين 
خيراً .! صداقت رسول الله حين كذيه الناس » وواسيته مين مخلوا » وقىت 
معه حين قعدوا > وسماك الله فى كتابه صدايقا فقال : « والدى حاء الصدقى 
ورصدق رة 0 ( وى مأ 0 2 كنت والله للإسلام 1 4 وللكافرين 


,. الطبري ]1ه عن امماء دنت عمس‎ )١( 
, سورة الزهر » الآية عم‎ 5 
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ناكبا . لم تضلل ححتك » ولم تضعف يصيرتك » ولم تحين نفك » كالجبل 
لا تحر كه العواصف »2 ولا تزيله القواصف . كنت ا قال رسول الله ملام 
ضعسفاً في بدنك قويا في دينك »> متواضعاً في نفسك »> عظيما عند الله» حليلاً 
فق الارض 4 كببر ]دعنك المؤمنين . لم يكن لاحب عنداك مطمع ولا هوى »© 
فالضيف عندك قوي » والقوى عندك ضعسف »> حتى تأخذ الحق من القوى 
وتأخذه للضعيف . فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلتا بعدك » . 
نصبأ » فببهبات من ى غبارك » فكمف اللحاق يك » . 

وبكت النساء » وعلا نواحهن فقال عمر : «قال رسول الله ملت : « إن 
المت يعذب ببكاء الحي » . ونهاهن عن النوح فأبين . فقال عمر طشام بن 
الولبد أخي خالد بن الولمد : « قمفأخرج النساء » . فقالت عائشة : «أخرج 
علسك ؟!» فقال عمر : « ادخل فقد أذنت لك » . فقالت عائشة:«أمخرجى 
أنت يا بني ؟ » » قال : « أمّا لك قد أذنت » فجعل هشام يخرجبن امرأة 
امرأة » حتى خرجت أم فروة بنت أبي قحافة ١‏ , 

كان المسامون فى مصمية عامة شاملة » لا بد أن يكون لها أثرها النفسى 
والعاطفي عليهم . 
مفوة عظيم 

اجتمع لعمر ألف من المتطوعين > وبقي أن ختار القائد . و دعحب "1 
من عدم توليته لامثنى © وقد استعمله أبو بكر على من خلف خالد بالعراق » 
مر عليهمى رجلا له صحية من السابقين » من المهاجرين والأنصار » . 
ولكن غمر كان هذه الثام من امتناعهم ل الآأمر عن التطوع .“قال درلا 


(١)الإصابة‏ وم فى ترجمة هشام بن الولمد . 


الكل 


منتدنات. الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


واه ل افعل.. ا إمكات الثو الا أنديم فتنكلون» وينتدب غير فأؤمرم 
عليهم : إن الله إعا رفعكم بسبقكم وسرعتكم إلى العسلدةو - فإدا حيدم 
و كرهتم اللقاء » فأولى بالرياسة منككم من سبى إلى الدقم وأجاب إلى الدعاء . 
فإذا فعل فعلبم قوم واثاقلوا» كان الذين ينفرون خفافا وثقالاً أولى ا 
وال لا أؤمر عليهم إلا أوهم انتداباً . 

م دعا ا عنيد و سليطا و يدا . قتال لسليظ و سكل : 

2 أها أنكا لو سمقتآه لولمتى| ودر كايا 0 لكىا من اأقدمة ١‏ ء. 

فأمّر أنا غنند على الحيش وقال له : 


2 اسمع من أصحاب الني مَظِتُمْ وأشر كبم في 0 1 وذ يد فدرعا 
حتى تثبين . إنه ل بمنمني أن أؤمر سليط] إلا سرعته إلى الحرب»وفي التسرع 
لاخر شباء إلا عن كان راك ول رع مرت رلك ار 


)١(‏ سعد بن عبيد الأنصاري حليف بني فزارة » شهد بدراً مع الي صلى اللعليه وسلم. قيل 
هو أبو زيد الذي جمم القرآن على عبد رسول الله » وقمل أبو زيد غيره . ولكنه كان أحد أربعة 
من الأنصار جمعوا القرآن على عهد الي » وكان يسمى سعد القارىء ؛ ولم يكن اد يسمي 
القارىء غيره . وكان يوم المسامين في الصلاة بمسجد قباء في زمن الني صل الله عليه وسام 
.زمن ابي بكر وعمر . 

[ الاستيعاب ؟/مم ‏ الإصابة 5١0١م‏ ] , 

أها سلبط بن قيس من بني عدي بن النجار من الزرج » فقد شبد المشاهد كلها مع رسول 
الله على الله عليه وسلم . وا كتب رسول الله إلى ملوك الآفاق ٠‏ وكتب الى كسرى والنجاشي 
والمقوقس » كتب أيضا إلى هوذة بن على الحذفي سيد بني حنيفة » وإلى أهل المامة يدعوم الى 
الإملام » وأنفذ كتابه ذلك مع سليط بن قبس . وربا كان لذلك بعثه ابو بكر ردءاً [مؤخرة] 
خالد بن الوليد في حرب مسياه بالهامة ١١‏ ه حق لا يوق من خلفه . وقد تطوع لحرب العراق 
وتطوع معه اخوه النذر وكان من شهد أحداً والمشاهد مع رسول الله . 


[ الاستيعاب »ددح - الاصابة هو .عم رمعع ]., 
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الخرى لا بضلجيا الا الرحل. المكبك: الذى تنعرف الفرصة والكتق:377 4... 


---9 

ف من عظم إلا وله ا اططاء ره المرء فخر ا 
وان تعد معأنيه . ولقد فأها عمر نفسه رضي الله عنهق إحدى القضاءا : 
« أصابت امرأة وأخطأ عمر » . وليس لثلنا جرأة الحكم على مثل عمر » 
ولكنه كان حكم الأحداث والتاريخ الذي قال كامته . قال : إرن عمر 
أخطأ الاخشار . إن كان أراد الصحاية » فكان لديه الصحابة .. وإن كان 
آزاذ التعيق ؛ تققد كان القن أي وان كان أراد الأعل اطري © فلم 
نكن أبو عبد هو الأعلم بها . إن اخشار قواد الجموش مسؤولية جسممة 
وخطيرة » كيف لا؟ وهم يوضع بين أبد.هم تاريخ الأمة ومكانتها وسععتهاأ 
ومستقملها ومصائر خير بنيها» يتصرفون فيهم بما يرون ويكونون طوع بنانهم 
ورهن إشارتهم .فإذا كان ذلك الاختبار سنا يكن السوء »اقلا شك ار . 
مسؤولة ف تعد ث من ا دلك القائد » إعا تنقع على عاتق الحكومة 5 
السلطة التى اختارته وهي التي 'تسأل على أي أساس اختارته . قال أبو بكر 
وين حضر نه الوفاة ف -حديدث طويل ّ 

و... ووددت آي كنت إذ وحيك اك ين "الوليه إل 'الغاء © كنت 
وحبت عمر بن الطاب إلى العراق » فككنت قد بسطت يدي كلتلها في 
سيبل آنل 99> 6 بهذا يلفت آبو فكي النظر إلى تتضاميه ماه الور لكبة 
و حنايناة» كن لفن رهر عفر راان كن استفيل عل حش سين 
بالعراق الرجل الذي استخلفه على أمة الإسلام . وقال عمر بن الخطاب في 
عض المناأسيات : « رحم الله 3 بكر > كان أعرنف الرحال همنى © . 


0 


ن تحصى أخطاؤه 


)١(‏ الطبري 1١/4‏ عن السري بن يحبى عن شعيب عن سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم 
بن محمد . فتوح اليلدان غ+؟5 . 

)١(‏ الطبري ؛/*ه عن بونس بن عبد الاعلى عن يحبى بن عيد الله ين يكير عن الليث بن 
سعد ؛ عن علوان عن صالح بن كيسان عن تمر بن عبد ال حمن بن عورف عن أبسف: 


النكانا 


. َ) 4 الكتت 
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وصية عمر 
داديل م اللي حر لاد ع ده وقال له : 
« النجاء حتى يقدم عليك أصحابك » . 


وانطلق المنتى مسرعا © يطوي الطريق من المديئة . إل اطيرة ٠#‏ مسرعة 
تحاوز المائة كيلومتر في البوم على ظهر فرسه»حتى بلغها في عشرة أيام “قيلغها 
في حوالى الخامس من رجب م٠‏ ه المواقق ؛ سبتمير (أيلول) 0-6 م . ثم 
راح عمر يستكمل الحشد » فندب أهل الردة» و كأئما كانوا على أحر من الجر » 
وف ضيق ليس كمثله ضيق من حرمانهم من الفتوح » فأقماوا سراعا من كل 
أوب ؛ فرمى بهم عمر إلى الشام » وإلى العراق . وأوصى عمر أب 5-6 
فقال : 

إنك تقدم على أرض المككر والخديعة » والمانة والجبرية ؛[ الجيروت ]. 

تقدم على قوم قد جر ؤٌوا على الثمر فعاموه» وتناسوا الخير فحهلوه» فانظر 
كف نكرن . واحرن لسانك » ولا تفشين سرك » فإن صاحب السر ما 
ضبطه متحصن لا يوق من وجه بنكرهه » وإدا ضيعه كارن بمضيعة 0١‏ » , 

راكب إلى أوعيدة بن الجراح قائد جيوش الشام : 

« إنك على الناس © فإن أظفرك الله فاصرف أهل العراق إلى العراق » 


ومن أحب من أمدادم إذا هم قدموا عليكم » . 
5 
في بلاط فأرس ؟) 


رق 0 ؛ من أكثر أهل فارس عقلاً وعيرة على صالح دو لها 3156 


, الطير اد عن اش سس عن عد وطلكة ويحجالد وزياد والخصر بإمنادثم‎ )١ 


: 1 9 7 3 
0 ال 5 350 بإسادم » وعن رو عن الشعى وان اروق.. 


01 
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لها من مواقفها وشخصصتها ماجعل ساسة فارس يلحؤون إلمها وبأتمرون 
بأمرها » حتى يصطلحوا وتهدأ الفتنة .فاما قتل فرخزاذ بن بندوان فيالمدائن 
وهو يطمعم في الملك بزواج آزرميدخت»م قتل سابور بن شُهريراز »كان رسمم 
بن فرخزاذ حاكم خراسان . فثار رستم اقتل أبيه » وأرسلت بوران إليه 
واستحثته بالسير» فزحف من خراسان إلى المدائن 4لا يلقى جدشا لآزرصسدخت 
إلا هزمه » ثم حاصر المدائن ودخلبا»وقتل آزرميدخت بعد أن فقأ عينبها“ 
وقتل ساوخش » وعادت يوران ‏ تعدلا بين الناس » حتى نمسّيوا بزدجرد 
الثالث. وشكت بوران إلى رستم تضعضم فارس وإدبار أمرهاء ودعته إلى 
القيام بالأمر في البلاد على أن '#لتكنه وتطلق بده في السلطة عشر سنوات 
يكون الملك بعدها في آل كسرى »2 إن وجدوا!من رجاهم أحداً 2 وإلا 
ففي نسائهم . 

قال رستم : « أما أنا فسامع مطيم غير طالب عوضا ولا ثواباً . وإن 
شرفتموفي وصنعم إلى" شيئا > فأنتم أولباء ما صنعتم . إنما أنا سهمكم وطوع 
أبديككم » . قالت بوران : « أغد على غدأ » . 

وفي الموم التالي غدا عليها » وكانت قد عقدت احتاعاً لمرازبة فارس » 
فكتلت له : « إنك على حرب فارس © لدس علنك ال اسع رض فيا 
وتسلم لحكك . وحكمك جائز فيهم»ما كان حكمك في منع أرضهم وجمعهم 
عن فرفتهم » . وتواجته وأمرت أهمل فارس أن يسمعوا له ويطبعوا . 
فدانت له فارس تعد قدوم لى عنيد إلى الخيرة .وقد ابلغيا بعد المندى. . تسهز 
[ وال «اشعيان فى اكتوبر شرن أول) عم ]| . 

وكان رستم منحما عالما بالنحوم > فقال له قائل : « ما دعاك إلى همذا 
الأمر وات رى ماري 12 قال :0« الظيم وغي الشرق 97 , 


. الطبري ؛/:> سرش س» عن الصلت بن بهرام عن أن عمران الجعفي‎ )١( 


6م الطريقاى المدائن( ٠‏ 3 


منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


١‏ تر رمتم مخراسان لقتل أبنه » وزحف ثحو المدائن » فأسقط 
آزرصدخت» م ليده دوران سوؤون الحرب 4 ومتعويةه أوسع السطمطات 

1 توفي الخلمفة أدو بكر بالمددنة وولى الخلاقة عمر ©» فحعد وشداً 
جديد! لإمداد حدش العراق . وولى القمادة أن| عسد بن مسعود المقفى . 


“ا لب عاد المتنى من المدينة كل الحنرة »ولق نه اص عرنيلك قُْ ادوع الجديدة. 


4 سس جمهور حال المسامين بالخدرة . وحانب من سواد العراق م سلطام 
للا باسني © وعارا تهم متصلة تنتبي الى شطآن دجلة . ودحلة حاحز 
بشهم وبين الفرس . جيش المسامين بالعراق حوالي 5.0٠٠١‏ قبل المدد الذي 3 
0 ا أكثرم من الانضار ا الأوس والخنزرج | ومن ثقمف قسلة أن 
عبيد » فكان حدش المسامين بالعراق نحواً من عشرة آلاف . 


إنتهاء الهدنة 

اسدقرت الأعمو ال داخل فار س اسل المسفون استعد ادم فلم دعد للهدوء 
يمال وما أن مصى عل عوده الى من المدينة مين عسر ٌ لملة حى : دآ 
رستم يتحر ك »فكتب الى دهاقين السواد يحرضهم ويأمرهم أن تورر! سين 
ودس ذل رسنافق رحلا لممور بأهل . فمعث حايان ال المبقماد الأسفل 14 
وسعث ا 5 وكرت ادن خاله قري ل 0 م( وكارك بكر 
إقطاعية له بزرع فبها نياتا اسمه الترسيان [ ندر ما هو] فكان كرا عليهم 
لا دعر سه ولا دطعمةه فشر عير ه سو )2 ملك قاوس أ م ره دسي ء يه © 
فكان دلك الثمر من حماهم . فقال رستم وبوران لنرسي: « ادهب الى قطمعتك 
فاأحميا من عدوك وعدونا 7ك !1 ا 0 ساعة سدؤون 
بعدها > واراد أن يشحعهم فعهد لمهم أن الأمير عليوم 0 ور .6 


دعث جدشا ملصادمة المعدى 3 الجيرة 3 
اليك 
منتديات الطريق الى السنّة 


للمزيد من الكتب 0 25101111123116 لا3 الا لانالالا ئالا// :1112 


معركة النما رق '"' 


م شعان +ذده- ٠+“‏ اكتوير ( تشيرين أول ) 0 


نسحاب 

خلق. الإنسان من طية .هده الأرض © بقيق داغا يحن إليبا © وتنشا بره 
وبين ها ينزل هنها من العواطف والحمة والتعلى ما لا دقل عن تعاطف الناس 
مم من يحون . وفى الحروب كثيراً ما يورد همذا أصحابه موارد التهلكة 
حين بتشيثون بأرض الدفاع عنها عسير غير جد > ومن شاء فليسأل التاريخ 
عن نابلبون وعدن هتلر . أما المثنى فكان من أهل البادية » عاش حياته في 
بدوت الشعر يتنقل .ها تمره كله من مكان إلى آخر » فساعده ذلك على 
التخلص من هذا النوع من حب الأرض » وكان رجل حرب يعرف الصواب 
36 من الخطأ » م كان يدرك اا ارم حل اررض ؛وان الإرد هتنا 
لن علب 

كان المثنى يلحظ كل ما يتحدث لدى الفرس »؛ قنادر إلى سحب مسالحه 
جم أرض العراق وضم إلبه جنده . وتعحل جابان فكان أول من ثار 


دفرات بادقلى » ونزل فى جنده موقعا متقدما فى الذارى '") بين الخيرة 


0 الطبري 6 لح اع ا سن ل اسن عر جمد وطاحة وزلاد بأسنادهم ...وعدن الصلت بن 
جام عن أى عمران المعقى . 

ا تععذر عن 0 ند دد موقم التارق عل خرائطنا 3 لى ند 2 هدا حال سموى أن دن 
الحيرة والقادسية » وهي مساقة تبلغ -والي ٠‏ كيلو مترا , 


ا 


متتديات. الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


والقادسية » وقد اجتمع إلبه جمع ار م «راترسى “اوترك ند و رمم 
وثارت جميع الرساتمق من أعلى الفرات إلى 0 0 0201 

ستاك فنزل المسامين فى خفتان حى لا دؤق من خلفه بشيء يككرهه » حتى 
0 إلنه أو عبيك يمن معه 2 حوالىي ب سعمان 6( فأقام ناما تخفان ليستحم 
أصحا به من وعثقاء الطريق ل وخفان موضع بتخوم الصحراء أسفل من 


القادسمة سمسم وآأراد حابان وثر دي هزد 7 من الإظيتات 2 فطلما من المدانن 


ت لقواتها 1 
المعركة 


وخرج أبو عبيد وعبأ قواته » فجعل المثنى على المحردة » وحمل على 
ميكلته وال بن جيدارة » وعلى ميسرته حمرو بن اليثم بن الصلت بن حيدب 
السامي برعا حابان قواته ؛ فحعل على مدملته جشنس ماآه و في مقابلة عمرو 

ابن هيم وعل متسرته هراد انثاة ف مقايلة والى بن جمدارة . وزحفف 
المسامون من خفان نحو الذارق ونزلوا على جابان »© فاقتئلوا قتالا شديداً . 
ودارت الذائرة على الفرس لصالح السامين . ويصر مطر بن فضة وأبي” برجل 
عليه حلي فشدا عليه فأخذاه أسيراً » فوجداه شييخا 0 .د فوزهه سه 
ا ورعب مطر فِ فدائه فاصطلحا على أن سلطةه ان و أن فداء إساره 
لطر . اا ]1 م عليه . فقاما خلص به مطر 3 له الرحل : « م 
معاشر المرب أهل وفاء » فبل الك أن دَوْ منني وأعطيك علامين اغردن 
خفيفين في عملك وأعطرك كذا وكذا؟ » قال «نعم» قال : « فأدخلني على 
ملكم - دون ذلك عمشليد فيه > 0 فا دشر على أن عمد فأخاز د عدسد 
ذلك وتم للرجل 08 راد وهم لا دعر فوته . ثم عرفه قوم منربيعة فقالوا: «هذا 
املك جابان؛وهو الذي لقبنا بهذا المع ». وأشاروا بقتله . وقام أبي” فقال: 
« أسرته أن وهو على غير أمان » » ولكن أيا عد وفّى ايان بعيده © 


وقال : «هاتروي فاعلاً معاشر رسعة ! أَبدَوْمَنه صاحمك وأقتله أنا ؟ معاذ 


84 


للمريد. من الكقيت 0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا//:112آ1 منتتديات الطريق الى السئّة 


الل من ذلك . إني أخاف أن أقته وقد آمنه رجل مسلم . المسامون في التواد 
والأاتاضر كالحسد مالزم بعضهم فق ْزْ مهم كليم !»ع قالوا : « إنه الملك » 
فال : « وإن كان . لا أغدر » . فأطلقه د عنلك . 


كر اكن نْ مماخ الك الى مر دانشساه قصرب عدهقةه . وقسُم 3 ميك 


الغنائم وكان فسهأ عطر كثيز »؛ يبدل على حرص الفرس على تر فهم حي 2 
معار كبم . وبعث بالأخماس مع القاسم ''؟ . وقال المثنى '"' : 


غلنا على خفان سضا مششيحة إلى النخلات السمر فوق النارق 
وإطا لترجو أرن تمول شولا بشاطىء الفرات بالسدوف الموارق 


كان فثو ثقيف مع أبي عبيد كثير وكان يعتمد عليهم . وم نحد في الإصابة من بنى ثقمف قامسما 
عد | اشاب 151 ]| 


0 الحم سن حارثة هه . 


١5 


منتديات الطريق الى السئّة 0 ١11111311.6©‏ 3/25 نالا الا للا لله// :11112 للمزيد من الكتب 


معركة ا لسقا مطية 0 


0 (تشرين أول)‎ ريوتكا١١‎  ه‎ 1١+ شعبان‎ ١5 


مطأودة 

نبت الفلول الغاربة على غير انتظام من الؤارق نهو كسكر لتلحأ الى 
اث راسي واحلسه الدي كان بزنددورد 9 فأرسل أبو ديك جردنله [ فرسانه ١‏ من 
دي شميأن ودي ثم دقودها الحدى لطاردتهم فما سن المارق الى تارقف وال أرما 
وقال فم 6 

) اتبعوهم حىن, تدخلوهم 00 ثر سي 1 تمدو هم #ه. 

انطلقت الفرسان ونادى أو عبيد في سائر ٠‏ اليش بالرحمل في أثرها نو 
كسكر . وفى هذه المطاردة » قال عاصم بن عمرو فارس بني تم : 
لعمري وماعري على سن لقد صتدّحّت بالخزي أهل النارق 
بأبدي رجال هاجروا نحو رهم و سونهم ما بين دراتا واررقهر 
فتلنام ماابين مرج 'سللم وبين المهواني من طريق البذارقر 

وكان نرسيى مرابطا جحتنوب كسكر والمسامون بنفس تعيئتهم التى قاتلوا 
مها حابان . المثنى على المجردة » والى على المسمنة » عمرو على المسسيرة . وقد 


)١(‏ الطبري 1/4 هه عن السري بن يحبى عن شعيب بن ابراهم عن سيف بن حمر عن 
جمد وطلحة وزياد . وقال أبو عبيد . 


5 
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عأ نرسى قواته“فحعل على أحنابه ابنى” خاله وها اينا خال كسرى »2 فكان 


ال ب ليسا يا 0 د 0 55 8 ءهٍِ 5 5 سا د يا 
تند و بة سس بسطام على مممدنة ق مقا دله عبرو 4و كان أخوه 98 ودة سس سطام 


على ميسرته في مقابلة والق . وم نرسي الى جمشه حشوداً من أهل باروسما 


ونهر جوأبر والزوابي [ أو الزاب بأسفل اقلم بابل ] . 


خربطة رقم (55) - السقاطية » باروسما 


55١ 
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ان جرع عل حرش اخر لندرك المر ع © در ارسد يدلك الى ترمى فتمى ار 
يلحق به قبل المعركة » غير أن أيا عبيد ل يبه إذ زحف إلبه وكان اسرع من 
عدوهكفالتقوا بااسقاطة جدوب كسكر قرسا من مدينة واسط ٠١‏ » فاوتتلوا 
2 صحارى ملس وتعالا سددك| اننظ قمه المجتافون على الفرس » وهرب نر سي 
وعليه أو عد عل عسكرء وارضه فأَخدرن ف كان حول معسكر هم من ريض 
كسكر . وجمع الغنائم فرأى من الأطعمة شيئًاً عظيماً. فبعث فممن فرب منه 
من امسن ويحملو'ا منه. عا ساذ وا ؛ وان المسامون خزائن نرسي فلم يكونوا 
أفرح بشيء مما خزن منهى بالترسيان بسبب انه كان محتكره ويتعه الناس 
وعالنه ملوك الفرس على ذلك . أخذوه فاقتسموه وصاروا دطعمونه الفلاحين 
الدين طالما سجرهوه . ودعموأ كدمسه ا مر 52-1 أبو عنيد اليه : 

« إن الله اطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة يحمونها واحمئا أن تروها » 
وذ كروا انعام الل وافضاله » . 

وقال عاصم دن عرو 151 , 
ضرينا حماة النزسيان باكر غداة لقيناهم ببيض بواتر 
وفزنا على الأيام والحرب لاقع حرد سيان أو تبرد غوار 
وظلث بسلاه التوسيان +وقره. مناا لمن ينين الديار الأضافر 
انحنا حمى قفوم وكان حمالم حراما على من رامه بالعساكر 


)١(‏ الفتح العربي للعراق وفارس ١١6‏ - وفي معجم البإدان ٠‏ السقاطية أسفل من كسكر 
في صحاري ملس . 
5 سعراء الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام ١*٠‏ عن م الملران 7 


ع 
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مطاردة 

أقام ابو عبيد بكسكر بعد المعركة وبعث قوات المطاردة. فسراح المثنى 
ال رإروضا . ومعث 'والق و اكدلك عروة بن زيد ''! الخسل الطائي الى 
اونا فإل در سين "ال تكن الزواى إلا ولاية استان من السواد 
الذي يحوي اثنى عشر ولاية » وهي ناحية من إقلم بابل الأسفل »> تخترقها 
القنوات المسراة بالزاب ]| . وبعث عاصما الى نهر جوير '" . فوجدوا فلولا 
تتجمع فبزموها وأخربوا ما وجدوا وسَّدّوا . وقد كانت هذه المناطق ما 
صالح هلبا خالد دن الولسد» م تقضدوا عهد ثم وثاروا ضد المساين وين دعاهم 
رستم الى الثورة » فكانت هذه الاغارات من قبسل الاجراءات التأديسة . 
وكان م أرب المندى و سمدى) اهل رددورد ولسدر سئىن, 1 وكان تمن 0 عاصم 
اقل ميدن عن انير حور كدوءن اشير والى او الضلت . 

وخرج اثنان من الدهاقين الى المحسى يطلان اداء ازية والددول ف دمة 
المساين دفعا عن أرضهم . ألحدهماأ ف رأوخ عن يارو مما والثاق فر وانتداد عن 
مور دوبر 21 فأرسليا المتدي الى ألى عممدك فقصاكاه عن كل 9 أربعة دراهم ‏ 


)١(‏ في فتوح البلدان 4 »5 ان أبا عبيد ارسل عروة » وفي الطبري انه ارسل والقا الى 
الزوابي . ولقد كان عروة محارياً قديا شيد بعض الحروب مع أببه في الجاهلية وهو غلام » قال 
عروه : 

جلينا الخميل من أجا وسلمى تخب نزائعاً مب الذئاب 
جلبنا كل طرف أعوجي وسلبية كيثتافمة العقاب . 

(؟) ايران تحت حي الساسانيين 5١‏ و0..ه. 

(©) قال ياقوت اموي غن' جز خويره: بهو رمن سواه العرانى#التوكزة دحل في بن الأجانةء 
[معجم اليلدان ] بها عده ابن خرداذيه من سقي الغفرات غربي دجلةء قال كورة أردشير بابكان 
خمسه طساسيج ( نواحي ) » طسوج بهرسير ء والرومقان » وكوثى » وتنبهر درقمط » ونهر جوبر 
| المسالك والمالك ] وطابقه على ذلك قدامة بن حعفر [الخراج وصنعة الكتابة 5+ ]وهذا 
هو المعقول اوافقته لمسرح العمليات . 


كدان 


ل ٠. ٠.‏ لكتب 
منتدنات: الطريق. الى السئة 7 25١111113116‏ لت نالا الا للا لالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


3 تم مثل هذا الصلح مم اهل الزوابي وكسكر » وضنا لهم رجاهم وصاروا 


حلا وودفة ١‏ 


هدايا من الاطعمة 

وجاء فروخ وفرونداذ الى أبى عبيد بآذية فيها انواع من الأطعمة الفارسة 
الالوان والاععة وغيرهاء فقدماها إلمه وقالوا : «هذه كرامة أكرمناك 
عالوقوى 377 للك وب قال و أأكر متم الجند وقريتموههم مثل ؟ » قالوا : 
«لم تبسر ونحن فاعلون » . وإنا كانوا يثقربون من ابي عبيد ويخشون قدوم 
لا يسع الجند 0 “؛ ورده ورفص ان دور نفسيه دسىء على سائر المداسن 9 

كا جاءه ا اندر زغر دن خو كمذ جل ما حاء نه فروخ وفرونداد ؤفقَال 
هم :2 درم اند مله وفردتموهم؟ «( فالو! :85 لا 5 فرده وهو دقول: 
« لا حاجة لنا فيه » بس المرء ابو عبيد ان صحب قوما من بلادهم اهراقوا 
دماءهم دونه 2 او ل يهرقوا فاستأثر علدهم بثيء يصمبه . لا والل لا يأكل ما 
افاء الله علييم إلا مثل ما يأكل أوساطبم » . 


. القرى:ما يقدم الى الضف‎ )١( 
. (؟) الطبري 4 س ش س » عن النضر بن السري الضي‎ 


1؟ 


الريك من "الكدتي 0 251111113116 لا3 نالا نالا للا ئنا// :12 1آ] منتديات الطريق الى السئّة 


١‏ شعبان +1 ه- ١١‏ أكتوبر (تشرينأول) م 


اجحتمعت إلله فلول حابان . لقد كان مكلفاً أن يدرك نرسي قبل الممر كة » 
غدر انا كانت أسرع عه فلم يدر كبا ظ و يدع له 3 عسد فرصة الوصول 
إلى كسكر إذ زاحفه . فنزل جالنوس في باقسماثا من أرض باروسما والتقوا » 
أبو عبيد في جيش المسامين المنتصر في الذارق والسقاطية » وجالنوس » في 
جبش خم أعداداً كبيرة من الفلول المنهزمة من المعر كتين » وقاما يفلم مبزوم 
ميت الشرعة من فيل :هرات وهزات .. وذارتة امور كة © فانثمر المسلمون > 
وعمد جالنوس إلى الفرار © وأقام أبو عبيد في قرية من قرى باروسما » وقد 
غلن عل تلك البلا : 

وعاد الدهاقين بدأهذون المسامدن ل ودصدعون فم الطعام تا قداموأ 
الطعام إلى أبي عمد قال : « أ م أعامكم أني لست 1 كلا 5 ما يسع من معي 
0 ؟ ما أن ,الذي 1 كل هذا دون المامين » . "١‏ فققالوا له : 


)١ )‏ الطبري 3/5 س شمن » عن النصر بن السري والجالد ,وعن محمد وطلحة وزناد بإسنادهم. 
(؟) « ©4/هد « « « « « وججالد بإستادهم . وعن ابن حميد عن سلمة عن 


8 


منتدنات: الطريق أل السئة 


للمزيد من الكتب 


25١111113116 0‏ لا3 لالا. الا لنا ئنا// :11112 


دل كانه لسن من عاك د ا وهو يؤقى فى منزله بشعه عثل هذا 
وأفضل 6ه 0 “© وما رحدعءوأ إلنه مأطم عن طعامهم فاخاروة عا جاءهم. 
وأخيره الدهاقين انهم 0 كانو| قصر وا من قمل تريصاً ومحافة عقاب الفرس هم ٠‏ 
عاورةه أضمافا علمه ليشار ذو . وكانوا شد أصابوا شئا من نزل فارس [ أطعمتهم 
وتوشهم ] > فظنوا أنه يدعوم إلى مثل ما كان يدعوم إلبه منغلمظ العسش» 
سعرات كك برا به من ذلك » فقالوا للرسول الذي جاء يدعوهم: « قل 
للآمير أنًا لا نشتبي شيئا مم شيء أتتنا به الدهاقين ». فأرسل إلسهم الرجل 
الكريم اوعد وقد اام ان يطعم وحت_له: (ر إنه طعام كشير من اح 
الاعاجم لتنظروا أن هو هما تيت به » إنه قرو ونم وجوزل وسواء 
وخردل 4.٠‏ و نعكلدد هم عار الأطعمة .وفي ذلك قال عأصم سن تمرو وأضافه 
عيدة 4 0 واحتفال بالنصر : 

إن تك” دا قر ور وناجلمر ور أل فملد ان فرو خر سشواء” وخمر'دال” 


5 ىم رس اليد 3 55 0 تي ع ٠‏ 3 1 ل ب اهرس 
وشرو رقأى كالصحائفٍ طوادت على مزع فبها بقتول وحوزل* 


كا قال : 


ص١١‏ البقايس رهط كسرى صروحا لدس من اخمر السّواد. 
صب اناهم' بكل في 0 وأاجراد سابحر من خيل. عاد 


بعد ذلك حر آنأ عبيد برتحل راجعا إلى الحيرة » وقد جعل المثنى بن 
خارثة على مقدمته وسار على تعبئّته . لا ندري هنا لماذا رجم أبو عبيد إلى 
الخيرة . من المحتمل أن بكون قد بلغته أنباء الاستعداد العظم الذي يعده 


)١(‏ الصبوح : شرب الخر صباحاء والغيوق: شربها عشي . والمقصود في الميتين أننا سقبناهم 
صباحا لا ما كانو | يشربون من خمرهم'ولكن سقيناهم اللوتمنأيدي الكاة الأبطال علالجادالأصة. 


عن 


0 251111113116 لا3 الا لانا ثانا لالا// :1112 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى. السئّة 


الفرس »> فآثر الركون إلى مكان أكثر أمناً حتى ينظر مسارم . وتقديرة 
ا وصل الليرة في ١9‏ شعبان عب ه. 

النارق والسققاطية وباقسياثا » هذه المعارك الثلاث لم يكن للفرس فمها من 
تخطمط إلا الاعمّادعلى الكثرة العددية4و الإلقاء إلىالممدان محدد كبر بعدحند كبير» 
وجمع كشيف بعد جمع كثيف. وهو 5 في الحرب ساذج ينقصه الفكر والتخطيط » 
كأن لم يدرك الفرس بعد أن الحرب عل وفهم وفطنة . لقد كان المسافورن 
ددر كون ذلك » ولقد قرا 2 كناب أن بكر الصددى رضى الله عنه انان 
عسدة بالشام دعامه يتأمير شالك بن الرله عل جدوش الشام لل فسه 
«.. ولكنى ظئنت أن له فطنة في الحرب لدست لك !» وقد قابل المسامون 
استراتيجية الفرس بكثرة تحريك قواتهم القليلة » ودوام نشاطها الاقاة هذه 
الجبوش الجرارة والمادرة بالالتحام يكل جمم قبل أن يلتقي بالموع الأخرى. 
فإذا كانت الكثرة العددية هي هيزة الفرس الت امتازوا بها في معار كبم » فقد 
كانت اللمبارة هي ميزة المسامين الى قابلوا ها كثرة الفرس © والقلة الماهرة 
المدرية تغلب الكثرة السادحة الجاهاة . وقد كان من الأفضل هم أن وك 
هذه التحركات الع.شوائية اليلباء إلى خطة تطويق لخيش المسامين » جمش 
جابان من حبة وحيش نرسي من جانب آخر > وحيش جالاوس من جانب 
ثالث > غير أن جابان تعجل الالتحام » ونرسي عمد إلى المرابطة في جذوب 
كمعن إل هانب اراضه وزروعه ومتلكاته » وبذلك كلفه رستم وبوران . 
وا اها عن إدر اك المع ر كتين: . كان بو سعهم جميعاً أن ينتظروا مقدم 
أبيي عبيد لبحيطوا به من ثلاث جبهات > ولكنهم لم يفعلوا » واستمروا على 
استراتيحية المواجبة التي فشلت أمام حملة خالد بن الولمد . من الاؤكد أنه لم 
كن المدائن عن نطظر ودفشكر ودتدر ويتعلم َّ دصدر عن فكر وخطة. 
ولكن كن المدنة أب نكر روعي ؛ 


نامف 


مفتنديات: الطريق ال المئة 


للمزيد من الكتب 


0 251111113116 ل3 نالا . لانا لكالا لانا// :1112 للمزيد من الكتب 


معركة الجر 0١0‏ 


وتعرف أيضا بالروحة » والقرقس » والقسر » وث#قسرة الناطف 
؟؟ شعبان +١1ه‏ - »>؟ أكتوبر (تشرين اول) غ مم (؟) 


في الواقع أن اسم « المروحة » هو اكثر الأسماء مناسة لشكل هله 
المعركة وطبوغرافيتها » ولكن اشتبارها بامم البسر أكثر» وهي من أشهر 
معارك فتح العراق . عاد جالاوس ومن أفلت معه من باقسمائا إلى المدائن » 
فوقف موقف المساءلة . وليس أشق على نفس قائد منهزم من أن يقف موقف 


)ا الطبري 7/4 سٍ شس من » عن خمد وطلحة وزناد بإسنادهم " 
وعن لالد وسعمد بن الرزيان وعطية والنضر . 
رعن الخنضر دن السر ي عن الأغر المحلي 1 
وعن رجل عن ابي عذان النبدي . 
وعن ابن حميد عن سمة عن حمد بن اسحق عن محمد دن عمد الر من بن الحصين. 
(؟) توفي أبو بكر رضي الله عا في ١؟‏ جمادى الآخرة ١‏ هات لظ ” 
وبعد وفاته كانت اليرموك على روايتين ذكرهما الطبرى . فعن جمد وطلحة وعمر والهلب [ الطيرى 
/ »م ] أنا كانت نفد وذاة أى كر يعشير لال 'رعن حقد وطلحة رود اناده | 'الطر 
و : 0 لعسر اد عن زياد باسعادهم “دي 
م ١‏ ابا كافك دعل وفاته بعشسرين لملة 5 في حين كانت معر كة امسر لس فما يروى محمد 
وطلحة وزياد بإمنادهم -- يعد الترموك يأر بعين ليلة » ولا تعلم أحداً خالفهم في ذلك , وإذرتف 


تعراكة الجسر كانت دعلل وفأة ألى 0 مسان لملة 1 بسمان لملة 5 ا 


48 


0 251111113116 لا3 نالا ثانا ئلا ئنا//:1112آ1 منتديات الطريق الى السئّة 


الحساب أمام رؤسائه . وقد غضب منه رستم ديا" شدرذا رعان مدررلة 
المزيمة . ثم سأل رستم : « أي العجم أشد على المزب فما ترون ؟ » قالوا : 
وادو الماحب ين حاذو بناي'ء وقد معي ذا الطاجب لآنه كان مضب 0 
حاحسه لبرفعي) عن عبنيه كيرا . فأمّره رستم على قتال المسامين ومنحه في 
هذه الملة من الإمكانيات ما ل ان حو سي لقال المفي .ققد اراد 


0 - فإدا ادن بأن وفأة ليد بكر سقفت الترموك دعسسير لمال» تقع مر 45 حمر في ؟ ١‏ شعمان 
1ه اغا إذا أخدن يان ميقا بعشسربن لملة فإن الجسر دقع في +؟ شعيان +١1ه.‏ 


ومن -حيدث ان المثنى برح الديئة في الموم الرابع او الخامس لوفاة ابي بككر أي في 1 ؟ جمادى 
الآخرة ١‏ ه, بمحرد أن بدأ التطوع » وأنه يلغ الحيرة في عشسرة ايام أي في 5 ردت اها 
ران ابا عسدة لحقه بعد شهر اي في ه او + او حقى + شعيان ء ثم اقام اياما يستجم في خفان » 
من هنا نرى أن الفترة دين بلوغ ابي عسددة إلى الحيرة وجتن ٠‏ سعمان احد التارنخين امحتملين 
أعركة الجسر تقصر اركف تقسع لأربءة معارك كبرى هي النارق والسقاطية وباقسياثا والجر » 
وتفصل بدنما مسافات انتقال تحارز .٠.ه‏ كملو مثر . 


رلذلك اتحينا إلى الأخذ بالرواية الثانية القائلة بأن اليرموك كانت بعد وفاة ابي بكر بعشرين 
أملة ٠‏ وان الجسر يعد اليرموك بأريعين 1 فسكون بوم السر هو +؟ شعبان ١‏ ه . وفقما بين 
00 لوصول الى عميك إلى خفان ف 03 سعيان وبين تقددر نا لدوم امسر في + ” ممه قدرنا المواهم 

تى توسطت ذلك على أساس تقريي أن الفارق في الثامن والسقاطية بي الثاني عقا فيان فى 
0 عسر »© 5 أخطأة قسهأ 1 5 احداهاأ فلن كرون الاطأ كير 0 حاء 8 فوح 
الملدان ++ أن موقعة الجسر الت بوم الست فى آخر سور رهضان ع لا هي ويه الى صاحدب 
الامتمعاب ف أمماء الأصحابي ولعله ذقله عمةه قال : 22 وذلك ف آخر شير رمضان أو ون سوال 
دن 2 فاديق عسر ه 4 وهدا دتعارض ع كل دهمدًا إلمه بالحساي ودتعارض مع وقوع الموقعة 
التالية قٍِ المودسب فِ رمضان 3 دكن رواة الطبري . وهي روأية دؤيدهأ أمر الح الممسامين 0 
تفطر را هن الصمام 0 المودب 4 والذاك ب 20 ما دهمئأ إلمه عل روأية الملاد؛ رَى فِ هدأ لكات 75 
وأيا 3 كان فَالْهُ رف ددلها سدمعة ود يرن نوما 0 وفل ذهك اهن آله ثير [ حك الغاية ١‏ 3 أ إل أن 
لفك 6 8 قامس من رحب نه ١‏ هاء2 وهو تقدير تعمد حداً عم كن بسكمأه 59 

ع ا( فوح ع المإران م ؟ 5 سه تعصيب - تعى فسى 0 دفر ق 5 روفرف الخو احب 3 برفهمم| عن 
العيثن ؛ ول ءا ١‏ كان الأصل توصب اتعى رقطى!ا بعصأدة . 0 دل أن دأ حميه 13 000 إلى 0 


ا 


متنديات: الطريق الى البلة 


للمزيد من الكتب 


7 251111113116 لت نالا الا ئلا لالا// :2 1آ] 


تم أن 9 سس ال ع 35 تعك لل دىئى 9 عو أزدة 2 ا موق وتعندلك 


ا همدتها وتعمد لجموشها روحبها المعنوية وثقتها فينفسها وفى قمادجا. 

ف درددات جمليات المسامين الحربية في العراق وهم يفوزون في كل موقعة ول 

ينتصر الفرس قط . ولذلك فحاحتهم ا أن تكسو اسمن مم 
هف 15 . 


بعث رستم بهمن جادويه لقتال أبى عنيد > ورد معة جالتوس وجعاه غلل 
المقدمة . وقال رست لبهمن : ه فإن عاد لثلها فاضرب عنقه » . وأخرج 
معه رأية فارس الشبيرة درفش' كاسان © وكانوا لا مخرحونما إلا 0 
معار كبم الجامعة © وأمده 0 القتال المدربة فمها الفمل الأسض وهو 


و 4 
أكون > 00 جات الأكال عاب عميا الجن 4 لكان سرد رظن 1 


3 00 


0-0 اوس الر هدب أررعة اناك دارع فودم مرداشاء بن 10 , 
وتقدم بهمن من المدائن نحو اخيرة » وعم أبو عبيد بذلك فخرج من الخيرة 


005050 


أبو عبيد يخالف د 


و | َل مدن حادو 3 ا َك رحاله مردانشاه اخصي كد إن أ ا 


3 


دقَال له : ا إما أ : تعهروأ ال وندعكم والعمور 4 وإما 5 تدعونا لعدر 


(15) ال مسقا 116 فم ب 

در ابن خردادبه دير العاقول في الطريق من الدائن الى المصرة » قال من المدائن الى 
دير العاقول » ثم إلى جر حر ايا “مال خيل © نم الى قم الصلح» ثم إلى واسط ... الخ [المسالك 
والرالك به م ٠ ١‏ 


0 251111113116 لا3 الا لانا لكالا ئالا// :1112 


للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى الممئة 


5 فال المشلتوة :وال تفين نا آنا عبيد © © و نياك عن العسورب ع © 
رلكن أبا عبيد ترك الرأي وأصر على العبور ولج في ذلك وقال: «لا يكونوا 
أجرأ على الموت منا » بل نعبر إليهم » ! فتناشده سليط ووجوه المامين » 
وقالرا : « إن العرب م تلق مثل جنود فارس البوم مذ كانوا . وإنهم قد ١١‏ 
حفلوا لنا |[ اجتمعوا واحتشدوا ]| واستقبلونا من الزهاء ''' والعدة بمالم 
يلقنا به أحد منهم > وقد نزلت متزلاً لنا فيه يحال وملجأ ومرجع” من فر 
إل كرة »+. قال أبو عند :.و .لا أفعل ! تحمنتت. والل يا سلل ».قال 
سليط : « أنا والله أجرأ منك نفس] » وقد أششرنا عليك بالرأي فستعم » . 

ونسي أبو عممد وصمة حمر إد بعثه . نسي تصذيره له ارض المكر 
والخنديعة » ونسي قوله « وأخزن لسانك ولا تفشين سرك > فإر_ى صاحب 
السر ها ضبطه متحصن ل يوق من وجه يكرهه > وإن ضيعه كان ضمعة ©). 
نسى ذلك كل » .فدارت هذه المناقشات ول العنور وعدمة أمام فى 
الفار مى مردأنشاه رسول ميمن جادوية » فأدرك أضصة الموقم وخصائصه 4 
وكان مكيرأ»فأراد أن يستدرج أبا عبيد فقال : « إن أهل فارس قد عبروم 
الجن » ! وأنّى له عم ذلك وهو ل يبرح مكانه؟ فازداد أبو عبيد حك "١‏ 
ورد على أصحابه رأيهم فل يقبله » وحلف ليقطعن الفرات إلبهم ولبنحصن 
مأ صنع . 

تروي الروايات أن .دوعة ؟ اهزاء أى عند رات روا أعا ار وسو وأن 


. الاستيءاب غ١١ كنى‎ )١( 
. النظر ملسن - تار الصدام‎ ١ 
. (؟) محك الرجل : ثار رنازع في الكلام وتمادى في اللجاحة عند المساومة  النحد‎ 


١‏ الطريق الى المدائن (5؟) 


متنديات: الطريق: الى السلة 


للمزيد من الكتب 


25١111113116 0‏ لا3 الا الا ثانا ئنا// :11112 


شرب منه أدنه حبر و سمعة 7 أهاء 6 6 7 دقسف فأخير و م أن| عبيك . 
فقال : « هذه الشهادة » . ويبدو أن أبا عبيد كان يطمئن إلى صلاح زوجته 
وصدق رؤياها إذ أوصى إن هو أصيب » فالأمير فلان فإن أصصب ففلان » 
وعدد الأسماء التي رأمها دومة في رؤيأها حتى قال : « فإن قتل أبو القاسم 


فملع الى غ . 


وجاء أبن صلويا دهقان فس 
الناطف »2 فعقد جسراً عائًاً بن 
الفريقين . ويقال إن دللك 
الحسر كان قدىا يعبر عليه أهل 
الخيرة إلى ضياعهم وكان معتلاً 
مقطوعا فأصلحوه سار 


عله أو عبد والمسامون ©» وقد 


خردطة رقم ؟ ؟( 3-3 مطحم الجسر 


تر أك هم همن جاذويه منزلا ضدى المذهب والمخرج نفقدون “افه عنزة المناووة 
وحرية الخركة» ولدس لهم فيه مجال للككر والفر فعبروا إلى أرض ضاقت مهم. 


المعركة 

والتحم الفريقان » وقد جاءت أفمال الفرس علمها النخل تحوس المسامن » 
وأقئلت خملهم عليها التجحافيف |[ الدروع | والفرسان عليهم شعارات الحرب 2 
فاما نظرت خيول المامين إلى ذلك رأت شيثا لم تكن ترى مثله واستنكرته ؛ 
فأجفلت منه وانزعحت وهربت مسرعة» فكان المسامون إذا حملوا على الفرس 
م تقدم خملهم » وإذا حمل الفرس على المسامين بالفية» وقد علُقوا يا أحراس 


وحلاجل دات رنين وحلمة > فرات خيول المسامين وفرقت بين و-حدا :هم . 
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منتديات الطريق الى السئّة 


وإذ كان المسامون في مكان ضمى فقد وجه المهم الفرس وايلا من سهامهم 
يصف الأغر العجلى ذلك المشهد فيقول : 
« وخزقهم القرى النكابي وعض المادن 1101م 
في حين / يكن المسامون يصلون الى الفرس .اذ ذاك فقدت فرسان المسامين 
فاعليتها في المعركة . فقرر ابو عبيد التخلى عن الخيل ونزل عن جواده وترجل 
حميع المسامين ثم مشوا الى الفرس في شجاعة ادرة ومع الفرس افياهم 
وفرساتهم ومشاتهم فصافحوم بالسيوف . 
معركة غير متكافئة.. .كانت الفمة لا تحمل على جماعة الا دفعتهم وألقت 
0-7 ينهد ابو عسد والمسامون شحاعتهم ويسالتهم ورباطة جأشهم . 
كانوا جمشا من الفدائين 0 بضخابة :رسول أل ار . #قلادى ابو عند 
« احتوشوا الفيلة [ أحيطوا بها ا وقطدّعوا “يْطتها [ احزمتها التي تحت 
يطونا ]| واقلبوا عنها أهلبا» 000 أوهم في ذلك»فواثب الفيل الأبسض وهو 
اضخمبا فتعلق نحزامه وقطعه وسقط الودج الذي فوقه ووقم الذبن كنوا 
علمه . وكان ابو مححن بن 0 الُقفي مع الى عسسد في ذلك وضرث 
الفبل على عرةوبه . وفعل المسامون مثل ذلك بالأفيال الأخرى فما تركوا فيلا 
الا حطوا رحله وقتلوا اصحابه . ولكن ذلك لم يغير من سوء موقف المسامين 
وتفوق الفرس . وأراد ابو عسيد ان يقتل الفمل ورأى اصحايه اجتراءه دون 
احتراز ذقالوا له : م إنا نخاف عليك » فقأل : « أن رلىي دُصرني » ولكن 
أخبررني هل هذا القمل من مقتل ؟© فأحابوه + » اذا قطم خرطومه فهو 
عوت » فقال : « نا مءشر الناس انى حامل على هذا اللحلوق > فانظروا ان 
قلنه وهر يك من حولة افا امير وان تلت فأخي الحم امير ة »© فإرنل 
قتل فولدي وهب »© فإن قتل فولدي مالك » فإن قل فولدي حبر > فإن 


. 556 فتوح المبلدان‎ )١( 
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كِدَل فأبو القاسم ن قتل ابو القاسم فعلييم ''' المثنى » . وفي بعض 
الروابات ان ! 0 تمن استخلف »و لكن الثادت أنه م ستخلف نا 


شل قثل الدين معام قله وان آخرم كان المثنى > والمثنى لم يقثل ولا ابو 
محجن . وكان الفرس برون سوء موقف المدامين 26 كادف افبالهم على درجة 
حمده من التدريب والكفاية : ولا أراد ادو سنت أن يقطم خرطوم الفيل 
الأإسض سن شمحومه علمه وهو تقول : 

با لك من دي اربع هااكبرك يالك في يوم الوغى ها انكرك 

إلى لمال بالخسام مشفرك وهال كَ وى الملاك 2 دراك 

راهن ى الفيل يخرطومه لأبي عبيد فنفحه ''' بالسيف» ولكن الفبل اتقاه 
ببده وابو عبيد يحاول ان يضيريه» فأصايه الفسل 'بسده » فأوقعه على الأرض 
وخبطه بخرطومه ثم قام عليه وداسه بأقدامه»« ... فكان قتالهم من الظبيرة 
الى ' "' حوالي الساعة الرابعة بتوقست زماننا » . 


. ١+ الفتح العربي للعراق وفارس‎ )١( 
. (؟) النفح: هو الضرب من المسار الى خارج الممين‎ 
؟) عبارة الطبري « ... فاقتتلوا يومأ وابو عبمد فما بين الستة والمشرة » حق اذا كان من‎ -- 
خر النهار واستيطأ رجل من ثقمف الفنح ... الخ »[ 707/4] . وقد دعت هذه العمارة الممهمة‎ 
المؤلفين الى اغفاها إلا ما كان من 0 الر كن محمود شيت خطاب حيث فبهمبا على ان أنا‎ 7 
عبيد فقتل وحده من الفرس بين السنة والعشرة [ قادة فتح العراق والجزيرة ١؟ ] ء ول نفهم‎ 
العمارة على ذلك وأا فومثاها على انها توقيت» فقد كان معروفاً تقسم النبار الى اثنق عشرة ساعة‎ 
بط اسح ب رن تس ع ادر لكر ل ل‎ 
الترجمة العربمسة طء مع مطايم الأهرام التحارية بالقاهرة ] . وكان غروب الشمس الساعة الثانمة‎ 
عشر والظهر 0 السادسة . وقد قاتل انو عسد ارمع ساعات هن السادسة من النبار الى‎ 
العاشرة منه يتوقيت زمانهم . وف ذلك ار كر ري ات ا‎ 
الساعة م .8 بتوقبت عصرناءوعل هذا قدرنا المواقيت التي دكرا:. وتفقد ان هذا متمشى ناما‎ 
. مع باقي احداث الرواية‎ 


1 
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منتدياك الطزيق ال السلة 


سناد أن عبيد 
ورأى الناس أيا عبيد قتيلا تحت اقدام الفيل في مشبد بشع فببطت أنفس 
بعضهم ريا الراء اسفن ول عن ذال يدبن الذن أعرهق انو عريد من 
بعده . فأخذه أخوه المك بن مسعود ققاتل الفيل حتقى أزاحه عن أي عبيد؛ 
فاجتر أسلاءه الى المسامين حثة مزقة فأحرزوه ولم يتركوه للفرس . ثم عاد 
يحاول ان يسقط الفيل ولكن الفيل اتقاه ببده » تامأ كا فعل مم الى عبيد ثم 
خبطه فأوقعه على الأرض ثم وطنه بأقدامه وقام عليه. وحمل اللواء وهب بن 
3 عبيد ,» تقدم 7و نشد : 
لا خير فى هلاولا في ليت” من طلب الموت فهذا الموت 
لبس لأمر الله فبك فوت قد سطع اللقع ومات الصوت 


قد عاست واضحة الترائب ممأسة بالثغفر والمواجب 
أنى غداة الروع والتشاغب أشحم من ذي لمدة مواثب 


قتال أقران مخوف الجانب 
وتتابع السبعة من ثقيف كلهم يأخذ اللواء فيقاتل حتى 'يقتل » ومضى على 
هذا الثبار ختى آتغره . تقول البلاذري ::فإنه لا قَتَل ابو عنيد أشذ اللواء 
اوه فقتل م( فأخذه اله حير ا فقتل 6ه 
راأكى الاواء الى النطل المغوار الصنديد الى دلاسيارثة وقد ينا المسلمون 
يفرون عبر الجسر المعقود وراء ظهورهم ..ورأى ذلك احق من بني ثقبف 


. 1١١١ المثنى بن حارثة‎ )١( 
. (؟) فتوح البلدان ه٠3 الاصاية مم7 كنى عن الي بكر بن الي شيبة في مصنفه‎ 


1٠-ه‎ 
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بدعى عمد ألله دن اعرا دك الثقفي فمادر الى الكسر فقطعه» ووقف شع الناس من 
العبور ودقول : « هوتوا على مامات عله أمراوٌم أو تل وا وضغط 
المحوس المسامين عو امسر “؛وهيطت معدوبات الذا س فتواشوا فى الخير» :و عرف 
من لم يصبر بِينا أسرع القتل قفيمن صبر . 

وتامع بطولات .. فقد بدأت المعر كة على خطأ » والآن في وقت متأخر 
شرع المثنى حين لت إلمة قيادتها يتجه بها نهو الصواب»فحمم بعض أيطاله 
ووقف اع راسي برد القن جب ده “ وهو حماية المؤخرة 
لإتاحة الفرصة لآ كير عدد للعبور وقد انقطم المسر من خلفه. إنها معركة من 
صنفها معر كة دنكر 0 6و أ لك المسامون دعدلى الله دن هردد وهو قادم عنك 
الجسر يمنعهم من محاولة العدور فأتو انه الملنى 4 والأتى فى اشده الفصب 04 
فعل فصر به وقال له : جم ما حتلك على الدى صدهعت 0617 فال:« لمقاتلوا». 
فدعا المثنى عروة بن مسعود أخا أبي عبيد » وقال له : « انطلق الى الجسر 
فقف عليه وحل دن العحم 3 ويسده » »ووقف من كل جماعة أشدم وأصبرم 
وأسجعهم ددافءعون الغرس 2 فسماك رار واسواتة صلمة 5 وقف فارس بي 
نمم عاصم بن مرو '؛ وفارس بني عحل مذعور بن عدي ؛ وفارس دنى ضبة 
الكلج الضي ا وففارس بي طيء ؛ عروه بن ردك الخيل الدي فاتل وَل 
عدل بقثال جماعة ©» وسلمط بن قدس الأنصاري وعصيرهم من قرسان المسامين 
وأنصار رسول الله ِنَع من الاوسس والخزرج . ووقف مع كل هؤلاء يقودهم 
وينظمهم وله ياتل هم هم المثنى د دن حارثة الشيانى فكانوا جاة الاسحان 
ونادى 0 من كان عس من يد ال الله الآخر فحاووا م 
0 الانسحاب يقاتلون 0 3 تال 2 أت 00 تفوق 20ظ الخال 


ويذودون عن المسامين تدفق الفرس وضراويم . 


. الغتح العربي للعراى وقفارس م ؛‎ )١( 
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متتديات: الظريق ال. السئة 


وكست الدماء الأرض وكل شيء . وتزاحم افون عل الحد بعد ان 
أعسد وصله وارتفعت قامة المثنى في الناس وهو في درعه يصبح في المسامين 
بصوت ثابت هادىء جهوريلا ينعككس عليه جزع الموقف في كثير أو قليل: 


د« أما الناس أ]ا دونك فاعيروا على ممنتكم [ مبلكم | ولا تدهشوا 
[ تتحيروا ] فإنا لن نزايل [ نتحرك من مكاننا ]حتى نراكم من ذلك الجانب» 
ولا تغرقوا أنفسكم 8 


وكان سلبط بن قبس آخر من استشهد من المسامين عند الجسر وانسحب 
المشى بعدء وقد سقه إكافة اشنا انك بظيرة ال ااطسر وهو يقائل 
ووجبه الى الفرس.وأرادهم ذو الحاجب بهمن جاذويه فم يقدر عليهم»وأفلتوا 
منه وقرص الشمس عمل لمغمب . فى هذه الملحمة جرح المأثنى وغرس حلق 
من درعه في جسده هتكبن رمح من رماح الفرس »> كا جرح الكلج الضي > 
وعاصم بن حمرو . 

قتل يومئذ من الفرس ستّة آلاف في المراحل الأولى من المعركة» وقتل من 
المسلمين أربعة آلاف ما بين قتمل وغريق منهم ثلامائة من ثقيف وحدها كان 
منهم انون رجلا مسنون قد خضبوا الشيب ''' . فلا عبر المثنى بمن بقي من 
المعر كة انفض عنه اهل المدينة حتى قوا بها » وتر كبا بعضهم خجلاً وحماء 
فول المرادى > ريق النتى 1أزيسة الات إنتهب ب ماه اليس ركان 
من قتل يومئذ أبو زيد الأنصاري”''»أحد من جمع القرآن على عبد رسول الله 
نر . وقال أيو مجن ”2 بن حبيب الثقفن »© برثي الشهداء » وأبا عبيد : 


. الإصابة م؟ كنىءعن المداتني في ترجمة أبي الحم بن حبيب‎ )١( 

(؟) تقول الروايات : ان أربعة آلاف قتلوا وغرقوا » رهرب ألفان وبقي اربعة لاف وفي 
قول آخر ثلاثة لاف مع المثنى . 

(+) فتوح الملدان ه٠١٠5‏ عن أبي محنف . 

(:) فتوح البلدان 31 . وشعر الفتوح الاسلامية ١+٠‏ عن الأغاني . 
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ع 
م رت 


أنسى لسسد راث بي أم بو سف 
الى فتمة بالطكف شيل صسراتهم 
وو ل دو 0 لا ددو 1 
واشت بدو مر ولدى السر منهم 
وما 


ومن دون مسراها قياف مجاها” )١١‏ 
وغودر أفراس” فم م 
وقد كان بغشاها الضع_اف الأزاقل” 
ال حادب الايات حود ونائل )2 
فا اجل ( بأتها وهو عاجل 
إهابىي وجادت بالدماء الأاحل (4) 


رمت حنى مزوواأ بر ماحم 
لدى الفيل يدمي نحرها والشوا كل!*! 
ققلت” فم 5 | منم البوم قافل77) 


ردأي ومايدرون هااث فاعل 


وحدى رادت مرفي هزوورة 
عر رات عل الاتهار ينا رحاهم 
وبعث المثنى الى المدينة عمد الله بن زيد بن الحصين المخطمي الأنصاري 5-7 


(١)افى‏ : كيف- تسرت : مارت لملا . 

(؟) الطف : اسم المكان ‏ فيل : نال منهم عدوم » سراتهم : عظياقثم ووجوههم » فغادروا 
افراسهم ورواحلهم . 

(؟) جود : نحودون بأنفسهم والنائل : العطاء [ مختار الصحاح ]. 

(4؛) الاباجل : العظاء البجلرن ٠‏ التبجيل : التعظم [ّتار الصحاح ] . 

() الشكال : العقال ولا يكون إلا في الرجل + فكأما اراد بالشوا كل القوانم . 

(1) قافل : راجم . 

(؛) كان في الصحاية اكثر من واحند يسم عمدالله بن زيد 1 واسهرهم ابن نسمية بشت كمب 
التي شهدت احداً وقاتلت فيها وجرحت اثنى عشر جرحاً » وليس هو ذاك ٠‏ وهاهو عبد الل 
بن زيد الذي أري” الأذان في العام الثاني من الحجرة . ولكن عبد الله صاحب خبر الجسر هو 
ابن يزيد بن زيد بن حصن بن مرو بن الحارث بن خطمة بن جسم بن مالك بن الأوس , 
سسهلى الجديسسة رهر ابن سبع عشرة منة » ومعئى هذا انه بوم الجسر قارب الرابعة والعشرين من 
جمره . له ولأبيه صحبة وله احاديث يرويها عن الني صلى الله عليه وسلم » ركان من اكثر الناس 
صلاة ركان لا مصوم في غير رمضان الا يوم عاشوراء . شهد مع علي بن ابي طالب مشاهده في 
صفين واججمل والنبروان وكان اميراً على الككوفة » ثم ولي امرة مكة يسيرا لعيد الله بن الزبير » 
واستمر مقا بها ومات في زمن امن الزبير . | الاستمعاب ؟/* مج الاصابة 0*4 ], 


٠٠4 
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للمزيد من الكتب 


متعد ياك الطريق. .ال الْسئة 


بالخبر » فكان أول من بلغها من العراق يعد الموقعة . دخل المدينة وعمر على 
المنير مخطب » وراه عمر بددخل المسحد © قتادى عليه : « الخير ,ا عبد الله 
بن زيد .. ما عندك با عددالله بن زيد ؟» وعبد الله يمر أمام باب أم ال مؤمنين 
عائشة رضي الله عنها » وهي في ححرتها تسمع. ول يشأ عمد الله أن تحدث 
في الناس فأحابه : « أتاك الخبر المقين 1 ٠‏ ثم صعد إلنه انير فأسر' في أذلة 
الخير . قالت عائشة : « نما سمعت برجل حضر امراً » فحداث عنه » كان 
أثبت خبراً منه » . ثم بدأت فلول المروحة من المباجرين والأنصار تفد الى 
المدينة » ورأى عمر جزعبم . 

وظراال أن كثيرا من خرج مع أبيعبيدكان من أهل المديئة ومن حو ها» 
فقد استشهد في المروحة كثير من الصحابة » منهم جمع غفير من الأنصار» من 
الأوس '' والخزرج الذين آووا رسول الله يلم وآزروه ونصروه » ممن 


شبد معه المشاهد من بدر وأحد والخندق والحديسة وفتح مكة وغيرها . 


: قدمت الأوس من أبنائها شهداء > منهم‎ )١( 


أسعد بن سلامة الأشببي الإصابة ةم أسد الغابة وبه 
أنس بن اوس 

أنبس بن حتيك بن عامر الأشبلي 

ثابست بن النمان 1 دا رالمخافد بعدها الاستبعاب ٠ ١/١‏ الإصاية ٠ه‏ 
الحارث بن مسعود « ١أهو؟ع‏ 41131و 
خالد بن سنان ٠‏ شهد أحداً الإصابة و١‏ 
ساة بن أسلم » شهد بدراً والمشاهد كلها مع الني وهو الذي أرسله النى مع عمرو بن أمية بعد 
وقعة بنى النضير لمقاتل أا سفيان . الامتنعاب +/م«م _الإصابة .دمجم 
مسامة بن اسلم » أخو سامة 2 عإله؛؛ د« موب 
عاد بن قفبظي . 2 ؟0 4 د« لالاوع 
عبدالله بن قمظي » أخر عباد » شبد احداً . 0 ته 55-5 
عقبة نقبظي » أخو عاد وعمدالله» شبد أحداًء_أسدالغابة ؟ ١7م‏ « 05 وده 
عبد الرحمن بن عدي » شهد أحداً < 4و5١اه‏ 


عمد الرحمن بن مرسع» شهد احدا والمشاهد بعدها._اسدالقابةم ممع« م٠‏ ا 6 كك 
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منتدنات: الطريق أل السئة 


للمزيد من الكتب 
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الا قي تبعاي 


جح عند الله بن مر بعءأشوعيد!! أرحمن رسيداحد ا والتاهد معر سو لالله ؟/. اباس الإصادة 1:1 
عحمرو بن اوص ,شبد احدا والنندق وها بعدهحما مع النبي الاستيعاب؟/7؟ع الإصاية م بده 
انسار سن عدندس اشم بر بفارسالجواء| اسمقرس ا دآ والتندق ومشاهد كثير ةمع الي . 


واستشهد حقيده عند 0" دن سيل بن دسير القادسية : الاستيعاب . ١ه ١‏ 
-الإصاية ...لامب اءبام 


وقدمت الخزرج من أبنائها شهداء » منهم : 


اشعد "تن خارثة 5 الغادة بده 
ثابت بن عتبك الإصاية ووم 
الحارث بن عتبك » اخو ثابت . شهد مم اخيه ميل اخزدا والمشاهد مم الني 

الاستيعاب 4/١‏ ٠م‏ الإصابة ١. : ١‏ 
الحارث بن الحيان سود احداً وهو أو معاد القارىءشهد معه المروحة. الإصابة > وس 
ثعلية بن عمرو. شهد بدرا واحداً والخندق والمشاهد كلا مع النبى -أسد الغابة 5.9 ه.+ 


الحارث بن عدي , شهد احداً . الاستيماب ١/4.م ‏ الإصابة م عع ١‏ 
خزيمه بن اوس . سبد بدرا. 2 5 5 2 د86 ؟ ؟» 
زيد بن سرافة . « الأععهم د -«.ل.ه” 
زيد ين ملحان ٠‏ شبد أحداً . « البوعه» 
عماد بن ملحان . اخو زيد . شبد احداً , : 00 5 ا كيده 
خمرة بن غزية بن حمرو . شبد احداً هم اببه .2 « ؟ 51د «» كعواع 
عبد الله بن صعصعة , سهد احداً وما بعدها , 8 اه هلاع 
0 اد مه 


قيس بن السكن [ وهو ابو زيد الأنصاري ] احد من جمع القرآن حفظاً على عبد وسَول الله .. 
سيد ندرا ٠‏ ركان هم جدش خالد بن الولمد » وامةخلفه على صندودأء يعد خروحسسه 


من الحيرة . الامتيعاي عه ١ع‏ الإصاية *«و+. _ .دع .ل مووب 
5 - سمق د اكراه لات بن لحلاف 
النذو بن قيس اخو سلممط ٠‏ هك ا والمشاهد مع الني 5< مع بب 


؟ استشهد من الأنصار ايضاً: :عات ين مماذ بن أن الذى شود أخد] مع اينه عبد الرحن. . 


وقد استشهد عبد ال رحمن بالقادسمة بعد ذلك , الإصابة ؟كمعع 9 موه 


واستشهد من بني ثقمف قمملة ألى عمد » عدد كبير يلم الثلامائنة » منهم اخوه الحكم بن 


مسعود الدي حمل اللواء بعده ( الاصابة 6 م با ؟ ) ٠‏ وادئازه وهب ومالك وحوير 4 وأاخوه 
عبد الله بن مسعود ( الاصابة 445 ) . وحبيب بن رببعة بن عمرو ٠‏ ( الاصابة مه ) 
0 


ستشهد الحتات بشر بن رديم الثعلبي الشاعر » وكان ابوه حياً » وهو اد 


م الى ب علمها بقوله : ب 


ا 
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للمزيد من الكتب 


منتديات الطريق الى. السئّة 


وقال حسان ان لضت 0 
لقد عظمت فمنا الرزيئة إننا جلاد على ريب الحوادث والدهر 
على الجمسر قتلى لهف نفسي علسهم فمأحسر فى مادا لقنا عن امير 


وتأثر عمر تأثراً بالغا فقال : « عباد الله لا تحزعوا . اللهم إن كل مسلم في 
حل مني . أنا فئة كل مسلم » من لقي العدو ففظم بشيء من أمره » فأنا له 
فئة . برحم الله أبا عبيد » لو كان عبر فاعتصم بالخيف > أو تحيز إلينا وم 
يستقتل لكنا له فئة » . وكان معاذ القارىء بن الحارث الزرجي ممن شهد 
معركة الجسر وفر منباء فكان إذا قرأ : «ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفاً 
لقتالأومتحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جب ودس المصير »بكى » 
فقول له عمر : ولا تبك ,ا معاذ » أنا فئتك وإنما النخرت إلى" » . وكان 
مر يقسيه صل التداويج فق شر رمهان فكان ركنت فيبا . 

وكان من فر في يوم الجسر > سعد بن عبيد الآنصاري ثاني من تطوع لجهاد 
الفرس بعد أب عبد » وممن شهد بدراً » وكان أحد أربعة من الأنصار جمعوا 
القرآن على عبد رسول الل ملت » فكانت تعر ض علمه الوجوه » بعد ذلك 
فبأبى إلا العراق ويقول : « إن الله عز وجل اعتد على" فبها بفرة فلعله أن 
برد على فبها كرةة » » فكان ممن شهد القادسبة بعد ذلك مم سعد بن أي 


-_- ألا س مبلغ عني رديحا فإن الله يمعدك قد دعاني 
فإرنف تسأل فإفى مستقيد وإن الخمل قد عرفت مكني 
فلما قتل الحتات قال ابوه برثمه : 
ابغي الحتات في الجياد ولا ارى له شبباً ما دام لله ساجد” 
وكان الحتات كالشهاب حماته وكل شباب لا محالة خامد 
(الإصاية .الا ؟5مه5وا5-1ه:؟) 


ل لي ال ل 
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منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 
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وقاص ؛ واستشهد بها فاعتم حمر لذلك »> وقال:.: و لقند كاد قثله ينفص على 
وى رثاء سهد أء لسر فال حمر : 
انفيت إن أغل المديية اكتية” اكز مالم تدى النساء الكواءى' 
فيك إل الانصار فتيانها التي بها كانت الأحماء 'طراً تحارى” 
بهذا الإيحاز الحزين نعى عمر شبداء الأنصار ووصفهم . وفي عام ١٠‏ ه 
تزوج عمد الله بن عمر صفدة بنت أبى عسيد © وقد أصدقها عمر عن ابنله 
أربعمائة درهم » وزادها عبدالله سراً من أببه ماقة أخرى إكراما لما » 
وعاسّت معه بالمدينة» ولا أحاديث سوية روتها عن عمر وعن أمبات المؤمنين 
هذا في المدينة . أما فى المدائن» نمع هذا النصر ثار الناس برستم» ونقضوا 


71 251411113116 لات نالا لالا للا لالا// :2 1آ] 


للمزيد من الكتب 


منتديات: الطريق. ال. السنة 


هذه المعوركة 


١‏ - فتنة المدائن اوقتفريا 

لم يتعرض كاتب هذه المعركة دون أن يذكر فتنة المدائن باعتبارها الماقذ 
للمثنى ومن بقي معه بعد الممركة من أن يقوم بهمن حادويه بمطاردتهم 
واستئصالهم والإجهاز عليبم . وهذا قول ينقصه الاندماج مع هده المعارك 
والعيش فيها من داخلها » وإننا تختلف تام مع وجبة النظر هذه » ذلك أن 
استراتيحية المسامين قبل هذه الموقعة وبعدها جرت على اعتمار الصحراء موئلاً 
هم إذا سارت عور وجرت ف غير صالحهم على غير ما يشتهون > وحسنئذ 
يعجز الفرس عن تعقبهم داحلها. لقد اننبت معركة الجسر مع غروب الشمس 
وانقطع الجسر وراء المسامين » فلم يكن فى إمكان .رمن أن يعبر وراءهم من 
يومه ذاك» وإذأ فقد كان مع المسامين فرصة الليل لينسحيوا فيه إلى صحرام 
التي كانت متهم غير بعيد» وهو ما فعله المثنى بالفمل . بمعنى أنه لم تطلم شمس 
البوم التالي إلا وقد بلغوا مأمنهم . 
 "‏ قيمة القبيادة 

إرت موقعة الحسر كانت عملية اسلة » وإن كانت صدمت الجندي المسلم 
والمنامن كافة فى :ححتنبا إلا أجا أثنتت أن قاذ المدان كانت فوق مستوى 
القيادات - تلك القيادة التي تمثلت في المثتى وأركان قبادته الذن معه مما 
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متتدنات: الطريق" الى السنة 


للمزيد من الكتب 
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لكين ات لق 2 لاه : على قبائل شبه الجزيرة فاستمر تدفق متطوعيبم » 
فلم ينكلوا م حدث بعد رحبل خالد بن الوليد عن العراق © مع أن الموقف 
بعد معر كة الجسر كان من الناحمة اخرية أسوأ بكثير . 0 هذا ابوه 
فض ا عل اعار يا ا اول معر كة يفقدها المسامون أمام الفرس لكفى . لقد 
كانت معركة الحسر تحجربة حمة فىيحروب المسامين ا قسمة كناءة القمادة » 
فرأوا قبادة تموزها الكفاية 4 خميربت المشركة ومزقت الجيش وحطمت الروح 
المعدوية لأعلى الناس متهم في المعنوية واستشبدت هي وقتل عدد كبر : 
حدث هذا بالرغم من توافر الإيمان والشجاعة ... حتى آل الأمر إلى قمادة 
المثنى وهي قبادة على أعلى درجات الكفاية » فأنقذت أكثر مما كان يمكن 
إقاده . انقذت ستة آلاف . وعندما تنزل المحن بالجبوش تظبر الملزات 
المقمقمة والفوارق دين القادة الدين ستطرعون أن يخرحوا حو شهم من تللك 
ا الد, بن دسيرون ما إلى مصير مظلم محتوم . 


اليا اليه 

إن اماس ارد لمكن له في المدراة إذ[: تسائدء امس صجيعة ونظر 
ف الخرب:. واقد أفلت من دك أ عد عتصر الأمن بانخصاره في مكان ضمق 
احرج و كأنه وضع جيشه في مصيدة دون عذر مقبول. وأفلت من بده عنصر 
التعاون بين الاسلحة المختلفة بخروج سلاح الفرسان من المعركة» فصارت قواته 
مشاة دون فرسان وكان عليهم أن يواجهوا مشاة الفرس وفرساتهم وأفيالهم » 
وفقد عدد كبير من جذوده روحه المعذوية » وفقدت المعر كة كفاءة القمادة 
عق ولاها الى أخيرا بعد سبعة سبقوه . وكا فقد ذلك فقد أدضا عنصر 
الحشد يسبب ضندى المكار: إذ لا فائدة من أعداد الجند إذا لم تسعقها 
طوبوغرافية الأرض . ا أنه فقد حسن اختبار الهدف وما يتفرع عنه من 
اخثبار الارض واختيار طريق الوصول إلبه وطريقة ضربه وما إلى ذلك » 
فوأته على نفسه > بل أتاح لعدوه أن يفرضه عليه . 
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للمزيد من الكتب 


منتديات 'الطريق الل. السئة 


؟ - معنويات مدهشة 

وحين تتتاول المعاوية وعا أصنيت :8624اعا تعى بعص المعزوية لا ليا .ما 
يثير الدهشة والعجب أنه بالرغم منكل ما حدث / شكن الفوس بين اللصول 
على أسير واحد من المسامين » وم يستأسر منهم أحد قط إبقاء على حياته » 
رغم أن طبيعة المعركة يحربانها في مكان محصور يجمل انتهاءها على أية صورة 
كانت هذه النهاية دون أسرى »2 أمراً معجزاً بالغ الغرابة إن دل على ثيء 
فإنما يدل على أن الجندي المسم كان مقاتلاً فريداً في نوعه وأنه احتفظ ميزاته 
الدروفة هله حق افق اخد الرافف ند: وباس » راتكه ]نا طل قادل ىق 
ا 
المتأمل هنا إلا الإعحاب بهذه البطولة منجميم أفراد هذا الجدش وفي مقدمتهم 
أو عبد نفسة واله الذى اعتشيدوا ممه . 
ه - البطولة لا الفتنة 

دطولة المسامين هذه - فما نعتقد - كانت هي العامل الفعال الذي حدا 
بالفرس أن يعودوا أدراجهم . فلئن عزي رجوع 8 جادرية إل لدان إل 
ما وقم فمبها من فتنة “باعتباره كان من رجال السباسة كا كان منرجال الحرب» 
فلقد كان يستطسم أن دعود دشخصه وسعث د مرؤوسيه على ان حانب 
من قواته أو كثيرا ماكانت - للتطاردة » ولكن الذى. تحسية أنه عاد وهو 
حمد الله ألف حمد على هذه النتئحة مكتفما تام يما 0 لوخت ىقني أن 
يعمد التحرية. عاد و كأنه يحسب انتصاره هذا كان نشازاًءوم يكن في حدسه 
داك واهمأ » فسنرى 0 في الموم التالي للمعركة مخرج للاشتباك يبعض بقايا 

مر كة الجسر من الفرس ة فبأسرهم . 
أمأ بعد 

4-5 2 شك تقيه أنه كان من الممكن أن تدور “هذه الممر 35 رطررةة 


هآ 


. َ) 4 الكتت 
منتديات الطريق الى السئّة 7 251١111113116‏ لت نالا لالا لانا لالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


لكان لو كان أبو عبد وى استحابي لنصائح مستشأار ده 3 نه يذلك أمير 
المؤمنين حمر »6 د ركان أكثر قطانة فم دستعدب لاستدراج الخصي مراتانسساة , 


ار ١‏ استمرار الفتح صار مستحيلاً بعد ذلك دون دخول إمدادات 
جديدة إلى المعركة . فإن الآلاف الأربعة الى بقبت بعد معر كة الجسر كانت 
أعغر سد للمسامين تواحد على أرض العراق منذ بدا الفتم »؛ فضلاً عن 
إتخاته بالجراحم 


1 إضاعت هذه المعر كة ‏ إلى حين - مكاسب الممارك السابقة » 
وجعلت الحرب سعالاً بعد إن كانت سلسلة متصلة الحلقات من الانتصارات 
المتعاقة . 


للمزية عن الكدن 0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا// :11112 منتديات الظطريق آل السنّة 


الا الراك عه 


؛؟ شعبان ١+‏ ه- م؟ أكتربر (تشرين الاول) 5+4 م 


خرج جابان ومعه مردانشاه المي في بعض خبلهم» وظنهم بالمسادين أنهم 
مفضون راك شوكتهم قد اتكسرت . ويبدو أنهم كانوا في نزهة أو نحوها » 
فلم يعاموا بالرجوع المفاجىء ليبمن جاذويه. وأتت عبيون اللمثنى تخبره بذلك » 
فاستخلف على اللمين عاصم بن حمرو و-رج في تحريدة خمل - ويه من جراح 
المروحة ما به - وانطلقى يطوي المسافة تجاه البقعة التق أخير عنبا من أليس. 
ورأى مردانشاه وجابان شيل المثنى وهي مسرعة » فظناهم هاربين من فلول 
المروحة » واعترضا طريق المثنى وهو بريدهم فأخذها أسيرين وأخذ من معها 
الى ١‏ وافتال شيا المت ١‏ اانه عر ونا امير ار قدبياء واسدفر امه 
وضرب غنفيييا". وكات 2ه الفسن فسن واطووا 00 فم 
دما م أخذ الاشرى فضرب أعناقهم ورجم إلى عسكرهة . وكارىض أبنو 
حجن الثقفي من الفرسان الذين خرجوا مع الثنى ولكنه 00 لل 
وم برجم معه . 


منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا3 نالا . الا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


بجيلة وحشود اخرو 


كانت ١١‏ حيلة من قبائل العرب الككبيرة » غير أنا تشنتت أوزاعاً فى 
العرب نتمحة ادتبا كبا فيبعض الممارك في الجاهلية. وكان جرير بن عمدانش ') 
من سادة حملة وأشسراقها . وقد كلم رسول الله يلتم في شأن نحملة ليجمعها 
فوعده دذلك. ولحق النى ثرا فة ولا يتم ف لاهن شيء 5 م حرج 90 هم من 
خرج إلى الشام 0 خالد بن سعيد بن العاص »© وإد شعر حرير حاحة الجموش 
إلى امداد » استأذن خالداً لبقدم على أبي بكر لبكلمه في قومه لتجمعيم له » 
فأذن له ٠‏ وخرج حرير احق 1 المدينة فقدم عل ان بكر 5-7 لهو عبنل 
التي ول واناء عل دلك بشروة وباله إار ذلك عي أن ألابكر كان 
مشغولاً بالفتوم» واعتبر الوقت غير مناسب لذلك»فغضب وقال لجرير: « ترى 
ثم أنت تكلفني التشاغل با لا يغني عما هو أرضى لله ورسوله !؟ دعنى وسر 
نحو خالد بن الوليد حتى أنظر ما يحم الله في هذين الوجين » . 


0 الطبري َ / ه١- ١١‏ عن عسد إلله عن ممه عن سيف , 
س ش س» عن الغصن بن القاسم الكذاني عن رجل من يني كنانة . 

تفرعت يحيلة إلى عدة بطون ٠»‏ منها قسر وهو مالك بن عبقر بن أغار وأحمس بن الغوث بن 
أغار وعرينة . وكانت بلادهم مع إخوتهم ختئعم في جبال السروات من الممن والحجاز إلى تمالة , 
ركانت دارم جامعة رأيدهم راحدة حتى وقعت حرب بين امس بن الغوث وزيد بن الغرثك بن 
امار » فسكادت زيد أن تفني أحمس , وعلى اثر ذلك افترقت بطون بجيلة رتقطعوا في قبائل العرب 
يجارررهم في بلادهم » وما زالوا متفرقين حق أذن عمر بن الطاب لجرير بن عيد الله ان يجمعهم 
لموجههم لحرب الفرس ٠‏ وكان اكثر يحيلة بالمراق ونم يككن منهم بالشام إلا عدد قلمل . 

(؟) انظر ترجمة جرير بن عبد الله البحلى في آخر الكتاب . 


4 


للمؤند من الكت 0 .25111111311 لا الا . الا ئلا ئنا// :11112 منعديات الظريق ال السئة 


عمر يجمع بجيلة 

ونفذ جرير ما أمره به أبو بكر © فسار نحو العراق لمهم إلى خالد بن 
الولمد وبقي مع خالد حتى خرج معه من العراق هو الشام. فل! عبروا المفازة 
وكانوا بسوى استأذنه جرير وحنظلة نن الربسم ونفر في الرجوع © فأذن فم 
فقدموا على ألى بكر بالمدينة . قلا ولي عمر ذكر له جرير مسألة جمم تحملة 
فطاليه عمر بالشة فأقامها . فكتب عمر إلى عماله على القمائل ١‏ : « من كان 
فيه أحد ينسب إلى حيلة في الجاهلية وثدت عليه في الإسلام 'يعْرف ذلك 
فأخرجوه إلى جرير » . وواعدهم مكاناً بين العراق والمديئة . فكان ممن 
أخرج هم قيس كديّة واعرايتّة وأسحمّة '' > وكانوا في قبائل بني عامر 
ابن صعصعة . فلا أعطي جرير حاجته من ذلك وتم له جمع يحيلة » قال له 
عمر : « اتخذونا طريقا ؛ فخرج وجباء نحملة في وفد منهم نحوه وخلفوا 
الحبور . واحتمم بهم عمر فقال لحم : « أي الوجوه أحب إللم ؟ » 

قالوا : « الشام أسلافنا بها » . 


قال : « بل العراق »© فإن أهل الشام قد قووا على عدوم وإرن الشام 
ف كفا 4 

فم بزل بهم ونأون عليه حي أكرههم على ما ا" وعوصهم عن !| كر اهم 
ا هم م فحعل 0 هم وحم س0 م آقاء الله عليم ف عزاتهم هده 


5 القما ل : 


ا ا 
5 07 3 فتوح الملدان بم > - عن الي لع 0 وعيره . وقال الشعى :« الخلية بعد 
ا 54 


015 


: الكتتى 
منتديات الطريق الى السئّة 7 25١111113116‏ لت نالا الا للا لالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


جرير أمير بجيلة 

وجعل حمر عر قعئة د هرئمة على من كان مقمهأ من حد دله من بجملة 
وحعلى حر أ عل عن كان من بني عامر وخيم . فكانت إمارة عرفحة على 
أكثر يحيلة وقال لهم را لا الآخرين أن يسمعوا لحرير . فسأل 
ا تحملة : 7 1 دقررن مهدا وقد ادحل علمنا مأ ادخل 5 غ« وكانت مله 
قد عضت من قمل على عرفحة في أمر 3 منهم . فاجتمعت حصلة 5 نوا 0 
فقالوا : « أعفنا من عر فيحة 4 

قأل: 2 للا أعف. ل أقدمم محره وَاسَلافا 4 وأعظمم دلاء وإحسانا ٠4‏ 

قالوا ع استعمل علمنا رحلا ها لا تستعمل علمنا تدعا فنأ 01م 

فظن عر 5 ينفونه من نسبه فقال : «١‏ انظروا ما تقولون » . 

قالوا : ف نقول هما تسمع ) , 

فأرسل مر 0 عر فدة و3 حال ل4”: 2 إن هو لاء استعفوني ل وان موا 


انلك سيت ملهم © شما عندك ؟ ع 


(5) كنذأ بكر قد بعث حذيفة بن محصن الغلفانى من مير وعرفحة بن هركة اليارق من 
الآزه لقتال اعسل الدج الحللةة إل نان وعرفحة إل مرج راعر قا إدا نانفا إن تدا عل 
من بعدمًا إلمه وأن ببدءا بعان وحذيفة امير في وجبه على عرفحة » وعرفحة أمير في وحبه على 
حدذيقة, فخرحا ملس اذدين واكاقف عآن لعمدة حدآ عن المديئةء فأمرهما أنو كه ان محدا الثير 
إذ كان السلون ا بلاء نن الرتدين قد هرو ا مني الالجبال والبخر » على حتفن واعباد فين 
ثبت على إسلامه يستغيثون ابا بككر. ثم أمر ابو بكر عكرمة بن ابي جبل ان يلحق .ها مددا 9 
حين انهيزم امام مسياهة . والتقت الجموة ش الثلاثة مع مسامي عمان ٠‏ ثم التحموا مع الرتدين في 
معركة عنيفة قثل فيها عشرة 1 لاف من المرتدن وسبيت الذواري » وعاد عرفجة الى الى بكر 
بالمس» فكان ثامائة رأس عَنم والسبي » َعَم السامون السوق بما حوت . ولعرفجة بعد ذلك ذكر 
كثير وبطولات فذة في فتوح العراق . 


وود 


للفونك من الكنن 0 251111113116 لا3 نالا نالا ئلا ئنا//:11112آ] منعدياك «الطريق آل السنة 
زيد من 


قال : « صدووا »> وسأ يسرنى أني مدوم “ أنا امروٌ من الأزد م من بأرف 
0 5 لآ حصى عمدو ولدسب غير مؤتسب #) هه 

فقال عمر : « نعم الحي الازد يأخذون نصيبهم من الخير والشر » . 

قال عرفجة : « إنه كان من ثأني أن الشر تفاقم فينا ودارنا واحدة » 
فأصينا الدماء ووتر بعضنا بعضأ » فاعتزلتهم لما خفتهم » فكنت في هؤلاء 
5-6 معىقن تحملة د أسل و 'دثهم وأقودهم ل فحفظوا على ار دار سىن وينسنن 
دهاقمنهم فحسدولى شرو 8 

قال 0 2 د الراك 2( فاعتز هم إد كرهوك 5 

واستعمل جريراً مكانه » وأظبر لجرير وحلة أنه يبعث عرفحجة إلى الشام 
فحبب ذلك العراق إلى جرير . وخرجوا نحو العراق حتى نزلوا ذاقار » ثم 
ارتحلوا حتى نزلوا بالل والمثنى بمرج السماخ . 
حشود أخرو 

5 ةن عمد الله |أذ ى حار #فو 0 3 ة 

وقدم عصمه سن مك لله عو من بي رت فسمن لمبعة من بي صمه 
فمعسهم حمر إن الى بالعر اق . 

وقدم ''' سبعاثة من بني كنانة والأزد فقال لهم عمر : « أي الوجوه 
أحب إلسم ؟ » قالوا : « الشام » أسلافنا أسلافنا » فقال : « ذلك قد 
كفتتموه » العراق العراق.. ذروا بلدة قد قلل الله شو كتها وعددها واستقيلوا 
حهاد فوم و ل | وذون العدش» لعل الله أ بورثم بقسط>م من دلك 
فتعدشوا 2 من عاش 0 الماس 1( . 


ققام غالب بن فلان اللمقى وعرفحة بن هرثّة السارق كل فى قومه فقال : 


)١(‏ الطبري 6/؟؟ - لا س ش س» عن عطية وانجالد بإسنادها. 


1+١ 


: للمزيد من الكتب 
منتديات الطريق الى السئة 0 .25111111311 لا3 نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] من 


« يا عشيرتاه أجببوا أمير المؤمنين إلى ما برى وأمضوا له ما يسكنم » . 
كالوا,:. وغ قد إطيا وأجمنا أمير المؤفتن إلى ها رأى وأراد 6 

فدعأ فم حمر نخصتبير وفال هم خيرآ واه عالب بن عند الله عل 1 
ا وبعثه إلى المثنى بالعراق . وأمّر عرفجة بن هرمّة المارق على الأزد » 
وكان أكثرهم عن ارق قفر خو! بر جوعة إلبيم © ويمثهم إلى العراى . فخريدوا 
المدينة فأمره مر علبهم ودعثث ممم إلى امقبى 97 

وخرج أبن المنى المشمي ؛ جشم سعد بن بكر بن هوازن »© حتى قدم 
المدينة م فأُمره عليهم ووحية إلى المخدى 7 

وجاء عبداله بن ذي السبمين ''' الخثممي في أناس من ششعم فأمره عليهم 
200 إلى المثذنى بالعراق ٠‏ 

حاء د ربعي في أناس من بي دهلاة فأمره م عليهم وبعةهم ) فخر -<وا 

حقى قدم بهم على المثنى . وقد رأسهم بعده أبنه شبث بن ربعي . 
من أشراف العرب وأطقه بالمنى . 

وقدم قوم من بنىي ضمة فجعلبم فرفتين: أبن الذوير على فرقة “و لسر فن 
حسان على الثانية » ووجهم إلى المثنى . 

وقدم قراط بن جاح في عبد القدس فوجبه عمر إلى المأُنى . 


. انظر ترجمة غالب بن عبدالله في آخر الكتاب‎ )١( 
. (؟) الطيري ؟, س ش س » عن امجالد عن الشعبي وعطية بإستادها‎ 
. و « « و عن خحمد وععمر بإسنادهما‎ 0 


تبر 


0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا//:1112آ] منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 


فلم يواف أحد تمر في شعبان من هذا العام إلا أمد به المثنى » فضمهم إلى 
لاف الأاريقة الذى اتنذوا اففقة يعد قمر كة طبر 


نلاحظ أن معركة المروحة كانت في ١7+‏ شعبان وأن هذه التعزيزات كلها 
قد بلغت المثنى قبل المعر كة التالمة في المودب» وهي الى كانت فى رمضان » 
فل ده للسادر أى أناء رمضات وا شط الاقفداء إل ذلك عر ار 
الروايات تذكر عن هذه الإمدادات أنها وفدت إلى عمر المديئة في شعبان . 
فإذا كانت المسافة ببن الخحيرة والمدينة يقطعبا فارس مشبود له مثل المثنى على 
عجل - كا رأينا ‏ في عشرة أنام » فلنا أن نفترض أن يبر الجسر / يبلغ 
عمر قبل رمضان » وإنما بلفه في الأسبوع الأول من رمضان . ولذلك نتجه 
إلى أن وفود المتطوعين ظلت تفد تباعا منذ تطوع أب عبيد في الموم الرابع 
لوفاة أبي بكر في أواخر جمادي الآخرة » وأنه حين اجتمع بالمدينة ألف > 
أخرجبم حمر مع أبي عبيد حت بلغ العراق في نو الثالث من رجب © وأن 
القسائل ظلت تفد تماعاً إلىالمدينة بعد ذلك» ومنذ ذلكالكين» فيبعث عمر بهم 
إلى العراق . وقد كان كم عمر الأول أن شد المسامين من كافة بقاع شبه 
الجزيرة لبلقي بهم في نحور الفرس . 
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منتديات الطريق الى السئّة 


0 251111113116 ل3 لالا. لانا لكالا ئالا// :1112 للمزيد من الكتب 


معوكة اليويب )١(١‏ 


رمضان ١١‏ ه ‏ نوؤمير ( تشرين ثانى ) 7 


وتسم انضا مد 5ه النخيلة . سارت كل قبيلة من التعزيزات التى ألقى بها 
كران الى كو المراق .كان المثنى على علم تام بتفاصل ذلك © فكتب 
إلنوم وهم على الطريق يعلمهم بمكانه “قتوافوا إله قٍِ جمع عظم : 
جيش الفرس من الفرسان 

كذلك كانت عدون الفرس تنقل إلبهم أخبار الشد اخديد4 و أدرك رست 
وفيرزان ان نصرهم بالمروحة يوم الجسر لم يكن بالنصر الساحى الحاسم الذي 
يوققف غزو المسلمين لممالكة فارس ...رايا أن افرضانهم كانت من عو امل 
انتصارهم يوم الجسر » لا سيأ بعد خروج فرسان المسلمين منها » أدركا اهستها 
واتفقا على انيخرحا حدشا من الفرسان دقوده مهران بن باذان الهمذاني وذلك 


, عن مد وطلحة وزياد بإسنادهم‎ ٠ الطبري غ/١0٠ سرشس‎ )١( 
5 وعن عمد الله بن عفز عن‎ 
. وعن أبي اسحق الشبياني‎ 
5 رعن عطمة عن بن سفمان الادرى عن اغالل ع الشعبي‎ 
2 رعن در بإسناده‎ 
, 5٠١ فتوح البملدان‎ 
. والنخيلة موضع قرب الكوفة على طريق الشام - معجم البلدان‎ 


6 


للفذيك من الكت 21 .25111111311 لإ لالا. الا ثانا لالا// :2 ]1 منتديات: الطريق ال. السنة 


نقنفة اعاجلة .وقد تش شيزان جمع أبة باللون,» إذ كان غاملا لكسرى هناك 
فنشأ يعرف اللغة العربسة ويحمدها . 

واستأذن رستم وفير زان عل بوران وكنا إذا آرادا شنكا دنوافن حجاءا 
عتى بكلامااية» فحدثاها «الدئ: رأنا واخيراها يغدد الحيشنى . وكات الفرئن 
لا كثرون السعوث حتّى كان من أمر المسلمين ما كان . فليا أخيراها بكترة 
عدد الجش قالت : « مالال اهل فارس لا مخرحون الى العرب 5 كانوا 
يخرجون قمل الموم ؟ وما لكا.لا تبعثان كا كانت الملوك تبعث قبل اليوم ؟» 
قالا : « إن الشسسة كانت مم عدون يومئّذ وإنها فينا الوم » . فوافقته) على 
ذلك اهرانها ددن 3ه المصادر عن هذه المقابلة والدى ذدهب إلنه انا يا 
كانت لأمناى فالة لتعويل "ذلك اليش الكبير عن الفرسان اق المعر ك3 . 


تحرك سريع للمثنو 

حرج موراق 2 الخمول من المدائن متحباً إن الحبرة : ووصل سجر هذا 
الخروج الى المثنى وهو بمرج السماخ بين القادسية وخفان © أتت عمونه بالخير 
الى مشير بن الخصاصة وكان يومئدذ بالخيرة» وجاءه أيضا عن طريق كنانة ١١‏ 
ومادام تحرك الفرس الجديد من الفرسان»فقد قدر المثنى ان زحفهم سيكون 
سر دعا فقرر أن شحرك على لفون 2 وخرج 2 عحل فمعن ل الى من م 
السمانم ودخل قفرات باد فلي 5 وارسل الى جرال 

« إنا جاءنا أمر ل نستطع معه المقام حتى تقدموا علينا » فمتحلوا اللحاق 


ما وموعدة النويب 2-86 


وكان البويب مغيضا للفرات | قناة تصريف ]| يمخرج منه قبيل موضع 


را دري ودرا 


- 


منتدنات: الطريق" الى الْسَئّة 


للمزيد من الكتب 


0 251111113116 لات لالا. لانا لكالا ئالا// :1112 للمزيد من الكتب 


الكوفة )قصب ايام الفمضان 2 الحوف١١)‏ تََّ و تسمه كان خمأية 1 راكي الماأطاط 
الى كانت من املاك كدرى بن الفضان در كرب ال عصمة ومن معه من دبى 
ضمة وإلى كل قائد على جمع بمثل .ذلك »> وحدد لهم حور الدّةق د اناك إلى . 
0 0 غل الكورف فساككرا القأدسمة والحوف رشلت التنى 
سواد فطلا عل انين "41 ثم على الخورئق . وطلع عصمة ومن ملك مم 
طريقه على النحف حف . وطلم جرير ومن سلك معه طريقه على الحوف . وقد 
خلفوا عماللات من قدم من المددنة بالقأدسمة 4 وكان عبالات هل الآام قبلهم 
مقدمين بالخيرة 2 وأنتوت مع القوات 0 المندى وهو على النويب 1 وصدق 
حدس المثنى .. إذ ذاك كان مهران قد بلغ محذائم من وراء الفرات . ومن 
حيث كانت معر كة البويب في نومير( تشرين أول ) فبؤ زمن تحاريق» نمتقد 
ان البويب كان جافاً » او على الأقل كان غير ممتلىء » فهو بذلك كان ماما 


ولكنه غير تام . 
جيش المثنو 

إدا نظرنا الى - حمش الممنى الذي تجمع في البويب في موضع يعرف بدبر 
ا ا 


. ثمن بقي من يوم الجسر . أكثرهم من بني سيبان وبني عحل وبني تيم‎ ٠٠٠ 
حدظاة علمهم شبث بن ربعي ا‎ 
مرو علمهم ربعي بن عامر‎ 
الرباب - عليهم هلال بن 'علدفة التيمي‎ 
ضة ين ارات - عليهم عصمة بن عبدالله > وابن الهوير » والملذر بن‎ 


: معحم اليلدان ؟/. ذم - والطبري‎ )١( 
ا‎ ٠. فموح الملدان‎ 


. فها نظن أنها العديق والحضوض‎ )١( 
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0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا// :12 :]1 منتديات الطريق الى السئّة 


و21 


خريطة رقم (ه؟) دروي 0 


سس كلم 


5 


125 
110 

302 أ يلما 
سي بيه أذ 
ذ 3 ةك 
-- 3 ما 00 
3 ل 5 
ش 0 5 : 
ةع 
3 28 3 3 
30 71 

0 01 


هَ 


يي 
قراط 3 جاح 
دن هركة . 


حييان م تدك 


- 


فرف . 


ل 8 ٠.‏ لكتب 
منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


طيء ‏ عليهم عدي بن حاتم الطائي 
ان ضع 7 عمد الله سن دي السبمين 5 
قل 2 عدر ان 58 من سدقت له رده 5 علءها 0 0 ل و-حصسدن إسلامة» 


7 ع8 
35 5 


فحاء تدفعه الرعة 2 الدقربي الى الله والتكفير عن ردته . وهااسد اثر 
اللعاصي إدا انقلبت الى توبة » ثم كانوا محاربين » فلئّن قاتلوا دن الله مد 
عامين فلا أفل هن ان ينصروه الوم وان يشهدوا اه عل ذلك . 


درس من الجسر 


ونظر المثنى ال الضفة الأخرى من الفرات حدسث مهران وعسكره “ثم 
سأل رجلا من أهل السواد « ما يقال للرقعة الى فيها مهران وعسكره ؟ » 
ال : « مسوسسها » »2 فقال المثنى : « أكدى مهران وهلك . نزل منزلا هو 
السوس ''' » [ الشؤم |" 0 المثنى بمكانه حت كاتبه مبران « إما أن 
تعبرو| إلمذا وإما أن نعير إليكم » . وكانت أوامر عمر ألا يعبر السافور:. 
0 ا ]1 عاط 00 كان امندى أن يعيد خطا ألى عبسد . 


قَقَال هم | اعيروا 4 


وعمأ الممد ى جيشه بالنخيلة '"'“فجعل على ميمنته بشير بن المخصاصية 0 


مدسرته أبسر بن أي “رهم الجبنى ' وعلى المجردة [ الخيل ] جاه الممدن 
حارثة الشمبانى ؛ وعلى ا اه مسعءود م وعلى الطلائمع من قمل دلك لبوء 1 


)0010 الدسوس أمرأة من العرب هاحت د سممها الحرنب أريعين سرة بين العري فى في الجاهلية 0 


قصرب بها اللثل في للشوم ذقالوا ان . ومها ممست حري النسوس افيا ر الصحام . 
ْ ؟) فتوح المادان ٠‏ سا ب 


للمذيك من الكنن 23 .25111111311 لا نالا الا ثانا لالا// :2 ]1 منتدياث الطريق ال. السنة 


و 


النتسير 0 سن كسم 3 ور العجلي 0 من اخرات بي عحل م وعلى الردء 
[ الاحتياط | مذعور بن عدي '" . كا عبأ مبران جدشه فحعل على مدمنته 
ان آزاذبه مرزبان الخيرة » وعلى مسرته مردانشاه . 

وعبر مهران من بسوسما فنزل يحذائها على شاطىء الفرات مع اسامين في 
الملطاط مايل دين الاعور 7 فى رقفة تمن شوما 2 ومعه ثلاثة أفيال ., 
واصطف الفريقان على شاطىء البويب الشرقى > المسلموت بموضم السكورن. 
والفرس في شُومما موضم دار الرزق . 

« إنكم *صوام » والصوم 'مركقة ومضعفة » وإني أرى من الرأي أن 
تفطروا ثم تقووا بالطعام على قتال عدوم 4 

فأفطروا وكان ير يصفوفهم وقد اصطفت كصفوف الصلاة»فأبصر يرجل 
ستوفر وستكل 0 من الصف» فقال : « ما بال هدا ؟ » فقألوا : ( هو يمن 
فر من الزحف يوم الجسر وهو بريد أن يستقتل » . فقرعه المثنى بالرمح 
وقال : «١‏ لا أبالك . إلزم موقفك » فإذا أتاك قرنك فأغنه عن صاحيك ولا 
تستقةل 6 قال + و إنى رذلك دير ١‏ . تم استقر ولزم الصف . 


وتذكر رواية أنسه قدم على المثنى أنس بن هلال النسسري في نصارى من 


0 8-7 اَن حر فِ الاصابة يأسم النسير ا دن ور المحلي برقم ٠.‏ 55م وذكره 
مرة أخرى باسم بشير بن ثور العجلى برقم 0لا ونراهما شخصاً واحداً . 

(؟) قْ روا يد وطلحة وؤناد بالطبري أن مذعووا كان عل المممئة والدسير عل اممسرة 
وعادم على انحر دة وعصمة عل الطلائم 2 

(؟) فتوح البلدان 5٠.‏ » واللطاط على شاطيء القرات وكان وقال لظبر الكوفة اللسارن 
ومأ 57 اثفرات عنيه اللطاط ز م الملدان ١‏ 5 

)4 ا( شومماأ : دي دار الرزى 0 0 موصع 2 دقمة الكروؤة م المأدان ١‏ 57 

ل | استنثل عن وين أصحاية: تقد مهم » اسكنتسل للأمر امتعد له ااتحد, واستوفز أستعد. 


ار 
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الثعر هد ا المت ؛ وجلاب جلبوا خيلا » يا قدم ابن _مردى الفهر التغلي 
في نصارى من .في تغلب وجلاب جلدوا خملا ؛ وهو عبدالله بن كليب 0 
خالد . وقالوا دين 0 نزول العرب بالمعح م تقاتل مع فومما . هله الرواية 
بي الوحيدة التي تذكر قال عرب العراق النصارى الى جوار عرب شه 
1 زيرة المسلمين» 0 ولا بعدها 2 حملات خالد وأبي عسيد والمدثنى وسعد 
اد 9 وهي لا تذ ؟ ر أعدادم حت نقسم وزنهم ف المعر كة ونعلم إن 


كا | قو 0 سدقمقمة أ وقوات رهزية * 


وقد داكن ان حجر العسقلاني 00 بن هلال النميرى وقال : «م كان مما 
د به حمر بن الطاب المثنى بن حارثة في فتوح العراق واستشهد مع أخه 
مسعود ''! بن حارثة. فهو هذا ينفي عن أفين النصرانمة ودمّدت له الإسلام 
3 نسبه الى مير ولدس الى مر»فإن كانت مر من تغلب وكانوا من تصارى السرب؛ 
فلتقد كانت مير من عامر بن صعصعة من هوازن وكنوا مسامين » ومسا كنهم 
شر في مكة والمدينة» وقد أسلمت كاقة سْبه الخ برءة قدل الفدوح . وهناك غير 
الى ده الى انما ه ي التي دنست ليها انين بن هلال إد انها من حملة 6 
ولتفد أكدت الرواية التي 0 ل بن هلال أنه كان تحت فمادة جرير بن 
عمد الله أمير تحملة. وهذا دلقي سببة ثقيلة على رواية اشتراك النصارى 2 هذه 
المعر كة بل تنفيها . وللا عود لمناقشة هذا المو صوع حين نعرض لفصل 
«العصبية )من باب عوامل نجاح الفتس الإسلامي من الجزء انامس 24 شاء الله. 


المثنو فج جنده 

وامتطى المحدى شر سه الشموس وهر 6 رام ن مسشوور» عي ذلك من لين 
عر كه وطبهارته #فكن اذا ركه فاتل» وكان لا بر كمه إلا لقتال وبودعه 
ما ل يكن قتال. وطاف المثنى فى صفوفه وهو فقي درعه على فرسه تلك بعهد 


(؟) يي متار 0 ظهره قبو فرس معوس» ووجل معوس أي صعب 
الخلق : ونعمقد اه كان يرفص عير المثنى أن فسدتوى ص ظيبره ويذلك استحق الاسم 5 


01 
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الى المسلمين عبده . ووقف على الرايات راية راية»يحضضهم ويحرضهم ويأمرهم 
تأدوف ذ. بز مشاعره بأحسن ما فيهم أحثنًا هم . ولكل مهم يقول :« إفي 
لأرجو أن لا تؤتى العرب الوم من قبَلكم . والله ما يسرني الوم لنفسي 
شيء إلا وهو يسرني لعامتكم » . فبجمبونه بمثل ذلك . وأنصفهم في القول 
والفعل وخلط الناس في المكروه واللحبوب فم يستطع أحد أن يعيّب له قولاً 
ولا عملا » رضي اله كه وارضاة . 

ثم قال هم : « إلى مكبر ثلاثا فتببؤوا ثم احملوا مع الرابعة.و كبر المثنى 
أول تككبيرة فبدأ الفرس زحفهم وعاجلوا المسلمين وأقبلوا نحوهم في صفوف 
ثلاثة مع كل صف فبل ومشاتهم أمام فيلهم . وم يككن الصف المذ كور صف 
فردياً وَإِنما كان صف كثيفا متعدد الأفراد . وجاوٌوا ولهم هدير عال » و 
أسلوب متسم في قتال الالتحام بالسلاح الأببضه كالسونكي» الى يومنا هذا » 
والأقصود به إلقاء الرهبة في قلب الخصم . وأراد المثنى الرائع ارك يبطل 
مفءعول ذلك فقال للمسلمين : 


و إن الذي تسمعون فشل» فالزموا الصمت وائتمروا همسا » . 

واققرب الفرس من المسامين من جهة نهر بني سلم ١‏ » وصفة المسلمين فيا 
دين نهر يني سلم وما وراءها . 
المعركة 

والتقى الصفانبعد أول تكييرة للمثنى وتحمد الموقف طويلاً وهم ملتحمون. 


راف المثنى خللاً فى بعضص صفوف يني عجل وكنوا بروده يمد لحمته لما برى 
منهم » فأرسل إليهم رحلا » فقال لهم : « ان الأمير يقرأ عليكم السلام 


/)١(‏ نبتد الى مكان نهر بني سلم على الخريطة ولعله كان موجوداً في عصر الطبري وم يكن 
موجوداً في زمن العركة ٠‏ 


ا 


متنديات: الطريق الى البيئة 


للمزيد من الكتب 
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وقول :هلا تفضحوا المسلمين ادوم ».اققالرا « نعم © راعتدلوا و اعتدوا باهر 
١‏ يعن به ار من المسلين بوهم وهو مرافشة ا “© و رهقوم فرأوه 0 


فر ا ذعك ان استقام صفهم 3 


فليا طال القتال واشتد قال لأنس بن ادل عونا انس اذا راد قد 


ملت على مور ان فاحمل فعدى © > هال لأدن مردىق, لعن مدل ذلك فأحابه. 
6 دل سر عن ران قار الواحتني: ادخاء اق اميه رواستير الدلى 


١ 
بحن‎ 


07 


٠١ 
ل‎ 


9 


2« 
0 
نت عام 


2 


0-7 


وبين ا نف ان نه يقه.. .يج 


كا 


خريطة رقم ( 4؟ ) البويب - »م 


دضغط على 2 لس كموق ه © تاملك وم 2 واحتمم القأمان 0 الغمار ؛ وكانت 
الاحاى الا ين رده الا يستطيع المسامون منهم » ولا الحوس أن 


دم عدا لخنصر أمير هم م« 0 م لمر 1 لل دضغخط على 0 . وقال مسدعو د س0 


2 
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حارئة قائد مشاأة المساسن 5200 : 
ف را ضر شا فلات عو 
ما أنتم فبهفإن الجيش يتكشف 
َم تمضراف : إلزهوا مصافكم 
7 0 اغناء من يلنكم » . 
وأصمسب ممسشعو د وقفبسواد من 
المسامن. راف مسدعو د تنصعضم 
من معه لإصابته وهو ضعبف 
قد ثقل من الجراح . فقال: «يا معشر بكر بن وائل ارفعوا راياتكم رفعكم 
اش م إلا مو للكم مفردى 4ه ويدرك المندى كل شي ء فسخاطب النأاس نقوله: 
2 نَ م متسر المساسن لا برعكم فيصر 0 أخي فإن مصارع خمار م مكذا 30 2 
وقاتل أنس بن هلال النميري 
حجن اضب فحيل الاي يهل 
أخاه مكودا رضئ ]اي 
والقتال حتدم على طول الكسبة ؛ 
ولكن القلب بدأ ينبعج في غير 
صالح الفرس © وأوجم قلب ْ ٠‏ 
حفن و اقلب الحرين وقد 1 1 


١ .*|| 10‏ ا 6 لل هسح + + + + 
دف فيه الى إسفمئه . وكان للتتتتتت (م )عر بارتب )ا 


عبداش ومعه حير واين اشوبر خريطة رقم (0©) - البويب؛ 


م 


5 530 : : 5 : 
والمنذر بن دسان فممن معه) من ضمة . وقتل جرير بن عبدالله واانذر بن 


)١(‏ الطبري 4ه + س ص سس » عن محمد وطلحة . قفتوح الملدان ٠‏ 1 عن عفان بن مسلم 
عن حماد يبن سمة عن داود بن الى هند عن الشعى . 


4 الطريقى الى الدائن (١م؟)‏ 


منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 
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ع 


حسان مهران وكان على قرس ورد [ أحمر ]| تجفف | مدرع إبتجفاف أصتر » 
دين عبنيه هلال وعلى ذنمه أهلة من نحاس. وقاتل "قراط بن جماح العبدي حتى 
55-6 ف بده رماع 'وتكسرت اسياف . وقدل. شووترار مق ذهاقي الفري 
وقائد فرسانهم في المعركة . واستّمر القتال حتى أفنى المسلمون قلب المشر كان 
وَأوعلرا فك .و يذلك أدقسم 
حدش الفر س الى قسمين وانفصلت 
ممهدمه عن مندسر ٠ه‏ و بدأت 
كلتاما تيقل ؛ وضغط قلب 
سكين عن الاحناب الدرشلة 
جنات الفرس: 0 .و كا الغمار 
فد ثر حتى حجب الرؤية » 
فؤقفه البنئ عند ارتفاع الغمار 


حى اسفن وانقشم كفت 


الرؤة ورات نات قناصه 
القاب > فقويت: نجنيات الماين 
على جنات العجم وحعلوا 
0 على أديارهم 5 ووقف 
مسري ومن معه في القلب ممتهلون 
للى الله وكان برسسل إلمهم من 
هم : « إن المثنى يقول لكم 
507 عاداتكم 3 امكانها 


1 1 1 
انصروا الله بنصر ةم 50 حى 


عر ال ع لفان 


5 : 3 1١ 


ف 


1 8 2 2 9 الخ اكر 1 
3 66 ىأ 1 لت 


بشت ' 
ب 
' 
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وعدم اسم 0 0 افتر مو ا بشخاطىن عالفر أت عنة ودسارهة معدن ومصردسن 


00 


ع اللمل حدى 0 / جعلوهم ا 0 98 م كان سن العرب والعحم 
دروم الت أبن رئة فيا بررى!' سيف عن ان روف كال :و وال 
إن كنا لنأتي البويب فنرىموضم السكون وبنى سلم عظاماً بيضا تلولاً تاوح 
من هامهم وأوصالهم يعثير بها ؛ وحدثني بعص من شسهدها أنجم كانوا محزرونها 


| يقدرونا ]ما 71 الى كرها عفر ى .عليهاا ىق دفنها أدفان البيوق 4 


وقال عطمة بن الحارث **' : « وأفعموا [ ملؤوا ] جديت البويب عظاما 
حمى اتسورق 0 ف ها عفسى علمها آلا التراب أرقان الفدنة 6 و م بار عااللة 


ندىء إلا وقعوا منبأ على شىء ٠» "١‏ 


مؤتمر بعد المعركة 

يكن لقتال رايظر (التدى والمسلفون ان غدرات ١‏ الالر ف ب القت رود 
غطت الأرض دماؤها وأثلاؤها . ثم جلس ممع جيشه بحدثهم وبحدثوت 
ويسألهم عما فعلوا » وكلما جاء رجل قال له المثنى : أخبرني عنك فيروون 
له «اخساديكة تدرر لقظات من الع كد . 


وٌّ 


قال قرط دن جاح 21 ل رجلا فوددت يه رائحة الك 6 ؤقلت ٠:‏ 


إنه ران م وردوتث أن ون إنأه 2 فإدا هدو صاحب الخسل ! فاكده]ا ا 


(١)الحث‏ : ميت الجراد والنمل النجد . 

(؟) الطبري م ان بح س > عن أ روف . 
ا ذرى قٍِ هلأ الرقم ممالغة 5 

:) رعا كان المعنى ا رتم عت ها أقم من يموت . 
(ه) الطبري 0 سن س اش > عن عطية بن الحارث 


وموس اليلدان 0-0-6 عن سيف 5 


و 


ل 8 ٠.‏ لكتب 
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تراز فواس ها رارئة نينا إد ل يكن عبران + 00 

وفال المنى: : «٠‏ فد قاتلت العرب المج 3 الجاهلمة والإملام > والل 
من العمرب 0 0 من الى من المحم م إن الله أَذَقْف مصدو قوم ووهسن 
كيده » فلا بروعنم أزهاء | منظر] ترولة وذ موآاد كثرة | وا 
فج ولا نبال طوال » فإنهم إذا أعجلوا عنها أو فقدوها » كالبهائم أيه 
وحبثكموها انحبت 6 

وفال 4-7 وهو معدت المعدئ 27 ا رَانت راكرد الخرب واحتدامها 
قلت : تترسو| بإنجان” فإنهم شادون على»فاصيروا لشدتين وأن زعم لم بالظفر 
في الثالثة فأجابوني والله >2 ذوفى الله كفالى » . 


6 ه 


نه اليوم 


وقال عبد الله بن ذي السهمين محدثا : « قلت لأصحابي إن سممت الأمير 
رويك ور وى قراءته الرعب 2 ما ذكره إلا لفضل عنده » اقتدوا برايتم 
ولببحم راجلكم خيلكك, ثم احملوا » نما لقول الله من 'خلف » فأنحز الله 
وعده وكان 5 رجوت ٠..."‏ 

وفأل عرفحة بن هرئة محدثا: « حرثنا ده وم ل الفرات» ورجحوت 
أن بكرن اش ثمال قد ادن في غرقيم وسلتى عتا .بها مصسة الجر » فاما 
دخلوا في حد الإحراج كروا علينا » فقاتلناهم قتالاً شديداً حى قال بعض 
فومى" لو أخرت: رارتك » فقلت علي إقدامها وحملت بها على حاميتبم فقتلته 
فوألوا كو القر ات قا رلهة اد قمه الروح 3 

كاك ربعي بن عامر بن خالد فما بعد : « كنت مع أبي يوم البويب »2 
وى الموسب وام الاعناة احصى قائة رحل »؛ فت لكل مدوم عسير ه قِ المعركد 


. ؟58ه/١ كانت العرب تألف الطمب وتترك ذلك في الحرب والصيد  الكامل‎ )١1( 
. القوس الفجاء التي بعد وترها عن كيدها انظر الفصل الخاص بالقسى ,الجزء الأول‎ 0 


رةه 
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وكن عرزة ين ريه لخين دين اهكاب البسعة © وشا ف ابى 
كاية ىن أفحات النسعةة» رعرفية فى الاره من أصحاي التبعة . وقتل 
المشر كون فما بين 0 الموم إلىشاطىء الفرات ضفة البويب الشرقية». 
وأبلى شرحميل بن !! 0 بلاء حستا ''' . 


وندم المثنى على قطعه خط الرجعة على الفرس »© وأخذه بالسر من خلفهم 
فقال : « لقد عحزت عحزةو الله شرها يسابقى إناهم إلى الجسر »© وقطعه 
حتى أحرجتهم فإني غير عائد » فلا 58 دوا اام التانى لفيا 
كانت هي زله 0 لمعي رأ جا ال دقوى على امتناع 4 وراى 
دي له وحاهةه 6 فإذا ‏ حصر عمو ,4 رمى 2 ا د فلدس 0 إلا 
الاعنانة ثة في القتال م وتقد| 500 ضدانا 0 من الماح سن 4 جر 0 لو 
أخلنى هم هم سييل الفرار والتفرق » فإن عملمات المطاردة كفية محصده في 
ظروف أفضل . أما إذا كان العدو في حال لا يسمح له بالاقاومة والاستاتة 


فلا نا ل من سدصمره وسعدقه وأادته 


وتنازع جرير بن عبد الله البحلى والمنذر بن حسان الضبي نزاعا شديدآ 
حول قتل مهران. وفيرواية للطبري» أن غلاما تغلسا هو الذي قتله ثم استوى 
علوفرس مهران وصاح: «أن الغلام التغلبي أنا قتلت المرزبان»» فأتاه جرير وابن 
الأو #لنهذا برج فانؤلاء:. .ولس هكذا آأى. د كراى 'فتوح. البلوان الدي 


)١(‏ في هذا ما يؤيد الدايل الحسابى أن تقدير قتلى العحم بائة ألف مبالغ فيه كثير ٠‏ فسإذا 
كانوا قد أحصوا مائة » قتل كل متهم عشرة » تمعنى هذا أن سوام 5٠٠(‏ ) ل يبلغ من قتَله 
الواحد منهم عشرة » ولو بلغوا ذلك جميعا لما تحارز القتلى ٠ ٠‏ ٠٠م‏ وهو بعيد عن الحدوث » 
فقن كان امسفمورن +20 عم 


(*) فوح الملدان يعةه 


ئضة 


منتدنات: الطريق الى السئّة 0 25١111113116‏ لا3 الا الا لانا ئنا// :1112 


للمزيد من الكتب 


2 روا ل عد ري ار ذلك لسارم قال ال ان 


أ وق تخالست مير أن ذف ه بأسهر فبه كالخلال طرير” ؟ا 
فخر . صريعا”” والتقانق: ,يرجه ادر فى رلن الهيام حربر 
ل ا 
دقان آلو مرو متسل تله ومثل قال وا لجال حضدر 
تأر ل نك ان ارك وله ا 5 


قات ناي وحن ار حى ن أعلام المساسن ممم :1 عحالك عن هلال ومسعود 


أبن حارثة اخو المثنى . فصلى علبهم المثنى وقدمهم على الأسنان ' 


"والقرات 


وقال : « والله انه لبون على' وححدى ان شهدوا المودب . اقدموا وصبروا 


و مدزعوا و شكلوا 6 وان كن ف الشهادة كفارة لتحواز الدنوي 0١‏ . 


ولكن ار ١1‏ وغصفة وجرير قد أصابوا في ايام البويب على الظهر 
صحراء الكوفة | توين مهران غنماً ودقيقا وبقراً » فبعثوا بها الى عمالات 


من قدم من المدينة بالقادسية والى عيالات اهل الأيام قبلهم بالخيرة . 


المسامون رو دن عدد المسمعم بن بقملة دللا للذ.ن دهيوأ دنصدب العمالاات 


١ )‏ فوح الملدان ا ان وفال : ودقال أن الحصن 3 مومك دن 5 أر 6 بن ونام سس النميمي 
كان من قتله .. وأورد الطبري أنضا زوانة ؟ سس كن من ؛ عن سعمد بن أأر زيان أن جريراً 
والمدانة اسشتر كا فقتل مه هران» فمقاضما إلى امدق فحعل ملاسدة 00 ومنطقته وسو ارده 0 رفي 


رة دسا العرنب لابن حزم ان الثنى هو الدي قثل مم 
(؟) الأسمر: الرمح - طرير: ط 
(*) أمثالهم وأقرانهم . 
(؛) الطبري 9 سن ش سن » عن خحمد وطلحة وزناد 2 


و 
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متتديات: الطريق. :الى . السنة 


بالقوادس » وكان النسير قائد الطلائم على هذه الخمل . فاما اقتربوا ورأى 
النسوة الخمل مقمله حملأ 5 6 فتصانحن ومن دون الصدمان بالمحارة 
والعلمد:'ققال عمزر:: «اهكدا ينيقئ لنباء قبذ| الجنش 6 + ونشرو هن 
بالفمح. 5 اقام الذسير فى خماه حامنة فم 50000 5-6 عند المسمح فبأات بالخيرة . 


مطأودة 

وفال دون بوممد 3 من قبع ألداس حى دذمهي 0 السسب؟ « والسدب 
على دجلة . فقام جرير بن عبد الله في قومه فقال : « يا معشر بحيلة انكم 
وجممع من شهد هذا الموم العايقة و لقعا الله واف لالد 
منهم في هذا الس غدا من النفل مثل الذي لكم منه» ولمم ريم خمسه نفلا 
من امير المؤمنين » فلا يككونن احد أسرع الى هذا العدو ولا أشد عليه منم 
للذي ل مله » وسة 0 مأ ترحون* فإعا تنتظرون احدى الحسنين : الشهادة 
والنة او الغنسمة والخنة © . 


ومال المثنى على الدن ارادوا ان يستقةلوا من منهزمي يوم الجسر وقال : 
1 إن المتسال الاشال: وافحانة ؟"انندوا ف كثار هولاء القوم .الى السرب 
وابلغوا من عدوم ما تغيظوهم به » فبو خير لككم واعظم اجراً واستغفروا 
الله © ان الله غفور رحم » . فكان ذلك المستبسل واصحايه اول من تطوع 
للمطاردة . 

وأمر ''' الاثنى بالجسر الذي قطعه في الممركة ففعاقد لهم ثم أخرجهم في 
آثار القوم » واتبعتهم بحملة وخمول المسامين 'تغذ من كل فارس» فانطلقوا في 
طلبهم حت بلغوا السيب . ول بق في المسكر حجسري إلا خرج في الخيل» 
ومعنى هذا أن وات المطاردة بلغت الستة كلاف على الأقل [ ٠..؛‏ أمل 


)١(‏ الطبري 7/4 عن السري عن شعيب عن سيف عن حمزة بن علي بن محفار عن راجل 
من بكر بن وائل . 


امور 


ل 8 ٠.‏ لكتب 
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الجسر و..٠٠‏ نحيلة ] فأصابو! من البقر والسبي وسائر الغنائم شيئًا كثير 
0 ادق علوم وفضل أهل الملاء من م 0 وبل محملة لو مك 
راحم او للم بالسدورة و تنعت سلاثة أرباعه 0 0 م عكار قة د 


وعلى قدر المزية التي حاقت بالفرس [١‏ أصاب الرعب قلويهم. وكتب القواد 
الذين قادوا الناس في الطلب الى المأنى» كتب عاصم وعصمة وجرير: « إن الله 
عر رول قد املس .و كفى ‏ ووحة اليا مننا رايت “ ولدس دون القوم شيء »2 
أفتأذن نا ف الإهدام ؟ 6 فادن هم > فاعارو! ىق لدو أساراط © و حصن 
ثم اتحبوا الى الخصن 
فرماهم أهل الخصن. عن حصني © ثم كان أول من دخ ثلاثة "بأد » عضحة 


أهلها منهم في حصلهم فاستبا-وا القرى من حولها » 


السواد فما ديلاوم وبين دجلة > شدخروها ما ئاؤوا لا مخافون شيئا ولا يلقون 


مانعاً وعادت الى أ م مسالح العجم . 


وفك كد الأعور العيدي الخددى شال اه 


هاحت 2 8 حر ا انا واأمكيدلت بعد عرد القدس خفانا 
وقد ارلا ها والشمل يجتمع إد لتخي #فقكن سند مرا 
7 مان سار الأنى بالخيول لهم فقتل الزحف من فر'س واجملان!"ا 
جما لميران وايكنشس الذى. معب.+ دو اام الى اريك 
الور رادا اشير الاك الى مضي حل الى الدى بن آل شرياا 
إن المثنى الآمير القرم لا كذب في الحرب أُسْحم من لمث محَفمانا 


. لا ندري من عكرمة‎ )١( 


5 ؟) حملان أسم لبلاد ديرا وراء طبرستان [ فورس قتوح اللمدان ]| حنوبىي بجر فزوبن 


[ صمح الأعقى ؟/5 > أ إلى ال هن ص ان اد دحزإه , 


للمزدة من. الكدن 0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا// :12 :]1 منندايات .الطريق: ال السنة 


عادت قوات المطاردة الى الخيرة فنظكم كذ اماه فارص السواد . 
فاستخاف بشير بن الخصاصية على الخيرة . 
يك جرير بن عبد ان الى مسأن أ منطقة الممارة ١‏ : 

وأرسل هلالين علدّفّة التسمي الىدّ ست ميسان [ منطقة الآبلة والبصرة |. 

وأرسل مساح الى جبات أخرى علمها قادة من مثل عصمة بن فلان الضي 
والكلج الضبى وعرفحة بن هرثة البارق وأمثالهم 1 


. الكتت 
منتديات. الطريق الى السئّة 7 251111113116 لت نالا لالا للا لالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


هذه المعركة 


ام أعتبار 


ول ملامح المودسب 3 كت رد اعتمار باز للمسامين دعل مأ أصايهم 8 
اخسر «المروحة .. ولايد أن كرك النردههج أصددو ا بدوار. شدرن بعد أن 
ظنوا ان في إمكانهم ان يكسيوا من المسامين معارك > فسإذا المعركة التالمة 
مماشرة بيعل حوالى سهر من ع امسر م معر 25 مفحجعة يفقدون فسها عشرات 
الالوف من فر سأ مهم افيد استطاع المخنى و المودب أن سم وم اشسر م 
ان يككون نقطة تحول في خط سير النصر . بل جعلها على حسامتها حادثا 
ع قساف" وانتهى > وبانتهائه زال أثره . جعلها معركة ذهيت ولن تتشكررء 


وعاد المسامون رغم قلة عددم يمسكون بزمام اهجوم والمادأة . 


كلات أدوأت للنصو 

نستطيع ان ذتبين ثلاث أدوات حت | المتى نض البويب - 

-١‏ اختيار الأر ض الي جرت عليها المعركة . فقد اختار المثنى أرض) 
مناسية لآن تصلح كينا ليش كبير » وهو اختيار يدل علىما لهذا القائد العظم 
من النظر. الطبوعراق السديد . فكا كارن محند خروي الضخر ا .والارض. 
فا تدلك كان يدرك خراص ارح الحصورة والفوارق بين كل نوع من 


1 
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أنواع الأرض وات هله .لقوارى على المقار كك ١‏ والقد- كرحم ا الممركة 
خصوره سين الفرات وبن المودب © ومن دك كان المودب قنأة تصرائت 
لفمضان الفرات يلقي بالماه الزائدة ف طوف 4 رع حبك دار ف المعركة ف 
فمضان » نمتقد أن البويب كان جافاً او به -.أف او على الأقل ضحلاً قليل 
اماه » وهو بهذه الصفة يكون حاجزاً © ولكه: ليس حاجزا تاما . أما 
الفرات فقد كان مانعا طميعما لا سما بعد أن قطع المثنى الجسر المقام عليه . 


* م والثانية وضع الخطلة مايه 12 الارى © فدك دكرن الارض 
عدر كرون لكر ارحاحة ان الع 4 ري اللقرات القلية يا ات 
تكرناذات غناء-وفاعلية © وتفقد: الكتراة العددة فاعلعها لا سما إذا كاري 
الخرج من هذه الأرض ليس في يدها » إذ يصير المعول في العدد على مقدار ما 
بأعداد متكافئة من الطرفين سنا تظل الكثرة العددية خلف هذا الخط عاطلة 
او شيه عاطلة > بل إنها 2 هذه اللخاله تصبح عدن وتشكل ثقلا على حدشها 
ويعتهر وحودها خرقا لمدأ الأقتصاد فى القوى» ويعتير تعريضها للخطر خرقا 
لمدأ الأمن . فى هذه اطالة يتحاز التصر الى جانب التدريب. الاعلى والمهارة 
في الممدان » وقد كان ذلك للمسامين على الفرس. يضاف الى ذلك غفلة الفرس 
عن حماية مو خرتهم وحدراسة الجسر الدى كان 0 10 | أر جعة الوحمد من 
ذلك المأزق. 8 استطاع المندى و المروحة أن حدمي ل ر لجعيه حى تعمك 
وصل امسر ودعار لحلسشه م رلكن الفر س قَ الدودب ١‏ ستطيعوا ذلك لآن 
اشير وإن كاك الممر كتؤفك بدات وهو ف اندي ووراء ظبوركم إلا أنهم 
ؤقدوه عد ذلك باختراى امسق لقلب لحن سوم واسكبلائه عله قحر همهم من 

م أما الأداة الثالثة فكانت المعنوية التىلا تعرف الكل التي ظهرت ني 


0 


. 1 8 الكتتث 
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نه تعك المعر 1 وتفاخر 0-7 دق هذه 55 حدر ص أرمعة 0 و 
المروحة أن دغسلوا هر زعة بومها ونثاروا لها ©» و-حكاية المستمسل ومن معه 00 
لدلك » وهم الذين لم يعرفوا الهزيمة قمل مر كه اأررية هلها ولئّن كان هذا 
المفدو ماثلا فُْ 0131 دفس من دفو س ) المسلين 0 فإن من اللفيّّاات 2 الى تسم حق 
التأمل أننا لا نحد فها تكلم به المثنى في البويب قبل المعركة أي ذكر لبوم 
احبر بالمررويية أ رونك كير يه. فيد كن الى تمد اخشمار الملوضوع 0 
لو مه كلانه سيم الكانا 5 : وصسدو انه كان حر بصا وشو على ابواب 

معر كه كبرى أن د يداد فم اهز عه “ابل إنه دعلك ان حقق ألله على بدت 4 
نصر البويب ؛ لم يكن بذ 00 بوم المروحة إلا تاسحا مل قوله لاصعاا حان 
أرسلهم للمطاردة 0-7 6 وأبلغوا من عدو 0 تغيظو :هم ده فهو حير لكم 
وأعظم را »؛ واستغفروا الله إن ال غفور رحم »2 يشير بالاستغفار ا 
أرق 16 اخربر ل 0 رارهم بوههاأ . وكان ستطيمع ان لفدر صادقأ دسماته وم 
6 روأ ولكن إنكاره لداته لكيه لإخوانة كان فقوف ذلك . وخ<«ةرص ألفان من 
مله ان سَددوا ودودها د در سة ؛ شبذه ارك معار كها ل وهده فرصنا 
الى دثيات ذلك > ولمعلم أمير المؤمنين عمر ان مساعى ي رار لمع جيلة من 
قا العرب © ١‏ تون عنثا وإعا لتسام قُْ هده الفتوح “ وهااعى دي تفعل 
وقد بدأت فى الدويب كن الاخرون اسد خرصا 06 هو لاء وهؤلاء » إذ 

عونق أن ارتدى | افا رادوا أن يغسلوا عارها توبة الى اش وإبراء لدمتهم وال 

اانغلة عات السماء في وحه تادب وثم الى.: بن بقرؤون في كتاب اين .)١‏ “فل 
يا عادى الذن اسر فوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله بغفر 

فكار[ لكل منهم > الى جوار الخافز العام لإعلاء كلمة الله والحرص على 
الشهادة 0 حافزه الخاص الدي بساهم 2 تكون معدو ننه ويناما 5 


2 0 سورة الزعر « الااية‎ )١( 


0 
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درس من الخطأ 
كانت النوففت اامتفادة ين الخطاء عدر 25 ]رفليس الخطا رد جيم أن 


قر ذة 2 الخرب عمما 6 والخرب سعحال وذو 2( ولكن العسب 0 تيصسم 


امغر كدق ظروق هنفا, 63 ان المسلين انتهادىا من الدرين "يكفاءة عالية حق 
ان المثنى استطاع أن يعيد معر كة الجسر بالمروحة ذافيرها مع تبادل الغالب 
بعك ذلك نوأة عدت سل نصمه فْْ الدومت ل ف وين ل لمحم القورس 1 سعد مب 
سىءع من قوتهم 2 النوديب 2 قل ل قم واندت على مدعف عه دمأ م( دع 
فارى اه أن الكقرة العددية لا حدقةه كانت مع الفقرس حال انتصار هم وحال 
هر عمهم 5 
المعركة مدرسة 

ف : 3 0 2 َه َُ < 0 2 

لقد ظبر المثنى فى المودب» ال «تدوار «كفاءقة ١‏ -185ئ2 في المسدان > استادا 
ا داس دان قواته بعلل الأوقعة لدراسمها ونقدها فمسمم همهم ودب حدى 
تدر دلة اح كرون المقاتل الدي معه جرد آله وإغاتكونله فككرهالخربي 

5 تشيير د قر فار 2 1ط ون رفيةة! صار انه |( ام نكر 
وم ب“أن يضيره وهو بي سه رن وله ضار لر أنه دك بذ 
م 1 3 ّ 2 : 15 ٠‏ 4 
ندقد: ادق © ونطلاب م و هيدو | ده فسأ : والمندى ذلك ققدم فالا 
٠. ' - 5 1‏ - 0 5 5 35 8 0 07 9 
أخلاقيا من أخلاق الفرسان المسامين النيلاء الى جوار هما يقدم من أمثلة في 
بجالات الكفاية الحرسة . هذا فى الوقت الدى كان الحزن بعصر قله لفقد 
بطل 
كلبا ولعلا لم يفترقا يرم » أخيه البطل مسهعود بن حارثة . لم ينسه هذا 


3عد سسا 4 ومنأقشتها وتحلمليا ونقدها . 


من أحب الناس الى قلبه وأقرهم منه دما » كان شريكه في مواقمة 


حفة 
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إن لصفات القائد أهمية كبرى ني نجام المعركة © إذ مهما توفرت شروط 
النصر من تدريب وتسليح وتنظم ليش من الجيوش © فقد يضيم ذلك كله 
هماء | إدا ١‏ بوصع دان مدى قاأدد صأأعم 4 حدى إنه لمقال إن حمشأ 
ضعينا عليه قائد قوى حير من حدش فوى دقوده قأئد ضعدفف . 

والى حوار ما تسدى لنا من عدقربات المثنى فقى ملت عدقر دده عمة] آئخر 
في فرع ثالث مما يتصل بالحرب وهو عل النفس العسكري والتعامل معإخوان 
الججهاد وزملاء السلاح : إن لتحد روعيا من الحمة فماضة تردط امعد من مويك 
تسير الى حانب عاطفى نوهم م ودبرر هلأ فَْ أحاديثه فم و كلام هم عنه . 
توج مهاته و حر كد مشأعرهم دن فا قرم ودقول كم 0 وإلله ا 2 
الرواة 5 «فم ستطم 5 أن 52 له 3 و عملا ا امل هلا ار 
الذي ده الى إحدى وحدأته من بي عحل لما اعوج صفهم 4 00 ف 
صمعسه وفي مدلوله : (١‏ إن اسار دقر] عليكم السلام ودقول لا تفض حو ا 
المساسن الموم ) . وشو إد ترق صفوف المحم كن وقد غات صمح اتيم 4 
يدرك ما لهذا من أثر في قتال الإلتحام» لا سما وذ كر معركة الجسر بالمروحة 
غير بعيد » فتكون كلمة هادئة بسيطة رسول الثبات الى نفوسهم لتيطل أثر 
تلك اضشعات فمقول فْ هدوء بدعوا الى الإعحاب 0ن الدى لمعمو نر 0 
فل ياازموا الصعةة» واتتدروا ميا و. 


نقد 5ن الندى وهو فى ل ل دغفل عن ملاحظة أي اعتيار حى 
مسرت جرد ل رلقه راذا عافين حن إضت ادر مشدرد إصابة. فانة 
الى للك عل طلم ارين عالت المسدي أن كاعري نر 
نون : ر أ عر م مان لا برعم مدرع أخي . فإن مصارءع خبارم هكلأ| « 


0 
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- 
2 قل 0 1 دقول همسعوات دفسةه و كدو رد تقس ةا بالشيادة 


رك اش » لا هولنكم مصرعي »© . 
و كان المثنى مما لجنده عطوفا علم متفقداً لكافة أحوالهم» فقدكان 
ف نفس لوقت حازماً ما حامماً آخذا ما يطلق عليه العسكرنون المحدثون 
) الضط والردط 14 6 راف للكت المستيل وما تفعل 3 رحدره وفرعه بالرمح 
وألزمه الصف م ومن قل ذلك وحدنأه 2 المروحة دصر ب كسك الله سن مرئد 


والمر كه دور رحاها على المسلميتن وس مسا 1 فعل 5 


وما أن تم نصر البويب آراذ ان انسفن صدور أهل ااروحة بصفة 
خاصة و ان 5 | لمهم اعتيارهم » فبعمهم 2 مطاردة فأول المحوس 6 فكان هدا 
الاخشمار أدضا عنما للشيء 2 كانه بناضة نفسمة هن نات المندئ 5 


0 كان الأنى متعاطفاً مم حيشه فليد كان اللشطور امقبادلا فاها .. 

ك حش في الم كيد الذي خرى عل ألنة حتؤؤدها . فبذا 0 
5 يقول ‏ فى قلب أبياته التي ذ كرناها : 

507 ل ل ا ان 

ال الدى الأمير القرم اكدى اق الشكرب 6 من لسث مخفانا 

فصاحب هذه الاسات 00 7 صراحة على خالد دن الولند وعلى ا 
عا اللققراء ولقد كان الأعور من عند القيس »© فهو لم يكن من بني شسان 
ود امن يكاين واكل حدى يقال إنه عنصت لقومه ٠‏ بل اقد وجدنا بعد 
المعركة الفاصلة بالقادسية عام مه من انفضل المثتى على عد وكات “الى 
فل فق ال ريه “فقول لكين ابن وقاض:: 

وعند امار المؤمنين نو ب وغند ااثدى قضة وعدرير 

الفح اال نمثر فى شعر المعارك والفتوح فما رجعنا إليه من 


وهمى 


هر احم على 0 دمسيك خالد دن 0 23 وحدنا الإسادة بالمثنى وأامتداحه 0 


ل 


ا 
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أكثر من موضع . ونعيد هنا ما ذ كرنا عن خالد محذافيره فا اثد التشابه. , 
نقول المق: اقد كان المتنى قائد] عميقأ في علم النفس العسكري قبل أن خط 
أي 5 مدعخصص حرفا : 2 هلدا - دشقرون ٠‏ 
معنوية القاعدة 

وإذا 9 معنوية المسامين في الممدانم رأينا فلقد رآينا أيضاً أن معنويات 
نسام م ل د ن بأقل 80 2000 رجاهم » حمى أن خملل المسلمين التي لخبت 
المهم بالقادسية تحمل م ن الغنائم عنما ودققاً و دقر | وحسينها من خسل 


الأعا- م مقيلة في غارة ؛ من بالخحارة والعمد دك فعن عن انفسهن وع نالصمان. 


أخار البويب 
ادكت هزيعة البويب الى نفتاح أبواب العراق من جنوبه الى ثماله أمام 


قوات العلسن عوية كن شاءت »© وهذا موضوع الياب التالى . 


116 
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للمزيد من الكتب 


الباب الخامس عشر 


أسواق العراق 

وصف السائح الصيني هبون تسيانج الحماة فى البلاد الغريمة التي زارها في 
ارال القرن السابع الملادي > فقال عن منتحات الصناعة في إيران: « تنتج 
الدلاد الذهب والفضة والنحاس والملور الصخري والجواهر الادرة والمواد 
الثمينة المختلفة . وصنتاع إبران يحيدور: نسج السندس الحريري والأقشة 
الصوفمة والسحاد وغيرها » ٠'‏ . 

واكتبء اهن مارسلن الضابط الروماني الدي اتصل بالفرس فى حروب 
الروممع سابور الثاني+” م4 فقال: «إنهكان يقام في أول شهر ا 
من كل عام في هدينة باتنة الى تقم غير بعمد من الشاطىء الشرق انبر 
الفرات سوق كبيرة ترد إليها البضائع من الهند والصين » . 

وفي 1٠١‏ م4كانت المدن المفتووحة لامعاملات التجارية بين الروم والإبرانيين 
هي : تصسين على شاطىء دجلة وكالمتيك على ساطىء الفرات وارتكزانا في 
ارفيزا . وفي القرن السادس الملادي» كان الحرير أهم أصناف تحارة الترانزيت 
عند الفرس . وكان يححز بإبران مقدار كبير جداً من الحرير الخام المستورد 


من العان لنتح .61 فنشات يا :صناعة اخرير... ولكن منذ القرن ‏ السادس 


ارات ى اعون الما الست لدو بين 


4 الطريق أل المدائن (هة؟) 
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نجح ال يز نطون ا ااا التوت و”عسنيم الجرير في بلادهم» واستغتوا 
ا لبعد 31 0 5 ف الخارج كنم ن البضائم الفارسمة المطلوية : 
الكنخل الإراق المشرور والتحاجيد النايكة »كذلك كنوا ,تاجرون ف الاحجار 
الئمسنة السورية» طبيعية وصناعمة » والاؤلؤ والمرجان » وأقمشة مصر والشام 


مواد الخدرة الواردة م اها وى 


ركف التتى يدر عن أسراق تقام ى مال الهر لق ؛ وستيد آ يكون 
له تفكير سادق انا ؛ فبو فى حاحة الى ما 37 غناء الاساين يتقوون ده 
على عدو خ. غير أنمومم الأسواقالمذ كورة قد سيق في أو ل سيتمبر ( أيلول )الذي 
وافق في عام 54 م الثانى من رجب ١‏ ه . أبن كان المثنى في هذا الموم ؟ 
كان في طريقه من المدينة الى الخيرة » وكان عليه أن ينتظر أبا عد قسل أن 
بتحرك؛ ولم يكن حجم قواته حمنذاك ,الذي يسمح له بذلك» وقد وصله أبو 
عرية ريد شبرا» و إذا نقد فاضه الأدواق الم كورة ار لعن كان بم رفدنان 
هذه الاسواق الكبرى دتلوها أسواقفي مدن أخرى من يقن الماطفة» هرة فى 
كل عام . وسأل عنبها المثنى فأخبره رجل من أهل الخيرة أن سوى النافس 
وسوق بغداد تنعقدان في تلك الأيام . وبهداد قرية على الشاطىء الشرقي 
لدج شمالى المدائن تحوالى أربعين ٠١‏ كملومتراً » وتبعد عن الخيرة بأكثر من 
كملومتراً . وعم أن الأموال تحتمم في هذه الأسواق كبيت المال. فسأل: 
و م بين مدائن كسرى وبينها ؟ » قيل : « بعض يوم أو عامة يوم » . وعاد 
سأل عن الثيل إانيا فأحيروء “افسأل عن الستيقين : اتا قل صاختياء 
فقالوا : « بسنها أيام ؛ » ولم بقلع بهذا الجواب المبهم» قا نال 10 كم 
أعجل ؟ » قالوا : « سوق النافس »2 يتوافى إلمها الناس و>تمم بها رديعة 
وقفضاعة تخفرو نهم ©). 

وات المثن يفكر ف الم وندس وستعد له 


هي 1 


مح و 7 تغداد » 3مأ لعذ .ى 


0 ( 2 اوضع الدي أقام العباسيون قمه 2 


0 
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غارة على نسوق ١‏ لخنا فس" 


شوال خ ١‏ هدب دتسهار [ كافول أول ( م 


رب المخنى خطته على أن يسلك طريقى الصحراء حتى ينتبي الى الخنافس» 
وذلك حى) («نوقه الأخبار الل أي حيات أخرئ » حدث أنه طريق يعد 

عن الانظار» فهو لبس كأي طريق سلك وسط السواد . فإدا بلغ الخنافس 
وفرغ من أمرها نول على أهل الأننار » فسأخذ الدهاقين بالآأدلاء ويسير مواد 
لملته من الأنبار حتى يغير على بغداد صبحا . 

خرج المثنى في بني شيبان وبني عحلو كأنه بعض قوات المطاردة في خا 
نواد عراف امعان ف التفونة غر السواد تمن اخينه متجا ال سن 
حنوبا شرق »> ثم استدار منها غرياً الى طريق الصحراء حيث اختفى في 
حوقيا عن الأعين وأسرع شمالاً نحو الخنافس . وني نفس اين كان المسامون 
خر ون السواد ويشئون الغارات فما بيت أسفل كسكر وأسفل القرات 
رحين تفي ال عن التمر وما والاها من أرض الفلاليج والعال . ه 


)١ )‏ الطبري :]م0 » عن السري عن سعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد , 

) ؟ ) تقو أ د : «لم تكن ألدس من قرى 
الاننار ولكتنا عل حب القرات ال المتوي الد رق من غتطقة الخررة» وهى الي هرم «جالذا فيها 
حابان ف طردقه كن الجيرة » . 
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ولمعي مد السير ق الصحراء و معة دلملان: أحدهمها من الأخا رلك دغل النافس» 
والمانى من الحنرة لمدله على بغداد . وقد حجعل على مقدمته حددفة بن حصن 


كيه 
"هه ه 


0 
ءا 
د لي 
ا 


0 


رك 
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كان قائد اخيش الثائن لفيم زدة الارو 157 معان 

وبا القتى اناف رويقك اقلت زا غبا ارك عو القبان بو حوفهاء ركان 
تخفرهأ خمل من رسدعة علمم السليل 9 قدس 0 خيل من فضاعة علمهم 
رومانس سن واتراة» فأغار علمهم و انتسف السوووما فمها» كم سأر عم مر ع حى 


طرق دهاقين الأنبار فى أول النبار من نفس الوم وهو يقول . 


ع “ل الى 


2 


اا رو ار ار السامر الدلر” 


صمحنا بالخنافس ع بكر و حم من فضاعه عدر ا 


ب 


8 5056ظ « ٠.‏ لم 2 ٠ 5 ٠.‏ 
ا كم والخمسل رود من التطواف والسر اليخسل 022 


وغارة علو سوق بغداد 

ولما أحس دهاقين الأننار بالخمل تقترب وم لا يدرون خمل من »2 دخلوا 
حصونهم وأغلقوها علمهم ب افكنا غرك:ذفقان الاثنار المثتئ نول إلسنه © 
قاطي لق و تر ؤي را تكتيه. وافال 41 0 إ ناريك أن 217 فارعت 
معي الأدلاء الى يغداد حتى أغير منها الى المدائن » . ولم يطلع الدهقان على 
حقءة : منضد. . قال الددناك ١‏ 5 ةف لك 2 قال ١‏ ل اريد نان 
تحيء معي ؛ ولكن أنعث معي من فو اول منك »»2 لقد كان مع المأنىدليل 
الى دعداد مند. شرج 370 


(١)دعا‏ مرتدي عمان الى الإسلام» قأساموا جميما إلا أهل ديا . وقد ولاه أبو بكر عليهم » 
فتوفي أبو بكر وحذيفة عامه على مان , - الإصاوة ١81‏ وقد ذكره ادن حجر ياسم حذيفة 
دن محصن القلعاني 5 

(؟) فتوح البلدان +١‏ - والسميدع : السيد الموطأ الأكناف 2 والتليل : العنق [ تار 
اه 

(+) رود :عشي عل عل فى تار الصحاح ء فلان عشي على رود: على مهل» وتصغيرهرويد. 
يقال أرْرته في السير أي رفق . والقصود في البعت كتاية عن التمكن والأطمئنان حق أنهم 


نوا الغارة عل مهل . 


منتدنات: الطريق" الى الْسَئّة 


للمزيد من الكتب 


0 251111113116 لات لالا. لانا لكالا ئالا// :1112 للمزيد من الكتب 


هدف الى أن يكون معه أكثر من دليل حتى لا سقى تحت رحمة دلمل واحد 
اعدف والاظفغية ودعث 2م الآدلة 5 
هذه القرية 60:5 قالوا قن أريعة أو خمسة فراسخ » [حوالي ٠١‏ كيلومتراً | 


© 
صمي 
مور 
لع 
١‏ 
8 
و و 
اللاي 
000 
١‏ 
3 


ل 
2 
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قال لاصحانة ّ « من بينتدب للحرس ؟ » فانتدب له قوم . فقال هم : 
2 اذدكوا حر سكم غن( فادرا مواقم الخراسة 5 ونزل الى مون على فر سه 
وقال ٠:‏ 2 أما الئاس أقسموا واطعهرا وتوضوؤٌوا وتممؤوا © © وبعث الطلائع 
فأقاموا على الطرق ينءون الناس ويحبسونهم حتى لا تسيقه الأخمار . فلِما تم 
له ذلك وأخذوا قسطبم من الراحة وحل الموعد الذي يحب أن برحل فيه 
ضوء النهار » فوضع فمهم السبيف» فقتلمنهم ولخد راعكان كا ساؤنا ركان 
أمر المثنى لهم : « لا تأخذوا إلا الذهب والفضة »© ولا تأخذوا من المتاع إلا 
ف دقدر الرجل منكم على له على دايته 4ااء 

وهرب أهل الأسواق» وملا المسامون أيدمم من الذهب والفضة والحر من 
كل شيء . ثم كروا راحعين حتى إذا كانوا ينبر السباحين على حوالى خمسة 
وثلاثين كملومتراً من بغداد [ ونعتقد أنه نهر صرصر ] نزل وقال : 

« أها الناس انزلوا وقضدّوا أوطارك وتأهيوا للسير واحمدوا الله وساوه 
العافية ثم انككشفوا قديضا ''' » . 

ففعلوا. لقد قطعوا نحواً من ستين كماومتراً على ظبور الخضل تخللتها غارة» 
كل ذلك فى مرحلة واحدة منذ قاموا فى آآخر اللمل الى بغداد حتى عادوا » 

دكن المددرت ير كرون عمد اها أرعاوا . وقما المثنى يمر بينهم إذ سعم 
همسا . قال قادل مدهم ها اسرع التقوم 2 طلمنا أ ؤقال المعتى : «تناحوا 
بالبر والتقوى ولا تتناجوا بالإثم والعدوان .. انظروا في الأمور وقدروها 
[ احسبوها ] ثم تكاموا .. إنه لم يلغ النذير مدينتهم بعد > ولو يلغهم لجال 


5 القمسص ء الاسراع 5 عاد الصحاح‎ ١ 


مه؛+ 


. , الحكتت 
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6 بينهم وبين طلبكم . إن للغارات روعات 0 عليها يومأ الى اللمل » 
وا طم 1 ل من 0 , العين ما أدر اتوك ارات عن ساد الدراك 
0 الأمة ]تتم على المقاريف )٠١‏ لطا حتى تنتهوا الى عسكرم 
وجماعتكم ! ولو أدر كوم لقاتلتهم لاثنتين » الئاس الآحر ورحاء النصر » 
فدُقَوا الله ا به الظطن »6 فقد 0 الله في مواطن ار وهم اعد 5 

| أكثر عددا اك م عنى وعن ايفاك 0 والدي ا ريد ود إلك. 

خشلشفة رسول ل آنا > بكر (ارهنانا أن نقلل إل حة | الإقامة 1 ونسرع 
الكرة في الغارات » ونسرع فى غير ذلك الأو به | اا ا اها 
مرجع مر امي السلين استاد خرن © ولك ال سول القن + 0 روا 
الدبن حفظوا لنا هذه المقالة حتى تعلم لجال ءاد ا كن نتعدر د عن حيان 
سوب وتخطيط م رسوم وإعان ممق وم كن ور كاته عن ارتحخال 5 
0 سحاعة ودذوة عضل د دمعي 5 سدقت كانت تضمف إلى مأ يختزن فُْ أعماقه 
دراية وحرية وعم] ومعرفة . وهي يتنك لنا اا عن العدقردة الخربية 
النادرة لبي بكر الصديق رضي الله عنه الى ا اران ليد علييا 
ونفمد متهأ ر عم |" ل بلقه إلا أفل م ادل وعلى وجه التحديد مرتين » 


و انتاده ف عزو أله راق ررعم أدر 2 وشو ختصر 5 


وض البق وأمرهم الراقرت ؛ وافيال مهم ومعهم أدلاؤم دقطعون م 
الصحاري والآنهار حى ادبي يه الى الأنبار » فاستقبلهم الدهاقين بالإكر ام 
واستشيروا سلامتة» و كان قد وعدهم الإحبان الب , إدا استقاء م هم من - 
مأ نحمون . 


آذك ل || ل ل 8 

5 0 امقر ف : الدي دخل ف الفساد والعسث؛ وهو 2 الاصل اليحنةء دقال ارس امقراف” 
إذا كان هحمنا 1 الكامل للمعرد 8/١‏ 0 5 

) ؟( دن :الخد 2 الآمر والسروعه 2 طلءه 8 
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للمزيد من الكتب 


قال أحدم لد 5 


20 


و د العيياك ب ماهدها من قده له 0 
55 58 7 5 > نين ٠.‏ ت» و 
ها ءع ار . 1 5 5 
واشحدم المسامون إذ تحذراوا وفى صروف التحارب العبر 
سل افق 5 عإخمى. 3 . ان ا 2-0 


وعارة عاو لمات 0 


دعل أن ع الممنى الل الأخار م 0 أن 6 ال أخيرة قبل أن اسم 
ذطاق غاراته عل . ثعال العر اق حى بيشهل "بن اقفى اله ال أقضى حنويه . 
فسراح المضارب العجلى وزيدا الى الككياث» وكان على الكباث فارس العناب 
التغلى . ثم استخلف في الأنبار فرات ين حمان العجلى وخرج في آثارهم . 
وبلغ المضارب وزيد الكماث وقد انفض أهلبها وأخلوها - وكانوا جميعاً من 
دض تغلتدفر ك.و] دقمصون نارم حى در كا أخرباتهم وفارس العثاب نحمى 
ظبرم وظل يحمببم ساعة © ثم هرب فاتكشفت أخرياتهم فأكثر الممون. 
القتل فيهم : 
وغارة 55 صفين الك 

رغاد اذى ال الأنان ونفت فراة ان نان وعتيية أن النبياين الى صفين 
ذأفرها الغارة عن أخاء لعي ع لعلف و لمر استحلف عل الاببار 
ب التى اتخذها قاعدة متقدمة - عمرو بن أي سامى الهجممي واتبعه) . فلما 


اقتربوا من صفنن افترى المتنى عن فرات وعدسة ؛ وقفر اهل صفين فعيروا 


خترع العلذان 71 . 
والعال دي الأنمار رقطربل رف وادورنا 0 فأواد عارة سوق دغداد, أبن خرداديه به 


3 مم 


وقدامة هم؟ | تقتّفر : تقتفى . 
٠‏ ( وأل باقوت: «الكمات بز برة لبي تغلب كات تقام بدسوق 5 الجاهلية»| معجمالبلدان ]| . 


(ع) صفين على الجانب الغربي للفرات بين الرقة وبالس [ الاصطخري 4ه ]. 


ام 
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وكان عشيبة وفرات يحضان الناس ويحرضاتم ويقولان :« تغريق بتحريق »» 
بذ كرانهم يوماً من أيام الجاهلية أحرقوا فيه قوم من بكر بن وائل فى غ.ضة 
من الغساض . تم رجعوا الى المشى وقد أغرقوهم 1ت ” وبلغ خير ذلك 
الى عمر» فقد كانت له عدون في كل حدش تكتب له » فطلب فرات بن حمأن 
وعتيية الى المدينة وأجرى معها تحقيقا في هذا » فأخبراء أنم) قالا ذلك على 
وجهانة مكل ول نولا غل .جه طلت كار اللافلية ‏ فاتجلفي) فحلا 
هرادا بذلك إلا المثل وإعزاز الإسلام» فصدقه) عمر وردهما إلى العراق 
فرجعا إلءه مع حملة سعد بن أبى وقاص. | انظر موضع صفين 2 الخردطة ]. 

ان مراعاة الاعتبارات الانسانية في القتال مبدأ لم يعرف قبل الاسلام ؛ 
وحتى بعد أن عرفه الغرب مؤخرا»فقد فشل فشلاً ذريعا في تطبيقه »و شواهد 
الحربين العالممة_ين والحروب الصغيرة الى تلتهها وخاصة فى فلسطين والجزائر 
وفمةنام م دو كن هدا ؛ وهل كانت عرد معرفة نظرية ل ف ان اتفافة 
حنيف > وذلك بسبب فقدان الروح الانسانية والقم الروحية عند الغرب . 
وغاوات آخرج للمثنو 

ونفد ''2 زاد المثنى وأصحابه بعد ان افترقوا عن فرات وعتسية حتى 
أقبلوا علىر و احلبم“إلا ما لا بد منه>يأ كلونها حق أخفافها وعظامبا وجلودها. 
وى ظبدرة يوم را 0 سّ أمل دا وحوران فقتلوا المحم الدين معأ 
وار وا ثلاثة من وى تعلب كان | خفراء لها و أكدوا العبر كانت على اأقاضاة 
من أففل المطانا : 

وطلب مسوم امدق أن دد لوه فقأل أحدم : < آمذوني على أهلي وهالى وأدلم 


)١(‏ في الأصل أرمل المثنى وأصحابه . وفي بلوغ الآأرب ١‏ 0م» يقال أرمل الرجل اذا تقد 
زاده » وأرملت المرأة فهي أرملة للتي لا زوج ها لافتقارها الى من ينفق علها . 


مه ؛ 
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عن سرام تخلفب عدرف بن عندم 0 فامنه الثل وسار فعهومة ىق 
إذا كان المشي هحم على القوم فإدا أنعامهم عائدة من الس 1 الريك 
وروت » وإذا الئاس حلوس بأفنشة الببوت فأغار عليهم. فقدلوا المقاتلة وسبوا 
الذرية :وااستاقوا الاموال ونظروا كنم فاذا هم ''ابنو ذي الرويحلة . فاشترى 
من كان بين المسامين من رسعة السماا بنصسه من الفيء واعتقوا سمممم إد 
كانت رسمعة لا تسبي حين كان العرب دتسايون ف الجاهلة : 
وأتى النسير بن درسم العجلى 'عكثرا فأمّن أهلبا » وأخرجوا من معه 
طعاما وعلفا | انظر خريطة 5] ثم مر بالبردان فأقبل أهلبا يعدون من بين 
أيدي المسامين فقال لهم تكولا بأن > فكان داك اماة .. م اتى المخرام 
و يكن ذلك امعها بومها ١‏ ا لسرن حرا كن ميقود] عدن قفر 
سابور الذيعرف فبا بعد بقصر عسى بعلي “فخر جإليه أخرازاد بن ما همنداذ 
وكان موكلا به فقاتلوه وهزموء؛ثم مراص انرااحعن الحم وى ذلك قال 
احدهم : 
وآل منا الفارسي الدرة حين لقمناه داوادن الانظرة 
بكل قسّاء لوق “مضمرة عثلبا ”هزم جمم الكفارة !"ا 
وأغار امير فى هذه الغارة علىقرى مسكسن وقط ربل »فغنم منها غنيمة 


٠‏ لحر 
سج ممه يله 5 


600 لمسيا الملادري هذه الراوعة يدون تفاصملبا الى النسير بن حيسم أن خالد , بن الولمد هو 
الذي أرسله الما , ولكننا تمل الى الآأخذ برواية الطبري فبي اكثر دقة وتفصيلاً . ونرجح ان 
النسير كان مع الثنى» فهو عجلى من بكر بن وائل التي قامت بهذه الغارات. فتوح البلدان 7٠‏ 
ا ا ل ال ار 

2 ؟) فتوح البلدان »> عن ألى مسعود الكو عن محمد بن مرران . 

وعن عتاي بن ابراهم عن ألي مسعود . 

وفتوح البلدان 5+5 . ويمني بالنظرة تل عقرقوف . 

القياء الضامرة السطن ‏ مضمرة ضامرة خفيقة اللحم » مختار الصحاح . 

والمواقع كلها موضدة الخريطة ‏ من يغداد الى البردان أربعة فراسخ ثم الى عكيرا خمسة - 


1 
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واعداتة هده القار ات الكتير: 'الدذر يه اخاطلية اال عد الأشاى أرما 
في أهل تلك البقاع » فبدأت حركة هحرة وطلوء الى شرق دجلة . واتحبت 
قوافل اللاجئين شمالاً التاساً للنحاة بالبعد عن دائرة الغارات حت يعبروا دحلة 
عند تكرب. [ انظر مكانها خريطة هم ]| على حوالى مائة وخمسين كماو مترا 
مال الاصار . وجاءت أخبارهم الى الملنى » وعم ان جمهور من سلك البلاد 
دارا بشاطيء دجلة » فخرج في آثارهم.ول لا ؟ م دقتل من العحم ما قدروه 
مائة ألف في البويب منذ أيام ؟ فأين هم الى أن يفمقوا من هذه المذيحة !! 

خرج وقد سر أمامه مقدمته علمها حديفة بن محصن وهو 2 تَعمدّنّه التي 
كان عليها بعد البويب © ثم اتبعه فأدر كوهم قبدل تكريت يعبرون دجلة ؛ 
مخوضون الماء ''' » فأصابوا ما ساؤوا من النعم حتى أصاب الرجل خمساً من 
الأنعام وخمسا من السبي . 


وقسم اللمنى الغنيمة وحمنّس المال وجاء به حتى ينزل على المسامين بالأنمار. 


دفر اسخ [ابن خرداديه +ه وقدامة 4 ١؟]‏ ومن يغداد الى البردان سكتان» ثم الى عكبرا اريم 
مكلك ع ال سر مرا سيم سكك [ قدامة 0 »؟ ] وطابقه ابن خرداذيه إلا فما بين 
سر من رأى وعكيرا » فقد قال تسم كك [ ص وه ] والسكة هي الحطة ( أو المنزل ) . 
)١(‏ هذا يناسب التوقمت الذي ذهمنا إلمه شذه الغارات من انها كانت في ديسمبر ( كانون 
أول ) وهو وقت تحاريق لدجلة يكن أن مخوضوه فيه . 
وقال الاصطخري:«من بغداد الىسامرا + مراحل ومزسامرا الى تككريت مرحلتان»[ ص١‏ ه] 
وقال ان بطوطة 20 تكريت على مر حلة من سر من رأى » [ ص15 ]1 


واي 
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ولا شك أن الغارات على أسواق شمالى العراق كانت استغلالاً رائعا 
للظفر الذي أحرزه المسامون يوم البويب . / يكن الى قد كرا عن اصون 
ا ده ممدأ المطارة: © ولكنه وضع هذا ادا افيه ذقانك »وودللت 
عمال ا من واضعي هد! الممدا 2 عم ادرو 5 وقد استطاع يكافاءته أن 
دنقده 2 ذوة و تمق بلغ حوالى اريعمادة ليف ا أو بر دل شال . خلاف 0 
تمحسحدوأ به شرقًا وحنوياً وغرباً على امتداد ذلك الّط . لقد فتح المثنى على 
العحم أبعاداً ثلاثة للحرب القائة بينهما . 

المععد الأول هو 1 المواحهة 8 
منسآان وذحت ميسان 6 وذلك لمحقى الافياف الثلاثة : 

أ الحصول على الأقوات | التموين ]| للقوات . 

ب ديت المدر وإراكه: 


ع 
بح امه 0 التفستى على قشأاداته وسعية 3 


شم كان المعد الثالث وهو النفاذ العميق حدا وراء خط الجببة والى ما 


2 
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ع من المعد الثاني بهذه الغارات السريعة الخاطفة المدروسة الحسوية» وذلك 
المفاجأة 

0 المثنى إعداد الخطة مع توفير عنصر المفاجأة كاملا » فوج 
ضربة عنيفة وراء ضربة حبث لم يككن يتوقم عدوه أن يأتبه الضرب» لا سما 
وقد كان اختبار الاهذاف فى أماكن يعضيا قريب :من المذائن. .ويدضها تحاوز 
موضعها بكثير. هذه المفاجأة شلت الفرس عن أن يعملوا شنئا على الإطلاق . 
ولقد كان إذكاء الحراس على طردق التقدم نحو سوق بغداد لستر إخبار التقدم 

ل اللدائن تصرفا بطابن آل أنعد الدوه عمليات التشويش على الرادار في 
تكتبكاد 0 ف المصر الحديث » كلاها ماف ال تعصة العدو وصم أذندة 
حساب وتوقيت 

+ -- كانت عمايات الغارات ولا سما غارة سوق بغداد على أعلى درحات 
التخطيط وحساب التوقيت . وقد أوضحت با لا يدع جالاً لشك» أرنى 
ار ضعت لذأ غارة بغدأد 006 وصح دلك م ل َّ موقعة الدوسب -- أن 
التو كان سحن اشر من كاله ستود. رمافئة اللدر حكة وأن شرح لهم 
تخطيطها وحسااباتها وأ اسرارها وجااها كاستاد وخامم متار .. وى قينا 
قأل شاعرهم : 

اسل انج الفبيل” فاقضر و١‏ آارء والاضو ال فين 

كذلك اشتملت على أعلى درجات الجرأة المثالية في غير مغامرة خاسرة . 
قال نابليون : « لو الدثمل فن الحرب على مجرد تحنب المخاطر لدان المحمد 
لدوء الراف اللدرطة 22| 4 


5 
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أهداف مختارة 

؛ - عنى المثنى أن نح سالمسامون ماديا بفوائد ماموسة هذا الظفر» فاختار 
أهدافا تعود عليهم بمغائم مجزية وبدون ضحايا رفم منوياتهم ومكافتاء لهم . 
وهشو ف نفس الوهقت سكز ف من خصمه هده المواارت لمس ةحود علمها هو. إن 
درن الادثراف فن احدى ضور الاستراتئحمة غس الماشرة اأع5016آ 
ووء: 5:2 كا وأنها تدخل فى دائرة الحرب الساخنة التقلمدية المحددة ادن 
قتال ؛ فبي تستخدم القوة المسلحة حنما إلى جنب مع وسائل الحرب النفسية 
أو القوة المسلحة فى خدمة الحرب النفسية لتضع العدو تحت ضغط ظروف 
عير مناأسة ومسددمرهة هس الضغط المادى والعصى » 2 ا ميم وسائل 
الاورة والضقط سوا المادئة او المعدوة . ويكون عدت حيري الاستتزاف 
هو التأثير على : 

سم جدود العدو 2 المدانث 5 

عت ومواطنيه 2 امو خرة ١‏ 

الإضافة الى ذلك فقد استخدمبا المثذدى إنحاساً لتغطمة واستغلال فترة 
الإعداد و التتحضير الفعر كه الكبير و ها فيد لتلك الممر 35 الر تئيسية “وير كيان 
العدو هزاً عنمفا ويرفع كفاءة المسامين القتالية والمعنوية. إن حرب الاستنزاف 
تهى 2 ا الظروف للحرب الاسية 2« فوى تشكل للعدو 0 من 6 
لمن الداخلي وتسدير فب معنو ناته ا عادياته ٠.‏ 


شعب مدهزم 
الدفاع المتحرك ‏ ععمع ع0 ع60م5 


والدفاع الثأمت ععحدعء1عكق لععدزط 
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فالدفاع المتحركيعتمد أسام) علىقوات متحركة معدة إعداداً جمداً لمقابلة 
الجموش المياحمة : والدفاع الثاست تعنمك أ انا 3 00 وخدصولن ومو افع 
20 معد على مبل إعدادآ جددا لستعصي على | لجموش المبا حمة 3 وظلت 
ممادن القدّال 50 فحر التاريخ حدمى العصر الحخدديث تعثور هدن النوعين 
وتتردد بستهما ؛ حتّى وحدنا 2 ادر العالمة المانية باه ا م4١‏ سمطرة 
الدفاع الثابت يخطوط دفاعة مجبزة سلفا في زمن السلم بعناية وعمق . فكان 
خط ماجيئو في فرنسا» وخط سيحقريد في ألمانيا » وخط مائرهام في فتلندا 
وخط ماريت في تونس. ثم أقا م هتار بحذاء بحر الشمال ها اشتهر باسم جدار 
الاطلنطي 18211 عأاصداةة . وكانت النتيجة فشل جميم تلك الاطوط في 
قلق 0 ات من أل لأنالمباجم ل دكن لسباحمما بالمواحية العر يضة وإعا 
كان تعهلى الى الاا لتفاف دول احانا أ حسك كثر قدر من قواتّه أمام ذقطة 
تمدو ده من امل تزاف 3 دشار خاةه ٠‏ ومن هذا ره الخرب العالمية 
الثاشة ‏ وهى ل يدها كركنا - عن نتمحة ©“ ى أنه قن بشهار 
الدفاع المتحرك أ و الدفاع الثابت ©» وللككن #صمل ا والرجوع الى 
الاصل الدي لا خمص عنه 2 أي دفاع أن كون على طردقة الصفحة . 


والمقصود بدفا ع الصفحة أن تككون كل نقطة وكل بقعة على صفحة الوطن 
مقاومة ودفاعاً» بأن ,هب كل فرد في الآمة لدفع الغازي وعرقلة تقدمهومباحمة 
مواصلاته ومؤخرته ومخازنه ودورياته وأفراد قواته» بل ومعسكراته» بمعنى 
أن تنتشر المقاومة 2 كل مكان على اتساع الرقعة الحتلة » فسدخل قُْ د 
مفهوم الدفاع الوطني وحرب العصايات وجيوش التحرير والجمعسات السر 
الخ . وهو كفاح مرير يقابله الغزاة بكل قمع مستطاع» ولكنه ا 
ويضيع مكاسيهم ويجعل من انتصارثم هزيمة » ومن استمرار الاحتلال 7 
شاف مستحيلاً . حدث ذلك في معركة اللصورة ضد لويس التاسع في الخرو 


الصايمسة ) وحدث لنادلنون ىُّ روسنا 4 وحدث قَْ مغر كه دل ف مواحية 
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الغزو الانحليزي » وحدث لقوات ألانيا الهتارية في فرنسا وفى يوغوسلافنا 
وثي المونان وفي النرويج » وحدث لقوات الاستعمار الفرنمي ,الجزائر ولقوات 
ادل البمريطاني في عدن © وكنت المقأومة السلبية التى تزحمها غاندي في 
الهند ضريأ من هذا النوع. وعلى هذه النظرية بنت ل كيان ووحودها 
بإقامة مئات من المستعمرات الدفاعية المسلحة الانتشرة على أرض فلسطين في 
كل مكان فبها تجعل ازاما على أي جيش يتقدم خلال هذه الأرض أن يقف 
أمام كل مستعمرة في معركة ضارية . 

هذه النظرية في المقاومة والدفاع تستند أساسا على الشعب المي المتوثب 
الإيحابي المتحرك » ولا يمكن أن تتواجد المقاومة إلا بتواجده > فببب للدفاع 
عن نفسه إذا انهارت قواته النظامية في الجمبة. ولكن الذي لا شك فيه» أن 
شعب فارس الذي سكن العراق »2 لم يككن حمل هذه الممذوية بين أجنابه » 
وم يككن ينطوي على حيوية وارتباط وتحاوب مع السلطة الحاكمة التي أمضته 
وادافئة مر الاقطياد والعذان ااونانتة بالسدن” والسعاط © وشكة. باشد 
أواع الاستيداد طلا وعسفا © وفرضت عليه الوانا من التابيد يدها © ومن 
الهدانا بزجمها !كن الحسكام 0016 عند . 

فإذا انتصرت هذه القوات القلملة العدد من المسامين فى الممدان و كسرت 
جدش الدولة الذي اعترضبا » فقد انفتح لها ما وراءه » واكتسحت الأراضي 
والقفار والمنازل والديار » ولم تحد من الشعب المنكسر الذلمل مقاومة أو 
دفاعاً. لم يكن من سسل إلى مدافعة الغزاة الفاتحين بعد هزعه الجيش الفارسي 
إلا جاهير شعب فارس »4 ولكن القيقة أن تلك الماهير كانت قد سمقت 
جيش,ا إلى افزعة . ظ 
الحرب الخاطفة 

5 - طبدى الثنى استراتيجية وتكتكات الحرب الخاطفة عا #اناظ فى 
ععملياته تلك » طبقها وفق أحدث مغفاهم تعبير « الحرب الخاطفة » . ولنترك 


46 الظر ىال الدائن( 8) 
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للجنرال هاينز جودريل القائد الألماني الشبير الذي يعتبر استاذ تطسيق هذا 
النوع من الحروب في القرن العشرين » والذي أذهل العام بتطبرقه فاكتسح به 
فرنسا عام ١1514٠.‏ 4 لنتركه يششرح لنا بأسلوبه مفهومه لهذه الحرب . قال : 
« الحرب الخاطفة هي أن تستعمل مقدرة الحركة العسكرية السريعة كسلاح 
نفسي . لا تتحدرك لي تقتل » ولككن تحرك لكي تتقدم . 

لا تتقدم لا-تلال مواقع » ولكن تقدم لكى تثير الخوف والرعب » لكى 
والشك لكى تصبح خطوطه الخلفية فوضى شاملة تَزقها الإشاعات وتفترسها 
التبويلات ... إن الذعر سوف يتحول إلى وحش تحري أمامه رعبا فلول 
عدو كك وتنهار فمأدته وتصاب بالشلل بكر مه 5 

كأن قايار دودريل كان يفف غنات الثى أو خالد رعاراته تلك . 

والقوات الإسرائملمة دلت خطتها ف حرب 2 بودمو (حزيران) ل على 
هذا الأساس. . قالت الكياف لكا ى د لك : 

« إن أسوأها يمكن أن يسحل التاريخ على أمة مقاتة أنها عاشت أيامها 
الخطيرة ا فاحودة بالمماحات وا .هه كل خطوة خطتها عمسم 1 ١‏ تخطها ب 
أرفعتا ف كين 5 ودصفهف الطردى إل ادتصار أى طرف ف صراع 6 1 
لا بفاحئه تصرف دقوم به عدوه 0 
آثار داخلية 

لا شك أن هذه العمليات قد وجبت إلى السلطة الجاكمة في المدائن 
أكبر إهانة أمام شعبها » وأضعفت الثقة في قدرتها على القمام الدفاع ضد 


58 ١وال0ء/١ م‎ +٠ محمد حسئين مكل عن مقال يصراحة - الآهرام‎ )١( 


0 
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والازدراء . وق :هذا ما فيه اشع عن القرنى الب شرا اق روط المفان أو 
وماله في أي مكان كان »© كا وأنها قد أثارت الشعور العام الداخلى في فارس 


دحمات قوم كان المر نس ابحق وفنا بلظطرون إليوم دكار نار مقا از واه 


إثارة 5 5 


رد فعل 
تكن أحداث كالتى وقعت لتمر دون أن يكون ها رد فعلها فيالدوائر 
ان يذهب بكا ؟ ٠١‏ ل يبرح بكا الاختلاف حتى وهنما أمل فارس 
وأطيعيّا فيبم عدوم . والله ما جر هذا الوهن علينا غير يا معاشر القواد . 
أقد فرفتم بن أهل فارس وتطتموثم عن عدوم 2 وإنه ١‏ بلغ م خطرهة 
أن تقرئا فارس على هذا الرأي وأرن تعرضاها للبلكة . ما تنتظرون والل 
إلا أن ينزل ع رحلك . ف رهلك دخداد وساناط وتكر ع إلا المداسن . والله 
لتحتمعان أو لسدأن بكا قبل أن يشمت بنا شامت . والش اولا أن في تلم 
لم 


صم 


هلا كنا لمحلنا لكي القتل الساعة ولئن لم تنتهوا لنبلكنم ثم نهلك » وقفا 


/ تذكر لنا المصادر من الذي قال ونعتقد 3 كرا كان الاباررة. 


)١(‏ الطبري 1/6 س ش س ء عن محمد بن عبدالل بن نواد سن نويرة عن عزيز بن مكيف 
اميد 12 سيدى 5 
وطلمحة : ن الأعلم الحنفي عن المغيرة دن عتدية دن المباأس المجلى . 
وراد فين حر حس الاخمري. عن عيد ال حمن بن ساباط الأحمر رق 
من شن اس . عن عسد الله بن محفز عن أبنه . 
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تولية يتجرد 

0 رستم وفير زان إلى بوران فقالا لها : 

شق ا ار ا وسرار.هم » 

ففعلات وادردت هم ذلك في كتاب. فأرسلوا في طلبين فأتوا يهن جميعا 
فساموهن إلى رجال يعذبونهن ويستدالونهن على ذكر من أبناء كسرى » فلم 
بوحد عددهن م1 م أحد 6 ولكن إحدامن درت 2 لم سق 3 علام بدعى 
بزدجرد من ولد ا بن كسرى وأمه من أهل بادوريا . فأرساوا إلمبها 
واحدرها نه يطلءونه هنيا» و كانت حين جمعين حمه ستروده 2 القصر الي 
وقتل ذكور اك كسرى لوثم إدوته البيعة عدر ح دي لا افيه سد 
على عرش فارس» قد هردته 2 زسل والحفنه 2 أخور اله 2 إصطخر »2 وكان 
روه قد قل فحن قثل) أخاه شهريار بن كسرى برويز من زوحته المفضاة 
سير بن وهو والد بزدجرد هدا. ضغطوا على أم برد جرد فد لتم عليه ؛) فأريلنا 
إلمه فجاوٌوا به باعتماره الذ كر الوحيد الباق من بنى ساسان »2 فمللكوه وهو 
ان إعضدى وعشسرين سنة »> واجتمهوا عليه واطمأن جميع الفرس لذلك ؛ 


فتباروا! في طاعته ومعونته » ورأوا فى ذلك مخرح] ما كانوا فمه . 


إنسحاب 

بدأ 0 الثالك رراول ‏ بلطانة ععودة رس وفيرزان . فجدد المسالح 
والنغور "الى كنت لكر ى »© وخصص ا لكل مسلحة قسمى حند 
الحيرة 0 ررد ايه ولتت هد الأخمار ل قن ها وبا يتوقم 
من هحوم مضاد قفوي إلى حمر . وصدى تقدير المنى “فلم تضل كانه ! ل 
مر حى اطقر هف سل المرواذ وانتقضوا وتنكروا للهسامين » من كان له منهم 


مكيك ومن ١‏ كن له م6 وعاجلهم الفرسن فز احفوهم م و أمل الدمة ٠.‏ هن 


6 الطبري 0 س سش س ع مد وطلءة وزناد 
ل 
منتديات الطريق الى السئة 
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وي ىس الس 


ذلك أن خرج أنوشحان بن هربذ من سواد البصرة بريد مباجمة أهل 'غدي 
فاعتر ضده 0 أفناة عن كيم والرياب عليوم أردعة أعواء 8 

فكان على الريابت: المستورد واتمائدة عند الله بن رمد :.. 

وكان الدزاء 0 معاوبة على دنى م هل بن ردد 0 بن كم ودسانده ابن النابغة . 

وكان الحسن بن نسار على بنى عحمرو بن يم وبساندة 21 غور بن دشأمة . 
الشيه 5 وقعلوه دو نهم 3 

فاما رأى الأنى ذلك كان يدرك أنه أحرز من التقدم والاكتام اكثر مما 
حاممةه حدى ززل بذدي قار رارك الناسر بالطف 24 كر وألحد 5 وكان مر 
أكثر 095 فحاءهم كانه 0 1 

و أما بعد ©» فأخرجوا من بين ظهري الأعاجم وتنح إلى البر وتفرةوا في 
المعاة الى تلى الأعاجم على ومو د أرضم وأرضهم وادع عن اللكلت : 3 تدعوا 
في ربيعة أحدأء ولا مضر ولا حلفاعم عدا تو اهل اللحدات» ولا فاركا الا 
احا لمتهره ِ فإن حاء انعا ولا حسر كوه ( احرلوا ال على سد اد ديل 
المحم 5 فلئلةوا جا لل لم حدم واقم مهم قرسا على حدود قله وارضهم 
حك اسك اعرى 16 اويناتتك ‏ نامر ارهن لياه وجعل فورض عيدين »؛ 
وقد كان فرض كفاية حتى حصنذاك . 


ف ان 


1 مه . : 5 1 | 1 ا 0 
ونزل المتنى بدي قار ووزع المسامين أجل وإششراف إلى عهي -- وعهي 


وه مه 


(؟) الطبري 6/:م عن شعيب عن سيف عن خليد بن زفر عن أبيه . 
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جبل تحاه البصرة - فكان جرير بن عبد الله البجلي في غضي وسبرة ٠١‏ بن 
مرو العنبري ومن معه إلى سامان . فتفرقوا في المناه من أول صحراء العراق 
إلى لخر ها »من غضي” ''! إلى القطقطانة مسالح ينظر بعضهم إلى بعض 
وتعدسث تعضهم عضأ إن حاثف شىء م ف كاله ترقب وانتظار 0 جد بك ل 
سنا اك مس الم 00 ودغوره وأسدقر عر فارس وثم ممهمموون مسفقون 
والمسفون متدفقون وفضراوة كالاسد ينازع فر دسته كم يعاود الكرء وأمراوم 
يكفكفونم عملا بكتاب عمر وانتظاراً لهدد . 

كان ذلك 2 اوراسن دي القعدة خ«ا ه ه بناير ( كانون 21 ( 5006 م. 

وقال ضر" : و وات لاخرن ملوك العجم لوك العرب » . ثم كارف 
اول 4 ما عمل أن كتب إلى عماله على الككور والقبائل وذلك في ذي الححة 


)١(‏ كان من وفد بني تم الى الني مع الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد وقيس بن عاصم 
ومالك بن عمرو . وقد استعمله اك بن الوليد لما توجه الى العراق ٠‏ فكان من -جدش <الد . 
| الاستمعاب ؟/غ؟ ء الاصابة م0١.٠‏ ]. 

(؟) غضي جبال البصرة - معجم البلدان . 

(؟) الطبري ؛//ام س ش س ء عن طلحة عن ماهان . 

(؛) « 4/١م‏ « « «ء عن محمد وطلحة وزياد بإستادهم , 

كتب عمر الى عماله يطلب الأمداد في ذي الحجة مع خروج الناس الى الحج . ومن حيث ان 
وقفة عرفات في تاسم ذي الحجة » فنقدر ان كتب عمر كانت في اول ذي الحجة » وكان في عجلة 
ظاهرة تحعلنا نعتقد انه كتب بمجرد بلوغ اخبار العراق إليه » وإذاً يكون ذلك في اواخر ذي 
القعدة ويكون المثنى كتب له بها في حوالي منتصفه » وذلك بعد إجراءات وستم وفيرزان وبووان 
لتنصيب يزدجرد التي نقدر انها لم تستغرق بأي حال اقل من اسبوعين ؛ يعني انما بدأت قبل اول 
دي القعدة . وهن حيث كانت البويب في رمضان ٠‏ إذأ تستطيع ان نؤقت غارات الشال بأنها 
وقعت فى سوال ١ه‏ - ديسمبر ( نون اول) 4+ ء ولعلها ان تككون قد استغرقته من اوله 


الى آخره من خروج المثنى من الجيرة حق رجوعه إلمها . 


مد 
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1ه > مم مخرج الحجاج إلى الحج. فجاءته أوائل القبائل التي طرقها علىمكة 
واكديية وم كان عل طرق القر اف وهو إلى المدية اقرب #انوافرا إليكه 
المدينة مع رجوع الحج وأخيروه عن وراءتم أنبم محدون في 21ه.. أما من 
كان إلى العراق أقرب فقد لخقوا بالثنى . فلم بدع عر رتيها ولا دراي 
1 ىا رف 7 د سطوة ولا خطيياً وا بشاعر 1 ا رماهم سه ل فرماهم 


وجوه الناس وعررهم 


. : الكتت 
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المعارك الحاسوة 


بض رك الادينان دص اده عق ما بصم اعانة 3 مه من أشماء 0 وَتَمقَى 0 
المصمات 1 ا اقشلا حى يزيلها الناس 3 لعه ي علمها امن ٠‏ ومن المعار ك 
5 بصع دصرانه على بح الاآأرض فتَمقى عن 17 التاريخ ها دفي و 37 4 
نا ىت 3 1 قات 00 دود بدذوب 0 31 رمن ب 0 : كن فعلا لمقضه رد 
فعل ف ال المناسب « وإننا كانت فلا 5 من استطر أده الحتوم ما 
اتفال هوه إدقافه ا 31 زاله نه 7 


وعلى ذلك يعتيرون معركة واتزلو من المفار كف اسه فُْ تريخ العام» فلو 
0 تابلنون ونارت يوالى انتصاراته إا استطاء جد أن تصور خردطة العالم 
الموم . ويعدتبرون معركة سنال تحر اد ععر كه حاتي ابتطاعت ودرا 0 
الملشفية أن توقمف تقد م هثلرهولولا داك ل تم لدعزو روسما ولمادت الشبوعية » 
وارتفيت عن انقات با الخارية . و يغاكرون 0 العامن عن المعان[ة” اللامية 4“ 
فلولا ان انتصر الانجليز فيها لدخلت القوات الألمانة فصر» واحترقت اشر 
الأوسظ. وابقلت فيان ااوار. والقوىني الحرب العالمية الثانية لصالح ألمانيا. 


ولا تعنير ون سقوط سنا ويأر؛ دس تت أقدام 2 من | ا 3 المامية لذ 
م يكن لها ذالك الآثر يك 6 التاريخخ 1 


ا 


للمزند مق الكت 0 251111113116 لا3 نالا الا ئلا ئنا// :12 :]1 منعديات الطريق آل السدة 
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ع 0 0 ٠. - 0 ١‏ 
مر اعدى ص التاريخ الإسادفى بالمعار ف اسورد 2 انس وتطل بعد د كلك 


0 
الحصر أن نذكر أن صلاح الدين استطاع فيحطين أن يضم نباية للنفوذ الصلبي 
في الشرق الاوسط فتمود الموجات الصليبية من حيث أقت وتستمر الحضارة 
الإسلامية تؤدي دورها اقرون أخرى . واستطاع قطز أن يقهر التتار في 
عبن جالوت فموقف امد المغول المخرب بعد ان اكتسح الشرق كله حتى بلغ 


دود مصر الششرقية» ثم برتد مرة أخرى من حيث جاء في هزائم متلاحقة . 


القادسية معركة حاسمة 

ولا سكان القادسمة -وتقار.ا البرموك- تقم علىمة قائمة المعارك اللاسمة 
في تاريخ العام © في التي انفتحت على 3 حاب الغرات ب رين رام 
العراق افارين كليا» روهى الو من عندها اشتط و سن المدلن» لاحتطرد هه 
اادقوط الساسانق :من الناحمتين الخربية واللسماسية »© والسقوط المجو سي من 
ناح لشي للستت رهاض د ارج ل اهل قرا رعرياء 
رلولا ذلك لظل: عصورا قى. حورة 'العرت لا يدهدئ: القباتيسل الضارية فى 
صبحاريها وحواضرها القليلة. كان الإسلام جديدا» فهو ما زال في فتوته» فإن 
م مكسب المسامون إنجازاتهم حمنذاك » ودينهيم حي في قلويهم بصراف 
أعمالهم لادرك أمتهم الهرم والشيخوخة » ولظلت السيطرة على العالم لجير انهم 
من الفرس والروم من دونه »© ولآمكن حينذاك - ولو من الناحمة التصورية 
البحتة للتاريخ - أن ينحسر ظل الإسلام فدضمر حيث حصره أصحابه» لولا 
أن الإسلام يفرض على المسامين بجاهدة أعدائعم ومناجزتهم حتى يتم النصر 
علوم 
ف ااشادميةة كبر افون تعره اغرى قهرا| 0 تتخير بعدها أيندا. 
فبها ألقى الفرس بكل طاقاتهم من سلاح وعتاد وأفيال كثيرة » وأعداد 
ضخمة من ال+ذ_د »© وبقمادة تَثلت في أحك رجاهم وأشبرهم في الحرب 


كف 


منتديات الطريق الى السئّة 0 .25111111311 لا نالا ثلا ثانا ئالا// :2 1آ] للمزيد من الكتب 


والسياية ‏ والفى المسليون ايا بكل إمكانياتهم من وجوه المسامين وغررم» 
وبقيادة تمثلت في صحابي رمول الله لِك » وواحد من السابقين الأوائل الى 
الإسلام » وأحد الستة المرشحين للخلافة بعد عمر » سعد بن أبى وقاص » كما 
ذذلوا ال فواسية اغداد الفرس وأفمالهم وعدتهم بسلاحهم الذي اختصوا به 
عل عدوهم... الإعان بكل ما دفرغه على أضسهانه من صلاية وصير و كفاءة. 

بهذا استحقت القادسية مكانها » بل مكانتها على قمة المعارك الجاسمة فى 
تاريخ الشير . وستكون القادسسة » إن شاء الله » المعركة الاولى التي سنتناوها 
بالبحث في الكتاب الثاني من سلسالة كتب استراتيجية الفتوحات الاسلامية» 
الق تنشيرها دار النفاتين:., 

احمد عادل كال 


مصر الجديدة ‏ - القاهرة 
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ترحجمة مكشدا هبر قادة الفقح 0 


الأقرع بن حابس ا 

اسمه فراس» واشتهر بالأقرع لقرعكانبرأسه.ومع هذا الداء الذي من شأنه 
أن ينفر الناس من صاحيه» كان الرجل شريفا في الجاهلية عظيماً في الإسلام» 
فلا غرو إن دلنا داؤه على ارتفاع قدره وهزاناه ارتفاعاً يثقل به وزنه عند 
أهل زمانه » فإن قبل شجاع فلا بد أن كانت شجاعته فوق شجاعةالشحعان» 
وإن قل فارس فلا بد أن كانت فروسيته فوق مستوى أقرانه وهكذاء وإلا 
لخط داؤه من تأنه 


وهو ابن حايس بن عقال بن عمد بن سفيان بن بجاشم بن دارم بن مالك 
ابن حنظلة من قمملة م . كان من حكام بي غيم بلومن حكام العرب» ومر عععيم 
في واقعاتهم ومنافراتهم في الجاهلية » وقد وفد على النعمان بن الماذر ملك 
الحيرة» مما نقف منه على مستوى علاقاته العامة . وكان الأقرع بجوسياً قبل 
أن يسم وهو ما بدلنا على أنه كان يحاول أن يفكر . وكان له ذكر كثير 
في الجاهلية وفي أيام العرب المشهورة . من ذلك يوم فران» وقد انتصرت فبه 


)١(‏ نورد هنا تراجم مشاهير القادة الذن وردت أسماقهم خلال الكتاب » ووجدنا انه من 
الأفضل ذكر تراجمهم مجتمءة في آخر الكتاب لسهولة الرجوع إلبها » وتحاشيا لتشويش القارىء 
بين النص والحواشي 5 
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م يقودهم الأقر ع على ار ن أهل السمن ف بهم فار سهم الكت دن قدس 
وأخوه > [ بلوغ الأر ب ؟إك” ] . ويوم زأبالة» وكان لبني بكر بن وال 
وخاصة دني سيمان وبنى كم لله دقودهم بسطام “فا تصيروا غل دني يم دقودهم 
الأقرع ؛ ووقع الأقرع ووه د كر ٠‏ ولد تسطاما: استنقدها .رمن 
أن حكم تمران بن مرة بفدية مقدارها مائة ناقة [ بلوغ الأرب 709 ] . 


وقد كانت سوق عكاظ مومعا معروفا للعرب »© وهو نخل في واد بين نخلة 
والطائف © وهو الى الطائف أفرتن بمنها عشسرة أممال »© وكانوا يحتمعون فسبا 
فمتمابعون ويتفاخر ون وينشدون الشعر ويمخط.و ل > وفنا علقت المعاقات 
السيسمع ؛ فكان يتوافى شريف كل قوم “ من كان له ا سعى في فدائه ومن 
كس له توف ارتفع الل الدي م ار الجكوء 61 نكن اه رع ين 
حابس 0 دامر هلد 0 2 9 من كيم أ دلوع الارف ١ ١١‏ | ا 
وكان الأقرع هو الحكم في المنافرة المشهورة التي جرت بين جرير بن عبدالل 
اليحلى وخالد بن أرطأة 0 


اسام الأقرع قل أن يفد وقد تيم على لذ 0 “ ثم قدم مع هذا الوقد» 
فاما دخلوا المسجد نادوا الني من وراء حجرته أن أخرج إلينا ياعحمد » فآ ذى 
ذلك من صماحهم الني» فخرخ إلمهم فقالوا : «يا محمد جنا نفاخرك» » وقال 
فائلىم للدي : «إن مدحي زين وذهمى سن .قال سول نهر ودام 
الله ؛ . قمل إن ذلك القائل كان الأقر 3 “وافمل كان اكاغر 1 شم عير الأقرع. 
ولسشعد أن دكون الأقرع فقائلبا» فقد 0 0 من يقال ود تأتىذالك مع 
إسلامه . ونزل فى هذا الوفكد ووله تعالى : « إن الذين بنادونك من وراء 
الححرات أكثرم لا يعقلون » [ سورة الححرات ؛ | ا الوافقة والواف؟ 
التالية تدلنا على أنه كان في طماعه حفاء وغلظة . 


فقد قسم النبي 0 سمي هوازت على الناس » ثم جاء وفد هوازن يعلن 
إسلامهم ودطلدون دن 8 على السبي 2 قردا علبم ما كن اله ولبني عرد المطلب 


2 
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ا( و 
2 عنية ند اعوض 20911 »كفلم ل هدي الس ابسن 41 
واعى حم عيبم ابن نولمو فران م مسري ال 2 


تلأنا امككلتك الثالئة عن عر مطاو ثلانا انتكلت الرابعة . 


ثم سأل الناس أن تطمب نفوسهم برد سي هوازن »> فقساوا جميعا إلا الأقرع 


اما عية بن حصن من بني العنير من مم قدم وفدهم على النبي وكان 
الأقرع بالمدينة قبل قدوم السبي» فكلتّم النى فبه ونازعه عبينة بن حصن وفي 
ذلك دقول الفرزدى بشحر دعمه الأقرع : 

وعند رسول الله قام ابن حابس يمخطة أسوار الى المحد حازم 

له أطلق الأسرى الى في قبودها مغللة أعناقهيا فى الشكائم 


وشهد الأقرع فتح مكة وغزوة الطائف عام م ه » وكان من المؤلفة 
قلو.هم > فأعطاه الني ماثة بعير.وقدم وفد نصارى نحران على الى وهم أريعة 
عشر رجلاً» ونزلت آية المماهلة فأبوا أن يباهلوه ثمصاطوه على الإزية» و كشب 
هم يذللك كتانا ا عمد الله 5 أبي كر 4 وشيد قمه ارا العرب © أبو 
سفيان بن حرب وعملان دن يمرو اللققى وهالك ين حوف التصضرى بو الأقر 6 
ابن حابس والمغيرة بن شعبة | بلوغ الآرب 7519/١‏ ] . وشهد الأقرع مم 
تعر حسل 2 0 دومة الجندل : و سهد 0 عحالك وراب الهامة 4 ؤ_كان من 
فرضان لين الثارتن حن "ارس الناس . 

روى البخاري في تاريخه الصغير أن عبينة بن حصن والأقرع بن حايس 
امنقطي بك ارا فككتب لما بها > فقال طا عمر: « إِنما كان النسي مث 
بتألفكا على الإسلام» فأما الآن فاحهدا جبدكا » وقطع الكتاب . 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري» قال : « بعث على الى النى 
ا بدهسة من المهعن فقنتشميأ دن ارلكة؛ أحدم الأقرع سن بحاس » . وفسهما 00 
جمدت ا هربره قال :«أنصر الاقرع بن حاسن رسول الله ار دقدل ادن 


امتعدة ع دام ين عاهر عل خيش شتره إل خرايان فاضي احور حجان 
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هو والخمش» ودلك ني عبد عؤان بن عفان . ونتبعد ما قمل من أنه قتل 
باليرموك في عشسرة من بنبه . 
بشير بن سعد الانصارو عن 556 
كان بشير بن سعد الأنصاري من كبار الصحابة » ومن أيطال المسامين © 
سيد ندرا ودعثه الذي َنم في سرية الى بني مرة بفدك فى سعيان اه»فى 
ثلاثين رجلاً » فأصب أصحابه وجرح هو وعاد الى المدينة [ فتوح الملدان 
>٠١‏ الطبري موه | “ ثم بعثه في شوال من نفس السنة الى ين وجناب 
نحو وادي القرى. وكان حسيل بن نويرة الأسجعي دلبل رسول الله الى شير 
وقدم عليه فقال له النبي: «ما وراءك؟» قال: «تر كتجمعا من غطفان بالجناب 
فل بعصث إليهم عييثة بن حصن للسيروا إلسم». فدعا رسول الله بشير بن سعلل 
وخرج معة حسيل كليل ؛ فاضابرا عا وناء و لقمهم عبد أعميئة بن حصن 
فقتلوهى ثم لقوا جمع عميلة فأنهزم : وف عام لاه »© أدضا شرج رمول الله الى 
تمرة القضاء وساق سمين يدنة وحمل السلاح والسيض والرماح وقاد مائة فرس 
واستعمل على السلاح بشير بن سعد وعلى الى حمد بن مسمة 1 الطير يُ 
٠١‏ ]وكان بشير بن سعد أول من بايع أا بكر من الأنصار [ الإصابة 
١ +4‏ . وقد أستشيد بسير بن سعد بعين الحمر وأستشيد معه عمير بن رئاب 
ابن مشتم بن سعيد بن سهم بن عمرو من السابقين الأو لين الى الاسلام ومن 
الدن هاجروا الى الحبشة ثم المدينة وهو القائل من أببات : 


0 


عن بتر رد اي را امي عل الاحسانب عند الفا 
ورنك هو حنده الاعل ؛ سايق أنخاه فسمته امه سها لسرعته » فاشتهر ما 


هو حدربر دن عمل ألله دن حار ٌ وهو الشايل ١‏ تن مالل دن نصرة دن 
1046 
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ثعابة بن “جشم بن عوف بنخزية بنحرب ,نعلي بن مالك بن سعد ين نذير 
بن فسر أ وهو مالك ١‏ بن حدر بن أغار بن أراسن ين مرو بن الغوث. . 
واختلف في أمار فقمل إنه بن نزار وهو على هذا يكون من العدنانية وقيل: 
وإنه بن أراسن» وهو ما أخذنا به فسكون منالقحطانية حمث كانت مسا كنهم 
في البمن . ول مختلف النسابة في أن تحبلة أمهم نسبوا المها » وهي نحيلة بنت 
صعب بن على بن سعد العشيرة » كانت زوجا لأنمار . وكان خثعم أيضا من 
أبناء أثمار ولكنه لم يكن من أبناء يجيلة .. 

ولجرير ذكر ذائع قبل الإسلام » وكان يبنه وبين خالد بن أرطاة الكلبي 
منافرة في الجاهلية . واانافرة احتكام الى حكم يرضاه الطرفان إذا ادعى 
نا اه أعر من صاحيه . فقد أصامت كلب رحلا من محسلة دقال له 
مالل دن عتة من بق عادية من عامن بن قداد » فوافوا به عكاظا »> شمر 
مالك بابن عم له اسمه القاسم بنعقيل يأكل قرا فتناول من ذلك النهر شيثا» 
فجذبه الكلي فقال له القاسم: « إنه رجل من عشيرتي »2 فقال: «لو كانت له 
عشيرة منعته » . فانطلى القامسم الى بنى عمه بني زيد بن الغوث فاستت,ءهم © 
فقالرا + ركنا طارت ويرة هن بني زيد فى أيدي العرب ارذا ان تشمعها !» 
فانطلق الى جرير فكمه . يقول القاسم : « إن أول يوم أريت فيه الثياب 
المصبغة والقماب المر الدوم الذي جنْت فيه جريراً في قسر | قومه ] وكان 
سبد بنى مالك بن سعد بن زيد من.قسر وهم ينو أببه » فدعاهم في انتزاع 
العادى من كلب فتدعوه. فخرج مشي بهم <تى هحم على منازل كلب يعكاظ » 
فانتزع مهم مالك بن عشة العادي وقامت ل در .قال جرير : «زحمتم 
ان قرمه لا عنعونه » » فقالت كلس: « إن رحالنا خلوف » | يعني متخلفون 
غائيون |. قال جرير : « لو كانوا م يدفموا عنكم » فقالوا « كأنك تستطيل 
على قضاعة ؟! إن شت قايسنا م المجد » . وزعم قضاعة يومد خالد بن 
أرطاة » قال : « معبادنا من قابل سوق عكاظ » . 

فجمعت كلب وجمعت قسر وتوافوا بعكاظ في العام التالي» فحكوا الأقرع 


10" 
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من حارس > ووضعوا الر و0 كل كدي عدية ادن زدعة من اع سب بد مسن هد 
أثير اف قريش . وكان 2 الرهمن هن قسر ار دن عوف بن عويف »> 
ومن أحمر حازم بن أبى حازم وصخر بن العلية» ومن بني زيد بن الغوث بن 
أخار رجل . ثم قام خالد بن أرطاة فقال لجرير : « ما تحمل ؟ » قال : 
« الخطر فى بدك ». قال « ألف ثاقة حمراء في ألف اقة حمراء » فقال حرير 
1ك قينة عذراء في لع فيه -عدراء . دوإن تيت قالف أوقمة 0 
ل أوقمة صفراء » . قال : « من لى بالوفاء؟» قال:« كفملك اللات والمزى 
وإساف ونائلة ويعوق وذو الْلّصة ونسر ( أمماء أصناميم ) قمن علك 
بالوفاء؟»قال خالد: «و.” ومنأة وقلس ورضا». قال جرير: «لك «الوفاء سعون 
غلام] معما أمخولا يرضعون على أبدي الأكفاء من أهل الل». فوضعوا الرهن 
من حيلة ومن كلب على أيدي من ممّينا من قريش . 

قال الأقرع : «هماعندك يا جرير ؟ » 

قال: دنحن أهل الذهب الأصفر والأجمر المعتصر. تخيف ولا ناف وانطعم 
ول نستطعم . ونحن حي القساح نطعم ما هيت الرياح» نطعم الشبر ونضمن 
الدهر ونحن الملوك اقسر » 

فقال الأقرع : «واللات والعزى » لو فاخرت قيصر ملك الروم وكسرى 
عظم فار س والنعمان ملك العرب لنغدراتك علء 


هذه القصة دطو 4 0 نأها ) غختصرة عن الاصل لا لأا فسها مسنى دلا له على 


ما ذكرة في 0 الآول من أن القسلة. كانت صرورة 00 بن العري © 
و للن ل له على مر ل كر له وحالتها شل أن معها 0 “ والدلا له على 5 كان 


من منز له جر بر -50 لله 5 


أسلم جرراق السنة الي قبض فبها النبي مَلِدَه - ٠١‏ ه - وقد وفد علمه 
وفقال ٠‏ )0 ما حاء بك 59 4 قال 0 حمت لأسلم» 8 فألقى إلنه الذيى 0 ٍ 1 
وساده ) افحاس خرين عل الارض. افقال الثبى + 8 أنثيد انك لا فى علو 


م 
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3 0 7 انا 0 نرقال -: : سد 0 3 و ررد 05-55 ن قمس دن 
أبي حازم قال: قال 0 مأ 0 سبلت منذ اك ا رآفي إلا 
دسم ف وجوبي | بلوغ ا ١‏ له ”8# اسسم 0 الغاية ٠.‏ “ياب سار أعلام النيلاء 


وكان ذو الخلصة بيتأ بالسمن لثعم وبحيلة فيه تنصب يعبدوتها وهم فيه 
من السنة موسم وعيد . ققال النبي عله + :0 "الا رقي تعن دى 
الخلصة ؟ » فقلت : با رسول اله إني رجل لا أندت على الخسل » فصك فى 
صدري وقال : اللبم ثيته واجعله هاديا مبديا . قال جرير : فنفرت في مائة 
وين كا فكن اه وفلنا هن بو جد عنلده “فأتدت النمي 2 فأخيرته » 
فدعا لنا ولأحس. .وى .رواية أنه إقإل لهام والذئ يعقك ,الى ما تحثتها حق 
را كان حل 20 ». قال: مارك 2 خيل أحمس ورحاها حمسمرات 
[ بلوغ الآأرب ١/4م‏ - أسد الغابة ]| . وقد شبد جرير حجة الوداع » وفي 
الصحيحين ان الني عَنت قال له : في ححة الوداع « استنصت في الناس »© . 


و كن دل الككلاع من ملوك الممن داعا 2 قومه © فكتب ال المة الني مع 
جربر »؛ 0 دو الككلاع و اربعة الاف عبد احتفالاً بإسلامه ؛ وخرج 
مع جرير الى لني عر ؛ ومعة ذو حمر . قال جرير : «فأقيلت 2 3 

ردول اك ار ##عوقال دى طن ا جر ابر إن كان الدي در وقد 0 1 
احاة 2 ذقلت ان فرقع 0 0 فتااتيع » فقالوا قدص رمو انك ا 
واستخلف ابو بكر . فقالا لي اقرأ صاحبك السلاء والعلنا متعوة 6 نر كان 


ادةا] ؤآقل شاد. دقومه ال 000 انام ار م دوا افقصض فسكنوها. 
.و مت اه 3-7 31 - وجناب 1 


وكان جرير جميلاآً وسما ملمح الصورة الى الغاية عملاق . قال عمر :« حرير 
لو سهفب قدء الم وشو د فو همه »2 0 وفال م 3 ران عور مدحردأ ؤقال م 
فا أرى ادا سس النأسن صور صوره هذا إلا ف : ع من لو سف 7 و كان طول 


55 5 
6 نمه أدرع ١‏ حوالى ا اهناو ( يصل أ سنام المعير وكان خضب 


/ 0 


إلى؟ الطرنى ان المدادن أجعا 
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الفدرة » وصضقه رسول آنه ؤمال :موا عا 1 1ل - أعلد 
: ددر ه و ةك زر سدووال ئله قهال ؛ و 2 بر ححىء ددعدة مهالا ُ ال أ ِ 


النيلاء ا 7 


وخرج حربر في جمش انكافة بن زديك فوحيه اماعة شو والأقرع بن عمد الله 
الجيري رسلاكفر حعوا إلنه سر أهل الردة ( ادي - الاصابة عام ) وفي 
حروب الردة طلب خالد بن الولمد المدد من لي بكر وهو مقدم على مسمامة 
فأمده يجرير » ولكن خالا التحم عسيامة قبل ان يصل المه فلقه منصرفا 


المامة . واستعمله أبو بكر على نحران . قال الشاعر 
لولا جرير هلككت بحملة نعم الفتى ويمست القسلة 


فقاأل عمر ما هه من هحا قومه. وكان جر بر 2 بجاأس ؤوحد عمر رائحة 

من بعض جلساثه فقال : عزمت على صاحب هذه الرائحة إلا قام فتوضأ . 
فقال حرير علمنا كلنا يا أمير المؤمنين فاعزم . فقال عمر عليك كلم عزمت 
با جرير؛ما زلتسيداً في الجاهلية والإسلام(أو : نعم السيد كنت في الماهلمة 
وذعم السيد انت في الاسلام ( | سير اعلام النلاء لد ].وما أثر عن جرير 
فوله : ارس خير من الخلابة والمكم خير من السذاء . وقد أقطعه عمر م 
أقطمع طلحة والربيل بن مرو [ الءواصم من القواصم ٠١١‏ ] كذلك أقطمةه 
عثان بن عفان أر ضه على شاطىء الفرات »؛ فيا أقطم من صوافي كسرى وما 
كن من اررض الخالمة . وقد روى عن جرير من ااضحابة أذ 00خ . 
وقال : كان جرير يخدمني وهو أكبر مني أ اخر جه الشخان ]| . 5 روى عنه 
بن أن حازم وام بن الحارتث والشعى © و زياد ين علاقة بو يعفدة. أدو 
زررعة دن عمرو بن حرير ودنوه عممد| لله 0 5 ابراه ب يوقا رواة غنده 
فسن دن حازم قوله: : خرج علمنا رسول الل 2 لملة المدر فقال إنكم ترون 
ربكم بوم القدامة ا ترون هذا لا تضامون 2 روه 1 06 الغاية .,سموبن ا 
0 جرير رسول على أل مقاريه شدهدى بع د دووف امل »؛ بدعوه الى 


طاعته م لحدسه ملل و طودلة ثم ردد رق مصيوع عير كونب ودعث سمعه من 


بيك 


للمزدد. من الكدن 0 251111113116 لا3 نالا الا للا ئنا//:1112آ] متبدياق الطريق الى السة 


خبر عنابذته في غير طويل مشرور .انول حجري الكوفة وراتى ها دلرااف 
يحية ثم سكن قرقيسياء حتى مات سنة إحدى او اربع وأربءين » وقيل 
مات بالسراة . | اسد الغابية 7٠.‏ | . وذكر الذهبي ان وفاته كانت عام 
١ه‏ ه بالسراة فى ولاية الضحاك بن قدس على الكوفة ©» وكانت هذه الولاية 
سندين ونصف بعد زلاأد دن ابي سفمان [ سير اعلام النملاء با وان سعد |. 
الداورث بن حسان 0 سينا 

الحارث بن حسان من بنى ذهل من بكر بن وائل . كان يسكن البادية» 
ووفد على الني َلثم أيام بعث عمرو بن العاص في غزوة السلاسل . وروى له 
احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أحاديث . روى الطبراني عن سماك بن 
حرب قال : تزوج الحارث بن حسان وكانت له صحية » وكان الرجل إذا 
عرس تخدر أيام] [ ازم الخدار ]| فقيل له في ذلك »2 فقال والله إن امرأة 
تنعني صلاة الفداة في جمع لا مرأة سوء . ولما فتح الأحنف خراسان بعث 
الحارث بن حسان إلى سرخس . [ الإصابة ١١96‏ | . 


عبد الله بن أبو أوفو الأسلمو اص +7م) 


من ام عات الشحرة كارا ةا وار دعيالة 2 وكانت أسلم ممه قوم عمد الله 2 
'ثممن المهاجرين يومئذ ‏ وشهد خيبر وما يعدها من المشاهد مع اللي مَلِلم . 
عن يدك دن ماعل قال : راك على ساعف عمك الله دن ا 82 صرية م 
فقال : ضربتها يوم حنين» فقلت: أشبدت حنينا ؟ قال نعم وقبل ذلك. وفي 
الصحيح عنه قال : غزوت مع الني عَلِكْ ست غزوات [ 5 سيم غروات | 
تأكل الجراد . ول بزل بالمدينة حتى قبض رسول الله فخرج في الفتوح ثم تحول 
بعد ذلك إلى الكوفة فأقام ها وابتنى بها دارا في أسلم حتى توفي بين سنة 


الإصابة هوه »© اسد الغاية م2589 الطبقات الكبرى 75/4 |. 


يه 
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عدج بن حأتم الطائو إن 5 


عدي بن حاتم الطائي من أيطال خروب الردة والفتوح . هو عدي بن 
حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج بن امرىء القيس بن عدي بن أخزمين 
أبي أخزم بن ربيعة بن جرول بن 'ثعّل بن عمرو بن الغوث بن طيء بن أدد 
ابن زيد بن كبلان . ويكنى أبو طردف » وقيل ابو وهب »> وأبوه حاتم هو| 
الحواد الموصوف بالود والكرم الدي يضرب به المثل. أسلم سلة ه ه »> وتوفي 
سنة 44 »4 كان سيدا شريقا في قومه » خطساً حاضر الجواب فاضلاً كرعا 
معظما عند قومه وعند غيرهم. وحه رسول الله علم] لخدم افليس صم طيء ؛ 
ففر عدي إلى الشام وأسرت أخته أسفكانة بنت حاتم » فأقى بها على الى الي 
يَكِثْرٍ . فقالت له : « يا حمد» هلك الوالد وغاب الرافد» فإن رأيت أن تخللى 
عني ولا قشمت بي أحماء العرب» فإن ا سمد قومه» كان يفك العاني 55 
الدمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام » وم يطلب إلبه 
طالت قط حاجة قرد”. © أن ابنة حاتم الطائي » . فقال النبى : « يا جارية 
هذه صفة الأمؤمن . لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عله . خلوا عنها فإن أناها 
كان يحب مكارم الأخلاق » | بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 7/١‏ ] 
500 الني ووصلها» فغادرت المدينة وأتت عديا فحسنت له أن يسم فأق 


المديئة قّ سعمان 000 0 أو دمسام أو عسر وكان دفر اننا 5 


قال عدي : «أتدت النبى در ف المسحد #قال الباما.: هلل أ عدي بن حاتم » 
بده في بدي > فقام فأخذ ببدي» فاقيته امرأة وصبى معبا فقالا إن انا إليك 
حاجة» فقام معها حتى قَضى حاجتها ثم أخذ ببدي حى أ داره فألقت إلمه 
الولمدة وسادة فحلس علمها وحلست بين بديه . فقال : « هل نعم م 


ان :؟ واقلت لا قال وأها, تمر شنا ١‏ كر بىء للد 2 4 16ت 
وى 2 2 3 


5ك 


للمزيد من الكتن 0 ©11.6 251111113 لا3 الا الا ثانا ئنا// :12 :]1 مننديات الطريق أل. السئة 


والترمدى عن عاد دن حامس الكوق عن عدىن, ١‏ 5 

وى جد دث القع فل مارت الء لنى 2 1 رهئه ا أهنة سدددة 
والطاف لت يك ف أقمى. ادر مافلى الروع. © 'فكرقت. مكاني. أشن 
من كراهته فقلت : لو اده فإن كان كاذنا م مف على وإن كان مادقا أتمعه ١‏ 
فأقيلت فلا قدت المدينة انتشوفى النان فقالوا : عدئ: ين جام فاتدته 
فقال م ٍ ى ٠‏ دنا عدى أسلم دسم 4 قات اك دكا . فال ٠:‏ «واذا أعم يديك اه 
قات 520 اعم دددي مى 30 فال دعم مردن أو بار نه 0 قال 007 ا 
قومك كثاقات دل ال 0 تأكل المرباع ؟» | المرباع رسع غددمة اخرب 
كان يأخذها رئيس القرم لنفسه ] قلت بلى. قال: «فإن ذلك لا يحل لك 3 
دينك » قال : فنضاضت [ حر كت اساي في ا . ثم قال: «اسلم تسلم. 
الاق ا ديك مراف تراه عر لحرن نك وى لامي سملت 1 
دا 0 م قال: «هل أتنت الخيرة»؟ فلت لم 0 وقد عامت مكانب.ا. فأل: 
«يوشك أن رج الظعممة مدا عير حوار حي تطوف أ لندت > ولتفتحن علمنا 


٠ 3 4‏ 2 ا ايها ٠‏ 5 
00 م 9 1 ال ع دقمل صدقنه » 0 عدنث,. اف ائزتن » الظعسنة » 
ليه : 8 قر 4 
- 


[ احمد والبة عو ىقن الع 1 
اتاد رجل فشكا إلبه الفاقة » ثم أتاه آخر فشكا إلبه قطم السبيل . فقال : 
با عدي هلرأيت الخيرة؟ قلت لم أرها وقد أندئت عنبها. قال فإن طالت بك 


حمأة لترين الظعمنة تر ل من الخيرة حتى تطوف لالكمية لا تخاف أحدا إلا 


الله ققات الت قما يد .ودين اقبى كان دعار طىه الد نقد سفروا السلاد». 
[ النخاري - شرح الكرماني ]١78/‏ . 
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أقطلءه عئان بن عفان الروحاء نما كان من صوافي كسرى او من ارض 
الجالية [ فتوح البلدان سم ] وقد نزل الككوفة وابتنى بها دارا في طيء. و1 
بزل مع علي بن أبي طالب»وشهد معه امل وصفين » ففقئّت عينه يوم الل ؛ 
5 سيد معه التهروان. ومات بالككوفة زمن الختار بين عام 1 و59 وهو ابن 
مائة وعشرين عاماً . وإذأ فقد كان فيا بين الثانية والستين والرابعة والسعن» 
حين خرج مع خالد لفتح العراق . 

لا كان زمن حمر بن النطاب قدم عليه عدي ؛ فاما دخل عليه كأنه رأى 
شيا او جفاء فقال : « يا امير المؤمنين ما أظنك تعرفني » قال :« كيف 
لا أعرفك * أ اكرمك الله بأحين الورفة . واول صحقة نيرمت رجه اصسجار 
رسول الله صدقة طي ؟ اعرفك والله . آمنت إذ كفروا وأقبلت إذ أديروا 
ووفيت إذ غدروا » فقال : حسبي يا امير المؤمنين حسسبي . وعن ابن عماس 
قال : « قال رسول الله َيه : اربعة سادة في الإسلام » بشسر بن هلال العبدي 
وعدي بن حاتم وسراقة بن مالك المدلجي وعروة بن مسعود الثُقفي . وقال 
عدي: ما دخلت وقت صلاة حتى اشتاق اليبا. وقال: ما اقسمت الصلاة من 
احفت واه عل وصور .لكان اسنادن قومه في وطاء يجلس عليه في 
نادهم وقال: أكره ان يظن أحدم اني أرى بي عليه فضلاً» ولكني قد كبرت 
ورف عظمي | الذهبي |. ولما سكن الكوفة ارسل الأشعث بن قيس الى عدي 
يستعير منه قدور حاتم » تملآها وحملها الرجال إلمه » فأرسل إلمه الأشعث : 
نما أردتاها فارغة ! فارسل إليه عدي : إنا لا نعيرها فارغة . وكان عدي 
بفت الخثر للديل وقول إنين حارات ولكن د . 

ٌ اسن الغآرنة 4؛4؛ وهم.+” ‏ الاستيعاب ع١‏ و؟/مه) ْ الإصابة 


لا ؤم ع ديم و؟ سير أعلام النملاء ١‏ : 
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عمير بن سعد الانصارو رض 

عو مير سس 2 هلف دن 0 لازي الأنصاري استراك 2 الفتوح» وله 0 
2 غروة تدوك» وان 0 المسامين فى الغزوة طائفة من المنافقين»منهم : الجلاس 
بن سويد الصامت زوج أم عمير بن سعد »4 فقال الخلاس قى بعض حديئه : 
جم والله لذن كان دمدك صادقا لنحن 0 من امبر 4 فقال له دير وكان يتما 2 
فقال له الجلاس : « اكتمبا على ا بنى » فقال : ولا واللك #دوكى اال 
رسول الله وم نكتميا » وكان لعمير كالآأب يثفق عليه . ودعا رسول الله 
الجلاس فعرفه مما قالصمير “فحلف الجلا سأنه ما قال»فنزلت فيه: ديحلفو نبال ما 
قاارا ولقد قالرا كلم اللكفر ... الى قوله ...قات رتويوا يك حيرا هم » . 
فأخذ التق بأذن مدر وقال : ,2 وفت | م وصدقلة ريك ا. 
ؤقال 0 0 5 الى الله » . استتب لى ربىي فإني اذو الى الله 5 
أقد صدى » وراجع النفقة علمه توية منه» ثما زال عحمير منباأ فيعلماء يعد وما 
0 م الجلاس شدئاأ بكر ه4 . وكان قال لعمير دسدماج وعدمه 0 علب ذلك 
علمه وعرف ده 5 وكان من الزهاد الصالحن ا مر دقول : 2 وددت لو 
أن لى ردلا مل عمير بن سعد ابتعن م على أعمال المسامان © . سهك فتوح 
الشام واستعمل غمر على حمص أت مات » وتونى في خلافة عمر أو عئان 
1 معاوية 5 فال ادن مر لعمد ادن دن عمار دن سعمى : () 7 كان بالشام 
أفضل من أييك» زردرى الخدمث عن النسي ار ا [ الاستيعاب بالف ىت 
الإصابة الا أ 7 


عياض بن غنم (ص ١هو؟)‏ 


عاض دن اعنم دن رهير سن أبى سد أت دنار دمعة دن هلال 2 دهمت دن 
ضمة بن الحارث بن فبر وهو قريش. أسلم قبل الحديبية وشبدهاء وهاجر الى 
المدينة فكان من الصحابة المهاجرين . وهو ابن عوأمين الآمة أبي عبيدة عامر 


1417 


: الكتت 
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امن 'اخراح © ويقال : إنه كان ابن اهو انه ,, ركان عياض شريفافي قومه» 
دكرء ادن الرقات فدهن د 5 ن اشراف قريش وقال : 


عياض وها عاض 178 عنم كان من خير من أحن اا 


وكأآن كا سريى] 6 


- 01175 وإدا كأن يناف 


كال اله راد :زراك له كان يطعم رفقته ما كان 
ثرثم بزاده فإن نفد نر هم جل . 

في العام السادس من الطحرة نزل قوله تعالى: دولا سكو | بعصم الكو افر» 
أ سوره ا 34 الآية 9 : ]٠١‏ و كانت روحده كافر هج هت فطلقم | 3 


وقد انتقل عماض من العراق الى الشام مم خالد بن الولمد وشهد اليرموك 
قاند | لكر درس عن وزاك الممسرة . ثم استمر في فتوح الشام ؛ فتح أبو 
عمد ه دن آل راح حلب 2 وكأن عياض وأند مشدمينه © وطلب ادن داب 
الصا ع “فكان عماض الدي صاحهم بالامات ع ا وأمواهم وسور ملانديم 
ا ومنازهم والخصن الذي اسلسيام مو ضع المسيدد 1ل أو 


ع 
١‏ 


الو عممك ه كت وفورس وعل 


مقشدميةه عماض »؛ ؤتلقاه راف من رهمام 5 وَطل 2 عن أهلى 1 فمعث ده إلى 


عيدة صلحه . فتوح الملدان ووس ١‏ وسان 


ع 


أبي عمدة وهو بين جبرين وت لإعزاز فصاحه. واتى أو عبيدة حلب الساجحور 


وفك 53 عماضاً 0 مسج م لحقه» وقد صأا ح أهلها على ممل صام انطا 1 : 


5-5 


ا م 


00 00 عاممده ل م( 1 دععك عاضا ١١‏ ىَ تأحره تَُ الورك وز عبان د 


ورويى المخاري» أنه 0 توي أنو عممك و دن اخراح اي ل فى 5 اله أو 


0 2 0 : 2 5 ؟' 
أبن عمه عماض بن عنم أحد 8 اخارث دن قير فأفر د عير وفال :و هاثانا 
ع 


2 عي 
بدن اه اله دار ع ده ). 


2 


32 ار رار بد ف 


* ان ع 
الى ميان دا فى الشام َ معاوية من بعلل دن وين امر 


ممم 
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عاضا بغزو الجزيرة » فالجزيرة كلها فتوح عماض. وبعض الرواة يذهب إلى 
ان عياض تخرج البباامن القام وبعضي بيذهت ال أن ذلك كان من العراف . 
فتح عياض الرءها قفصالحوه على ان لهم هتكليم وما حوله وعلى ألا يحدثوا 
كنيسة إلاما كان لهم» وعلى ممونة المامين على عدوهم» فإن تر كوا شيا ما 
شرط علبهم فلا ذمة لهم . ثم دخل اهل الجزيرة فها دخل فيه اهل الرها . 
وفى رواية الواقدي» انه سار الى الجزيرة يوم الس للنصف من شعبان ١8‏ ه 
2 عمة الاف 4 وغل عقدمنه مسر رن 00 العسسى © وعلى مممنته 
سعيد بن عامر بن <1م الجمحي وعلى مسرته صفوان بن المعطل السامي . 
وبلغت طليعة عياض الى الرقة فأغاروا على حاضر كان حوها للعرب و 
قوم من الفلاحين » فأصابوا مغنما وهرب من نا منهم فدخلوا مدينة الرقة . 
واقبل عياض حتى نزل باب الرها وهو احد ابواءها في تعرئة » فرمى اهلبا 
المسامين ساعة حتى جرح بعضهم فتأخر عنبها لثلا تتلغه ححارتهم وسهامهم» 
وركب فطاف حول المدينة ووضع على ابواءها روايط ثم رجم الى عسكره» 
ريثك الحرانا قرا بأترر. . الاسرى من الؤرى و الاطعية العثر هاو كانت 
اارروغ متتدصدة» ومضت خسة ايام :او ستة وه على ذلك ثم ارسل يطريق 
المديئة الى عياض يطلب الأمان» قفصالحه عليه لجسم اهلها وامواهم ومدينتهم 
وعلى ان الأرض لمسامين » فأقرها عياض في ايدي اهلبا على الخراج > ودفع 
منها ما م برده اهل الذمة ورفضوه الى المسامين على العشر ووضع عليهم الجزية 
ديناراً على كل رجل في كل سنة > واخرج النساء والصبيان وجعل مع الدينار 
اقفزة من قح وشيئا من زيت وخل وعسل . ثم فتحوا ابواب المدينة واقاموا 
للمسامين سوقا على باب الرها و كتب لهم كتاياً وختمه مختمه : 


« سم الله الرحمن الرحم . هذا ما اعطى عياض بن عنم اهل الرقة يوم 
دخلها . اعطام امانا سي واموالهم وكنائسهم » لا تخرب ولا تسكن 
إذا اعطوا الجزية التي عليهم وم يحدثوا مغسلة . وعلى ان لا محدثوا كنيسة ولا 
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- 


إنه مات بالشام بئة عشثرن وهو ابن ستان سنة © يعى انه فت كان حاوز 


الخنسين بعامين ف عام 0 وفال الطبري . كانت ك2 ام الحكم دنت 
الى سفمان , 


غالب بن عبد الله 0 

هو غالب تن عند الله من معن اللنتى فن بت كدانة إخوة فرش "كانت 
مناز هم الى الغرب من يثرب © سسلها 0 7 كات فن كيار الصحاية 
الدين اعتمد علمهم رسول الله عل في عملياته الحربية . بعثه في بعث في العام 
الثانى للبحرة . وف السنة السابعة » قال يسار مولى رسول الله : ديا رسولالله 
فى اعم هن 9 عبد بن ثعلية » فأرسل معه غالب بن عبدالل في ماثئة 
وثلاثين رجلا حتى اغاروا على بني عبد »> فاستاقوا النعم والشاء وحدروها 
الى المدينة » أ الطبري مه 1 ١‏ 

وفي صفر من العام الثامن ارسله في سرية الى الكديد في بضعة عشر رحلاً 
حتى إذا كانوا بقديد لقوا الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء اللبشي ‏ من 
قوم غالب فأخذوه . قال : «إنما جئت لأسلم . قال غالب : إن كنت إنا 
حجنت مساماً فلن يضرك رباط يوم ولملة > وإن كنت على غير ذلك اسدودةنا 
فنك © فأوثقه رباط) وخلف عليه روح اموه وقال له : امكث معه حتى 
مر عليك » فإن نازعك فاحتز رأسه . ثم مضوا حتى اتوا بطن الكدييد 
فنزلوا بعد العصر » فاما ذهبت عتمة من الليل شنوا عليهم الغارة فقتلوا 
واستاقوا النعم وخرج صريحخهم يطلب الغوث » وعاد غالب وسريته الى 
الحارث وصاحيه فأخذوها معها . ثم ادر كبم مالا قبل لهم به من غياث 
الناس » حتى إذا لم يكن بينهم إلا بطن الوادي من قديد جاء سيل شديد 
فحال ببنهم» والقوم ينظرون الى غالب يذهب ما غَنم. وكان شماره في تلك 
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اللملة افت داعت أ الطبري ع/ ٠١‏ 1 : وق نفس الشير أرسلىه النمي قِ را 
عل هانق رحل الى بني مرة »> فبعث الطلائع فأعادوه خيرم »> فأغار عليهم 
وقتل مقاتلتهم وساق النعم والشاء والسى» قكانت سبامهم عشرة أبعرة لكل 
رجل او عدل ذلك من العْمم كل حرور بمشرة. وقددو! المده . ركان معةه 
اسامة بن زئد فأصاب مرداس بن تببك حليف] لهم من الحرقة من جهمئة . 
قال اسامة : لما غشيناه قال : أشبد ان لا إله إلا الله » فلم ننزع عنه حتى 
قتلناه » فلما قدمنا على رسول الله اخبرناه فقال : با اسامة من لك بلا إله 
إلا الله [ الطبري موه ١‏ . كذلك خرج غالب على سرية من عشرين الى 
المرئيين . | الاستيعاب ل بس الاصابة ...وس 5.ه5د )؛ؤهلا |. 


فرآأت بن حيان العجلو ((ص ؟؟م) 


هو فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبدالعزى بن حبيب بن حبة بن ربيعة 
ابن صعب بن عجل من بكر بن وائل. كانت مناز هم من البحرين إلى صحراء 
الأبة إلى صحراء الخيرة إلى الأنبار إلى هيت من صحراء العراق > فكانرا 
ان ذلك ركان حلعتا ل الى بن ور لقن كو كان عي لان فيان 
فى حروبه كا كان دليلاً لتجارات قريش . قال ابن حبان : « كان فرات من 
أهدى الناس بالطريق » . وهذا يعني دقة ملاحظته وشدة ذاكرته واستيعابه 
ولماقته المدنية لذلك الترحال الطودل . ولما وقعت وقعة بدر خافت فريش 
يقديها !أن تسلك طر يكرا الى كانت تلك إلى الشام والق كانت كر قريا در 
المدينة . قالت قريش : « قد عور علينا جمد متحرنا وهو على طريقنا » . 
وقال انو سفبان وصقوان بن هيه انعا فا كه ا كنا رؤرين أموانا»: 
ققال زمعة بن الأسود : « أنا أدلتيم على رجل يسلك بي | الطريق | 
النعحدية » لو ملكا مخمص العسنين لاهتدى ون ال :صدو ان : ومن هو ؟ 
حاحتنا إلى الماء قلمل إنما تحن شاتون » قال : « فرات بن حيان » . قدعواه 
فاستأحراه » فخرج بهم في الشتاء فسلك بهم على ذات عرق» ثم خرج بهم على 
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ل خسير العير إلى النبي له » وفدمأ مال كثير وآننة من فضة 
حملا صفوان . فمعث الوى ريك ين سارك ف سرية فاعترض القافاة وظفر 
بالمير وأفلت أعمان القوم» فكان مقدار اعمس عسر بن ل اده رتسو ل الله 
وقفس م الأريعة أحاس ن كل السراية ا بفرات بن حمان را . فقمل له إن 
0 م يقتلك رسول الله مَلر ففاوعى بده إلارسرل ان أسم فأرسة 
1 الطبري +إه 7 

ويبدو ان فراتاً رحل عن المديئة » إذ محد له ذ كرا 1 خر أنه أي به الى 
النمي 0 بوم الخندى وكان عمنا اضر نان فاغر بقئل فقال : : 
فقال : « إن منيم من نتألفه على الإسلام » وإن منسم رجالاً تنكلبم !١‏ 
منهم فرات بن حمان » ,1 أبو داود 000 ف التاريخخ ١‏ . 


من محا الندر 5-0 هلل ويه فقمل م مده . 
أ 


5 د در أي ف جمادي الأول من العام المأمن للمحدرة دلملآً أ مسري 7 دد من 


00 


م الى إء !2 1 


حارثة لاعتراض تحارة شر دسش الى العراق بمكان يسمى العيص على أرسم لمال 
من المدينة . وقد هاجر فرات الى النم كا وحسن إسلامه . وبروي عدي 
ابن حاتم الطائني “:آن رصول ال 0 أقطمع أت بن حمان ارضا بالمامة تغل 
اربعة 1 لاف ومائتين 1 فدوح الملدان هبام ١‏ 1 حسن إسلامه وؤةه في الدين . 
وذ ثر سيف فى الفدتوح عن أحمد بن فرأت بن حمان قال: : خرج أبو هريرة 
وفر ادبن دمان وال" ان دن عدفوة من عذد النمي 2 فقال ٠‏ ف لصرس. 
أحدهم في النار اعظم من ار وإن معه لقفا غادر 4 قال وملغنا ذلك قفا 
آمنا 0 ارجاليها متم فال » فخر أبو ه, ريرة وفرات بن حمان 
00 كر الل عز وجل - وكان ال “حال أرتك وافئتن عسسامة وقتل معه 
1 الاستتعاب ١0‏ ع الإصابة الا ١‏ وقد يعن المي فراتاً 
0 عافة إن أثال فقتل مسسامة وقتأله عام 011 عر تادر ع لفزات 
في فتوح العراق . وقد نزل الكوفة دلق اهارا 58 بني عحل وكان له مها 


عت “فو 1 5 رض بالحرن 


. 0 7 ف 
زيد من ِ 


القعقاع بن عمرو التميمو (صه١؟)‏ 
للقعقاع بن عمرو التميمي في فتوح العراق والثام تاريخ زاهر وصفحات 
مشرفة » 1 أسلم سئة به ه | . وقداعتمد علسه أبو بكر في حروب 
الردة » فأرسله على سرية للقضاء على ردة بنىي كعمب © وكانت صمم 
هوازن وسلم وعامر »© فقال له : د ا فمقاع ؛ سر -دثى تغير على علقمة بن 
علاثة لعلك أن تأخذه لي او تقتله » واعلم أن شفاء النفس الوض فاصنم ما 
عندك » . فخرج في تلك السرية حتى أغار على الماء الذي عليه علقمة » وكان 
لا يبرح أن يكون على _رجئل فسابقهم على فرسه فسيقهم مراكضة وأسلم 
اهله وولده » فانتسف القعقاع امرأته وبناته ونساءه ومن أقام من الرجال » 
فاتقوه بالإسلام . فقدم بهم على ألي بكر > فححد ولده وزوجته أن يكونوا 
مالذو ا غلفية» و كاد | مقيمينفي الدار فلم يبلغه إلا ذالك »> وقالوا ما ذثينا فيا 
صنع عاةمه من ذلك » فأرسلهم . ثم أسلم علقمة فقبل منه أبو بكر . 
وكان القءقاع احد فرسان العرب وشعرام . قال : «قال لي رسول الله 
2 9نها أعددت للحهاد ؟ » قلت : طاعة الله ورسوله والخمل . قال : 
« تلك الغأية » . وى رواية عن سيف دضعفها اهل احخديث» أنه شيد وفأة 
البي صلى الله عليه وسلم . وأنشد سيف من شعر القمقاع قوله : 
ولقد شهدت الترق برق تهامة2 تهدى المناقب .راكنا لعسار 
فق عند سف الله سن عمد ١‏ والدايقيين اليه القووار 
وكان ممن خرج مزالعراقمم خالد إلى الشام وشهد البرموك وفبها يقول : 
يدعون قعقاع] لكل كرهة 2 فيحمب قعقاع دعاءالهاتف 
وكان القعقاع قد اسم حين أسامت قبملته كم » وقدم وفدها على النى عام 
8 ه بعد غزوة توك . 
وفى فتح دمشقى كان من الأبطال المعدودين الذين تسلقوا اسوار دمشق مع 
خالد بن الود عل احبال اعدرها:اذلك © وترل ممه ال واخل اسمن 
اتاو ا دو ابه حتى فتحوها للمسامين. وعاد القعقاع منالشام الى العراق 
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فادرك القادسة وله قبا امن الآ ما سوف نعرض له في يحثنا تلك الموقعة» ثم 
كن له دوره قُْ هه المدائن والفدوح بعدهأ 5 وم كان للقعقاع تآر ف ه الناصع 
قُّ فسا دن الخرب كذلك كان لَه ماضمه قَْ مماد.ن السماسة ّ وكان ل حيد ه 
أنان الفدية الكبرى لمهدثتها : فمعك وصول علي سن ان طالب ان دي فار 
عام اع 1 9 ق جمادي الآخرةك“قام القعقاع بمساع لتقام بتهةوبدن معسككر اه 
ان و-حدود ومَلْه عَدان قي معسكر علي وأنهم 0 صاروا فيالعراق صاروا ف معقل 
فوتهم وعلحومة فماتلم > وأن فتلهم بفمحم باب إلا يستطمع علي س لم 3 تعد للك 
وتحدث القعقاع بذلك الى ام المؤمنين عائشة وطلحة والزبير » فعذروا عليا 
وواوقوا عل التفاهم معرةه عل 9 كر جوم من هذه الفحدة © فكان القعقاع يرى 
أن عر علي موقف صرورة. وفى عهد معأوية اخرج ص الكوفة المستغر بين 
ىُْ ار علي » فأخرج القعقاع دن عمرو الى ابأماء بفلسطين » وتوق عام 4 هم 


“كوم | الطبري «س؟ و .؟ - الاصابة  *5‏ الاستيعاب #/9ه؟ ] . 


محمد بن مسلمة ص5 ) 


ولد .لل المعثة باثنتين وعسرين سنة» وقد أسلم كر قال سعد دن عاد 
ع ددى مصعب بن عمبير © وآخى النبىي سنه وبين اللي عبمدة بن الجر ل 
وصحب النبى” | ارده جعقر وعبدالله وسعد وعيد 0 
رد يل يرا ارالايد كلا مع رسول الله 2 كن شهد ين مهلدة 
سير سيد بد السهر ة“طويلا معتّدلا »اصلع دا حمّة . وكان من فضلاء الصحاية وهو 
من الذين اغتالوا كعب بن الأشرف اليهودي في حصنه في عملية فدائية جريئة 
مشهورة عام + ه . وقد استخلفه النيى يلم على المدينة في بعض غزواته » 
قدل فى غزوة قرقرة الكدر وقيل في عام تدوك . 
رق مم حمر رهمى مرحب الموودي ا ا يمد دن سزسامة بر حى) 


1١ - 9‏ 5 م ع 
من قفوفى حصن اعم قبدذرة عدياة ؤاضانت اراسة فيدمت الديضة رامنه 
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وسقطت جلدة جممنه على وحبه»فردها رسول الله وعصببهاء فمكث ثلاثة ايام 
ثم مات . فقال النى لابن مسامة : « غداً يقتل قاتل أخيك » » فكان 
كذلك » قله على بن ابي طالب 1 وى عام لا ه خرج رسول الله ال جمرة 
القضاء وساق ستين بدنة وحمل السلاح والسنض والرماح واستعمل عليه بشير 
دن سعد © قاد إضاقة دفر سن بو حمل عل الكل يد بن ماله . 
ولمارجع جيش اسامة وخرج ابو يكر الى ذي قصة ومعه المباجرورف 
والانصار وقن عقد. اللتبواء, لخالد ون الوليد رك امد بن مسلفة المددئة 
لستحث الناس <تى بتلاحقوا من خلفه . 

وقصة سبادته في قضمة الشماء بنت نفملة الامدة الى مرت بنا فى الصفحة 
؟؟ تكشف ننا عن وحوده فى حجيش خالد في العراق . 

ولا"ه عمر بن الخطاب على صدقات جنة . وكان ستعملل داع امور 
المعضلة في البلاد“فكان اذا احبان يؤتى بالآمر كا بريد بعث محمد بن مسامة» 
فكان رسوله في الكشفعن سعد بن ابي وقاص حين بنى القصر بالكوفة» فاما 
وصل الى الباب اخرج رده فاشررى أرا ثم احرق الباب . وهو الذي 
اسه عش الى عدرئ رن الغعاص عغصر فقامعه ماله . 

اعتزل الفدنة وان سسقا من خشب وحعله قى حفن »وقال:«اعطانى رسول 
اش عش سسفا » فقال : قاتل به المشر كين نا عأتلو| اذا رانت ل 
دعضهم بعضا فاثت به احداً [ الجبل | فاضرب به حتى ينكسر ثم اجلس 
في بتك حتى تأتيك بد خاطئّة او منية قاضمة ». ففعل» وم بشيد الكل ولا 
صفينواقام بالريذة بعد مقتّلعؤان» وكان الدين اعتزلوا مثله في الفتنة سعد بن 
الى وقاص وعبدالله بن عمرو » واسامة بن زيد . لم يستوطن غير المدينة 
ومات بها عام ثلاثواربعين عن سبع وسمعين عام » وكان له من الولد عشرة 
ذكور وست إناث . لإقبلل“قتله اهل الشام» دخل عليه رحل من اهل الأردن 


وهو فى داره ذفقتله . 
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للغريد "مق الكقت 21 .25111111311 لا نالا الا ثانا لالا// :112 منتديات الطريق ال السئة 


مراجع البحث 


الاعلام الحروب الواقعة في صدر الاسلام 
امتاع الاسماعر طيعة ١4ةأ‏ ) 
الاخمار الطوال 


الاستمعاب فى أسماء الأصحاب ( 9و8و١‏ ) 


الاصاية قْ تمسيز الصحابة (زوخة١‏ ) 
أبذ الغائة فى مموفةة الصحانة 
2 الأفرات 

أنباء الغمر يايناء العمر 

الآثار الماقة عن القرون الخالمة 
أثر البلاد و اخبار العاد 

أخسن التقاسم 

اران ف عهد الساسانيين( مترجم ) 
ايام العرب في الجاهلية 

الاغاى 

الاسلاء بى خيل أنثاثة وعد علتائه 


الملل إن 


لا ؟ 


الببادي 

المقريزي - لْنة التأليف والترجمة 
الديثوري 

بوسفاين عبد اللهالقرطى_التحارية 
ان د متف انسارة 
اب الأثير. دار الشعب بالقاهرة. 
اللادري , 

الحافظ ابن ححر . 

البيرون دان رنحان تحمدين أحمد . 
القرودني : 

الملقدسي . 
آرثر كريستنسن 

جاد المولى . 

ابو الفرج الأصفهاني ‏ دار الشعب 
عد القادر عودة , 


السعقوبى 


الطريق الى المدائن (0م) 


متنديات: الطريق الى الية 
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الملدان 

الملدان ظ 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 
المداية والنهاية في التاريخ 

المسان والنسين 
ارت الام والاركة 

تبت اللعقري 

تاريخ مختصر الدول 

تاريخ حمزة الأصفبهاني 

تجارب الأمم والملوك 

التاريخ الكير 

الشاج 

تاريخ حملة هر كليوس في اران 
تقريب التبوديب 

تبديب التهذيب 

تذ كرة الإفال 

تحفة النظار وعحائب الأسفار 
تأريخ الجبوش ( ت. كال دسوقي ) 
تار 6 العرب القدامى 


للمزيد من الكتب 


عمرو بن نحر الحاحظ 

ابن الفقبه الحمدانى 

مود شكري الالوسبى:.. 

ابو الفداء ابن كثير 

الحاحظ ‏ الخانجي عمصر والمننى 
الطير ىّ ب المطيعة الخسدشمة 
المعقوبى 

ابن العبري 

حمزة الأصفهان 

ابن مسككوية 

ابن واضح 

الا 

25 

0 

الحافظ ابن حجر 

الدهبي 

ابن بطوطة - بولاق م#به١؛‏ 
جورج كاستلان ‏ الألف كتاب » 


خملل فخر الدن 


تأريخ الدول العربية منظهور الإسلام حت تباية الدولة الأموية» يولموسفنهوزن. 


تاريخ الاسطول العربي 
تاريخ نصارى العراق 
تأردخ مدن العراق 

تأر بخ بغداد 

تاريخ مددئة دمشق 
تاريخ الكوقة 


يأسين اموي 
روفاشمل ابو اسحىق 
يوسف رزق الله عنم 
الطب المغدادي 
اتن يا در 


280 حسين من أن العراق 


ينا 
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تاريخ العرب 

التاريخ السماسي للدوله العريمة 
تاريخ العرب العسكري 
تفسير القرآن العظم 
الجغرافمة التاريحمة الاسلاممة 
جغرافنا الغراق الطبيسة 
جغرافنة العراف الطدرث 
الجغرافما العسكرية 

جز برة العرب 

حزيرة العرب 

جغرافية شيه جزيرة العرب 
الجامم لأحكام القرآن 

الخزية والخراج قُْ الاسلام 
حر كة الفتح الاسلامي في القرن الاول 
خرمة هديب الكال 
الذراج وصنعة الكتاية 
خريطة العراق الآثرية 
خربطة قضاء الذحف 
خريطة العام العربي 

الخلفاء الراشدون 

خالد ين الولمد 

خااد بن الولمد 

ع" 

الخراج 


الخراج في الدولة الاسلامية 


ايك 


سم 


قأسب حي 
د . عمد 9 ماحد . 

يود الدرة . 

ابن كثرت اطليى عمير. م ١5‏ 
محمد أحمد 100 

جأسم جمد الخلف 

هاشم السعدي 

الفريق طه الأشمي 

أنور الرفاعي وبسام كردي علي 
حافظ وهسمة . 

عمر رضا حكدالة . 

القرطبي 001 1ن 
داتلتك ” كنيك 

د. شكري فيصل 

الصفي الخزرجي 

قدامة بن حعقر ب 1811111889 
مديرية الآثار العراقسة ببغداد 
و « 1١‏ خريطة خاصة 
مصلحة المساحة المصرية ه46١١‏ 
عند الوهاب النحار 

الفريق طه ناشا المهاهمي 

صادى عرحون 

ذد. محمد جاير عند العال الحينى 
أبو بوسف ْ 
عيد مياه الدن الرسن 
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الرحلة ابن جبير 
ار سيول القائد وار موه ذييف خطاب 

رسالة الجباد حسن المنا ‏ دار الككتاب العربىي 
سير اعلام النبلاء الدهبي. سلساة ذخائر العرب_.هة١‏ 
سسف الله خالد بحمد فرج دار الفكر العربي 
السلام في الاسلام حسن المنا_دار الفكر الاسلامي. 
السماسة الشرعمة عبد الوهاب خلاف_المطمعة السلفية 
السياسة الشرعية والفقه الاسلامي عبد الرحمن تاج دار التأليف 
شرح السير الكبير (لاهه١)‏ السرخسي ‏ جامعة الدول العربية 
الشاهنامة الفردو سي 

دار المعارف 


الشماخ بن ضرار 
شعر الفتوم الاسلامية فى صدر الاسلام النعمان عمد المتعال القاضي_الةوممة 


صمسم اذى 2 صناعة انها القلقسشندى 5 

صيحيح البخاري شرح الكرمانى ‏ المطمعة المصرية 
الصديق ابو بكر تحمد حسين مكل مطيعةمصر 
الطقات الكرى ادن معت 

الطبرى جمد احمد الموفي أعلام العربم١‏ 
العبر وديوان الممتدأ والخير ابن خلدون ‏ دار اللكتاب اللمناني 
عدون الأعصار ادن تناه ذا الب طم ان 
عَدَقَريد خالد عاض اجنود العقاد 

العقد الفر ادك م عمك رده 
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عناء. بالعراف القدعة 2 الند وي والقاف :55 غياس الفراوى . 


غرر اشبار ملوك الفرس 
فوح المإدان 

الفتوح 
الشفير ست 

فوات الوفمات 

الفروسية العرسية 42 العصر الجاهلي 
الفن الحربي 42 صدر الاسلام 


الفاروى عمر 


الفاروت القاكد. ١‏ عربين الخطات ) 


الفتح العربي للعراق وفارس 

006 ا العرى لاعزاق وؤارس 
القمائل 

0 

فلب حزنرة العرب 

القرآت الكريم 

القاموس الحبط 

الكامر ف الداريج 

الكامل فى الأدب 

لدان اران 


0 الدهت 


المواعظ والاعتشار بذكر الخطط والا ثار 


المغازى 
ميزان الاعتدال 


اميت 


ا 


التلادر ي_نشر د. صلاحالدين المنحد 


الاسلاممة بعد عبد الفتوحاتالنوية أحمد بن زيني دحلان 


امن الندم 

الكتني 

سمك حتفي اسلسلة اقرأ رقم١١١‏ 
عدك الريكقوك عون + اذار اللعارفي 
يحم لوسان مسكل 

واء مود شت خطاب دار الشعب 
نحمد فرج دار الفكر العربي 
لواء همود شت خطاب - دارالقم 
ابو عمر دوسام دن عند الله 

أمين الريحاني 


فؤّاد مره 


أن 


9 الاثير 

لبر مطيعة التقدم العاسة 
اقطان عم 

المعوقى د 'الكتية (التكارية 
ا مقر بزري 

موسى بن عقمة عدي 

الدهم 


كأ 
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المنالك والميالك 

المثالك والممالك 

امالك والممالك 

معجم الملدان 

لمر رك 

معيجم الأدباء 

معيجم القبائل العربية القديمة والحديثة 
فعار اد شرف الو سك 

موجز تاريخ الشر ف ذو شقل 
حاضرات قُْ تاريخ الاهم الاسلاممة 
اجتمعات الاسلامية فى القرن الاول 
المنى بن حارثة الشماني 

مفصل حغرافدة العراق 

المحلى 

نباية الآرب فى أخبار الفرئن والعرب 


نسب الخبل 


للمزيد من الكتب 


أبن خردادية عبد اش 2121111889 
الاصطخري ‏ سلسلة ترائئا 
ابو عند السكرى الاندلسى 
باقوت اموي 

ان تعد الدرى 

ياقوت اموي 

يرلل رضا كجالة 

مود صريدي و أحمد سوق عبد ال حمن 
جورج كبر ك 1111 عع 0601 
محمد الخضرى - المكتية التحارية 
د. شكرىق فيصل 
طه الماكمى . 

ابن حزم الاندلسي ‏ مطبعة الامام 
مؤّلف بجبول من القرن ١١‏ 

ادن هشام الكلمى 5 


٠.‏ ب 


الوثائى التارغمة فىعصر النموةو الخلافةالر اسْدة د. محمد حمند الله الحمدرابادى 


وفمات الاعمان 
الوافي بالوفمات 
. 111510137 دز وطوعةق عل" 


. قطوعم عراآ' 


بتأعومعمجق اععستلصا معطا زه بزومام 5 
. قلقة أقتدعن) ص أوع بوصو طهعم عم8 ل 
قهاغث ل:هك<() 


. كقالى بإأزورع نما ه15" 


الصفدى 
5واع.,] .ر 
طمععم لعو ألكل8] 


الل 
)6 
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فبرس الخرائط والاشكال 


المو ضوع 


حرب 18 2 فلسطين 

تعمئة القمائل 

- جز بره المرب 

قبائل جزيرة العرب 

مساكن القبائل من جزيرة العرب 
منطقة الخيرة 

ساحل الخليجيعصر الفتح الا سلامي 
العذات 

جدوش حروب الردة 

منطقة د 

خطة أبى بكر لفمح العراق 
كاظمة 

المذار 

معركة الولحة 

الدين واهستيا 

فتم الخيرة 

ملطان الأسامين العراى ١١‏ ه 


منتديات الطريق الى السئة 
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للمزيد من الكتب 


ادثم الوفيع 

527 مقوطل عين التمر 

وم 0 والخنافس 

؟؟ معر ك3 المصسخ 

سه النن والزهمل والرضاب 

56 عدور السفاو 5 

؟ جملنات الك لعراق 

8 السقاضة 5 تأرو سي 

ا ماعدمة الؤسر 

و البويب ١‏ 

١ الدويب‎ : 9 

1 البويب ؛ 

1 النوسب ه 

2 الدويب 0 

5 ادغارة على سوق اخنافس وبدغداد 

و موى بةغداد 

الاشكال 

١‏ القوس 

1 السهام 

ع عودج حلى متضافر 

3 اعارات ضماط الفرى القفار سمه 
الخاشية صورة طيرزين 

4 
01 25111111311 لإ ثانا للا ثانا لها// :2 ]1آ منتديات الطريق الى السئّة 


فيرس الأعلام )01 


١‏ - المسارو رن 


4 
ل 


ازداد ١م‏ 

أسعدين حارثة الانصاريالساعدي.٠ 1١‏ 
أسعد بن سلامةالانصاري الاوسية٠؛‏ 
الأسود بنقطية [ أبومفزر |التميميه؛١‏ 
أط بن أبي أط التميمي[ او السعدي | 
الود مم 

اعد ن فِذ ذى السعدي وسو يهم 
او 80 

العو ر العسدى الخنى 414 
الاقرعبن 500 ام 
وم 4و7 ووم بوم اس وعم 
م“ ه175 

أ ادن بن الشا العكلي 4“ 

ان ل 0 الانصاري لوعي 1 


انين ين مطلال التمر ىا يقي دم 
ترف 1 

انين بن عت.ك الأنصاري 6 
اناس من قمسصة من” لإزوم"ا وه١‏ 
شير من أرطاة العامري 1710م 

بسر بن أبي رهم الجبتي [او الثعمي ] 
رض يض لخر ا 

بشر بن رديح التعلي 14٠‏ 

بار بن الخصاصة ‏ السدوبي 0ه 


جيه وك ا 1 اق 
ار ل الات 

يشير بن سعد الاتصاري سلا ١74‏ 
١‏ 78 


ثأدت 0 عبنَك الاتمارى ٠‏ 


0 / عندمأ ترد هده الاشارة )0 دينرومين نعي ا نالعلم مكرر في الصفحات ما دين الرقمين. 
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ثبت بن قمس ١9 ١١6‏ 

ثابت بن النعمان الأومي هنءغ 

تعلمة بن مرو الأنصاري 0 

جاير بن تحبر ١خ”‏ )بوم 

جابر بن طارق الأحمسي ١7م‏ 
الخارود بن المعلى م١‏ 

3 بن أليعبيد بن مسعود الثقفي؟ 6٠١‏ 
لا٠*؛‏ ه6٠4‏ 

جرير بنعبدالل البحلى 7 ١8#‏ .دم 
4 لاك ملس واس ووو ولع 
ا ا 0 500 
جرير بن عبد الله ميري 7٠١‏ هدم 
75 لالام «رس 

جندل المحلى ام 

الحارث بن بلال المزنى ام 


لحارث بن الحساب الأنصاري 4 
لحارث بن حسان عرس مم 

الحاء ث بن عتيك الأنصاري 4٠١‏ 
الخارث بن عدي الأنصاري 0 

الحارث بن عوف العبدي 2 


الحارث بن هره الجبني _ 0 
الحارث بن مسعود الانصاري به ؛ 
ل ل 0 
حبيب بن مسلمة الفبري ام 


أو حمد شبن دي الاحمة العامري ألم 


اجاج بن ذي العذى الأأحمسي 77١‏ اام 
حذيفة بن حصن الغلفاني [ البارقٍ | 
ار امه 

حرملة بن مريطة التمسمى الحنظلى 
١٠م‏ 

حسكة الخبطي [أو الحنظلي | ١7م‏ 
الحسن بن شار 459 

ال حصن بن معمد التميهي ب 
الحصين بن أي المر العنبري ,الام 
الحم بن مسعود الثقفي 4.١6‏ 

حنظلة بن الريسع التمسعي قن عاض 
لاك5 ١لا‏ 4لا 1١١‏ 

خالد بن سعيد ١5١‏ 1زم 41١‏ ماع 
خالد بن منان الأومي .ه.؛ 

خالد بن هلال مم 

خالد بن الوليد و6١ ١١/4‏ م١‏ بالم١‏ 
ان عي سيل لس اك 0 
لي ل ل ل ري ا 
ماس لااج سد الس باس سس بلسي 
يوسي كس سس لرجاس واس بلاس 
0 لي خم اوم 41١1411‏ .م4 
خالد بن الواشمة بام 

حرم بن واس الطاني 51١‏ 

خزعة بن اوسن الأنصاري 0 
خصفة التيمي | حمو المتنى بن حارثة | 
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دومة ( اغا أ علد ) 4٠١9 4٠١١‏ 
رافم بن عميرة الطائي ١١١‏ 

ربعي دن عامل 5:45 65 
الريسم بن مطر التميمي 877 

ربمعة بن عتنك ولاس 

رسعة بن عسل ١77‏ 

الزأسرقان بن بدر التمسمي السعدي 
/اذ+؟ 556 5155 

زر بن عمد الله بن كلدب التمسمي ؟ 
زهرة من حوية التميمي السعدي م١‏ 
أو زيد الأنصاري /اء؟ 

زبد بن سسراقة الأنصاري 14 

زيد بن الخطاب ١١6‏ 

زيد بن ملحان الأنصاري 4٠١‏ 

سام دن نصر ١١4‏ 

سبرة بن عمر التمممى العنبري 47٠6‏ 
سعد من عبد الأنصاري ولا“ )١١‏ 
سعد بدن أبي وقاص ١8 1١8١‏ .ثم 
با ل ا اليك 

سعيد بن مرة المحلى 7٠‏ #148 لام 
سعمد بن النععمان القرشي ه؟؟ 

سامة بن أسلم الأنصاري به 

تسامى بنت خصفة التيمية .م 
ملمى بن القين التمسمي 5٠١ ٠٠١9‏ 
سلبط بن قيس الأنصاري ١17‏ ولام 
اي ل دك 


سويد بن قطبة الدهلى ١١5 5١١‏ 
٠‏ اج وسوس 

١/9 سويد‎ 

سويد بن مقرن المزفنىي م6١ ١٠١١‏ 
عضا باش رفظ رض 

شدث بن ربعي التمسمي *7؛ 455 
شحرة بن الأعز «رس سروس واس 
شر حسمل بن -حسئة الكندي ١٠‏ 
ف 7 رض 

شر حممل بن السمط الكدي ماسم 
نض الشيضة 

شريح بن عأمر بن قيس[ من هوللان | 
١م‏ ل ساس 

الشماخ بن ضرار القيسي ١78‏ 

الصبماء بنت ربمعة الثعلسة م.م 
ضرار بن الآزور الأسدي ١74 ١١19‏ 
الك رت لط رش ا لض 
8 

ضرار بن الخطاب الفبري 194١‏ 8؟١‏ 
له 1/6 مإ الس 

ضرار بن مقر نالمزني 56١‏ ه؟ ١07١‏ 
ضهرة دن غزية الانصاري 5 
طلحة بن عبيد الله 74 .مم 
طلمحة بن خويكك الأسدي الفقعسي 
4ه ١7٠١ ١54 ١117 ١55‏ ١لا١‏ 
ظفر بن دهى 5١4‏ 


6ء٠ا/‎ 
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عاصم نن مرو التمسمي العمري تب ا 
51١6 51١ ١8‏ هل وعم .لدبم 
ا م يام 
لخ لوي باو 4.5 ١ه‏ 
عاندد رن مياد الانصار »1١‏ 
عماد دن فظى الاتنصضارى هه ؟ 
عماد دن ملحان الانضارى _ 1 
عمد دن عوف الشوى بم ؟ 
عبد الرحمن بن الأزور ١٠9‏ 
عبد الرحمن بن مربع الأوسي .ه٠؛‏ 
عبدالله بن أبي أوفى الأسامي ممم عع 
عبدالل بن حذف (١/54‏ ب١‏ 

م٠‏ : 5 
عبدالل بن زيد الانصارى م.4؛ ه.؛ 
5 
عمد الله دن 8 السيمين اسمعهمى 4 
ريف رد 
عمد الله دن صعصمعةه الآازرحدى ١ ٠‏ 
عداف افيدى ال اضارى 0.4 


ء. ا 


عمد الله دن مرئد الثقفي 5١0؛‏ 0ا؛)؛ 
عمد الل دن فقرن الى ره ؟ 

عبدالل بن وثيمة النصري م74 ١٠م‏ 
أبو عبيد بن مسعود الثقفي .6س لاس 
4 1خ خخ لخ ل لاوم .6.٠4-س‏ 
ا ا 0 


ل 


أو عيدة عامر بن ادر اح ا 6 
1 اع روس واس اند اووس 
امس سد ويسم لاوس 

عمد د دن مذقد 

عنسة دن المياس المد_لى ؛؟ م١‏ 
11٠١ 445‏ ءا( ابام باه؛ 

عدي بن حاتم الطائي ه٠١‏ /ا١؟‏ وه١‏ 
5١ل‏ لاكا مور خم ٠١‏ لاوز روم 
تي حت ري رف و ان 30-1 
عرفحة بن هرءئة البارقي 57 
ل ردك 

عروة بن اعد السارق 5و5 ..س 
5 

عروة بن زيد امل الطساني ننه بي 
ا 

عروة دن مساهود المقفي م 

عصمة بن عمد الله الضبى 4 باركس 
-0 27 

عصمة دن الى 

عقبة بن قيظي الأنصاري ..؛ 

العلاء بن الخضر مي ١5١‏ ه/ا١‏ /الا١‏ 
دن ا 

عكرمة بن أبىيجبل ١0١ ١٠٠١‏ 4م١‏ 
28ظ5 

حمرو بن العاص ١٠١6197591١1١٠١‏ 
”1١1/‏ ه58 مه" أوكحم 


بم +6 
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جمرو بن الثم السمي 6م 

جمير بن رثئاب القرشي ١‏ 

عرراين بعد الاريى لوس ران 
عوم بن الكاهل لأسف بدن 
عباض بن عنم ٠١8 57٠١5‏ هلام هلام 
ول عن اي هه ا ل 
م 01 تق 

غالب بنعبدالل الليق؟47 0؛ 5٠‏ 
فرات بن حمانالعحلى ؛١‏ 8.6 ا ٠١‏ 
؟” لاه زره؛ 5١‏ 4غ 

3 القاسم 4041 

القاسم © با لضي 

قرط بن جماحالقيسي 457 45١١‏ #4 
قطمة بن قتادة السدوسي +77 وعم 
القعقاع دنحمرو التمممي ١1‏ ه76 ثلم١‏ 
ان اش تق يج جك 
ا وا ال لوم 
ال 0 

قيس بن أبي حازم البحلى الأحمسي ١٠١‏ 
فيس بن عأاصم /الا١1 ١‏ 

)1١ ؛4٠ا/‎ 4١5 الكلج الضبي‎ 

لبيد بن جرير م٠”‏ .نسم 

و لعل دن فدى السعدي (آه؟ .وس 
4 اق 

مالك بن زيد الضمي ,/١‏ 


مالك بن .عناد 4 وم 

ابن المثنى الجشمي| جشم سعد | 717) 
المتنى بن حارثئة الشسانى هلا١‏ مم١‏ 
767 4ل وسر زو ملام وام مم 
م الو بسو م يم 
رك الس براش لض رض رفس 5 
5ه" 407 .وه( 4١‏ -١١؛‏ 
حة رت نت تت رت ا 6 الل 
كن 

المتنى بن لادى ببسم 

أبو حجن بن حبيب الثقفي ١غ‏ 
دك 

حرز بن حريش الحاربي .سم وعم 
نش 

ابن مردي القير .٠4#؛‏ بسع بسع 
شمد بن بشير الأنصاري ١+١‏ 

عمد بن مسامة الأنصاري 74١‏ 4وغ 
مدعور بن عدي المحلى 4.”م .وم 
كلاج سيم الس .1 ول 

مرثد بن نحيه الفزاري ابام 

ادو مسعود عمرو بن تمير الثقفي ١5٠‏ 
مسعود بن حارثة الشيياني 0 ا 
ا ا 

مسامة بن أسلم الأومي ٠؛‏ 

المسيب بن نجه الفزاري مم 
المضارب بن يزيد العجلي ؛١‏ 
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مطر الشيباني ؛؟ 9ه 

مطر بن قضة التمدمي ممم 

معاوية بن قرهمل ا محاربي ا 

معمد بن ان معيك الأسافى ليس 
معقل بن الأعشى [ أبيض الركبان ] 
11 

معقل بن مقرن المزنى ١٠؟‏ 

معن بن حاحز ١+‏ سب 

المعنى دن حارثة الشبانى ىم ووب 
ا ا لك 

سعية الثقفى 5٠١‏ ن؟؟» 


المغيرة سس 
المغير * دن عتسة بن المجاس المحلى 
ل ل ا 

ار دن حسان الضى !ا ؛ >؟» 
وض لحي ١‏ 

انكر ادن ساوى ١‏ 

المنذر بن قيس الأنصاري ١٠غ‏ 

نافم بن غملان الثقفى هه ١م‏ 

النسير بن ديسم العج لي 4 ك4 
4 


النعيان دن عوك الشسالى 4" اروس 


بك 

النعان كرد بن مقرق المدرقى 
55 لمه١ط‏ ه٠١‏ سما 

هام بن عتبة بن أبي وق_اص هم 
لق 

الهذيل الكاهلي الأسدي وهم 

من اهذيل الكاهلي ع 

هشام بن الولسد القرشي ه7٠‏ م 
١‏ امم 

هلال بن عللدّفة التسمي [تم الرباب] 
1000000 

ابن هوير الضبى 459 +7 سس 
والق بن جمدارة لمم .وس بوم 
ع 

وحدي الددشي ١7١‏ 

الولمد 0 عقمة الأموي 8 

وهب انن أن عبيك دِنْ مسعود المُقفي 
+16 مء؛ 

بزيد بن أبى سفيان لاوس موس ,روس 
ان 


يز دك دن دئئسة القرشذي العامري أأء؟- 


ب - العجسم 


أردشير يبن شيرويه ١٠١4‏ .سر هوم 
ليم 
ا 4؟ 


؟زادية 11 وما عوبإايت 
الا موس 


رأدفرة ين أرادية 040 هي 


> اه 
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آزرصسدخت - ا علض - ا سناع اسضس: 
أندر زغر ح9؟ ولام .سر رسو .هم 
١4خ‏ ون ووب 

١١6 584 706 5١07 7 أنوشجان‎ 
1.5 

بندويه بن يسطام ١1و‏ 

يمن حجأديه غ75 ه75 مسجم ببسم 
وخر وخرم 714٠.‏ ا 4 541 41س 
كو هوم ..) لاء؛ ه6١4‏ ١ا؛‏ 
كسرى برويز 44م 

وران بنت كسرى 6١41م"‏ ومم 
كوس بزو" 1765 4"؛ 

عرس 1 

بهرام جور ١74‏ 

تيرويه بن بسطام ١9م‏ 

ماش رمن ين يمي عقف كن 
أ خخ لم نمس لون وموم باون 
107 

جالئوس 9و ووس ووس لاوس ٠.؛‏ 
جشنسياه ارس 

خو كلذ ؟باسم 

'دخت زنان وباس 

رست من فرخزاد بن بندوان هم 
لس 84م 94و" 141١1" 1.٠.‏ 454 ا ؛ 


روزبة نهولا لاه؟ ١4‏ .م 

زاد من مبدش 6؟ 

ازرأهبر 46لا 9494 .م 

سأبور ين شبريراز إلا ولام 46" 419 
سمأوخش ولا” هلمم 

شبريراز بن أردشير «لالا الاسم بلاس 
را 8 ١‏ 

خووار دن تشرى 54 

شيرزاد ؟؛«م خم؟ ١84‏ ووب 
شيرويه بن كسرى برويز [ وهو قباد 
الثاني | («١ ٠١4‏ وام سوم كولم 
134 

صلوبا بننسطونا بنبصبهرى 754 ١7١‏ 
فر خمنداد 4لالا ١1و9١‏ 

آفرختزاذ بن بندوان 4لام هبام وم 
أفرأوخ سوم وروم 

قفرونداد سروم عوم 

فترران 7 15 511 

قارن بنقرانس 77 794 ه76١ ١17‏ 
قأد بام 5١8511‏ 754 ه550 
كواكد ايم 

مردانشاه هم 4١5 4.٠.‏ 8؟؛ 
مردانشاه الخصي 4١17‏ 

مببودان 5989 ..س 


أآأه 


. زنك 7 
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مهرآن بن باذان امداق )بع حي الى د ان ا مس 0ك 


م 


مهران بن بهرام جوبين الرازي 17407 وبروم سس سس وس موس لبس باس 


584 كه" ه6١‏ 4؛ امم 4 ببس 
بزددره الثالث بن حبريار ون كسرى 


ترسي 786 لمخم .وم لوس لوس 
6 لام 


بروسر ٠١86‏ هلم م5 


؟ؤأهة 
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يراس البلدان عو الاذاكن 


الأبلة 7١5‏ - 4١م‏ .مم لي باس 
سم اك 2 بارس وس يس سروس 
الاردن لادج روس عيس 

458 ٠١4 اصطخر‎ 

ان ةا ين الى 1ن 
ا 2 1 م ل اندقف 
لاء؛ /ا١ا؛ 16١‏ 

أمغيشيا [وهي منيشما] لومم 
6 هه؟ 356 وم 


الاننار 8١6م6؟‏ 585 584 85١؟‏ 
مك 7 وهم 1م46 م 
اليك اس لاك راك 

الأهراز ١م‏ ««" 794 وب (وس 
سم 

بابل 7417 الا سد إلا سروس 4.0 
يادو رنا ى؟ 


طرف قن 70 

اوها 5م ررم ني تووم 
بأفسماثا وموم اوم ,روس 

بأنقما 5ه« 5 5١9‏ 5/4 م1 
بال 

١9 بانبورا‎ 

البحرين ١/4 ١ا/ا/ ١6ه ١‏ كوم 
بذارى م 

المردان م.م هه؛ 


617 


١/١ ١١8 ١5 أبزاخة‎ 

بسريسي 89.5 

١9 بس‎ 

النسوس [ يسوسيا ] 9؟؛ 

النشر 591 .م 

المبصرة 58١9 - 5١1!‏ 1151755 
دصرى /ا؟؟ 

١7١ ١1١ ١65 النطاح‎ 

دقأدس 1 

يعليك بالوم 

بغداد نه؟ .ن) "ارهم؛ ‏ وه؛ ؟55؛ 
عبر مين ١0ب‏ ا؟ 

امياد كام بارع كوع 

يمن أرد شير 1٠‏ 

١8 الموازيج‎ 

ا يي و 2 مين ذلك 
بمقيى «ريوم 

توك مو؟- ووم 

١994 ندمر‎ 

وي دس 

تكردت 5107 ؛ 

الشتى” ايوس بيس سس يروس باسوس لوس 
الجاسمة للم اياسم 


الحيل جوم 


الطريقالى المدائن(++) 


: الكتت 
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الإسر الأاعظم 1" 
الحنانب بروس 
حو اثا و١‏ 
اشوارف +5 
الجوف ٠غ‏ 
الحز'ن اا 
صن الرجل ١١٠١‏ 
حصن ا بم 
خصيدك وو ا زاوم ووس لوس يديس 
الحفير 7٠5 «١6‏ اام .م 
حمأى ومسسم 
اخمأة بيس 
خ#مص لاا كو وإبس ب بلياس 
اكنانات بابا١؟‏ 


الشسى ب ٠‏ 


حورأآن ١ا.ي‏ باءم بار رمغ 
أخيرة59 /ا1١5 7١9‏ لم ورم برسم 
1ع ب 06 وما وتوا ب أصايت 
ىا يتاي عي را ا ار ا ا الي 
ل اا 1 5000 
لالح او لأا ا 5 41 
0 راض 

١5 5٠٠ الخريبة‎ 

خفان ٠.9‏ لمم ملع 

الخنافس 6و7 ع ووس ووس .وع ل 


+؟ه؛ 


حندى سايور 07)؟ 

الخورتقى 74٠‏ - .+" 5م 

4١١ اضف‎ 

دار الرزى أ سشومما ا 3 

دارين 5/ا١‏ - .ه١‏ 

درت .هس 

درام 8117 

5١ 44١ "١ دست هميان‎ 

دعمسى 9247 نوه مجع ووم 
الدهناء بابا؟ 

دومة العراى ١#‏ 

دومة الجندل ولام ولام .796 علس 
اوعس ببسم موبوسس ع بي 
ا لي لل 

5 


دس 200 2 


3-4 


زه" الاغور 


دو عرى 4ا” وام 

دو قأر م.م رموس وسم روجع وبع 
دو قصة هو١ ١#‏ ابم 

الرصافة ؟؟٠١‏ 

أل صاب ا 

٠.1 الرنى‎ 

الرها مع 

روزمستان .هبم 

الزمبل .28 «.” باس بيس .رس 


خقس ا ون سم 


01 
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ل ا عق يكن 
الزوابي أحف حس 

ساباط لم١‏ 517 ؛ 

السدير 5*٠‏ مم 

السقاطرة ٠و‏ موس ووس بوم 
السسكون ه؟غع 

سواد العراق | السواد ]| +89 5١8‏ 
مخ؟ الام ١غ"‏ وم إلا وباس 
ا 00411 
رو لض ارس لض 

العاوة اموا لوجم وهم 

السدب ء لاما جيمس 

شوميا [ دار الرزقف ]| 9؟؛ 

شط العرب وسرم .وس وس 

الصد واس 

صفان لاه ) 

4١٠١ صندوداء‎ 

طحرية )وس 

١5 الظبر‎ 

العال ١هغ؛‏ لاه؛ 

العتيق| نهر العتيق | ١19‏ 

العزافات ااا 

العقر عقر سودد ٠_8‏ 

١م‎ ١7 عقرباء‎ 

عقرقونت أه4 

المنيري | ماء العتير ئ | 3-1 

عين الثمر لم544 559 5لا" لإم؟ +4٠١‏ 


م كرو سس 2م ترس طرف 
لاخ #اوك* م8مؤ”م ام وه" 55ه) 
الغريين ؛؛؟١5‏ ٠هة؟‏ 

غسضي" /؛ 

فحل ٠5+٠١‏ - 54م 

فرات بادقلى ١49 ٠١9‏ ه8) 

فرات سيريا 4م 

الفراض 5لا” .ابي سرس وج كوس 
٠‏ جاسم 

الفلاليج 54 7+9 ؟لاسم 

١م!‎ ١194 5١9 الفلوحة‎ 

١1 فسد‎ 

القادسية 159 8خ« ١١‏ ه7؛ 40؛ 
ب 

قراقر )بم بعس ارس 

القريتين لاثم 

فرقيسياء لالم ورم برس 

قس الناطف 54« ..غ --.9,.غ؛ 
فسماثا 7 )سم 

القصر الأببيض 5١6)‏ .76 ١و١‏ 

فصر بن دقدلة 55١‏ مانم 

قصر العدسين + ١07‏ 

قصر بنى مأازن ٠60١‏ مهم 

قطرأ دل 78١‏ وه 

القطيسف وا 

القت اوس 


0165 
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تون وهم 
كاظمة 1 الككواظم ١‏ ام 

قن عند نان نه 2م 
اكاك بإه؛ 

خربلاء 56 .لام .م5 5مج .هم 
الكرخ ١88‏ 

حكسكر 70174 51م ودر حرم 
لوس لاوم زنع 

كلواذي ا 

الكوائل باجع - بعس 

الكوفة 59 5.5 مم وبم سدم 


كفي 
الكويفة 5م 


معقب )ام 


المدائن .56 سبج الام ولام ورم 


44 585 5و5 وارجم جومم ومس 
#لا كلع ويج كوم بوم إرزفم 
40 6011 ننم ): انج ؛ 
بل وام ا 

المذار لام «مم 4م جم وسم 


ل ا 2 سر م 

مرج رأهط عمس باس 

مرج السماخ ١5؛‏ ه؟؛ 

المروحة 4١١ 6١05 4٠١١‏ /ا١)؛‏ سرع 
المصسخ 5.5 ولام .هم بوم ..س 
اليس لاسس سوس وس دوس 
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المعرة عدب 

المقر 74١‏ د م7 اسمس ايوس ريس 
الملطاط 458558١ ١4‏ وغ 

مسأن بام 1١‏ 

النناج ٠٠١5‏ 5.م إورم سوم سوسم 
يس 

اللحف ٠5‏ -+؛6؟م4م 

النخملة ؛؟؛ 

الارى لام رمرم ونم .وخ ميدس 
© 

نبر أَعل 9م 

ع لوقا اي 

نهر الدم +سم وموم بسم 

نهر بني ملم ١ع‏ 

نهر الآراة ٠‏ م 

النبرين 5*5 554 م7 45 

همحر 5ل/ا١؟‏ /ا/ا١ا‏ 

هدر امار جراد 1ض 

هواي ووم 

هلست م4١‏ واس سس لوس 

واقصة رام 

الولحة .ممم جسم .)عم ؟ع؟ ويس 
6ج؟ 


الترموك مو يروس مس لبس .يرس 


0 


65١58 


للمزيك. هن الكنب 0 251111113116 لا3 نالا ثانا للا ئنا//:1112آ] منتديات الظريق ال. السنّة 


6 


الجزء الاول 
الباب الأول 


مقدمسة 
01 


التأر دخ و 
اك : 
مصادر أخرى 


القمادل وحددات 0 


الَف 
و2 


التعسّة عند الرواة 
خرائط الفدم 
خلضة لا الى مما 


الصفيحة الموضوع 
الباب الثاى 

0 ا الجزبرة 

5 حغرافيتها 

46 العسوب 

ا عونان 

7غ البينة العربية 

6 ملابس العرب 


منتديات الطريق الى السئّة 
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الصفحدة المو ضوع 

0 حروب العرب 

6 المعمئة 

6+ الكر والفر 

١‏ الخنادق 

4 معارك الاسلام الاولى 


0 


للمزيد من الكتب 


الباب الثالك 
عهدة الحرب 
لخديل والفروسية 
التدريب على الخيل 
السسف 
اقوس والسهام 
اكوات 00 
( النجنيق » الدبابات ) 
الرادافت والاعلام 
ركوب البحر عند العرب 
الباب الرابة 
الدولة الساسانية 


0 251111113116 لا3 الا لانالالا ئالا// :1112 


للمزيد من الكتب 


الصفحة الموضوع 
1 بحو سكا سان 
٠‏ طبقات اجتمع الفارسي 
٠“‏ الملوك 
٠‏ اخيرات 
م١٠‏ رحال الددن 
1 رحال ارب 

0١‏ الكناي ل الدهاقين 
ا الشعب 
١١١‏ النظام الحربي للفرس 
الجوسية 
١٠,‏ فارس قبيل الحرب 
اا بين الفرس والروم 
ونن كدري أن مر واك 
0 دع 1 وان 
0 سورة الروم 
2 ا 1 
١1‏ بعد ررد 
0 | العنواق 

الباب الخامس 
المقاييس 
16 ود ات القماس 
١‏ المسافات والاطوال 
ماه 


منتديات الطريق ال. السنة 


الصفحة 
1 
١.6‏ 
ا 
١4‏ 
١.4‏ 
؟ ١6‏ 


١ /ا/ا‎ 


الموضوع 
المساكحات 

المكاييل ‏ الموازن 
النقود - الدنار 
الدر هم 

تطو ر النقد العن و 
التقو 5 1 


الجزء الثافى 
الباب السادس 
مدخل الى الفتوح 
مع الردة سا عند 
جموش روب الرادة 
مذشور الخلمفة ال ىالقماثل 


عمليات الجيش الأول. .الرابع 


ردت كلاد 
رده دى وه 


ارده 4 0 كت 
العلاء بمحدر | 


الصفحة 
١‏ 
امم١ا‏ 


١46١ 
١مل‎ 


١ الم‎ 
١ 6م‎ 


الموضوع 
العلاء دسم دارين 
آثار حروب الردة 
١‏ لزوم قتعم جبهة جديدة 
؟ ‏ طافات جاهرة للتعسة 
كت ددردسب لا دك فيه 
ه ‏ ثقة في النظام وقدراته 
الباب السسابع 
حملة خالد بن الوليد 
القائدالعام خالدين الوليد 
الى فوشن ف الك 
اسلام ختالد 
ل دونه 
ير اكه 
ا 
دعل 1 
المثنى بن حارثة 
الباب الثامن 
اكتساح العراق الجنوبي 
عارات لسن 
خطة أبىي بكر لغز والعراق 


منتدنات: الطريق الى السئة 


للمزيد من الكتب 


٠ 5‏ هو 
م١٠١‏ 


5501 


للك 
نا 


١117 
5 


0 
قف 


50 


رش 
1 
08 
ميسن 


"18 


ا 
0 
0 


زفرف 
4م 
1 
5 
١8‏ 
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الموضوع 
جيش الفتح يحتشد 
ذات السلاسل 
د بالادلة 
اعلان الخرب 


ا لا ؟ أ لخدن 
اخدصيات . :1 3ه 
سه 
مدركة المذار 
ذا 
ثلاثون الف قشمل 


و احمات مو خرة 


هين في الولجة م 
ترك ساب بدك دل نباي 
خالس نفلت من الكاحة اسءى 
اء 
فين رهدب ١‏ 

7 َ 0 

:افتن | 52 
2-0-8 060 2 0 لك 
00 من ألدم ؟ 

أمغيشيا 20 

71 مضده 7 ار‎ 
2٠ ٠ 


0 251111113116 لا3 الا لانالالا ئالا// :1112 


للمزيد من الكتب 


الموضوع 
فتح بلا قتال - أيام 


درك امور 


آثار ذ 


أخير : ماديا ومعيو 8 


فاش اك ل 
ع 


اماية و الجماية 


البان. العافر 


خالد يقوم بمهمة عياش 


ا 


اغادة تنظم 


منتديات الطريق الى السئة 


ويف 
50 


خالد يتحرك 

معركة بالانبار 
الممر ك2 
استسلام 

كاين التمر 


يده 
١‏ تسد ماله 


بي 


17 1؟ 
1 
اه 
اوعس 


م 1 تخري خا 


ار 
فتتح دومة الجندل 


5500 
| 1 
ا 
قرم 


ام 5 ١‏ 1 
كيم دير م 5-5 سقو طالحصن 


دسود معادية بالعراى 


١ - 2‏ يها أ 
لشمعفاع دمعت لد 
ا 17 و 


وجلا 2ك 6 هده الغارة 


الثني والزميل 


الفخر اش 
الباب الحادي اشر 


خالد م 


اك 
هل اخطأ خالن »© 


مفاحأة لالد 


مادأ 0 النداث الغرلى 


احتاج الشام الى خالد 


رحيل ورحلة 


أعداد للرحمل 
أ وج 
الطريق 


هذه الحملة ( تحليل ونقد ) 


مفاجأة استر!تدحمة 
مفاحات تكتسكية 
تأمين الماة 
خايرات بقظة 
ممأدرة ومعاداة 
توقير الحشد والمرونة 
اخشار التكتيك 
ا خلال العا 

0 
القمادة واد قاررة 
خالد والقسوة فى الحرب 
رأئ إؤلف 


منتدنات: الطريق" الى السئة 


الصفحة 


م الاستراتيجيةو التكتي كالفارسي 


وب 
ووب 
ؤهم 


ام 
5 ؟ 
ا 
ام 
0 


للمزيد من الكتب 
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الوعوع 


عحز الخايرات 


الواحية المماضرة ا 
سوء التوهست 

معذوية منبارة 5 
نقدان لحان 0 
خالد بعد العراق مس 
الترهو اك 1 
عزلخالد لأسابادارية | باهم 
بعد الترموك 0 
فلح مكل 97 

فحل - سقوط حمقص 
اللاذقية ثم قنسرين وو 
موت على فراسه لمان 
صقاء مم مر بض 
اذى 
الجزء الثالث 5 
الباب الثالث عشر 58 
حماة أبى عبيد 4 
000000 0 
معركة بابل 06 
فتنة في البلاط الفارسي 4 
أبو بكر يحتضر 6 

فكت 


0 2511171113116 لا3 الا لانا ثانا ئالا// :1112 


للمزيد من الكتب 


ا 

همسر و 8 سيل دك ال 

وفاة أبي بكر 
أبو عبيد في العراق 

دعوه الى الجباد 

هدوه عظم 

وصمة عمر-ى بلاط فأرس 
معركة النارق 

العاف 

المعر كة 
معركة السقاطية 

مطاردة 

مبادرة من أَبي عبيد 

مطاردة 

هداءا من الا خلف.ة 
معركة باقسياث 

تحبيز كبير 

أبوعسدحا ل ب ار ده 

مره 

استشهاد أبى عبد 


منتديات الطريق ال. السئة 


0 


الموضوع ٠ ١|‏ مو 
المنى قود ع5 و4 
الخير فى المدينة 6ظ 
دذء | اكه 0 
6 
أت قدنية المدائنودورها 
اقيم الفادة ان 
ه الدطولة لا الفتنة 4غ 
الناأب أل ١‏ 0 
: 0 د م 
ات د 445 
قيادة المثى 

الس الصغرى 4خ 
10-00 4.44 

تي و حسود حرى 

حمر مجمم نحجيلة 

جرر أمير مله 

ل 14 
حسمو د اخرى 

معركة البويب 0 
حدش الفرس من الفرسان | 48١‏ 
تحرك سريع لمثنى ‏ | 6ه 
دن 0 3-١‏ 
000 00 كت 
مسامون فقط 164 
ا ق دمل م -50 


هذه 


الملوضوع 

الممركة 

ع طعد امه د ذه 
نوع من النساء 
مار 

المعركة 


زه اعتمار 


درس من الطأ 

امغر كة هدرية 

عم الندفس المسكري في 
الموقعة 

معنوية القاعدة 

آثار اليويت 


الباب الخامس عشر 


غارة على سوق الكنافس 
وعارة على سوق يغداد 
وغارة على الكاث 


وعارات اخرى لمثنى 


هذه الغارات 


منتديات الطريق الى السئّة 


للمزيد من الكتب 
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المو ضوع 

استغلال ناح (المطاردة) 

المقاحأة_-سابوتوقت 

أهداف حارة ْ 

شسعب ماعزم 

الخرب الخاطفة 

رد فعل 

تولية زوع ايعان 
القاأدسية ف التاريخ 

المعارك الجامية 

القادسية معركة حاسمة 
ترجمة مشاهير قادة الفتح 

3 ف حابر 

بشير بن سعد الانصارى 

خارف د سان 


6 م . 
عبد اللهين أبى أو فى الاسامى 


717 25141111131126 لات نالا الا انا لالا// :2 1آ] 


اردادك 


لاا 


056 


60 


للمزيد من الكتب 


اللو ضوع 
عدي ولام 
تمير 0 سعد الانصارى 
عياض بن عَم 
غالب دن عد الله 
فرات بن حمان العدلى 
القعقاع ل رو 1 
دا 
مر أجع البيعدث 
فيرس الخرائط والأاشكال 
فهر س الاعلام 
ون 
ب - العجم 
فهرس البلدان والاماكن 
حنتويات الكتاب 


منتديات: الطريق. ال. السنة 


دغ ذار اليم اضى للمؤلف 


© استراتيحية الفتوحات الإإسلامية 

1 *الطريق الى المدائن 

١‏ - القادسية 

* اقوط المدائن ومايفهالدولة الساسادة 

؛ - الطريق إلى دمشق 

© جداول التقويم ا ميلادي المقابل للتقويم الهجري قُ سني الفتوحات 
الاسلامية . 


نحت جديد 

ينث جديد في ملهحه » جديد في 
١‏ كتشافاته وها أضاف الى على التاريخ 
العسكري وتاريخ الفتتم الاسلامي . 
درس فنه المؤلف الخلفيات المتذوعة لخركة 
الفتعم » واستبان كيف تحدث الرواة 
عن تعدمة اوش » وأمسك خط أن 
القبائل العربية كانت وحدات مقاتلة ف 
المدان » فتتيعب ا واستخرج من 
النمرص حقائق ليست في السطور . 
فاستطاع لأول مرة أن يتابسع نج ركات 
الفرق والوحدات » وأن بدرس معارك 
الفتوح دراسة ميدانبة صحرحة تضع 
الفتم الاسلامي للعراق على نفس مستوى 
الوضوح لأسبر المعارك المعاصرة» وتقدم 
نماذج فذة من أعمال الصحابة الحاريين » 
مقارنة إداها بأحد ث النظر نات العسكر بة. 

وقد زود ابحث بمخططات وخرائط 
تفصيلية لمع المعارك » ما يجعله الكتاب 


الوحمد في موضوعه وطريقته . 


